مسنم فالزز لشم 


تفسير بقية سورة الأنفال 
2 لس ا“بربر ساي لس تي تير 


قوله تمألى مو ها عدم من ىو فَأن له مسد وللرسول 


وإذى الْقركئ واليتلمئ والمستكين وآ نْ آلسَيِيلٍ إن كنم ءَامنتم 
لله 58 عل عبِدنًا يوم الفرَان وم ليق معان آله عل 


كل كو كدير 2 ' 
قوله تعالى : ( عمو اعم من ىقن له مسه ولول ولذى أأفريى 
وَالبِتََى وَانْسَا كين وان السبيل إن كنم متم تم بالله ) . را 
الأولى - قوله تمالى : (وآعاموا اما نمم نْ بْء ) الغتيمة فى اللغة ما بشأله 
[ الرجل أو الماعة بسعى ؛ ومن ذلك قول الشاعس : 
وقد طؤّفت فى الآفاق حتى ٠‏ رضيت من الغنيمة بالإياب ‏ 
وقال أخر: 
ومظم لقم يوم الغ مطعمة » أنى توجه وا محروم محروم 
والمم والغتيمة مع ؛ يقال : عم القوم عنًا . وآعلم أن الاتفاق حاصل عل أن المراد بقوله 
شال عنم رن تَو» مال الكفار إذا فر به المسامون عل وجه اللب والقهر ٠‏ 
ولا تقنضى اللفة هذا التخصيص عل م بين » ولكن رف الشرع قد الفظ بهذا انوع 4 
وتتهى الششرع لواصل من الكفار إلا من الأموال بأسمين : غنيمة وثَبٌ ٠‏ فالثى» الذى يناله 
المسامون من عدوهم السعى و إيحاف اليل واركاب السمى غنيمة ٠‏ ولزم هذا الآسم هذا 


6 يلاحظ أن المسائل جمس وعشرون مسألة ٠‏ ( قز: : قدمناه ٠.‏ )0( الإيجان 0 
أى لم عدوا فى تحصيله خيلا ولا إبلاء بل حصل بلا قنال. والر كاب : الإبل الى ساف عليا ؛ لا واحد ها من لفظها . 


(-لمم) 
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المعنى حتى صار عرفا . والَْء مأخوذ من فاء يفىء إذا رجع » وهو كل مال دخل عل المسامين 
من غير حرب ولا إيحماف . تكراج الأرضين و حزية الماجم وخمس الغناتم . ونحوهدا 
قال سفيان التُوِْى” وعطاء بن السائب . وقبل : إنهما واحد » وفيهما الخمس ؛ قاله قتادة . 
وقيل : الفىء عبارة عن كل ما صار للسلمين من الأموال بغير قهر . والمعنى متقارب ٠‏ 

الثانية ‏ هذه الآية ناسخة لأّل السورة؛ عند المهور . وقد آذّعى ابن عبد البر 
الإجماع على أن هذه الآية نزلت بعد قوله : « الوك عن الْأَقَالِ » وأن أربعة أ عماس 
الغنيمة مقسومة عل الغانمين ؛ على ما يأتى بيانه . وأن قوله : « يسالوتك عن الْأقَالِ» نزلت 
فى حين تشاحر أهل بدر فى غناتم بدر؛ على ما تقدّم أقل السورة .. 

قلت : وما يدل عل حة هذا ما ذكره إسماعيل بن إنححاق قال : حدّثنا مد بن كثير 
قال حدّثنا سفيان قال حدثنى حمد بن السائب عن أبى صالم عن ابن عباس قال : لما كان يوم 
بدر قال النى" صل الله عليه وسلم : ” من قتل قتيلا فله كذا ومن أسر أسيرا فله كذا » وكانوا 
قتلوا سبعين» وأسروا سبعين» فاء أبو اليسر بن عمرو بأسيرين ؛ فقال : يا رسول الله » إنك 
وعدتنا من قتل قتيلا فلهكذاء وقد جئتٌ بأسيرين . فقام سعد فقال: يا رسول الله» إنا لم يمنعنا 
زيادةٌ فى الأبحر ولاجين عن ن العدو ولكا قهنا هدا المُقام خشية أن يمه يعطف المشركون فإنك إن 
على هؤلاء لا ببق لأصمابك ثىء . قال : وجمل هؤلاء يقولون وهؤلاء يقولون فتزات 
يستلوتك عن الْأمَالٍ قل الأتقال لله والرسول قانقوا الله وأصلحوا ذات بدي » فَسَلْمُوا 
الغنيمة رسو لقه صمل لق عليه وس ثم زلت «وأعاموا ألما غنمم من شىء فَانَ لله عمسه» 
الآية . وقد قيل : إنها محكة غير منسوخة» وأن الغنيمة لرسول الله صل الله عليه وس » وليمست 
مقسومة بن الغانمين؛ وكذلك لمن بعده من الأئمة . كذا حكاه المازرى> عرد كثير من 
أصحابناء رضى الله عنهم » وأن للإمام أن يخرجها عنهم ٠‏ واحتجوا بفتح مك3 وقغنة نين ٠‏ 
وكان أبو عبيد يقول : افتتح رسول الله صل الله عليه وسلم مكة عنوة ومن على أهلها فردّها 
علهم وم يقسمها ولم يجعلها عليهم فيئًا . ورأى بعض الناس أن هذا جائز للا ئمة بعده . 


الأغال ] تفسير القرطبى ب 


كر ليس اس - ع 


قلت : ومل هذا يكون معنى قوله تعالى: «وآعاموا أنما عنم من شىء قن لله مسة» 
والأربعة الأخماس للإمام ) إن شاء حبسها و إن شاء قسمها بين الغائمين . وهذا ليس سىء؛ 
ل) ذكناه» ولأن الله سبحانه أضاف الغنيمة للغانمين فقال: «وآعاموا أنما غنم من مى» 
ثم عين الممس من تمى فى ككابه » وسكت عر1 الأربعة الأ“ماس ؟ كا سكت عن الثلثين 
فى قوله : م وورله أبواه قَلامه ال 6 فكان للب الثلثان اتفاقا ٠.‏ وكذا الأربعة الأعماس 
للغانمين إجماعا ؛على ماذ كرمآبن المنذر وابن عبد البروالذاودى”والمازّرى” أ يضاوالقاضى عياض 
وابن العربى” . والأخبار بهذا المعنى متظاهرة» وسيأتى بعضها .و يكون معنى قوله : «فسئلونك 
عن الأنقال» الآية» ما ينقله الإمام لمن شاء لما يراه من المصلحة قبل القسمة . وقال عطاء 
والحسن : هى مخصوصة بما شد من المشركين إلى المسامين» من غبد أو أَمَة أو دابة ؛يقضى 
فنها الإمام بما أحب ٠‏ وقيل: المراد يبا أنفال السرايا أى غنائمهاءإن شاء مسها الإمام»و إن 
شاء نقلها كلها . وقال إبراهي التخبى” فى الإمام يبعث الميرية فيصيبون لمن :إن شماء الإمام . 
نفله كله» وإن شاء مسه . وحكاه أبو عمر عن مكحول وعطاء . قال على> بن ثابت: سألت 
مكحولا وعطاء عن الإمام ينفل القوم ما أصابوا؛ قال : ذلك للم . قال أبو عمر : من ذهب 
إلى هذا تأؤل فول اله عن وجل : « لوك عن الْأثقَال فل الْأثقال الله والرسول» أن ذلك 
نبى” صل الله عليه وسلم يضعها حيث شاء ٠‏ ول ير أن هذه الآية منسوخة يقوله تسالى : 
«واعاموا ا عَنممٌ مث عىء فَأنَّ لله مسه » . وقيل : فير هذا مما قد أتينا عليه فى كاب 
( الفبس فى شرح موطأ مالك بن أنس ) ٠‏ ولم يقل أحد من العلماء فيا أعلم أن قوله تعالى 
ه نستلونك عن الأثَْالٍ الآية» ناخ لقوله : «واعاموا انما عنمت من شىء فأنَ لله نمسَه » بل 
قال المهور على ماذ كنا : إن قوله : « ما نمم » ناحو وهم الذين لا يجوز عليهم التحريف 
ولا التبديل لكاب الله تعالى . وأما قصة فتح مكد فلا حجة فيها لاختلاف العلماء فى فتحها . 

وقد قال أبوعبيد : ولا نعلى مكة سبهها ثىء من البلدان من جهتين : إحداهما أن رسول 


)00( راجع + ه ص "١‏ . 
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لله صلل الله عليه وسلٍ كان الله قد خصه من الأنفال والغنائم مالم يجعله لغيره؛ وذلك لقوله : 
« يسئلوتك عن الأنقَالٍ » الآية؛ فترى أن هذا كان خاضًا له . والحهة الأنخرى أنه سن لمك 
سنا ليست لثىء من البلاد . وأما قصة نين فقد عض الأنصار لما قالوا : يل الغنائم 
قرينها ويتركا وسيوفنا تقطر هن دمائهم ! فقال لم : ” أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيبا 
وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوت؟ “ ٠‏ خرّجه مسلم وغيره ٠‏ ولدس اغيره أن 
يقول هذا الفول» مع أن ذلك خاص به على ما قاله بعض عامائنا . والله أعلم . 

الثائئة - لم يختلف العاماء أن قوله : «وأعلموا انما عَنممٌ من تشىء» ليس على عمومه» 
وأنه يدخله الخصوص؛ فما خصصوه بإجماع أنى قالوا: سلب المقتول لقائله إذا نادى 
به الإمام ٠.‏ وكذلك الرقاب : أعنى الأسارى » الخيرة فبها إلى الإمام بلا خلاف » عل ما يأتى 
بيانه . وما خص به أيضا الأرض.والمعنى : ما غنمتم من ذهب وفضة وسائرالأمتعة والسئ. 
وأما الأرض فغير داخلة فى عموم هذه الآية ؛ لما روى أبو داود عن عمر ين االحطاب أنه 
قال : لولا آخر الناس ما فتحت قريةٌ إلا قسمتباتها قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حير . 
وما يصحح هذا المذهب ما رواه الصحبح عن أبى هريرة عن النى” صل الله عليه وسلم قال: 
”منعت العراقٌ قفيزها ودرهمها ومنعت الشام مدّها ودينارها “ الحديث . قال الطحاوى- 
« منعت » بمعنى سمنع ؛ فدل ذلك على أنها لا تتكون للغانمين ؛ لأن ما ملكه الغانمون لا يكون 
فيه 0 الأرض تقسم ما بق لمن جاء بعد الغانمين ثىء . والله تعالى يقول: 
« وَالَذينَ ل والسفو ريز : « للفقراء المهَاحرِينَ » ٠‏ قال : وإنما يقسم 
ما ينقل من موضع إلى موضع . وقال الشافعى": كل ما حصل من الغنائم من أهل دار الحرب 
من نشىء قل أ وكثر من دار أو أرض أو متاع أو غير ذلك قسم أ إلا الرجال البالفين فإن الإمام 
فهم مخير أن يمن أو يقعل أو يس . وسبيل ما أخذ منهم وم مبيلٌ الفتيمة ٠‏ واحتج 
بعموم الآية . قال : والأرض مغنومة لا محالت فوجب أن تقسم كدائر الغنائم . وقد قمم 


)00( راجع ب ١6‏ ضام . 
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رسول الله صل الله عليه وسلم ما أفتتح عنوة من خبير . قالوا : ولو جاز أن يدّعى االملصوص 
فى الأرض جاز أن يذّعى فى غير الأرض فيبطل حي الآية .وأما آية « الحشر »فلا حجة فيها؛ 
لأن ذلك إنما هو فى الفى' لا فى الغنيمة ٠‏ وقوله : «وَالذينَ جاعوا من بشدهم» استئنا فكلام 
بالدعاء لمن سبقهم بالإبمان لا لغير ذلك . قالوا : وليس يلو فمل عمر فى توقيفه الأرض 
مرن أحد وجهين : إما أن تكون غنيمة ستطاب أنفس أهلها وطابت بذلك فوقفها . 
وكذلك روى بكري ر أن عمر آستطاب أنفس أهلها ٠‏ وكذاك صنع رسول القه صل الله عليه وسلم 
فى سى هوازن» لما أتوه آستطاب. أنفس أصصحابه عماكان فى أيديهم . و إما أن يكون 
ما وقفه عمر قينا فلم يحتج إلى مراضاة أحسد . وذهب الكوفيون إلى تخبير الإمام فى قسمها 
أو إقرارها وتوظيف اللحراج عليها » وتصير ملكا هم كأرض الصلح : قال شيخنا أبو العباس. 
رضى الله عنه : وكأن هذا مع بين الدليلين ووسط بين المذهبين» وهو الذى فهمه عمر رضى 
الله عنه قطعا ولذلك قال : لولا آخر الناس ؛ فلم يخير بنسخ فعل النبى” صلى الله عليه وسلم 
ولا بتخصيصه بهم » غير أن الكوفبين زادوا على ما فعل عمرء فإن عمر نما وقفها مل مصالح 
المسلمين ولم يملكها لأهل الصلح» وهم الذين قالوا للإمام أن يملكها لأهل الصلح ٠‏ 
ازامة_ذهب مالك وأبو حنيفة والثُورى” إلى أن السلب ليس للقاتل» وأن حكه 
حك الغنيمة؛ إلا أن يقول الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه؛ فيكون خيتئذ له . وقال الليث 
والأوزاع والشافعى” و إسحاق وأبو ثور وأبوعبيد والطبرى” وابن المنذر : السلب للقائل على 
كل حال؛ قاله الإمام أو لم يقله ٠‏ إلا أن الشافعى” رضى الله عنه قال : إنما يكون السلب 
للقاتل إذا قتل فتلا مقبلا عليه : : وأما إذا قتله مدرا عنه فلا ٠‏ قال أبو العباس بن ريح 
من أصححاب الشاففعى ‏ : ليس الحديث ” من قتل قتيلا فله سلبه “ على عمومه ؛ مده 0 
على أن من قل أسها أو امرأة أوشيخ أنه يس له سلب واحد نع .كناك من ذف مل 
جريم» ومن قتل من قطعت يداه ورجلاه ٠ ٠‏ قال : وكذلك المنهزم لا بمتنع فى آهزا زأمه ) وهو 


. تذفيف الحري : الإجهازعليه‎ )١( 
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كالمكتوف ٠‏ قال : فعلم بذاك أن الحديث فا جعل السلب من لله مسن زائد» أ من 
فى قتله فضيلة» وهو القاتل فى الإقبال؛ لما فى ذلك من المؤنة ٠‏ وأما مس أنمن فلا . 
وقال الطبرى : السلب للقاتل» مقبلا قتله أو مدبرأ ؛ هار با أو مبارزا إذا كان فى المعركة . 
وهذا يرده ما ذكره عبد الرزاق وحمد بن بكر عن ابن ريم قال معت نافعا مولى ابن عمر 
يقول : لم نزل نسمع إذا التق المسلمون والكفار فقتل رجل من المسامين رجلا من الكفار 
فإن سلبه له » إلا أن يكون فى معمعة القتال؛ لأنه حينئذ لا يذُرى من قتل قتيلا ٠.‏ فظاهص 
هذا برد قول الطيرى لا* شتراطه فى السلب القتل فى المعركة خاصة «وقال أبو نور وابن المنذر: 
السلب للقاتل فى معركة كان أو غير معركة » فى الإقبال والإدبار والمروب والانتهار» على كل 
يدا ناد ةا زواواية لاد ونان اتا 
ناا رو مد عن جل بن الأ وع قال : غزونا مع رسول الله صل الله عليه وسلم 
هوازن فبينا نحن نتضحى مع مول اق صل لق ليه ومسل إذ جاء جل على جعل أحسر 
أناخه »م اترع طلقا من حفيه فقيد به امهل »ثم تدم بتفدى مع القوم وجمل ينظر» وف 
ضعفة ويقة اله و بمضنا مشا إذ رج بشتذ» فاى بحل فاطلق قبده م أنه وقعد 
عليه فآثاره فآشتق به الممل » فآتبعه رجل عل ناقة ورقاء . قال سامة : : واحرحت أشتئدٌ فكنت 
عند وك الناقة » ثم تقذمت حت ى كنت عند وك المسل » ثم تقدمت حتى أخذت ينطام 
هل فانفته» فلما وضع ركه فى الأرض آخترطتٌ سيفى فضربت رأس الرجل قَتَدَر» ثم 
جئت ,امل أقوده » عليه رحله وسلاحه ؛ فاستقبلنى رسول الله صل الله عليه وسلم والناس 
معه فقال : ”من قتل الرجل»؟ قالوا : أءن الأكوع . قال : ”له سلبه أجمع” . فهذا سامة 
قتله هاربا غير مقبل » وأعطاه سلبه . وفيه حمجة لمالك من أن السلب لا استحقه القائل 


. فىز: المكفوف . (؟) أى أتمل بالحراح . (0) أى تتغدى‎ )١( 
الطلق (بالتحر يك) : قيد من جلود . والحقب : الحبل المشدود على حقو البعير أو من حقيبته » وهى الزيادة‎ )4( 
عن ابن الأثير) 5 )( أى حالهة ضعف‎ ( ٠ الى نجمل فى مؤخرالقتب » والوعاء الذى يجعل الرجل فيه زاده‎ 
. الأورق من الإبل : الذى فى لونه بياض إلى سواد‎ )0( <٠. أى خرج سرعا‎ )١(  لبإلا وهزالف‎ 
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إلا بإذن الإمام » إذ لوكا واجبا له بنفس القتل لما آحتاج إلى تكرير هذا القول . 
ومن حجته أيضا ما ذ كره أبو بكرين أبى شيبة قال: حدّئنا أبو الأحوص عن الأسود بن قيس 
عن بشربن علقمة قال : بارزت رجلا يوم القادسية فقتلته وأخذت سابه » فأتيت سعدا 
تفطب سعد أصحابه ثم قال : هذا سلب سشريبن علقمة» فهو خير من آثنى عشر ألف درهم » 
وإنا قد نقلناه إياه. فلوكان السلب للقاتل قضاء من النى" صل الله عليه وس ما احتاج الأ 
أن يضيفوا ذلك إلى أنفسهم باجتهادهم »ولأخذه القاتل 5 أم هم والله أعلم ٠‏ وفى الصبحيح 
أن معاذ بن مرو بن الموح ومعاذ بن عفراء ضربا أبا جهل بسيفيهما حتى قتلاه » فآتيا 
رسول الله صلل الله عليه وس فقال : ” أبيكا قتله “؟ فقال كل واحد منهما : أن قتلته . 
فنظر فى السيفين فقال :”كلكا قتله “ وقضى نسلبه لمعاذ بن مرو بن المموح . وهذا نص 
على أن السلب ليس للقاتل » إذ لوكان له لقسمه النبى: صل الله عليه وسلم بينهما . وفى الصحيح 
أيضا عن عوف بن مالك قال : رجت مع من خخرج مع زيد بن حارثة فى غزوة مؤَّة » 
ورافقنى مددى" من المن . وساق الحديث» وفيه : فقال عوف : ياخالد» أما عامت 
أرف رسول الله صل الله عليه وسلم قضى بالسلب للقائل؟ قال : بل» ولكنى استكثرته . 
وأنخرجه أبو بكر البرقانى" بإسناده الذى أخرجه به مسلم » وزاد فيه بيانا أن عوف بن مالك 
قال : إن رسول الله صل الله عليه وسلٍ لم يكن يمس السلب » وإنّ مدديا كان رفيقا لم 
فى غزوة مُوْتةَ فى طرف من الشام» قال: فعل ووبى” منهم شد على المسلمين وهو على فرس 
أشقر وسرج مذهب ومنطقة ملطخة وسيف محل بذهب . قال: فيغرى بهم » قال : فتلطف له 
المددى> حتى من به فضرب عرقوب فرسه فوقع » وملاه بالسيف فقتله وأخذ سلاعه . 
قال : فأعطاه خالد بن الوليد وحيس منهء قال عوف : فقلت له أعطه كله أليس قد 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” السلب للقائل » ! قال : بلى» ولكى 
استكثرته . قال عوف : وكالن بنى وبينهكلام» فقلت له : لأخبرن رسول الله صل الله 
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عليه وسلم . قال عوف : فاما اجتمعنا عند رسول الله صل الله عليه وسلم ذكر عوف ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال نكالد : ”لم لم تعطه “ ؟ قال فقال : استكثرته . قال: 
” فادفعه إليه “ فقلت له : ألم أنجز لك ما وعدتك ؟ قال : فغضب رسول الله صل الله 
عليه وسلم وقال : ” يا خالد لا تدفعه إليه هل أت تاركون لى أسرائى “» ٠‏ فهذا يدل دلالة 
واضحة على أن السلب لا يستحقه القاتل بنفس القتل بل برأى الإمام ونظره . وقال أحمد 
ابن حنبل : لا يكون السلب للقاتل إلا فى الميارزة خاصة ٠‏ 

االلامسة - اختلف العلماء فى تميس السلب ؛ فقال الشافعى” : لا يمس . وقال 
|سحاق : إن كان السلب يسيرا فهو للقاتل» و إن كان كثيرا عمس ٠‏ وفعله عمر بن الخطاب 
مع البراء بن مالك حين بارز المرزْبان فقتله » فكانت قيمة منطقته وسواريه ثلائين ألفا نفمس 
ذلك ٠‏ أنس عن البراء بن مالك أنه قتل من المشركين مائة ة رجل إلا رجلا مبارزة ؛ وأنهم 
لما غزوا ازارة عجخ دهقان الزارة فقأل : رجل ورجل ؛ فبرز البراء فاختلفا بسسيفيهما ثم 
اعتنقا فتورّكه البراء فقعد على كبده» ثم أخذ السيف فذبحه » وأخذ سلاحه ومنطقته وأنى به 
جمر ؛ فنقّله السلاح وقوم المنطقة بثلائين ألفا نفمسهاء وقال : إنها مال . وقال الأوزاعي” 
ومكحول : السلب مغْم وفيه الخمس ٠‏ وروى نحوه عن عمر بن الخطاب ٠‏ واجججة للشافى” 
ما روأه أبو داود عن عوف بن مالك الأتجعى” وخالد بن الوليد أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قضى فى السلب للقاتل ولم مس السلب ٠‏ 

السادسة- ذهب جمهور العلماء إلى أن السلب لابعطى للقاتل إلا أن يق البينة على 
قتله . قال أكثرهم : ويحزئْ شاهد واحد؛ على حديث أبى قتادة ٠.‏ وقيل : شاهدان أو شاهد 
و بمين . وقال الأوزاعى” : بعطاه تحرد دعواه» وليست البينة شرطا فى الاستحقاق » بل إن 
آتفق ذلك فهو الأولى دنا للنازعة . ألا ترى أن النى" صل الله عليه وسلم أعطى أبا قتادة 
سلب مقتوله من غير شهادة ولا بمين . ولا تكفى شهادة واحد» ولا بناط بها حم يجردها . 
وبه قال الليث بن سعد . 
() فىباءز:أسرلى .2 (؟) الزارة : قريةبالبحرين. 
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قلت : سمعت شيخنا الخافظ المنذرى" الشافى” أبا جمد عبد العظم يقول : إمأ أعطاه 
انهه صل الله مليه وسلم السلب بشبادة الأسود بن خعزاعى” وعبد لله بن أنيس ٠‏ ول هذا 
يدفم النزاع ويزول الإشكال » ويطرد الحم 00 المالكية فيخرزج على قوهم أنه 
لوم الام ال بينة ؟ لأنه من الإمام ابتداء عطية ؛ فإِنْ شمرط الشهادة كان له » 
وإن لم شترط جاز أن يعطيه من غير شهادة : 

السااسة - واختلفوا فى السلب ماهو اما السلاح وكل ما يمتاج لقتال فلا خلاف 
أنه من السلب وفرسه إن قاتل ليه وضرع عنه . وقال أحمد فى الفرس : ليس من السلب ٠‏ 
وكذاك إن كان فى هميانه وفى منطقته دنانير أو جواهى أو نحو هذاء فلا خلاف أنه ليس 
من السلب . واختلفوا فيا يتزين به للحرب ؛ فقال الأوزاعى": ذلك كله من السلب . وقالت . 
فرقة : ليس من السلب . وهذا مروى” عن حنون رحمه الله ؟ إلا المنطقة فإنها عنده من 
السلب . وقال ابن حبيب فى الواضحة : والسواران من السلب . 

الثامنة - قوله تعالى اذ له حمسه ) قال أبو عبيد : هذا ناخ لقوله عن وجل 
فى أقل السورة «قل نمال لله والرسول» ول عمس رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بدر» 
فلضخ حكه فى رلك البخميس ج13 ٠‏ إلا أنه يظهر من قول عل" رضى الله عنه فى يح مسلم 
كان لى شارف من نصيى من المع وم ببدر» وكان رسول القه صل الله عليه وس أعطافى 
شارفا من الهس يومئذ » الحديث - أنه مس فإن كان هذا تقول أن عه قود .قال 
ابن عطية : ويحتمل أن كن الممس الذى ذكر على من إحدى الغزوات الى كانت بين بدر 
ون ) فقد كانت غمزوة بى صلم وغزوة ى المصطلق وغزوة ذى 9 وغنوة ة يحران َ 
ول يحفظ فيها قتال ؛ ولكن بمكن أن غنمت غنائم . والله أعلم . 

فلت : وهذا التأويل يرده قول على" يومئذ» وذلك إشارة إلى يوم قسم غنائم بدر إلا أنه 
يحتمل أن يكون من الممس إن كان ل بقع فى بدر تميس » من مس سمرية عبد الله بن بجمحمش 
(1) الهميان : الذى تجمل فيه الغقة ٠‏ وشذاد المراو يل ٠‏ (7) الشارف : الناقة المسنة ٠‏ 
(6) فى شرح المواهب أن غزوة بنى سليم هى غزوة البحران ٠‏ 
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فإنها أول غنيمة غنمت فى الإسلام» وأؤل مس كان فى الإسلام ؛ ثم نزل القرآن « وأعاموا 
ما عنم مِنْ شَىء كن ١‏ لَه مسه » . وهذا أولى من التأويل الأول . والله أعلم ٠‏ 

لتاسعة ‏ «ما» فى قوله : « ما عنمت بنى الذى » وامساء محذوفة ؛ أى الذى 
غنمتموه . ودخلت الفاء لأن فى الكلام معتى الجازاة .وه أن » الثانية توكيد الأولى » ويحوز - 
كسرهاء وروى عن أبى عمرو . قال الحسن : هذا مفتاح كلام » الدنيا والآخرة لله ذ كه 
النسانى . واستفتح عن وجل الكلام فى الفىء والممس .بذ كك نفسه؛ لأنهما ا الكسب »6 
ول ينسب الصدقه إليه لأنها أوساخ الناس . 
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الأؤل - قالت طائفة : يقسم الخمس عل ستة ؛ فيجمل السدس للكعبة» وهؤ الذى 
له . والثانى لرسول القه صل الله عليه وسل . والثالث لذوى القربى . والرابع لليتاى . وا حامس 
للساكين . والسادس لآبن السبيل . وقال بعض اكاب هذا القول : رد السهم الذى لله 
صل ذوى الماجة . ظ 

النانى ‏ قال أبو العالية والزبيع : تقسم الغنيمة عل جمسة» فيعزل منها سهم واحد» 
وتقسم الأريعة على الناس » ثم يضرب بيده على السهم الذى عزله فا قبض عليه من ثىء 
جعله للكعبة» ثم يقسم بقية السهم الذى عزله على حمسة » سبم للنى” صلى الله عليه وسلم » 
وسهم لذوى القرى» وسسهم لليتاى» وسسبم للساكين» وسهم لآبن السبيل ٠‏ 

اثالث - قال المنهال بن عمرو: سألت عبد الله بن مد بن عل> وغل بن الحسين عن 
امس فقال : هولنا . قلت لعل : إن الله تعالى يقول: ووالْيَاى والمسَا كين وآبن السبيل» 
فقال : أبتامنا ومساكيذنا . 

الإبسع - قال الشافعى" : يقمم على خمسة . ورأى أن سهم الله ورسوله واحد»وأنه 

يصرف فى مصا ل المؤمنين »والأر بعة الأخماس على الأر بعة الأصناف المذ كور ين فى الآية . 


٠ هوالحسن بن حمد بن على المعروف بابن الحتفية‎ )١( 
. أى قوله عا ى : < نأن لله خمسه » راجع الحديث فى "كاب قم الفىء فى سين التسالى‎ (0 
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المامس - قال أبو حنيفة : يقسم على ثلاثة : اليتاى والمساكين وآبن السبيل . 
وارتفع عنده حنم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته ؟ كا ارتفع حكم سهمه . قالوأ : 
ويبدأ من الخمس بإصلاح القناطر » ويناء المساجد» وأرزاق القضاة والحند ٠.‏ وروى نحو 
هذا عن الشافى” أيضا . ظ ظ 

السادس - قال مالك : هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده ؛ فيأخذ منه من غير 
تقدير» و يعطى منه القرابة بآجتهاد» وريصرف الباق فى مصا المسامين . وبه قال الخلفاء 
الأربعة »و به عملوا . وطليه يدل قوله صل اهه عليه وس : ” مالى مما أفاء الله عليكم إلا الممس 
والخمس مردود عليسكم “ . فإنه لم يقسمه أماسا ولا أثلا؟» و ]نما ذكر فى الآية من ذكر 
عل وجه اتبيه طيهم ) لأنم من أهم من يدث إليبه . ولام مساباك : قال الله 
عن وجل ولوك مأذَا. فقون قل ما لفقم 9 خير مر فالوالدين والأفر بين واليتاى 
والمسا كبن ون الصبيل اام أن سفق فى غير هذه الأصناف إذا رأى ذاك . 
وذك النسائى عن عطاء قال : خمس الله وتحمس رسوله واحد» كان رسول الله صل الله عليه 
وس مل منه ويععطى منه ويضعه حيث شاء وويصنع به ما شاء 1 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ( ولذى القربى ) ليست اللام لبيان الاستحقاق واللأك» 
وإنما هى لبيان المصيرف وا محل . والدليل عليه ما رواه مسلم أن الفضل بن عياس ور بيعة 
ابن عبد المطلب أنيا النى' صل الله عليه وسلم» فتكل أحدهما فقال : يارسول الله » أنت أي 
الناس» ادل الناس» وقد بلغنا التكاح بفئنا لتؤممنا على بعض هذه الصدقات» فنؤدّى 
إلبيك م يؤدى نه ونصيب؟ا يصيبون ٠.‏ فسكت طويلا حتى أردنا أن نكامه » قال : 
وجعلت ز نب تمع إلينا من وراء اجاب الا تكماه» قال : : ثم قال :” إن الصدقة لاتمل 

لآل مهد إنف) هى أوساخالناس أدعوا لى > محدة ح وكان عل المسرت وتوفل بن الكارنة بن 


٠ راحم بعص ١١؟. 0( يقال : ألمع ولمع » إذا أشار يشريه أريده‎ )١( 


(©) هو ممية بن زه » رجل من بنى أسد ٠‏ 


ب اللحمزءالنامن [ سورة 


عبد المطلب “قال : بفاءاه فقال حمية :” أنْكحٌ هذا الغلام بتك“ للفضل بن عباس 
فأنكحه . وقال لنوفل بن الحارث :” أنكع هذا الغلام آ بنتك » يعنى ر بيعة بن عبد المطلب. 
وقال نحمية ”أَصْدق عنهما من اتنممس كذا وكذا “.وقال صل الله عليه وسم : ” مالى مما 
أفاء الله عليكم إلا الممس والخمس مردود عليك » . وقد أعطى جميعه و بعضه » وأعطى منه 
المؤلفة قلويهم » ولس ممن ذكهم الله فى التقسي ؛ فدل على ما ذكرناه» والموفق الإله . 
الثانية عشرة ‏ واختلف العاماء فى ذوى القربى عل ثلاثة أقوال : ريف كلها قاله 
١‏ عع لمق ارك الى عل له علة رطل لخناسمة العمذا يدل يت ”ياب فلان 
يانى عيد مناف ياب عبد المطلب يأب .كسب ياب مرة يابنى عبد شمس أنقذوا أنفسكم من 
الثار “ الحديث . وسأتى فى « الشعراء » ٠‏ وقال الشافعى” وأحمد وأبو نور ومجاهد وقتنادة 
وابن ريج وسسلم بن خالد حرام وجوعد الطلى لأن النى" صلى الله عليه وسلم 
لا قسم سهم ذوى لقربى يب بن هاثم وبق عبد المطلب قال : ” إنهم لم يفارقونى 
فى جاهلية ولا إملام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد وشبك بين أصابعه ؛ أخرجه 
النسانى- والبخارى” ٠‏ قال البخارى” : قال الليث حدثى يوس » وزاد : وم يقمم النى” 
صل الله عليه وسم لبنى عبد شمس ولا لبنى توفل شيئا . قال ابن إتصحاق : وعبد شمس وهاشم 
والمطلب إخوة لأ وأتهم عاتكة بت م ٠‏ وَكان توقل أخاهم لحي ٠‏ قال النسائر- : 
وأسهم النىء صل الله عليه وسلم لذوى القربى » وهم بنو هائم وبنو المطلب» ينهم الغنى 
والفقير . وقد قيل : إنه للفقير منهم دون الغى”؛ كاليتائى وابن السبيل ‏ وهو أشبه القولين 
بالصواب عندى ٠‏ والله أعلم - والصغير والكبير والذكر والأنى سواء؛ لأن الله تعاللى جعل 
ذلك لم ل 000 ٠‏ وليس فى الحديث أنه فضل يمضه 
على بعض ٠‏ 
الفالث - بنو هاشم خاصة؛ قاله مجاهد وملى” بن الحسين . وهو قول مالك والثورى» . 
والأوزاعىّ وغيرهم . 


.١ راجع جا ص8‎ )١( 


الأغال] / تفسير القرطى ) 





النالثة عشرة ‏ لما بين الله عن وجل حك الهس وسكت عن الأريمة الأخماس » 
دل ذلك على أنها ملك للغائمين ٠‏ وبين النى” صل الله عليه وس ذلك يقوله : ” وأتما قرية 
عصت الله ورسوله إن خمسبها لله ورسوله ثم هى لم © ٠‏ وهذا مالاخلاف فيه بين الأمة 
ولا بين الأئمة ؛ عل ما حكاء أبن العربى فى ( أحكامه ) وفيره ٠‏ سِدٍ أن الإمام إن رأى أن 
نْ مل الأمارى بالإطلاق فسل » وبطلت حقوق الاين فهم »كا فصل النئة صل الله 
عليه وسل بشّامة بن أال وفيره » وقال : ” لوكان المظمم بن عدى” حيا ثم كامنى فى هؤلاء 
ءا 
النتتى . - يعنى أسارى بدر - لتركتهم له “ أخرجه البخارى: ٠‏ مكافأة له لقيامه فى شان . 
[ نقْض ] الصحيفة . وله أن يقتل جميعهم ؛ وقسد قتل رسول القه صل الله عليه وسل عُقية 
بن أبى مُميط من بين الأسرى صبرا » وكذلك النضر بن الحارث قتله بالصفراء َب وهذا 
مالاخلاف فيه . اللو ا رد جاص بل ع يد 
وسهم الصفى- ضطني بسبيعا أوسا أوغادها أودايه ٠‏ وكانت صفية بنت حبى” من 
الصفى- من غنائم خبير ٠‏ تكناك ذو الفقار كان من الصَفْىه ٠‏ وقد انقطع بموته ؛ إلا عند 
أبى ثور فانه رآه باقي) للإمام يجمله مجمل سهم النبى” صل الله عليه وس . وكانت الحكة 
فى ذاك أن أهل اجماهلية كانوا يرون للرئيس ريع القنيمة . الو 
[ لك المرباع منبا والصفايا 3 كك والشيطةوالقضول 
وقال آخر: 
0 من الذى ريع الميوش » لصلبه » عشرون وهو يم فى الأحياء 
)١(‏ النتى : جمع نتن ؛ كرسى وزمن )١( 202١١١2١‏ أى الصحيفة الى كتبتها قرش فى ألا يبايعوا الهاشمية 
ولا المطلبية ولا .ينا كوه . وهو مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف ؛ مات كافرا فى صفر قبل وقعة بدر بحو سبعة ‏ 
أشهر ٠‏ ( عن شرح القسطلانى ) . 6( صبر الإنسان وغيره على القتل : حيسه ورءاء حبى بموت ٠.‏ 
(4) موضع قرب بامر ٠‏ (0) ذوالفقار : امم سيف النى” عليه السلام » وعبى به لأنه كانت فيه حفر 
صفار حسان ؛ و يقال لتحمفرة فقرة < (1) البيت لعبد الله بن عنمة الضى » يخا طب نسطام بن قيس - والنشيطة : 


ما أصاب الرئيس فى الطريق قيل أن يصير إلى مجتمع الى ٠‏ والفضول : مافضل من القسمة ممأ لاتصح قسمته على 
عدد الغزاة » كالبعير والفرس ونحوهما ( عن اسان ) . 
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يقال : ربع الحيش بربعه رباعة إذا أخذ ريع الغثيمة . قال الأصمعى” : ريع فى الماهلية وتمخس 
فى الإسلام؛ فكان يأخذ بغير شرع ولادين الع من الغنيمة » و يصطنى مها » ثم يتم بعد ظ 
الصغى” فى أى شثىء أراد» ركان ما شد منها وما فضل من تعرثى” ومتاع له . ٠‏ فأحم أله سبحانه ' 
الدين بقوله : « وآغاموا أمما غنم من شىء فَآنَ لله مسه » . وأبق سهم الصفى” لنييه صلى 
دري راض جع اللافلة ».زا عام الحمي : كان لرسول الله صل الله ليه 
وسلم سهم يدعى الصّفى” إن شاء عبدا أو أمة أو فرسا يغتاره قبل اخمس» أعرجه أبوداود ٠.‏ 
وفى حديث ألى هريرة قال : فيلق العبد فيقول : “أى فل ال أ كرمَكَ وأمودك وأزوجْك 
وأسفر لك الجيل والإبل وأذّرِك رأ وتَرْيم » الحديث . أخرجه مس . « تريع » بالباء 
الموحدة من نحتها : تأخذ المرباع » أى الربع مما يحصل لقومك من الغنائم والكسب . وقد' 
ذهب بعض أصحاب الشافعى" رضى الله عنه إلى أن خمس اللمس كان للننى" صل الله عليه 
وس يصرفه فى كفاية أولاده ونضائه » وبدخرمر:. ذلك قوت مثه » ويصرف الباق 
فى الكواع والسلاح ٠.‏ وهذا يردّه مارواه عمرقال : كانت أموال بى التضير مما أفاء الله 
على رسوله مالم وجف عليه المسامون بخيل ولا ركاب » فكانت للني: صمل الله ليه وس 
خاضة » فكان ينفق عل نفسه منب) قوت سنة» وما بق جمله فى الكراع والسلاح مذة 
فى سهيل الله . أخرجه مسلم . وقال : ” والممس مردود عليكم “ . ظ 

الرابعة عشرة - ليس فى كاب الله تصالى دلالة مل تفضيل الفارص عل الراجل » بل 
فيه أنهم سواء ؛ لأن الله تعالى جعل الأر بعة أخماس لم ول يخخص راجلا من فارس . 
ولولا الأخبار الواردة عن النى" صلى الله عليه وسلم لكان الفارس كالراجل » والعبد كا ير » 
والصبى” كالبالغ ٠‏ وقد اختلف العلماء فى قسمة الأربعة الأخماس ؛ فالذى عليه عاتتة أهل . 
() المرف (بالضم) : آثاث البيت أو أردا الخاع والغائم ٠‏ (م) الحديث أورده مسل فى كاب الزهد . 
1 ا 0 وفيل هى لغة بممنى فلان 


مس : «ه ... فكان بنفق عل أهله تقفة مسن , 5 )2( عم (؟) فى ك:مايدل . 


الأفال ] تفسير القرطبى - ١‏ 
الا ااا ات سيسيم يبيد 


الع فيا ذكر ابن المنذر أنه + لسهم للفارس سهمان» وللراجل سسهم . ومن قال ذلك مالك ابن 
أنس ومن تبعه من أهل المدينة ٠‏ وكذلك قال الأوزاعى” ومن وافقه من أهل الشام . وكذلك 
فال التو رى- ومن وافقه من أهل العراق . وهو قول الليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر. 
وكزلك قال الشافى- رضى الله عنه وأصحابه . وبه قال أحمد بن حنبل و إسحاق وأبو ثور 
ويعقوب وجمد . قال ابن المنذر : ولا نعلم أحدا خالف فى ذلك إلا النمان فإنه خالف فيه 
السن وما عليه جل أهل العلل فى القديم والحديث ٠‏ قال : نسم للفارس إلا سهم واحد ٠‏ 
قلت : ولعله شب عليه بحديث آبن عمر أن رسول الله صلى الله عليه ووسلم جعل للفارس 

سهمين » وللراجل مهما . تحدجه الدارقطني- وقال : قال الرمادى” كذا يقول آبن مير قال لنا 
النيسابورى : هذا عندى وهم من أبن أى شيية أو من الزمادى ؛ لأرنب أحمد بن حنبل 
وعبد الرحمن بن شر وفيرهما رووه عن آبن عمر[ رضى الله عنهما ] بملاف هذا » وهو أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم » سهما له وسهمين لفرصه ؛ 
وكذا رواه عبد الرحمن آبن يشر عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أبن مر؛ 
وذ كر الحديث ول تع العو آبن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل 
للفرس سهمين ولصاحبه سهما ٠‏ هنا عن . وقد روى الْدارقطني” عن الزبير قال : أعطاتى 
رسول لله صل لله عليه وسلم أربصة أسهم يوم بدر » سهمين لفرسى وسهما لى وسهما لأى 

من ذوى القرابة ٠‏ وفى رواية : وسهما لأقه سهم ذوى القربى ٠ ٠‏ ورج عن لسير بن “مرو 
ان صن قال : أسهم رسول له صل اله ليه وم لفربى” أريسة أسهم ء » ولى سهما ؛ 
فأخذت تمسة أسهم ٠.‏ وقيل : اف ذلك راجع إلى آجتهاد الإمام » فينفذ ما رأى ٠‏ 
وا أعم ٠‏ 

المامسة عشرة - لا يفاضل بين الفارص والراجل با كثر من فرس واحد ؛ و به قال 
الشافي - . وقال أبو حنيفة : سم لأ كثر من فرس واحد ب لأنه | كثر عناء وأعظم منفعة ؛ 





6 الذى فى نسخة الدارقطى : « عن ابن مير » : 
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وبه قال آبن الهم من أصحابناء ورواه سحنون عن أبن وهب ٠.‏ ودليلنا أنه لم ترد رواية عن 
انيت صل الله عليه وسلم بأن بسهم لأ كثر من فرس واحد » وكذاك الأمة بعده» ولأن المدق 
لا مكن أرب يقاتل إلا على فرس واحد » وما زاد على ذلك فرفاهية و زيادة عدّة ؛ وذلك 
لاي ثر فى زيادة السهمان » كالذى معه زيادة سيوف أو رماح » واعتبارا بالثالث والرابع . 
وقد روى عن سليان بن مومى أنه نسهم لمن كان عنده أفراس » لكل فرص مهم ٠‏ ْ 

السادسة عشرة - لا نسهم إلا للعتاق من لحيل ؛ لما فيها من الكز والفر» وما كان 
من البراذين والحجن مثابتها فى ذلك . ومالم يكن كذلك لم سهم له ٠.‏ وقيل : إن أجازها 
الإمام أسهم لها + لأف الانتفاع بيبا يختلف بحسب الموضع » فالحجن والبراذين تصلح 
الواضع المتوعرة كالشعاب والخبال » والبناق تصلح للواضع التى يتاتى فيسا الكروالفز ع 
فكان ذلك متعلقا برأى الإمام . والعتاق : خيل العرب ٠‏ والهجن والبراذين : خيل الروم .. 

السابعة عشرة - وآختلف علماؤنا فى الفرس الضعيف ؛ ققال أشهب وآبن نافع ٠:‏ 
اهم له ؛ لأنه لايعكن القتال عليه فأشبه الكسير . وقبل : هم له لأنه يرب برؤه . 
ولا نسم الأ جف إذا كان فى حيز مالا ينتفع به »كا لا سهم للكسير . فأمنا المريض مضا 
خفيفا مثل الزهيص » وما يحرى مجراه ثما لا بمنعه المرض عن حصول المنفعة المقصودة منه 
فإنه يسهم له . و يعطى الفرس المستعار والمستاحر» وكذلك المغصوب ؛ وسهمه لصاحبه . 
ويستحق السهم تيل وإن كانت فى السفن ووقعت الغنيمة فى البحر ؛ لأنها معدّة 
للتزول إلى البر . 

الثامنة عشرة ‏ لاحق فى الغنائم لهشموة كالأجراء والصناع الذين يصحبون لمش 
العاش ؛ لأنهم لم يققصدوا قتالا ولا خرجوا مجاهدين . وقيل ينهم لم ؛ لقوله صلل الف 
عليه وس : ” الغنيمة لمن شهد الوقعة “ . أحرجه البخارى” . وهذا لا حجة فيه لأنه جاء بيانا 


6 الرهيص : الذى أصابئه الرهصة » وهى وقرة صدع ل تسوب ]نل بتر ارين ترح . 
(؟) الحشوة ( بشم الحاء وكسرها ) رذالة الناس . 


الأنفال] تفسير القرطى 1 
0000 


لمن باشر الحرب ورج إليه» وكفى ببيان الله عن وجل المقاتلين وأهل المعاش من المسلمين . 
حيث جعلهم فقن مقي تين » لكل واحدة سا فى حكها ء نال : « عل أن سيكون من 
مر ضى وأخرون يضر يون فى الأرض ستو من فضل الله راون بَائلُونَ نف سيل الل 6 . 
إلا أن هؤلاء إذا اتا لا يضرهم كونهم على معاشهم ب لأن سيب الاستحقاق قد وجد منهم ٠‏ 
وقال أشبب : لايستحق أحد منهم وإن قاتل » وبه قال آبن ن القصار فى الأجير : : لايم 
لله وإن قاتل ٠‏ هذا برقه حديث سامة بن الأ كع قال : :كنت يما لطلحة بن عييد اله 
أسق فرسه وأسه وأخدمه وآكل من طمامه» الحديث ٠‏ وف : ثم أعطاتى رسسول الله 
صل الله عليه وسلم سهمين » سهم الفارس وسهم الراجل » بفمعهما لى . خرّجه مس . وأحتج 
آبن القصار ومن قال بقوله بحديث عبد الرحمن بن عوف» ذذكره عبد الرزاق؛ وفيه : فقال 
رمسول الله صل الله عليه وس لعبد الرحن : ” هذه الثلاثة الدنائير حظة ونصيبه من غزوته 
فى أمس دنياه وآخرته “» ظ [ ظ 
للامعة عشرة - قأما اليد والنساء فذحب الاب أنه لا يسم لم ولا رضخ ٠‏ وقيل ؛ 
م ؛ ويه قال جمهور العلماء ٠.‏ وقال الأوزاعَ : إن قاتلت المرأة أسهم لها ٠‏ وزعم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أسسهم للنساء يوم خبير ٠‏ قال : وأخذ المسلمون بذلك عندنا . 
وإلى هذا القول مال آبن حييب من أصابنا ٠‏ حرج مسلمٍ عن أبن ن عباس أنه كان فى ايه 
ظ إلى تجدة : : تسالنى هل كان رسول الله صلى اله عليه وس يغزو بالنساء ؟ وقد كان بغزو مِنّ 
تناو خرن ودح من التتجنةة واذا اسم اقل سر نلق ٠‏ وأما الصبيان فإن كان 
مطيقا القتال ففيه عندنا ثلاثة أقوال : الإسهام ونفيه حتى يبلغ» لحديث آبن عمر» وبه قال 
أبو حنيفة والشافعى> . والتفرقة بين أن يقاتل فيسهم له أو لا يقائل فلا يسهم له ٠.‏ والصحبح 
“)راج 142 4ه 0 (؟) أحسه: أزيلالآراب عنه بالمحسة ٠‏ (؟) فىز: حصته 


(4) الرضم : العطاء ليس بالكثير ٠‏ (0) هو نجدة بن عامس الحنتى ؛ كان من رؤساء الحوارج . 
(1) يحذين : يعطين الحذوة ( يكسر الحاء وصمها ) وهى العطية 3 


(؟حم) 
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الأول ؛ لأمى رسول الله صل الله عليه وسام فى بفى كُريظة أن يقتل منهم من أنبت ويل 
هنهم من لم ينبت ٠‏ وهذه مسراعاة لإطاقة القتال لا للبلوغ . وقد روى أبو عمر فى الاستيعاب 
عن سمرة بن بجندب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الغلمان من الأنصار 
فيلحق من أدرك منهم ؛ ف شت ظلبة ايا فالحق غلاما وردّنى ؛ فقلت : بارسول الله » 
الحقتّه ورددتق » ولو صارعنى صرعه قال : فصارعنى فصرعته فالحقنى . وأما العبيسد 
فلا نهم لم أيضا و خخ لهم . 

الموففة عشرين ‏ الكافر إذا حضر بإذن الإمام وقاتل ففى الإسهام له عندنا ثلاثة 
أقوال : الإسهام ونفيه ‏ وبه قال مالك وآبن القامم ٠‏ زاد آبن حبيب : ولا نصيب لم ٠‏ 
و يفرق فى الثالث - وهو لسحنون بين أن يستقل المسامون بأنفسهم فلا سسهم له ( 
أولا يستقلوا ويفتقروا إلى معونته فيسهم له . فإن لم يقاتل فلا يستحق شيئا ٠‏ وكذلك العبيد 
مع الأحرار ٠.‏ وقال التورى- والأوزاعى” : إذا أسبّعين بأهل الذمة أسنهم للم ٠‏ وقال أبو حنيفة 
وأصضابه : لا سهم لم » ولكن برخم لم . وقال الشافى” رضى الله عنه : ستأحرهم الإمام من : 
مال لا مالك له بعمنه ٠‏ فإن لم يفعل أعطاهم سهم التي عل انه لدوم او 
آخر: : برخ للشركين إذا قاتلوا مع المسامين ٠‏ قال أبو عمر : آتفق الميع أن لبذ رعو من 
يجوز أمانه» إذا واس د رح فالكافر بذلك أولى ألا نسم له . 

الحادية والعشرون - لو خرج السنوافل الثانة لصوم وأختر امال أهل الكرب فهو 
لم ولا يخس ؛ لأنه ل يدخل فى عموم قوله عن وجل : (( وأعاموا أثما غنمم من ثنىء 
3 لله حمسة ) أحد منهم ولا من النساء . . قأما الكفار فلا مدخل لم من غير خلاف ٠‏ وقال 
نون . لا ينس ماينوب العيد . وقال آبن القامم : مس ؟ لأنة يحوز أن يأذن له سيده 
فى القتال ويقاتل عل الدين ؛ بحلاف الكافر . وقال أشهب فى كاب محمد : إذا نخرج العبد 
والذى" من الحيش وغنا فالغنيمة ليش دونهم 


٠ فى ب : وهو مؤمن يجوز . ال‎ )١( 
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الثانية والعشرون ‏ وى صفق الوكين الوقعة لنصر المسلمين » على ما تقدّم . 
فلو شهد آخر الوقمة ستحق ٠‏ ولو حضر بعد آنقضاء القتال فلا . ولو غاب بانهزام فكذلك . 
فإن كان قصد التحيز إلى فئة فلا سقط استحقاقه . روى البخارى” وأبو داود أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد على سيرية من المدينة قبل تجد؛ فقدم أبان بن سعيد 
[ وأصحعابه على ديسو القه صل الله عليه ومسلم بير بدد أن فتحها » وإنّ حزم خيلهم ليف» 
فقال أبان ااا ٠‏ قال أبو هربية : [ فقلت ] لاتقمم للم يارسول لق . 
فقال أبان : اكتجارار موعلا يورا مال . ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
5 اجلس با أبان “ ولم يقسم لهم رسول الله صل الله طليه وسم . ظ 

الثالنة والعشزون ‏ واختلف العلساء ء فيمن خرج لشهود الوقمة فنعه العذر منه 
كرض ؛» ففى ثبوت الإسهام له ونفيه ثلاثة أقوال : يفرق ف الثالث» وهو المشهور» فيثبته 
إن كان الضلال قبل القتال وبعد الإدراب» وهو الأصم؛ قاله آبن العربى” . وينفيه إن كان 

قبله ٠‏ وكن بعثه الأمير من الميش فى أمى من مصلحة اميش فشغله ذلك عن شهود الوقمة 
إنه بسهم له ) قاله آبن الموّاز» ورواه أبن وهب وأبن نافم عن مالك ٠‏ وردى لايسجم له 
ل برخ له لصدم السبب الذى يتحت به السهم» واقه أعم ٠‏ وقال أشبب : يهم الأسير 
وإن كان فى الحديد . ٠‏ والسحيح أنه لايسهم له ؛ ؟ ادنك بسن الب وناب 
أو حضر مريضا كن لم يحضر . 

الرابعة والعشرون - الغائب المطلق لا يسم له ل ا 
وسل لنائب قط إلا يوم خبي » فاته أسهم لأخل المدنهبة من حضر منهم ومن غاب و الفول 
اله عن وجل : « وعدم الله مغائم كثيرة تأحتُويا » ؛ قاله هوم بن طفنة :ورور ولك 

عن جماعة من السلف . وقسم يوم بدر لعهان ولسعيد بن زيد وطلحة» وكانوا غاثبين ؛ فهم 

ارد (؟) الوبر: دوببة على قدرالسنورغيراء أو بيضاء حسةة العينين شديدةالحياء ٠‏ 


والضال : جر السدر من جر الشوك » وفى ب تدلى علينا من قدوم ضال . () أدرب القوم : إذا دخلوا 
أرض العدرّ . (١‏ راجحع + ١١‏ ص م ”ا ٠ 5 ٠.‏ 
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كن حضرها إن شاء الله تعالى . فأما عئان فإنه تخلف على رقية بنت رسول الله صل الله 
عليه وس بأمسه من أجل مرضها , قفضرب له رسول الله صل الله عليه وس لسسهمه وأجحره ؛ 
فكان كن شبدهأ . وأما طلحة بن عبيد الله فكان بالشام فى تجارة فضرب له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بسبمه وأجره ؛ فبعد لذاك فى أهل بدر . وأما سعيد بن زيد فكان غائيا 
بالشام أيضا فضرب له رسول الله صل الله عليه وسم بسهمه وأبحره . فهو معدود فى البدريين ٠‏ 
قال آبن العر بى” : أما أهل الحد ببية فكان ميعادا من الله أختص به أولئك النفر فلا شاركهم 
فيه غيرهم ٠‏ انعا ريده راض يول إن اا وت أن الأمة 
مجن عل أن من بق لعذر فلا يمع 4 ٠‏ 0 ظ 
قلت : الظاهى أن ذاك مخصوص بئان وطلمة وسعيد فلا يقاس عليهم غيرهم . ٠‏ وأن 

سهمهم كان من صلب الغنيمة كسائرمن حضرها لا من الممس ٠‏ . هذا الظاهى من الأحاديث 
والله أعلم ٠‏ وقد روى البخارى” عن أبن عمر قال : لما تغيب عهان عن بدر فإنه كان نحته 
آبنة رسول الله صل الله عليه وسلم وكانت مريضة » فقال له النى: صلى الله عليه وس : 
” إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه “ . 

الخامسة والعشرون -- قوله تعالى : ( إن كثم أمتم لله )) قال الزجاج عن فرقة : 
الممنى فآعاموا أن الله مولام إن كنم ؛ ذه إن » متعلقة .هذا الوعد . وقالت فرقة : 
أت د إن » متعلقة بقوله « وَآمْمُوا آنا عنم » . قال آبن عطية : وهذا هو الصحبح ؛ 
لأن قوله « وآعلموا » يتضمن الأ ص بالانقياد والتسلي لأمس الله فى الغنائم ؛ فعلق م إن » 
بقوله : « وآعلموا » على هذا المعنى ؛ أى إن كتتم مؤمنين بالله فآنقادوا وساموا لأعس الله 
فها أعلمكم به من حال قسمة الغنيمة ٠‏ 

ثرة نان ونا تكاس مدا القرس 6 ونا درت عت مله 
على أسم لله « يوم لقان » أى اليوم الذى فرقت فيه بين الحق والباطل » وهو يوم بدر . 
( يوم آلتق الجمعان ) حزب الله وحزب الشيطان . ( والله على كل تتىء قدي ) . 


٠ فى ب : فيمد لذاك فى أهل بدر‎ )١( 
٠ المتبادر أن المسألة السادسة والعمشر ين هى هذه ألآية به لأنها من نمام الكلام‎ (0) 


ظ ار ا تفسير القرطى 0" 





قوله 0 دانم 0 5-5 أل قر ولام 


أضي عاق مولا بيلك : تق عل ب و عل 1ع ب 


: ون لله أسميع طم ص 

ل اك (إذ 6 بالعدوة الدناو يأ وهر ب المدوة ة المصْرَى) أى أنزلنا إذأتم لعل 
الصفة . أو يكون المعنى : واذ كرما إذ أت الكو : جانب الوادى ٠ ٠‏ وقرئُ بم العين 
وكسرها؛ فمل فعلى ألضم يكون اجمع عدّى) وعل الكسسر عدى » مثل لحية ولمى» وفر به وفرى ٠‏ 

والدنيا : تأنيث الأدنى . والقصوى : تأييث الأقصى . من دنا يدنو وقضًا يقعيق : 
ويقال:: القصياء والأصل الواو» وهى لغة أهل الحاز قصوى . فالدنيا كانت مما بل المدينة» 
والقصوى ما بل مكة . أى إذ أنتم نزول شفير الوادى بالمائب الأدنى إلى المدينة» ومدوم 
الحانب الأقصى . ( والرَكب أَسْفَلَ مني ) يعنى ركب أبى سفيان وغيره . كانوا فى موضع 
أسفل منهم إلى ساحل اأبحر فيه الأمتعة ٠‏ وقيل : هى الإبل التى كانت تحمل أمتعتهم » وكات 
فى موضع يأمنون عليها توفيقا من الله عن وجل لم » فذ كره نعمه علييم ٠‏ «الركب» انتداء 
« أسفل متم » ظرف فى موضع الخبر. أى مكانا أسفل متك ؛ وأجاز الأخفش والكسانى 
والفراء « والركب أسفلٌ من » أى أشد تسفلا منم . اكب مع راكب ٠‏ ولا تقول 
العرب : ركب إلا لمجاعة الراكى الإبل . وحكى ابن السكيت وأكثر أهل اللغة أنه لا يقال 
راكب وركب إلا لإذى عل الإبل » ولا يقال لمن كان على فرس أو غيرها راكب . وال كب 
والأز كب والرّكان والراكبون لا يكونون إلا على حال » عن ابن فارص ٠‏ ( ولو نواعتم 
ته لمي ) ىلم يكن بقع الانفاق لكثتهم وقدك »فانم لو رقم كته تارم 
فوفق الله عن وجل لك ٠‏ ( ليفضى الله صما كان مشولا ) من نصر المؤمنين و إظهاد الين. 
واللام فى « لبقضى» متعلقة تحذوف . والممنى : مهم ليقضىالله» ثم كورها فقال )9 لاك ) 
)١(‏ فىب: اتنا )١(‏ فى : لتخلفم ٠‏ 
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أى جمعهم هتالك ليقضى أمرأ ٠‏ ( ليهلك من هلك ) « من » فى موضع رفع ١‏ « ويِحيا » 
فى موضع نسب عطف مل ليبلك . والبينة إقامة امة والرهان . أى لوت من بموت عن 
بينة رأها وعيبرة عايتها » فقاست عليه اجة . وكذلك حياة من ييا . وقال ابن ماق : 
ليكفر من كفر بعد حجة قامت عليه وقطعيت عذره » و يؤمن من أمن مل ذلك ٠.‏ وقفسرى 
د هن حبى » بيأئين على الأصل ٠‏ وبياء واحدة مشدّدة ؛ الأولى قراءة أهل المدبئة والبرّى 
وأبى بكر . والثانية قراءة الباقين» وهى اختيار أنى عبيد؛ لأنها كذلك وقمت فى المصحف ٠.‏ 


د ع د عر 


دعي الى قلي عب ماس عي ان لبي 0 ماق عر رم ع 


لفشلتم ولتندزعتم فى الأثر كن ا ع 3 علم الله 
قال مجاهد : رآه النى صل الله طيه وبتتك,ني منامه قليلا » فقص ذلك على أصنابه ؛ 
فتبتهم الله بذلك . وقيل ؛ عنى بالمنام عبل :التو وهم الِين ؛ أى فى موضع منامك» -قذف؛ 
عن الحسن ٠‏ قال الزجاج : وهذا مذهي 0 ؛ ولكن الأولى أسوغ ف العربية ب لأنه 
فد جاء در د يوم إذ تيم في أي فل ومع فى مم » فل بهذا عل 
أن هذه رية الالثقاء » وأن تلك رثرية النوم ٠‏ ومعى ( لَفَشْلْمْ ) لبتم عن المسرب ٠‏ 
( ولتارَعم في المي ) اختلفم ٠‏ ( وَلَكن امسلل ) أى سكم من امخالفة . ابن عياس : 
0 


فوله تصالى : وإذْ بريكموهم إذ ألم رف ف أعينك ليلد 


ف أعينيم ليقُضى 8 اما من 1 وَل آله رصم ا 
قوله تعالى : (( و إذ بكوم إذ انتقيم في أعبدم فليا ) هذافى اليقظة . يجوز جل 
الأولى عل اليقظة أيضا إذا قلت ؛ المنام موضع النوم » وهو العين ؛ فتكون الأولى عل هذا 
خاصة بالنبى> صل الله عليه وسل» وهذه لجميع ٠‏ قال أبن مسعود : قلت لإنسان كان يجانتى 


ع الس عار لبي 
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بوم بدر : أتراهم سبعين؟ فقال ' هم نحو المائة . فأسرنا رجلا فقلنا م كنم ؟ فقال : كنا 
ألا ٠‏ ( و يقلدم فى أَعِينِم كان هذا فى اسشداء القتال حتى قال أبو جهل فى ذلك اليوم : 
اما رت خذوهم أخذًا وآر بطوم بالحبال . فلما أخذوا فى لقتال عظر المسامون 
فى أعينهم فكثرواء كا قال : ه يرونهم مثلييم رأى العين» حسب ما تقذم فى «آل عمران» 
بياله . ( ليفشى الله أميرا كان مفُعولا م تكور هذا ؛ لأن المعنى فى الأول من اللقاء » 
وفى الشانى مر قنل المشركين' وإعزاز الدين » وهو إتمام النعمة مل المسامين . 
( وإ الله جع الأمور) أى مصيرها ومردها إليه , 

قوله تعالى : كايا لْينَ #امنوا ذا لَقيم فكة فاثبتوا وأذ نوا آله 
كثيرا لَعلَكر تفاحون 

قوله تصالى : ( يَأيها ادي 1 منوا إذا لقم فلة) أى جماعة ( انوا ) أمى بالثبات 
عند قتال الكفار ».م فى الآية قبلها ليحن تالفزاربجتهم #؛فالنق الأمى والنبى على سواء ٠‏ 
وهذا كيد ملى الوقوف العدق والتبأك له . 

قوله تعالى : ( وَآذْ يووا الله كثيرا لَملَم تفْلحونَ ) للعلماء فى هذا الذكر ثلاثة أقوال : 
الأول - آذكروا الله عند زع قلوبكم؛ فإن ذ كره بعين عل الثبات فى الشدائد . الثانى ‏ 
اثبنوا بقلويك؛ واذكروه بالسنتكم ؛ فإن القلب لا دسكن عند اللقاء و يضطرب اللسان؛ فأمى 
الى حتى يشبت القلب على اليقين» ويثبت اللسارن. عل الذكر» ويقول ما قاله أضماب 
طالوت: « ربنا افرع علينا صبرا وتيت أقدَاما صر مل الْقؤم الكافرينَ» ٠‏ وهذه الحالة 
لا يُكون إلا عن قوة المعرفة» واتقاد البصيرة» وهى الشجاعة امحمودة فى الناس ٠‏ الثالث - 
آذكؤوا ما عند 5 من ومد الله لك فى آبتياعه أنقسك ومثامته لك . 


(1) أى هم قليل » يشبعهم للم ناقة ٠.‏ (5) راعم سو ص ٠6‏ (م) رابعب # ص ؤوم. 
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قلت : والأظهر أنه ذ كر اللسان الموافق ينان ٠‏ قال مد بن كب القرَطل- :اوحض 
لأحد ترك الذكر لرخص اركريا؛ يقول الله عن وجل : ألا نكل اناس ثلانة ايام إلا رما 
وذو ربك كنا » ٠‏ وأرخص الرجل يكون فى الحرب ؛ يقول الله عن وجل : « إذًا ليم 
ف لبوا وذ روا لَه كبرا» ٠‏ وقال قتادة : افترض الله جل وعن ذ كه عل عباده» أشفل 
ما يكونون عند الضراب السيوف . ٠‏ وحم هسذا الذكرآن يكون خفيا ؛ لأن رفع الصوت 
فى مواطن القتال ردىء مكروه إذاكان الذاكر واعدا ٠‏ فأما | إذا كان من اللميع عند الجلة . 
فسن ؛ لأنه يفت فى أعضاد العدق. ٠‏ وروى أبو داود عن قيس بن عياد قال : كان أصحاب 
رسول الله صل اله عليه وسلم يكهون الصوت عند القتال . ٠‏ ودوى أبو بردة عن أبيه عن 
اا قال ابن عباس وا عن ٠‏ قال ابن عطية : 


| له ل ل عر رص 0 ال ل اضرم : 
ااا 5 ورسوله, ولا : تا توا ودعب 


و ممه و 
رحج وأصيروا إن أشّ مع م الصبورين 50 
قوله تعالى ‏ : ( وأطيعوا الله ورسولة” لاوا هذا اسقرا ع الوصية لم» » والأهذ 
عل أيديهم فى اختلافهم فى أمى بذر وتنازعهم . (٠‏ تتْسَلوا) نصب بالفاء فى جواب النهى . 
ولا يمير سييويه حذف ف الفاء والحزم وأجازه الكسائى" ٠‏ وقرئ « تفشلوا » بكسر الشين . 
وهو غير معروف ٠.‏ ( وتذهب ييحذ) أى قوتم ونصرك 3 تقول 0 فلارنب ؛ 
إذا كان غاليا فى لأس ٠‏ قال الشاعى : ٠‏ 
0( 
إذا هبت رياحك فاغتنمها * فارنف لكل خافقة سكون 


)0( راحم > هو ص .٠م.٠ )١(‏ فى ب وب وك و زواليحر: الضراب والسيوف . (؟) اختلفت الأصول 
فىهذه الملة ؛ فى ج : « ... إذا كان ألغاطا ... » وى ب وك وابن عطية : « ... إذا كان ألفاظا فأما ... » 
وفى زول : العائط واحدا ٠‏ وكلها ذات معان ٠.‏ )5( ل « يمن » والظاهى أنه بر يد أن 
لمرابلين ثروا برك بطرح الثم عملا بجا ورد عن | ابن عياس عل الصوائة به . (ه) القافية مرفودة “وامم ف إن» 
هاهنا ضير الشان ٠وقوله‏ «لكل خافقة سكون» خيرها . وفى جوه : عاصفة ٠‏ وهى رواية '٠‏ ومن هذه القصيدةٌ : 

ولا تغفل عن الإحسان فها *# فاتارى السكون متى يكون 00 
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وقال قتادة وابن زيد : :إل يكن نرق لاع تيب قضرب فى وجوه الكفار 
ومنه قوله عليه السلام : "صرت بالا وأهلكت عاد لبور“ . قال الحكم : : « وتذهب 
ريحط» يمنى الصباء إذ بها نصر عد عليه الصلاة ةوالسلام وأقتة 52 ؛وذهيت 
ريح أصعاب بهد صل لله عليه وسلم حين تازعوه يوم أحد ٠‏ 


قوله تعالى : (وآصبروا إن الله مع لصابين) أ بالصبر» وهو خمود فى كل المواطن [ 


ل - ره بار ' 6ل 


ا 1 0 
ارس ور ىس 0 
2 ل ستئر تيه اس دس 0 


الناس شر ع يي أذ 6ه ا يس ميلا هه 
( 
يمنى أبا جهل وأصحابه اكارجين يوم ادو ةاعد ٠‏ تحرحوأ بالقيات اليا 


والمعازف ؛ فلما وردوأ امحفة بعث خفاف الكانى" - ٠‏ وكان صديقا لأبى جهل . ب بهدايا 
إلبيه مع ابن له» وقال : إن شكت أمددتك بالرجال » .ؤإن.شئت شت أمددتك بنفمى مع من 
خف من قومى ٠ ٠‏ فقال أبو جهل : إن كا امل اقديا بزعم جد» فوته ما نا يله من طافة. 
وإن خا نقائل الناس فواقه إن بنا على الننأس لقؤة » والله لا رجع عن قتال مد حتى ترد 
بدر] فنشرب فما المور» وتعزف علينا القيان؛ فإ بدرأ موسم من موأسم العرب » وسوق ‏ 

من أسواقهم» حتى نسمع العرب مخرجنا فتهابنا 1 خرالابد ٠‏ د 
ش ما حرى من هلاكهم ٠‏ والبطر فى اللغة ٠‏ ل ا 
ظ مل المعاضى + ٠‏ وهو مصدر فى موضع أحخال . أى عرجوا طرخ عرامن ادن ٠‏ وصدّهم [ 
٠‏ إضلال الناس ٠‏ 





6 الصا ( بالفتح ) : الريح الشرقية ٠‏ والذبور : الغربية ٠‏ )( القيان : جمع قينة » وهى الأمة ْ 
مغئية كانت أو غير مغنية ٠‏ والمعازف : الملاهى ٠‏ (0) من دوك وى ٠‏ [ 
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قوله تتعالى : وإ وين ط الشبطان أتمدلهم وقَالٌ لاءَااب لكر 


اك لل بنع 


أليوم من لناس وإنى جار كٌِ - ترات ١‏ لفتدان 0 ع 
عقبيه وال إنى برىة منك إن أرئ مالا ترون إن أَافُ 5 
ديد لقاب 5 

روى أن الشيطان تمثل هم يومئذ وصورة سراقة بن مالك بن جعثم » وهو من بنى بكرين 
كانة» وكانت فريش ماف من بنى بكر أن يأنوهم من ورائهم ‏ لأمهم قتلوا رجلا مئهم ٠‏ فلما 
مثل لم قال ما أحخير الله به عنه ٠‏ وقال الضماك ؛ : جاءه إبليس يوم بدر براه وجنوده » 
وألق فى قلوبهم أنهم لن يهزموا وه يقاتلون عل دين آبائهم ٠‏ وعن ابن عباس قال : أمق الله 
بيه نهدا صل لق مايه سم والمؤمين فين اإلالكة فكان جبريل طبه السلام فى شعسيانة 
من الملا 253 . ينبة » وبكائيل فى يانه امم كشة ٠‏ وجاء إبليس فى <ند من الشياطين 
ومعه رأية ق صورة رجال من بن مذ والشيطان فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم . فقال 
الشيطان الشركين : لاغالب لكم اليوم من الناس و إنى جار لك فلس أصطف الفوم قال 
أبو جهل : : الهم أزلاة بالحق فانصره . ٠‏ ورفع رسول الله صل الله عليه وسل بده فقال : 
”يا رب إنك إن تهلك هذه المصابدٌ فلن تُمبد فى الأرض بدا » ٠‏ فقال جيريل ؛ 7 
لحر 
إلا أصاب عينيه ومنخريه وفه . فولوا مدبرين» وأقبل جيريل عليه اأسلام إلى إبليس فلما 
رآه كانت يده فى بد رجل س المشركين انزع إبليس بده ثم ولى مدبرا وشيعته ب فقال له الرجل : 
بأسراقة» 2 تزعم أنك لنا 0 قال: إنى برىء منج إنى أرى ما لاترون «ذ كه البييق وغيره. 
وفى موطا مالك عن إبراهم بن أبى عبلة عن طلحة بن عبيدالله بن كيز أن رسول الله صلى الله 


)١(‏ ممدبة اميش : هى الى تكون في الميبية والميسرة » رهما جمنيتان » والنون مكسورة ٠‏ وقيل ؛ هى الكثية الى 
تيد إحدى نا حبق الطر يق ٠‏ 





عليه وسل قال : ”ما رأى الششيطان نفسه يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحرولا أغيظ 
منه فى يوم عسرفة وما ذاك إلا لم) رأى من تنزل الرجمة وتجاوز الله عن الذنوب المظام 
إلا ما رأى يوم بدر“ . قيل : وما رأي يوم بدر يا رسول الله؟ قال ” أما أنه رأى سير يل 
ع الملامكة » ٠‏ وممى لكص :جع بلغ ل عن مج وه ٠‏ وقال الشاعس : 

ليس التكوص م لالأدبار مكرمة ه إن المكارم |قدام على الأسل 

وقال أخر: 

وما ينقع المستأخرين نكوصيم 8 ولاضر” أهل السابقات التقذم 
وليس ها هنا قهقرى بل هو فرار ؛ ميا قال : ” إذا سمم الأذانَ أدير وله ضراط “ . 
( إلى أَعَاف لَه ) قيل : خاف إبليس أن يكون يوم بدراليوم الذى أنظر إليه ٠‏ وقيل : 
كذب إبليس فى قوله : دإ أخاف الله » ولكن عل أنه لا فؤة له ٠‏ وشمع جار مل أجوار 
وخيران» وفى القلِل جيرة ٠‏ 


ا 


قوه تعالى : ذ يَعُول "كسفن بن نري 
ع دولا -- ومن يكو كل علّ لله قن الله عَزِيز حك © 

قبل : المنافقون : الذين أظهروا الايمان وأبطنوا الكفر ٠‏ والذين فى فلوبهم مرض : 
اللا كون» وهر دون المنافقين ‏ لأنهم حديثو عهد بالإسلام» وفيهم بعض ضعف نية ٠‏ قالوا 
عند الحروج إلى الفتال وعند الثقاء الصفين : غى هؤلاء دينهم . ويل : هما وأحد ؛ وهو 
وى . ألا ترى .إلى قوله عن وجل : « الْدِنَ يوْمنُونَ بالق » ثم قال « الذي بؤمتون 
ما أل ْنُك » وشا لواحد ٠‏ 





0( يزع املاظ : أى برنيم و سو يم و يصقهم برب . ْ 9( هر مرج بن مر السذرمسي 
يكل أبا فيد » مات سنة 118 ه ٠‏ (0) الأسل : الرماح والتيل ٠‏ (4) كذافى الأسول ما مدا نز 
فبا : وليس التقدم هاهنا أل رامل الصواب : رليس التكوص ٠‏ (ه) راصع ب رن ٠111‏ 


2 المزء النامن | سورة 


سس صا صم بم ساس له 0 ان لص ولص ل صخر ساس لير اس 


قوله تعالى : ولو ترك إذْ يتوق الذين كَثَرُوا الملتيكة يضربون 
وجوههم وأدبرهم وَدُوقُوا عَذَابَ الحريق ين ذَلكَ يما قَدَّمَتْ 
+ه كخرم مكاي 
ايديكر وان لله ليس بظلدر للعريد © . 

قيل : أراد من ' بق ولم يقتل يوم بدر. ٠‏ وقيل : هى فيمن قتل ببلدر 15-5 
محذوف » تقديره : لرأءت أمس! عظما (٠‏ يضربونَ ) فى موضع الحال . (٠‏ وجوههم 
بهم ) أى أستاههم » كنى عنها بالأدبار ؛ قاله بجاهد وسعيد بن جبير . ب لين 
ظهورهم» وقال : إن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأرسرل اق إلى رات لير 
أبى جهل مثل الشراك ؟ قال : * ذلك ضرب الملاتكة “» ٠‏ وقيل : هذا الضرب يكون عند 
الموت . وقد يكون بوم لقيامة حين يصيرون بهم إلى النار ٠‏ ( ودُوقوا عذّاب الحرِبت ) 
قال الفزراء : المعنى ويقولون ذوقوا؛ خذف . وقال الحسن : هذا يوم القيامة» تقول لم نحزنة 
جهم : ذوقوا عذاب الحريق . وروى أن فى بعض التفاسير أنه كان مع الملائكة قبع من 
حديد» كلما ضر بو التهبت النار فى الحراحات؛ فذاك قوله : « ودوقوا عذَاب المريق » . 
والنوق يكؤن سوسا وب .وقد بوطع موضع البجلدهوالكخبازع تقول + اركب هذا 
الفرس فذقه . وأنظر فلانا فذق ما عنده . قال الشياخ يصفت قرسا : 


فذاق يداه من اللمن جانبا) كنفى ولا أن لبا 
وأصله من الذوق الم ٠‏ ( ذلك )فى موضع رفم ؛ أى لأس ذلك ٠.‏ أو« ذلك » حزاوك . 


2 مر 2ع لصيل ستل © تيل 


( با قدمتْ أيديم ) أى اكتسيم من الآنام ٠‏ ( وأ لهس بام للمريد ) إذ قد اوضع 
السبيل و بعث الرسل» فلم خالفتّ ؟ . « وأنّ» فى .وضع خفض عطف على « ما » و إن 
شئت نصبت » بمعنى وبأنَ » وحذفت الباء ٠.‏ أو بمعنى : وذلك أن الله . ويجوز أن يكون 
فى موضع رفع نسقا على ذلك ٠‏ [ 


)0( الشراك : سير النعل . 6 فى اللسان : أى ا حاجن يمنع من إغراق . أى فيها لين وشدة . 


الأشال] 0 تفسير القرطى 2 





ع سار 
ظ فوله تعالى : كَدَأْبِ َال ل عون وَآلِينَ من كلهم روا بعَاتٍ 


5 


ل 1 


ظ الله فَأحَذَّهم أ 5 إن ألله قوى 0 الْعقَاب 5 62 


ب 
- 


[ الدأب العادة . وقد نقدم فى «آل عمران ».5 أى العادة فى تعد يهم عند د فبض الأرواح 
وف القبور كعادة آل فرعون . وقيسل : المعنى جوزى هؤلاء بالقتل والسبى 5 جوزى آل 
فرعون بالغرق . أى دأ. بهم كدأب آل فرعون ٠‏ 
م صرس مرج اص ول سك سن سكي 2 سرس رةه 

فوله تعالى : ذلك أن اله ل يك ممَورا نعمة انعمها عن قوم 
مرج ارم 2 يا عرس اس | 
حئ يغيروا ما انهم وَأنَ لَه تمع لم 2 

تعليل أى هذا العقاب؛ لأنهم روا و بذلوا» وتعمة لله على قريش المصب والسعةء 


ع و سا جلثم © > هه 


والأمن والعافية ٠.‏ أو برو آنا جعلنًا حزما آمنا ويفلفٌ الناس من حولم » الآية + 
وقال السذدى : : نعمة الله عليهم مهد صل الله عليه وس فكفروا به » فتقل إلى المدنة وحل ' 


المشركن العقاب . 
قوله تعالى : كدَأب ءال فرعون وكين من نهم دو بعايلت 
قا وع بره رار ى ا مالكوي وس ا 


رهم فاهلكنلهم بنوييم واغم قنآ ال عون وسيل كوا سين جج 
ليس هذا كبر ؛ لأن الأول للعادة فى التكذيب » والشانى للعادة فى التغيير » وباقى 
الآية بين . [ 


َ 7 م 


َِ فى ابيرا اس 2 وى لري سس ترش ع سه سمه خرس | صات 


ا ينون 2 الْذِينَ لحو تراه عهدهم فى كل مرة 


٠ (؟) راجع ب ؟! ص57‎ ٠ 56 راجع > ؛ ص‎ )١( 


٠‏ | لجز الشامن [ سورة 





قوله تعالى ‏ بؤزة كل ترات سنة )اوسن يدب عل ديه الأرض ف علا 


وحكه (٠‏ أذ كقرها ملا يمون ) ليه ل لهم نَل عون ». .ثم وصفهم 


فقال : ( الْذْينَ ن عاهذت منهم ثم يتفضون عهدهم في كل مرة وهم لا سقَونَ ) أى لا يخافون 
الانتقام ٠‏ « ومن » فى قوله « منهم » للتبعيض ؛ لأن العهد إنما كان يجرى مع أشرافهم ' 


ُُ ش ْ 
ثم ينقضوله ٠‏ والمعنى بهم قريظة والنضير ؛ فى قول مجاهد وغيره . نقضوا العهد فاعانوا 


مشرق مكة بالسلاح اسار لاوس ور سة فنقخ فتقضوا يوم 
المجطا0” ١‏ ْ 

2 مهلده 2ه وه 3 .8 8 اه سرس يي قر 
ار 2 | ش 7 
بذ ؤورت ام 


شرط وجوابه . ودخلت النورن. تركدا لما دخلت ما هذا قول البصريين . وقال 
الكوفيون : تدخل النون القيلة والمفيفة مع « إتما» فى المجازاة للفرق بين الممازاة والتخيير. 
ومعى « دمجم » تأسرهم وتجعلهم فى ثقاف » أو تلقاهم حال ضعف » تقدر عليهم فيب 
وتغليهم . وهذا لازم من اللفظ ؛ لقوله دف الحرب» ٠‏ وقال بعض الناس: تصادفنهم وتلقاهم . 
يقال : ثقفته أثقفه ثقفا » أى وجدته . وفلان ثقف لقف أى ريع الوجود لا يحاوله 
ويطلبه ٠‏ وتقف لقف . وآمرأة تقاف . والقول الأقل أولى ؛ لارتباطه بالآية ما ينا . 
والمصادف قد يغلب فيمكن التشريد به» وقد لا بغلب . والثقاف ف اللغة : ما نشد به القناة 
ونحوها . ومنه قول النابغة : [ ظ 

تدعو فعينا وقد عض الحديد مها » عض الثقاف مل شر “الأنايي 

( فشرد يهم مَنْ حَلْمَهِم )) قال سعيد بن جبير : ان ٠‏ قال أبو عبيد : 
هى لغة قريش » شد بهم سمع بهم . وقال الضحاك : نكل بهم . الزجاج : افمل بهم فملا 


)0 راجع > لاص 88" ٠‏ (؟) القعن ( بالتحريك ) : قصر فى الأنف فاحش . ٠‏ وقعين : حى مشئق 
منه ؛ وهما قعينان : قعين فى بنى أسد وقعين فى فيس عيلان ٠‏ والأنا بيب : جمع أنبوية » وهى كمب القصبة والرخ ٠‏ 





الأشال] تفسير القرطى م 


من القتل تفرّق به من خلفهم . ٠‏ والتشريد فى اللغة : التبديد والتفريق؛ يقال : شردت 
اذ قن راشم ويم عن اه . وكذلك الواحد» تقول : تركته 


طوف عر يبوم محافة 5 لسرد فى حكم ' 


ومنه شرد البعير والداية إذا فارق صاحبه ٠‏ و« من » معنى الذى» قاله الكساتى" ٠‏ وروى 202 


عن آبن مسعود « فشرذ » بالذال المعجمة » وهما لغتان ٠‏ وقال قطرب : النشر يذ ( بالذال 
المعجمة ( التتكل ٠‏ وبالدال المهملة التفر بق حكاه النعلى" ٠‏ وقال المهدوى- : : الذال َ 
لاوجه لماء إلا أن تكون بدلا من الدال المهملة لتقا بهماء ولا يعرف فى اللغة « فشرذ » ٠‏ 
0 »بعالم اا ٠‏ سد وي 7 
الود 

فل يدل اي . 0 ظ : 

ّ 1 م اس امس مه ِ. اع ع سو وى مس | صا مي 

قوله نمألل : وإما نحافن من قوم خيانة فانيدذ إلييم على سواة 
3 لله لعب حابي ت 

الأول بد قرا فاق ): ما تحافن مر. قم يانة) أ ما وقنضا للعهد . ظ 
( فَاندُ لبهم على سواوم وهذه الآية نزلت فى بنى قريظة و بن التضير . وحكاه الطبرى عن 
يجاهد . قال آين عطية : والذى يظهر من ألفاظ القرآن أن أمى بى قريظة اتقضى عند 
قوله « فشرد بهم مَنْ حََمَهُمْ » ثم آبتدأ تبارك وتعالى فى هذه الآية بأمره فيا بمصنعه 
فى المستقبل مع من يخاف منه خيانة ؛ فتترتب فيهم هذه الآبة . | وبنو قريظة لم يكونوا 

ف 

فى حدّ من تخاف خيانته ] » و إنها كانت خياتهم ظاهرة [ مشهورة ] ٠‏ 

الثانية - قال آبن المربى” : فإن قي ل كيف يجوز نقض العهد مع خوف اللحيانة » 
وا: موف ظنٌ لايقين معه » فكيف سقط يقين المهد مع ظن الميانة ٠.‏ فالحواب من 


٠ من ج» ك »زيعى٠ (؟) التككلة عن تفسير ابن عطية‎ )١( 


زف المزء النامن | سورة 





وجهين : أحدهما 00 ل 0 
0 
ضرورة . وأما إذا عل البقين فيستفنى عن نبذ العهد إليهم » وقد سار النبى” صلى الله عليه وسلم 
إلى أهل مك عام الفتح ؛ لا اشتهر منهم نقض العهد من غير أن بنيذ لبهم عهده, . والنبد : 
الى والرفض . وقال الأزهىى” : معناه إذا عاهدت قوما فعامت منهم التقض بالعهد 
فلا تُوقع بهم سابقا إلى النقض حتى تلق إليهم أنك قد نقضت العهد والموادعة ؛ فيكونوا 
ظ فى علم النتقض مستو بين » ثم أوقع بهم ٠‏ قال النحاس : هذا من معجز ما جاء فى القرآن مما 
لا يوجد فى الكلام مثله على اختصاره وكثرة معانيه . والمعنى : وإما نحافنَ من قوم ينك 
و بينهم عهدٌ خيانةٌ فآنبذ إليهم العهد » أى قل لمم قد نبذت إلك عهدى » وأنا مقاتلم ‏ 
ليعاموا ذلك فيكونوا معك فى العم سواء » ولا تقاتلهم و يينك و بينهم عهد وهم يثقون بك ؟ 
يكون ذلك خيانة وغدرا ٠‏ ثم بين هذا بقوله : ( إن اله لاحب اللائين ١)‏ 
قلت : ماذ كره الأزهرى” والنحاس من إنباذ العهد مع العم بنقضه برده فعل النى” 
صل اله عليه وسل فى فتح مكة؛ فإنهم لى) تقضوا لم يوه إلييم بل قال : ” اللهم اقطع خير 
عنهم ‏ وغزاهم ٠‏ وهو أيضا معن الآية؛ لأن فى قطع العهد منهم ونكثه مع العلم به حصول 
تقض عهدهم والآستواء معهم ٠.‏ فأما مع غير العلم بنقض العهد منهم فلا يحل ولا يجوز . 
روى الترمذى” وأبو داود عن سلم بن عامس قال : كان بين معاوية والروم عهد وكان سير 


00 انحو بلادم ليقرب حت إذا آنقضى العهد غزاهم ؛ بفاءه رجل على فرس أ وبرذون وهو 


شول : الله ! كبرء الله أ كبر» [ وفاء لاغدر  ]‏ ؛ فنظروا فإذا هوعمرو بن عنبسة » فأرسل 
إليه معاوية فسأله فقال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” من كان يينه و بين 
. قوم عهد فلا شد عقدة ولا يلها حتى بنقضى أمذها أو ينيذ إليهم على سواء “ فرجع معاوية 

بالناس . قال الترمذى" : هذا حديث حسن يح ٠‏ والسواء : المساواة والاعتدال . 


٠ زيادة عن سنن الترمذى وأبى داود‎ ( . "٠.8 .راجع م١ ص‎ )١( 


لأقال) 000 شير تر ا 





وقال الراجز : 

٠‏ فآضرب وجوه الغدر الأعداء ٠.‏ حتى يبوك إلى السواء 
وقال الكسائى: : السواء الْمَدل ٠‏ وقد يكون من الوسط ؛ وه قل تال : « فى سواء 
لمحي ٠‏ ومنه قول حسان : ظ 

ا ويج حصاب الى ورهطه » سد الي ى سوا ال 
الفرّاء : و يقال م « فاضِد لهم على سواء » جهرا لا سمأ 
اائفسة ‏ روى سل ع أ سي الي ل قال قال رسول الله صل الله 00 
3 لكل فادر لواء يوم القيامة برقع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظظم غدرا من أميرعاقة “ .. 
قال عازن رحمة الله علييم : إنماكان الغدر فى حق الإمام أعظظم وألش منه فى غيره إلى 
فى ذلك من المفسدة ؛ انهم إذا غدروا وعلم ذلك منهم ول ينيذوا بالعهد لم يأمنهم العدؤ على 
عهد ولا صلح » فتشتد شوكته و يعظم ضر ره » ويكون ذلك منفرا عن الدخول فى الدين . 
وموجبا لذمّ أئمة المسامين . قأما إذا لم يكن العدق عهد فينبغى أن تيل عليه يكل حيلة» 
وتدار عليه كل خدبعة اول ار عل قاط ور : ”الحرب حَدْعة “ ٠‏ وقد 
أختلف العلماء هل يجاهد مع الإمام الفادر؛ على قولين . . فذهب | كثرهم إلى أنه لايقائل معه » 
ا اموي 0 ٠‏ والقولان فى مذهبنا . 


م م م نمسم لا يحجز ون رجهم 


د 


إلى الحياة ٠‏ بشع : با 0 
وقيل : سنى فى الآخرة . وهو قول الحسن . وفرأ ابن عام وحفص وحمزة « يحسين » 


بالياء والباقون بالتاء » على أن يكون فى الفعل ضمير الفاعل ٠‏ و « الْدينَ كفروا » مفعول 
أقل ٠‏ وهم كوا » مفغول ثان . وأما قراءة الياء فزعم حمامة من النحويين منهم أبو حاتم 

)0( راحع 1١‏ ص + م )١( <٠‏ فى كشف ائلفا : مثلت اللاء ٠‏ والفتح أشهر والدال سا كنة فين قالوا : 
أفصحها الفتح مع سكون الدال وهى لغة النى”صل الله طيد سل . (؟) العدو اليوم لا يعتد بعهد ولا ذمة ففاجأته 
من ضروب الفن الحربى ٠‏ 


م 


٠ 4‏ الجزرء القامن 1 [ سورة 


ا ا تتم 
أن هذا لمن لا تحل القراءة به » ولا قسع لمن عرف الإععراب أو عرفه . قال أبو حاتم : 
لأنه ل أت ل م سيحسين » بمفعول وهو يحتاج إلى مفعولين . قال الدماس : وهذا تحامل 
شديد » والقراءة تجوز و يكون المعنى : ولا يحسين من 8 الذين كفروا سبقوا ؛ فيكون 
الضمير يعود على ما تقدّم » إلا أن القراءة بالتاء أبين . المهدوى” : ومن قرأ بالياء احتمل 
أن يكون فى الفعل ضمير النى” صل الله عليه وسلم» ويكون د الذي كقروا سبقوا » المفعولين . 
ويحوزأارن يكون « الْذينَ كقروا » فاعلا» والمفعول الأول محذوف؛ المعنى : ولا حسين 
الذين كفروا أنفسهم سبقوا 0 اوعوزاة بشمرج بترا أنه سينا الفعران 
والتقدير : ولا يحسين الذين كفروا أن سبقوا ؛ فهو مثل « أَحَسبٌ النّاس ل كوا » 
فى سد أنْ مسد المفعولين . وقرأ ابن عام « أَُم لا يعجزون » بفتح الحمزة . واستبعد 
هذه القراءة أبو حاتم وأبوعبيد . قال أبو عبيد : وإنما يحو ز على أن يكون المعنى : ولا نحسين 
الذين كفروا أنهم لا عجزون . قال النحاس : الذى ذ كره أبو عبيد لا يجوز عند النحو يبن 
البصر ين » [لا يجوز ] حسبت زيدا أنه خارج» | إلا بكسر الألف» و إما لم يز لأنه 
فى موضع امبتدأ؛ > تقول : حسبت زيدا [ أبوه خارج » ولو فتحت لصار المعنى حسبت 
زيدا ] خروجه . وهذا محال وفيه أيضا من البعد أنه لا وجه لما قاله يصح به معنى؛ 
إلا أن يحمل « لا » زائدة» » ولا وجه لتوجيه حرف فى كتاب الله عمن وجل إلى التطول بفير 
حجة يحب التتملم لما . ٠‏ والقراءة جيدة على أن يكون المعنى : لأنهم لا يعجزون ٠‏ 10 فالمعق 
نصب بحذف اللام» أوفى موضع خفض على إعمال اللام لكثرة حذفها مع « أنّ » » وهو 
بروى عن الخليل والكسائى” . وقرأ الباقون بكسر « إن » على الآستئناف والقطع مما قبله» 
وهو الاختيار لما فيه من معنى التاكيدء ولأن الماعة عليسه . وروى عن ابن ممصن أنه 

قرأ « لا يعجزون » بالتشديد وكسر النون ٠‏ النحاس يه أحدهنا ب 





شنا" الكفار أنفسهم فاتوا لأنهم لا يعجزون : أى لا يفوتون .ف« أن » موضع 


)0 راجع باص 88" ٠.‏ 
(0) ذه 5 عن إعى اب القرآن للنحاس يقئضها السياق ٠‏ 


الأغال ) ش تفسير القرطى | م 





أن من مزه ضلقه ولف مره . . والآخر ‏ #اذعب إن 8 سوئين ٠‏ ومعبى 
لع يقدر عليه ٠‏ 


.) مور س وم ' 


قوله تعمالى : : وأعدوا لم ما أسطفُتم من وله ومن رباط حمل 
وى كر ص سر 2 ع ظ ير يي بيى دس دام سم ضورع روك 
رقو 24 عدو ألله وعد وثر وءاخخر ين من في 0 تعلمونهم أله 
وفرع - هم ماص بير بير سه ارى | سخ لره 


يعلمهم وما تنفقوا من شوو فى سَبِيلٍ أله / يُوفُ لبك وانتم 
لا نَظلُونَ جع 

فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( وأعدوا لم ) أمس الله سبحانه المؤمتين ببإغداد الفّة للأعداء 
بمد أن أ كد تقدمة التقوى . فإن الله سبحانه لو شاء لمزمهم بالكلام وَاتَفْل فى وجوعهم 
و بحفنة من تراب» كا فعل رسول الله صل الله عليه وسلم . ولكنه أراد أن يكل بعض الناس 
سبعض بعامه السابق وقضائه النافذ . وكاما تعدّه لصديقك من خير أو لعدوّك من شر فهو داخل 
فى عدّتك . قال آبن عباس : القؤة هاهنا السلاح والقبى". وفى صمح مسلم عن عقبة بن عاص 
قال : مت رسول القامل اانه وس وعو كل الي بقوك:: واوا لم ب انتلدم بن 
قوة ألا إن القوة الزبى ألا إن القوة الزمى ألا إن القوة الزدى“ ٠‏ وهذا نص رواه عن عقبة بوط 
نمامة بن شت الممّدانى"» وليس له فى الصحبح غيره ٠‏ وحديثم آآحرف الرّمى عن عقبة أيضا 
قال : سمعت سول الله صل الله عليه وسم يقول : ” ستفتح ملك أرضّون ويكفيم ان 
فلا يسجز أحدك أن يلهو بأسهمه “ . وقال صل الله عليه وسل : ”كل ثىء يهو به الرجل 
باطل إلا رمه بقوسه وتأدسه فرسه وملاعبته أهله فانه من الحق ” . ومعى هذا والله أعلم : 
أن كل مايتلهى به الرجل مما لايفيده فى العاجل ولا فى الآجل فائدة فهو باطل» والإعراض 
.عنه أولى . وهذه الأمور الثلاثة فإنه وإنكان يفعلها على أنه يتلهى بها و ينْشّط » فإنها حق 
لاتصاها بما قد يفيد » فإن الربى بالقوس وتاديب الفرس بميعا من معاون القتال . وملاعبة 


)0( من جو كو ز. رهو جمع معوثة ٠‏ وفى أوب : تعاون ٠‏ 
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الأهل قد تؤدى إلى مايكون عنه ولد يوحد الله و يعبده) فلهذا كانت هذه الثلاثة من الحق ٠‏ 

وفى سنن أبى داود والترمذى" والنسافى” عن عقبة بن عاص عن النبى” 00 

” إن الله يدخل ثلاثة نفر الحنة بسسهم واحد صانعه يحتسب فى صنعته امير والراى ول ظ 

وفضل الزبى عظلم ومنفعته عظيمة للسلمين » نكاته شديدة على الكافرين ٠‏ قال صل الله 
طبه وسلم : ” يا نى إسماعيل آرموا كه ا ا الفروسية واستعال الأسلحة 


فرض كفاية ٠‏ وقد بتعين . 


الثانية - قوله تعالى : ( ومن رباط المَيِلٍ) وقرأ الحسن وعمصرو بن دينار 
وأبوحبوة « ومن ربط الخيل » ؛ بض الراء والباء» مع رباط ؛ كعاب وَكُتَب قال أبو حم 
عن أن ردق ار ا » وجماعته ربط . وهى الى ترتبط ؛ 
يقال منه : : ربط يريط ربطا . وارتبط تبط أرتباط وصربط اميل وماعهاوهى ارتاطها 
بإزاء العدق . قال الشاعى : [ [ 
أس الإله بريطها لمدقه » ف الحرب إِنَ الله خير موفق 
وقال مكحول بن عبد الله : 
تلوم على ريط المياد وها » وأوصى بها الله الى عا 
ورباط الليل فضل عظم ومنزلة شريفة ٠‏ وكان لعروة البارق” سسببعون فرما معدّة للجهاد . 
والمستحب منها الإناث ؛ قاله عكرمة وحماعة . وهو صصح فإن الأنى بطنها كنز وظهرها 
عل . وفرس جيريل كان أنق . وروى الأئمة وان هريرة أن رسول الله صل الله عليه 
وسم قال : ” الخيل ثلاثة لرجل أحر ولرجل ستر ولرجل وزر“ الحديث . ولم يحص ذ كرا 
من أنق . وأجودها أعظمها أحرا وأكثرها نفعا ٠.‏ وقد سثل رسول الله صل الله عليه وسلم : 
إى الرقاب أفضل ؟ فقال : ” أغلاها نمنا وأنفسها عند أهلها “ . وروى النسائى” عن 
أبى وهب الْحْسشَمىة د وكانت له صحبة ‏ قال قال ررسول الله صل الله عليه وسلم : 
”تسموا بأسماء الأنبياء وأحبٌ الأسماء إلى الله عن وجل عبد الله وعبد الرحمن وآرتبطوا الخيل 
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م عماس 


. وآمسحوا بنواصبها وأ كفالم) وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار ويم بكل بت أغّ مَل 
ال محجل “ تررك الحدييف وكات أن الي زان ظ 
عليه وسلم قال : ” خير اميل الأدم الأفرح ح الأ [ث الأقرح الحجّل ] طق المين إن 
م يكن أدهم فكيت على هذه الشية “ . ورواه الدارمى" عن أبى قتادة أيضا» أن رجلا قال : 
بارسول الله» إنى أريد أن أ* شترى فرسا» فأيها أشتر ترى؟ قال : ” آشتر شق أدمم زم عملا اق 
لبد النى أو من الكميت على هذه الشية نَهمْ وتسم * . ٠‏ وكان صل الله عليه وسلم يكره الشكال 

من اللخجيل ٠‏ والشكال : أن يكون الفرس فى رجله العنى بياض وف يده اليسرى » أو فى بده 
البنى ورجله اليسرى ٠‏ خرّجه مس عن أبى هريرة رضى الله عنه ٠‏ ويذكر أن الفرس الذى 
قتل عليه الحسين بن عل رضى الله عنهما كان أشكل . 


- هم عداس ولره 


اللالقفة ‏ فإن قيل : إن قوله وأو ما طمن و » كان يكنى ؛ 
فل خص الزى والخيل بالذكر؟ قيل له : إن الحيل لما كانت أصل الحروب وأوزارها 
التى عقد االميرى نواصيها » وهى أقوى القوّة وأشد العدّة وحصون الفرسان ) ويا محال 
فى الميدان » خصها بالذكر نشر يفاء وأفسم بغبارها تك ما . فقال : « والمَاديات صَبما » 
الآية ٠‏ ولما كانث السهام من أنجع ما يتعاطى فى الحروب والنكاية فى العدق وأقريها تناولا 
للأرواح» خصها رسول الله صل الله عليه وسلم بالذ كر لما والتنبيه عليها ٠‏ ونظير هذا فى التنزيل؛ 


وم 


. وجبريل كل 6 ومثله كثير‎ 8١ 
6 الامة سس وقد املك بعص علماثنا هذه الآية ص جواز وقف الخيل والسلاح‎ 
واتخاذ االحزائن واللحزان لا ء عذة الأعداء . وقد أختلف العاساء فى جواز وقف الحيوان‎ 


. الأوتار: : مع وثر ( بالكسر ) وهو الدّم . والممنى : لاتطليوا عليها الأوتار والذحول اللى ويرتم مها فى الخاهلية‎ )١( 
. وهو من شمار الخاهلية ؛ فكره ذلك‎ ٠. وفيل : جمع وثر القوس؟ فإنهم كانوا يعلقونا بأعناق الدواب لدفع العين‎ 

(؟) "كيت (بالتصغير) : هو الذى لونه بين السواد واجرة؛ يستوى فيه المذكرواامونث . والأغى : هو الذى 
فى وجهه بياض ٠‏ والمحجل : هو الذى فى قواتمه بياض <٠‏ (") الأرثم : الذى أنفه أببيض وشفته العليا . 

(4) الأفرح : هوما كان فى ينه قرحة » وهى بياض سير فى وجه الفرس دون الغْرَ . 

(ه) أى مطلقها ليس فها تحجيل )١( ٠‏ أوزار الحرب : أثقالها من آله حرب وسلاح وغيره ٠‏ 

() راجع ب . ؟ ص م5١‏ (8) راحم جح اءص6م. (4) فى جوزوه: عن مالك ٠‏ 
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كالحيل والإبل على قولين : المنع » و به قال أبو حنيفة . والصحة » و به قال الشافى: 
رضى الله عنه . وهو أ ؛ لهذه الآية » ولحديث آبن عمر فى الفرس الذى حمل عليه 
فى سبيل الله وقوله مليسه السلام فى ححق خالد ل ل 
احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله ” الحديث . 57 أن آمرأة جعلت بعيرا فى سبيل 
له فاراد زوجها الج فسآلت رسول الله صل الله عليه وسم فقال : ”أدفميه إليه ليحج عليه 
فإن ابج من سهيل الله" ٠‏ ولأنه مال » نفع به فى وجه قربة ؛ بفاز أن يوقف كالرباع ٠‏ وقد 
ذ كر السسبيا - نفام الآية نسمية خيلٍ الى بو : وآلد حريه ٠‏ من أرادها 
وجدها فى كاب الأعلام . 


ص دع كه 


االمامسة ‏ قوله تعال ١‏ (لبو ب مول وَمَومٌ) ين يفون [مدواة د ] 
عدق5 من الهؤد وقريش وكفار العرب ٠‏ ((وآخرين من دونيم) يعنى فارس والروم ؟ قاله السدى . 
وقيل : اللحنْ . وهو آختيار الطبرى ٠‏ وقيل : : المراد بذاك كل من لا تعرف عداوته ٠‏ قال 
السهيا- : قبل هم قريظة . وقيسل .هم من ابن ٠ ٠‏ وقيل غير ذلك م 
فهم ثىء؛ لأن الله سبحانه فال : (وآخرِين من دونهم لا تعاموتهم اله يعامهم )؛ فكيف 
كي اح طن يي إلا ريح عدت باه ن فاك هن رعزل ال أن لط ور 
وهوقوله فى هذه الآية : “دم امن “ . ثم قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن 
الشيطان لا يخبلٌ أحدا فى دار فيها فرس عتيق” و إما سم عتيقا لأنه قد تخلّص من المجانة . 
وهذا الحديث أسنده الخارث بن أبى أسامة عن ابن المي عن أبيه عن جدّه عن رسول الله 
صل الله عليه وسم . وروى : أن امن لا تقرب دارا فيها فرس» وأنها تنفر من صهيل اميل ٠‏ 
السادسة ‏ قوله تعالى : ( وما تثفقوا فقوا من شىء ) أى لتصدّقوا ٠‏ وقيل : تنفقوه 

على أنفسم أو خيلم ٠‏ ( ف سيبل الله يوق لبخ )فى الآعرة» المسنة بسشر أمتلها إلى 
سبعاثة [ ضعف ] » إلى أضعاف كثيرة ٠‏ ( وَأ لا امون ) . 

0 (0) الأعتاد:آلات الحرب من السلاح والدواب وفيرها . راجع الحديث وشرحه فى صميح عسل » كاب الزكاة . 


(؟) هو كاب النعر يف والإعلام فيا أبهم فى القرآن من الأسماء الأعلام . وهوككاب مخطوط محفوظ بدار الكتب 
نحت رقم 71 48489 تفسير ٠‏ (0) من بجء»ء هيءزءك. )4( من ج »)ه) ل ٠.‏ 
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م تيغ “تاس 


قوله تمالى با طن تاج تا متك ل ام ١‏ 


ابيع يم هه 

له تعالى 7 ش*522 
مؤنئة ٠.‏ و يجوز أن يكون التانيث للفعلة ٠‏ والحمنوح الميل ٠‏ يقول : إن مالوا ‏ يعتى الذين 
نبذ اله وعهدم - إلى المسالمة؛ أى الصلح » فل إلها ٠‏ وجنع الزمل إلى الآ : مال 
ليه ؛ ونه قيل الأضلاع جوا) لأا مالت مل المشوة ٠‏ وجتحت الإبل : إذا مالت 
أعناقها فى السير . وقال ذو الرقة م 

إذا مات فوق الرَحل أحييثٌ روه » بذكاك والبيس المرايل تح 
وقال النابفة : 

جوائم قد أيقن أن قله » إذاماالتق الممان أقلُ غالب 

يعنى الطير ٠‏ وجنح اليل إذا أقبل وأمال أطابه على الأرض . والسّلمٍ والسلام هو الصلح . 
وقرأ الأممش وأبو بكروابن محييصن والمفضل ه د السل» » بكسر السين . الباقون بالفتح . وقد 
تدم معنى ذاك فى « البقرة » مستوقٌ . ٠‏ وقد يكون السلام من التسلم ٠‏ وقرأ المهور 
«فآجنح» بفتح التون» وعى لغة تمم . ٠‏ وقرأ الأشبب العقيل «فآجتح» بض النون» وهى لفة 
ظ ل ٠‏ قال آبن جنى” : وهذه اللغة هى القياس . 

الثاننِة ‏ وقد اختلف فى هذه الآية ؛ هل هى منسوحة أم ل ٠‏ فقال قتادة وعكرمة : 
سخهادقكوا الْث كن حت وجذمُوم , ٠‏ « وقاتلوا المش كين كافة» وقالا: : فخت 
براءة كل موادعة» حتى يقولوا لا إله إلا الله ٠‏ آبن عباس : الناصخ لها ه فلا تهنوا وتدُعوا إلى 


(1) الحشوة ( بالضم والكسر) : الأمماء 0 (؟) الميس : الإبل البيض ٠‏ والمراسيل : سل السير » 
وهى الى تعطيك ما مندها صفوأ ٠‏ وجنح : مائلة صدورها إلى الأرض . وقيل : مائلة فى سيرها من النشاط . 

م( فى الأصول : : « وقال منترة » والتصو يب عن كَّابٍ البحر لأنى حيان وديوان النايقة ٠‏ 

(4) راجع جم ص 8ع ٠‏ (0) راجع ص ١‏ وص ١91‏ من هذا ابلزء » 
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أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم فى زمن عمر بن الحطاب رضى الله عنه ومن بعده من 
الأئمة كثيرا من بلاد العجم ب على ما أخذوه منهم» وتركوهم على ما هم فيه » وهم قادرون على 
استتصالحم . ٠‏ وكذاك صالح رسول الله صل الله عليسه وسلم كثيرا من أهل البسلاد عل مال 
يؤدونه؛ من ذلك حبر رق أهلها إليها بعد الغلبة على أن يعملوا و يدوا النصف ٠ ٠‏ قال أبن 
إححاق : قال مجاهد عنى بهذه الآية قريظة؛ لأن ابلحزية تقبل منهم »فأما المشركون فلا يقبل . 
منهم ثنىء . وقال السدى- وابن زيد : معنى الآية إن دعوك إلى الصلح فاجبهم وت 
2 فهها لتر : وبهذا يلف المواب عنه ؛ وقد قال الله عمن وجل : « قلا تينوا 
وتدعوا إل السل ونم اعون واه مم » ٠‏ فإذا كان المسلمون على عمزة وقؤة ومتعة » 
و حماعة عديدة» وشدّة شديدة فلا صلح ؛ م قال : 
فلا صل حتى يطعن اليل بالقنا« وضرب بالييض الرفاق المساجم 

بإ سا لمم ؛ لنفع يجتلبونه » أو ضرر يدفعونه» فلا بأس أن يبندئ 
المسامون[ , به] إذا احتاجوا إليه . وقد صا رسول الله صل الله عليه وسلم أهل خيير على شروط 
نقضوها فنتقض صلحهم رفاسا شري 0 نجران » وقد هادن قرشأ 
اعشرة أعوام حتّى نقضوا عهده . وما زالت الحلفاء والصحاية على هذه السبيل الى شرعناها 
سالكدٌ» و بالوجوه التى شرحناها عاملة ٠‏ قال التشيرى- : إذا كانت القوة للسلمين فينبغى 
ألا تبلغ المادنة ع + وإذاكانت القوة للكفار جاز مهادتهم عشر سنين »© ولا نجوز الزيادة . 
وقد هادن رسول الله صل الله عليه وسلم أهل مكة عشر سنين ٠‏ قال آين المنذر : اختلف 
العلماء فى المدة لتى كانت بين رسول الله صل الله عليه وسلم و بين أهل مكة عام المحاديبية ؛ فقال 
عروة : كانت أربع سنين . وقال آبن حريح : كانت ثلاث سنين . وقال آبن إسححاق : كانت 
)0( راجع 1 ص 000 ٠‏ (0) من كوزوىوه. 0 الضمرى : هو محشى بن عمرو 


الضمرى ؛ من بنى صمرة بن بكر . . وكان هذا فى غّوة ا ٠‏ وأكدر : هوأ كبدر بن عبد الملك : رجل من كندة ٠‏ 
ودرمة : هى درمه ة الحندل » مدينة قراسة من دمثقي ٠‏ 


الأنفال | تفسير القرطى 0ع 
ممم عاتم 


بن ٠‏ وقال الشافم - رحمه الله : لا تجوز مهادنة المشركين أكثر من عشر سنين» على 
مافعل النى> صل الله عليه وسلم عام الحديبية ؛ فإن هودن المشركون | كثر من ذلك فهى منتقضة » [ 
لأن الأصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الخزية ٠.‏ وقال آبن حبيب عن مالك 
رضى الله عنه: تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين والثلاث »و إلى غير مدة . قال المهلب : 
نا قاضاهم النى صلى الله عليه وسلم هذه القضية الى ظاهرها الوهن 5 المسلمين؛ ألسبب 2 
حبس الله ناقة رسول الله صل الله عليه وام عن مكة » حين توجه إليسا فبركت ٠‏ وقال : 

#حيسها حايس الفيل” . على ما نيجه البخارى” من حديت لمر بن تكرمة ٠‏ ودلّ على جواز 
صلح المشركين ومهادتهم دون مال لوخ يس 01 راك ناك الإمام وجهًا. ٠‏ و يجوز عند [ 
الحاجة للسامين عقد الصلح مال يبذلونه للمدق» لوادمة الني” صل الله عليه وسل عيينة بن 
حصن الفزارى"»والحارث بن عوف مر يوم الأحزاب »على أن يمطيهما ثلث مر المديئة» 
0 عن سينا ان خطقاة وتغذلا قز رقا» .و برسيا بقومهما عنهم . وكانت هذه المقالة 
مماوضة ول تكن عقدا . فاما رأى رسول لله صل الله عليه وسلم منهما أنهما قد أن ووقننا 
آستشار سعدبن معاذ وسعد بن عبادة ؛ فقالا : يا رسول الله» هذا أمس نحبه فنصنعه لك » 
أوثىء أعرك الله به فنسمع له ونطيع؛ أو أس تصنعه لنا ؟ فقال : ” بل أمى أصنعه لم فإن 
العرب قد رمت عن قوس واحدة “؛ فقال له سعد بن معاذ + يا رسول الله؛ والله قد كا نحن 
وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الأوثان» لا نعبد القه ولا نعرفه » وما طمعوا قط أن بنالوا 
منا ثمرة» إلا شراء أو قرى ؛ فين أ كرمنا الله بالإسلام » وهدانا له وأعمزنا بك » نعطيهم 
أموالنا ! والله لا نعطيهم إلا اليف » حتى يك الله بيتا و ينهم ٠‏ فسر بذاك رسول الله 
صل الله عليه وسلم وقال : :“آم وذاك “ . وقال لعيينة والحارث : 0 فليس لك 
عندنا إلا سيف ” . وتناول سمد الصحيفة » وليس فيها شهادة [ أنلا. إله إلا ألله ] فحاها. 


)0( فى الأسوء : « ... بن نوفل » والتصويب عن كتب السيرة ٠‏ 
0( المرارضة : المداراة وانحاتله ٠‏ (0) منز. 
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قوله تمال : و 0 أن دعُوكَ من حبك لله * هو الَدَىَ 
وثر . كيس | موس م مه 00 
أ يظيرءء وبالفؤبنيق. © وَألْف يق ُو لز أنقشتَ 


م مس ته سس صوصم هه حص رم كي مس | سومار هى 


ما فى الأرض بيع م1 أَلَفْتَ نت بن قلووم ون الله أن ينم 


-. 


َه عرد كم وه - 
قوله تعالى : ( إن دن أن يحدعوك ) أى بأن هرو لك السلم » وسطنوا الغدر 
والحيانة» ناجنح ف) عليك من نياتهم الفاسدة + ( فَإِنَ حسبكَ لله )) كافيك الله؛ أى يتوق 
كفايتك وحباطتك . قال الشاعى : 
إذاكانت الميجأء وانشقت العصا » سبك والضحاكَ سيف 
أى كافيك وكا الضحاك سيف . 


١ 


و ودها ير 
سيب مهد 


قوله تعالى : (هو هو اذى يدك بتضره ) أى قؤاك بنصره. ٠‏ بريد يوم بدر (٠١‏ وَبِالموٌ منينَ ) 
قال النعان بن شير دسير : نزلت فى الأتصار (٠‏ وألف بين : لويم ) أى مع بين قلوب الس 
والمزرج ٠‏ وان تألف ال العصبية الشديدة فى العرب من آيات النى” صل الله عليه 
وسلم ومعجزاته ؛ لأن أحدهم كان بلطم اللطمة فيقاتل عنبا حتى استقيدها . وكانوا أشة 
خلق الله حمية » فألف الله بالإيمان ,يينهمء حتى قاتل الرجل أباه وأخاه نسبب الدين ٠وقيل:‏ 
أراد التألنف بين المهابحرين والأنصار . والمعنى متقارب . 
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قوله تعالى : كايا ألتى حَسْبَكٌ الله ومن أمبَعَكَ من الْمؤْمننَ جيم 


ا 


اله من عم 


ليس هذا تكريرا؛ فإنه قال فيا سبق : « و إن بريدوا أنْ يحدعوك فَإنّ سيك الهم وهذه 
كفاية خاصة ٠‏ وف قوله : « ايها الى حَسَبْك الله » أراد اتعمم ؛ أى حسبك الله فى كل 
حال . وقال آ, بن عباس : نزلت فى إسلام عمر فإن النى” صل الله عليه وسلم كان أسلم معه 
لاثة وثلائون رجلا وست نسوة ؛ فأسل عمر وصاروا أربمين ٠‏ والآآبة مكية» كتبت بأمس 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى سورة مدنية ؛ ذكره القشيرى- ٠.‏ 


الأغال] تفسيرالقرطي 0 ”1# 


قلت : ماذ كره من إسلام مر رضى لله عنه عن آبن عباس و فقد وقع فى السيرة خلافه . 
عن عبد الله بن مسعود قال : ما كنا تقدر على أن نصل عند الكمبة حتّى أسل عمر» فلس 
أسلم قاتل قر يشا حتى صل عند الكعبة وصلينا معه ٠‏ كان إسلام عمر بعد خخروج من خرج 
من أصححاب رسول الله صل الله عليه وسلم إلى اللحبشة . قال أبن إتتحاق :. وكان جميع من الحق 
بأرض الحبشة وهاحر إلمها من المسامين ) سوى أبنائهم الذيين تخرجوا مهم صغارا أو ولدوا بهاء 
ثلاثةٌ وئمانين رجلاء إن كان عمار بن ياسر منهم . وهو بماك فيه ٠‏ وقال الكَلى” : نزلت 
الآية بالببداء فى 0 ة بدر قبل القتال . ظ 


ص سن م- 


قوله تعالى : (ومن أ بعك من المؤْمنينَ ) قبل : المعبى حسبك الله» وحسبك المهاحرون 
والأنصار ٠.‏ وقيل : المعنى كافيك الله» وكافى من تبعك ؛ قاله الشعبى” وابن زيد . والأقل 
عن الحسن ٠‏ وآختاره الننماس وغيره . فه « من » على القول الأول فى موضع رفع » عطفا 
على أسم الله تعالى ٠‏ على معنى فإن حسبك الله وأتباعك من المؤمنين وص الثانى على مار ٠‏ 
ومثله قوله صلى الله عليه وسلم : :” يكفينيه اله وأبناء ف 6 وقيل : : يحوز أن يكون [المنى] 
2212100 من المؤْمتِينَ» حسيهم الله) فبة فيضمر اتيز ٠‏ ويجوز أن يكون «من» فى موضع 
نصب» عل معنى : : يكفبك أقه و يكنى من آتبعك . 


)10( بر يد الأوس والمزرج » » قبيلى الأنصار ٠‏ وقيله | مم أ لهم قديمة » وهى قيلة نت كاهل . 

(0) من جموكوه. 6( اضطرت عبارة الأصول هنا ٠‏ والذى فى إعمىاب القرآن للتحاص : 
« يأيها النى» حسيك الله » امداء وحهير ؟ أى كافيك الله ٠‏ وايقال: : أحسسه إذا كفاه. ٠‏ «ومن آتيعك » فى موضع 
نصب معطوف على الكاف ف التأو بل ؛ أى يكفيك الله عن وجل و يكنى من أتبعك ؛ ا قال : 

إذا كانت اطيجاء وانشقت العصا *« لخحسيك والضحاك سيف مهند ' 

ويجوزأن « من انبعك »> فى موضع رفع ٠‏ والنحو بين فيه ثلاثة أقوال : قال أبو عفر : سمعت على بن سليان 
يقول : يكون عطفا على اسم الله جل وعل ؟ أى حسبك الله ومن] تبعك ٠‏ قال : ومثله قول النى عليه السلام :. 
'” بكفينيه الله عن وجل وأبناء فيل ** ٠‏ 

والقول الثانى ‏ أن يكون التقدي : ومن اتبعك من المؤمنين كذلك ؛ على الآبتداء والخبر؛ كم قال الفرزدق : 

رعض زمان يابن مروان لم يدع من المال إلا مسحنا أو مجلف 

والقول الثالث أحسبها س أنه يكون على إضمار » بمعنى وحسبك من آتبعك - وهكذا الحديث على إصمار ٠‏ وتركا 
القول الأول ؛ لأنه قد م عن النى صلى الله عليه وسل أنه نهى أن يقال : ما شاء الله وشئت لاريم 
مضطر؛ إذ كانت القصيدة مرفوعة ٠‏ و إن كان فيه غير هذا ٠‏ 
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ةمه 2 ونه ورم سس صصص ييه اي 
قود تصال : كايا لني وض الْمؤْننَ عل لقتال إن يكن . 
على عصان مس 


مشكر عشرونٌ صثبر ون يَعْلبوا ماتدين وإن 1 متك ما مانة يغلبوا 


ألفا . من دين 2 3 قوم لا يَفْمَهِونَ وج الفان حَمْفَ الله 


3 


م عدو اص م هت ص هم ٠‏ 


عكر و أن يك سنا يكن ينم ج6 َه صايرة لا ار 
وإن يكن منكر أَلْتُ يبان يإذن اه الله مع الصَبرِينَ © 


قوله تعالى :( يأمها الى حرض المْؤْمنِينَ عل القتال) أى حنم وحخضهم. يقال: حارض 
على الأمى وواظب وواصضب راكب معنى واحد . وامارض : الذى قد قارب الحلاك؛ ومنه 
قوله عمن وجل حي تون رضاء أى تذوب غماء فتقارب الحلاك اردان الهالكين 
( إن يكن دم عَشرونَ صابرونَ وا مان ) لفظ خبر» عنمئه ود بشرط ؛ لأن معناه 
إن يصبر متك عشرون صابرون يغلبوا مائتين ٠‏ وعشرون وثلاثون وأر بعون كل واحد منها 
آسم موضوع على صورة الج لهذا العدد.ويحرى هذا الآسم محرى فلسطين . فإن قال قائل : 
مكسر أقل عششرين وقح أول ثلاثين وما بعده إلى الثانين إلا سين ؟ فالحواب عند سيبويه 
أن عشرين من عشيرة بمنزلة اثنين من واحد؛ فكسر أقل عشرين ككس اثنان . والدليل على 
هذا قوم : ستون وتسعون؛ كا قيل : ستة وتسعة ٠‏ وروى عارك عن آبن عباس قال : 
نزلت إن 03 مدل عشّر ون صَابِرونَ يلبوا مانتّين » فشقٌ ذلك على المسلمين » حين فرض 
لفط الاجرراع من عر ثم إديا اليعنيب فقال : (الآن خفف الله عنك) 
[آفرأ أبوتتوبة ] إلى قوله ا ا يغلبوا مائنين ) . ٠‏ قال : فلما خفف الله تعالى 
عنهم من العدد نقص من الصبر بقدر ما مف عنهم . وقال ابن العسربى” : قال قوم إن 
هذا كان يوم بدر ولسخ . هذا حلا من اند ول بنقل قط أن المشركين صافوا المسلمين 


)١(‏ راحم > و ص 4 ؟ فا بعد . (0) من بو +جوزوهرك. 


الأفال] 0 مسي رالفرطيرن 0 َه 





عليباء ولكن البارى جل وعن فرض ذلك عليهم أؤلا» وعلق ذلك بانكم تفقهون ماتقاتلون . 
عليه » وهو الثواب ٠‏ وهر لا يعامون ما يقاتلون عليه . ظ 

٠‏ لاتب رسقيت 1ن غناض يدل كل ناذا ارش ال افق نااك ملس حل 
لفرض إلى ثبوت الواحد للاثنين؛ نفقف عنهم وكتب عليهم ألا يفو ماثة من مائتين؛ فهو ظ 
على هذا القول تخفيف لا فسخ ٠‏ هذا سق . وقد ذكر القاضى ابن الطيب أن الحكم إذا 
سخ بعضه أو [وساقةة أ ور غلدة خائز أن يقال إنه نسخ) لأنه حيناذ ليس بالأول » 
بل هوغيره . وذكرف ذلك غلافا ٠‏ 0000 


ص لير . صر ص 
ولآّه فو .نز« ل . لد وم و2 0 ار سير ص3 ىو 


ظ ف الأزض تيد وق مض الأ لدنيا 6 0 رك 14 2 


عكم © 

سال 

الأولى - قوله تعالى ( أشرى ) جع أسيد) مل قتيل وفشْلٌ وبويح وبر . 
دبقال فى بمع أسيد أيضا :أمارى ( بضم الهمزة) وأسارى ( بفتحها ) وليست بلالية ٠ ٠‏ وكانوا 
دون الأسير بالقدّ وهو الإسار؛ ل أخيذ وإن ل وسر اشوا ٠‏ قال الأعثى : 

وقيدنى الشعر فى بيتسه ٠‏ قد الآسراتٌ المارا . 

وقد مضى هذا فى سورة « البقرة » ٠‏ وقال أبو عمرو بن العلاء : الأسرى هم غير الموثقين 
عند ما يؤخذون» والأسارى هم الموثقون ربطا . وحى أبو حاتم أنه سبمع هذا من العرب : ظ 

لثانية هذه الآية نزلت يوم بدرء عتابا من الله عن وجل لأصحاب نبيه صل الله 
عليه وسلم . والمعنى : ماكان ينبغى لك أن تفعلوا هذا الفمل الذى أوجب أن يكون للنى” 


(1) هكذا فى نسم الأصل » والذى فى ابن العربى : « ماله بأنكم ... الم » 
(؟) راجع باص ٠ 8١‏ [ 
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ل اس سا ص ص 


صل الله عليه وسلم اجر قبل الإنمان . وهم هذا الإخبار بقوله ف تريدونَ عرض لد » . 

والنى" صل الله عليه وسلٍ لم يأمس باستبقاء الرجال وقت الحرب» ولا أراد قط عرض الدنياء 

وإنما فغله حمهور مباشرى الحرب ؛ فالتو بيخ والعتاب إنما كان متوجها سبب من أشار على 
النبى صلل الله عليه وسلم بأخذ الفدية . هذا قول أكثر المفسرين» وهو الذى لا يصح غيره ٠‏ 
وجاء ذك الى صل الله عليه وسلم فى الآية حين ل ينه عنه حين رآه من الْمريش و إذ كره سعد 
ابن معاذ وعمر بن اللخطاب وعبد الله بن رواحة» ولكنه عليه السلام شغله نْب الأمس ونزولٌ 
النصر فترك الى عن الاستبقاء ؛ ولذلك بى هو وأبو بكرحين نزلت الآنات ٠‏ وال أعلم . 

روى مسلم من حديث عمر بن الحطاب » وقد تقدّم أقله فى ه آل عمران » وهذا تمامه . 
فالأ رمنل.: قال ابن عباس فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
لأبى بكر وعمر : ”ما ترون فى هؤلاء الأسارى “ ؟ فقال أبو يك : يا رسول الله» هم ينو المر 
والعشيرة » أرى أن تأخذ منهم فديةً » فتكون لنا فوة على الكفار : فعسى الله أن مهديهم 
للإسلام ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسَلم : ”ماترى يآبن الطاب » ؟ قلت : لا والله 
يا رسول اله » ماأرى الذى رأى أبو بكر» ولكنى أرى أن نما فنضرب أعناقهم » فتمكن 
نا من عقيل فيضيربٌ عنقه وبمك من فلان ( سيب لعمر) فأضرب عنقه ؛ فإن هؤلاء أئمة 
الكفر وصناد بدها ٠‏ فهوى رسول الله صل الله عليه وسلم ما قال أبو بكرولم بهو ما قلت فلما 
كان من الغد جئت فإذا سول الله صل الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكان؛ فقات : 
بأزسول اقء اخبرنى من ىهو ءترى أت وماحيك» فإن وسِدتٌ بكاء بكيت» وإن لم أجد 
بكاءتبا كيت لبكائك. فقال رسول الله صل الله عليه وسلى : ”أبكى للذى عض عل أصحا بلك من 
أخذهم الفداء لقد عرض عل عذامهم أدنى من هذه الشجرة “ ( شجرةٌ قريبةٌ كانت من نى” اله 
صل الله عليه وسلم ) وأنزل الله عن وجل « ما كان لتى أن يكون له أسمرى حك بخن فى لاض م 
إلى قوله تعالى : د فكوا مما نمم لاا يا » فاحل الله الغنيمة لم . وروى يزيد بن هارون 
(1) الإنخان فى الثى» : المبالفة فيه وال كثارمنه » والمراد به هنا : المبالغة فى قتل الكفار . 

(؟) راجم جع ص ١٠١*‏ . 
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قال : أخبرنا يحى قال حدثنا أبو معاو ية عن الأمش عن عمرو بن مرة عن أبى عبيدة عن . 
عبد الله قال : لىاكان يوم بدر جمىء بالأسارى وفيهم العباس» فقال رسول الله صلل الله عليه 
وسلم : : ”ما ترون فى هؤلاء الأسارى” ققال أبو بكر : : يارسول الله قومك وأهلك » آستبقهم 
لل الله أن يتوب عليهم . وقال عمر :كذبوك وأنخرجوك وقاتلوك» قدمهم فآضرب أعناقهم . 
وقال عبد الله بن رواحة : : أنظر واديا كثير |الحطب فأضرمه عليهم . فقال العباس وهو لسمع : 
قطعت رحمك ٠‏ قال: : فدخل رسول الله صل الله عليه وس ولم يرد عايهم شيئا ٠‏ فقال أناس : 
يأخذ بقول أبى بكر رضى الله عنة ٠‏ وقال أناس : يأخذ بقول عمر . وقال أناس : يأخذ بقول ‏ 
عبد الله بن رواحة. ٠‏ فرج رسول القه صل الل عليه وسلم فقال : # إن الله ليلين قلوب رجال 
فيه حتى تكون ألين من اللبن و مسد قلوب رجال فيه حتى تكون أشة من الجارة ٠‏ مثلك يا أيا بكو 
مل اهم قال« نوهي ومن صا فك حورجم » ولك باأبا يكوش 
عبسى إذ قال نميهم هم بدك وإ تفرم َك أت العزيرالحْكم ». ٠‏ ومثلك 
ياعم كثل نوح عليه السلام إذ قال « َب لا عرص الْْض من الككفر ين هبر ٠.‏ ومثلك. 
يا مر مثل موسى عليه السسلام إذ قال ل بن أطمس على أموا هم وأشدد عل لويم ف 
يؤْمنُوا حتى بروا المذاب لم » أتم عالة فلا ينفلان أحد إلا بفداء أوضرية عنق” . فقال 
عبد الله : إلا سهيل بن بيضاء فإنى سمعته يذكر الإسلام ٠‏ فسكت رسول الله صل الله عليه 
وسلم . قال فارأتتى أخوف أن تقع عل امجارة م السها مى فى ذلك الوم ٠ ٠‏ فأنزل الله عمن 
وجل : «ما كان لى 3 يكن له أسرى - حى نحن ن فى لاض » إلى آخرالآيتين ٠‏ فى رواية 
فقال رسول الله صل الله علية وسلم :”إن كاد ليصيبنا فى خلاف آبن الخطاب عذاب ولو نزل 
عذاب ما أفلت إلا حمر“ . وروى أبو داود عن عمر قال : لما كان وم بد وأخذ # يعنى 
رسول الله صل الله عليه وسلم-.. 0 
ين في الأرض» إلى قوله ولس فم أَحَدتم -من القداء مَذَّابُ عظي » . ثم 
الغنائم . وذكر القشيرى ماي او م ظ 


(1) راجع جو ص ٠.186‏ (؟) راجع ١‏ ص /لا” ٠‏ 
0( راجع 18 ص ؟١؟ (١ ٠‏ راجع م ص 174" ٠‏ 
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فكات الإتخان أحب إلىء ٠‏ والإنحان : كثرة القتل ؛ عن مجاهد وغيره . أى بالغ فى قتل 
المشركين . تقول العرب داك اد تويغد اراس امرك .. او : حتى يقهر 
ويقل مسي 
ضر القعني دااتهرها بنببد 9 وقد حت لعن ور تر 
٠‏ وقيل : « حى بنّحْنَ » » تكن . وقيل : : الإنخان القوة والشدّة . ٠‏ فأعم الله سبحانه وتمالى 
أن قتل الأسرئ الذين فُودُوا ببد ركان أولى من فدائهم . ٠‏ وقال ابن عياس رضى الله عنه : 
كان هذا يوم بدر والمسامون بومثذ قليسل » فلم كثروا واشتد مسلطانهم أنزل اله عن وجل 
بعد هذا فى الأسارى : هفنا من بد وما فداء» عل ما ياتى بيائه فى سورة « لقتال » 
إن شاء الله تعالى ٠‏ وقد قيل : إنما عوتبوا لأن قضية بدركانت عظيمة الموقع والتصريف 
فى صناديد قريش وأشرافهم وماداتهم وأموالم بالقتل والاسترقاق والقمآك ٠‏ وذاك كله عظي 
اموع » فكان حقهم أن بننظروا الى ولا مستعجاوا فلا أستعجاوا وم يننظروا توجه ميم 
ما توجه ٠‏ والله أعلم . 

الثالاتة ‏ أسند الطبرى” وغيره نه أن رسولالقه صل الله عليه وس قال للناس : ”إن شكم 
أخذنم فداء الأمارى ويقتل متك فى الحرب سبعون عل عددهم و إن شتم تلا و * + 
فقالوا :تأخذ الفداء ويستشهد منا سبعون. وذكر عبد بن حميد بسنده أن جيريل عليه السلام 
تل عل النى: صل القه عليه ومسلم بتخير الناس حكذا ٠‏ وقد مضى فى « آل عمرأنٌ » القول 
فى هذا ٠‏ وقال عبيدة السأمانى" : طلبوا الخيتين كلتيهماء فقتل منهم يوم أحد ب بعون . 
وينشأ هنا إشكال وهى  :‏ 

ْ اامسة - وهو أن يقال : إذاكان التخيد كيف وق انويع قو و لا . 
فالحواب - أن التو بيخ وقع ألا لحرصهم على أخذ الفداء» ثم وقع التخبير بعد ذلك . وبما 
دل على ذلك أن المفداد قال حين أمى رسول الله صل اقه عليه وس بقثل عقب بن أى مميط : 
أسيرى يا رسول الله . ٠‏ وقال مصعب بن عمير لإذى أسر أسناه نس ليه يهلدء إن أ 


لاح ميو (؟) راحم بع ص مو . 
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موسرة ٠‏ إلى غير ذلك من قصصهم وخرصهم على أخذ الفداء . فلما تحصل الأسارى وسيقوا 
إلى المدينة وأنفذ.رسول الله صلى الله عليه وس القتل فى النضر وعقبة وغيرهما وجعل يرثى : 
0 سائرهم نزل التخبير من الله عن وجل فآ ستشار رسول الله صل الله عليه وسل أصحابه حينئذ» 
فر عمر على أل رأيه فى القتل» ورأى أبو بكر المصلحة فى قوة المسلمين مال الفداء ٠‏ ومال ظ 
رسول الله صل الله عليه وسلم إلى.رأى أبى بكر . ٠‏ وكلا الرأبين اجتهاد بعد تخيير ٠‏ فلم يتزل بعد - 
عل هذا شىء من تعنيت ٠‏ والله أعلم ٠.‏ ظ 

اللمامسة ا : قال مالك كان بدر أسارى مشركرن انول القه ماك 
لنِى أن يكون له | ادق ع شن ف الارض» ٠‏ وكانوا يومئذ مشركين وفادوًا ورجعواء 
واو كانوا مسالمين لأقاموا ولم برجعوا . ٠‏ تكن عنة هن ل منهم أربمة وأربنين رجلا ومثلهم 
أسروا ٠‏ وكان الشهداء قليلا . وقال عمروبن العلاء. : إن القتلى كانوا سبعين » والأسرى كذاك. 
وكذاك قال ابن عباس وابن المسيب وغيرعم ٠‏ وهو الصحيح؟ا فى صحيح مسلم؛ فقتو يومف 
سبعين وأسروا سبعين . وذ ذ كر البمبق- قالوا شه بالأسارى وطيهم شقران مولى رسول الله . 
صلى الله عليه وسَلم وهم نسعة وأربعون رجلا الِذ, ره وهم سبعون فى الأصل» مجتمع [ 
. عليه لاشك فيه . قال ١‏ ا : إنسا فال مالك ه وكانوا مشركين » لأن المفسرين رووا.. 
أن العباس قال للنى" صل الله عليه وسلم : إفى مسل . ٠‏ وف رفاية أن الأسارى قالوا للنبى> صلى ْ 
الله عليه وسلم : آمنا بك . وهذا كله ضعفه مالك» واحتج على إبطاله ما ذ كر من رجوعهم 0 
وزيادة عليه أنهم تزوه فى أحد ٠‏ قال أبوعمر بن عبد البر : : اختلفوا فى وقت إسلام العباس ؛ 
فقيل : أسلم قبل يوم بدر ؛ ولذلك قال صل الله عليه وسلم : ” من لي العباس فلا يقتله فائما - 
أخرج كرها “ . وعن أبن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال يوم بدر : * إن 
أناسا من بنى هاشم وغيره قد أخرجوا كرها لاحاجة لم بقتالنا فن لق منكم أحدا من بنى هاشم 
فلايقتله ومن لق أبا البخترى” فلا يقتله ومن لق العباس فلا يقتله فانه إئما أخرج مستكيها © 
وذكرالحديث . وذ أنه أسلم حين أسر يوم در . وذكر أنه أسلم عام خيبر» وكان يكتب ‏ 


)00( كذاق ب ل داوق ات و مه وق ى + سا 


(4-م) 
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لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأخبار المشركين» وكان يحب أن يهااحر فكتب إليه رسول الله 
ا ا ا [ 


ل صر صا صا صرعراي 106 ر ره 


.قوله تمالى ‏ الول لحبيه من أله سبق لمسكز فيما اخذ ان 


عظيم 20 
7 +اتيديانان.: 

الأرك جع قرة سان رارز ان اق كىن )ان أنه لأسف ونا دن 
ل ما.يتقون . وأختلف الناس فى كاب الله السابق على أقوال؛ أصحها ما سبق من إحلال ظ 
لغنائم » فإنها كانت عترمة على من قبلنا . فلما كان يوم بدر » أسرع النامن إلى الغنائم فانزل 
الع وهل ارلا كاب من الله سبق » أى ,تحليل الغنائم ٠‏ وروى أبو داود الطبالسىء 
فى مسنده : حدّئنا سلام عن الأعمش عن أنبى صالح عن أبى هريرة قال : لما كان يوم بدر 
تعتجل الناس إلى الغنائم فأصابوها + فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”” إن الغنيمة لا تحل ‏ 
٠ 0‏ فكان النى" ال ا ار الغنيمة جمعوها 

خناويت الباء فا كلها ؟ فاتزل الله ان لزلا كب ينام سيق ار إن تير 

و ا وقال : حديث حسن بح » وقاله مجاهد والحسن . وعنهما ' 
أيضا وسعيد بن جبير : الككّاب السابق هو مغفرة الله لأهل بدر» ما تقدم أو تاعرس 
ذنوبهم . وقالت فرقة : الكاب السابق هو عفو الله عنهم فى هذا الذنب» معينا ٠‏ والعموم 
أسم ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر فى أهل بدر : ”وما يذريك لعل الله أطلم 
على أهل بدر فقال اجملوا ما سم فقد غفرت لك » . نعتجه مسلٍ . وقيل : الكتاب السابق. 
هو ألا يعذبهم وعد عليه السلام فهم . وقيل : الكّاب السابق هو ألا يعذب أحدا بذنب 
أناه جاهلا حتى بِنَقدّم إليه . وقالت فرقة : الككاب السابق هو ما قضى الله من مو الصغائر 
أجتناب الكائر . وذهب الطبرىة إلى أن هذه المعانى كلها داخلة تحت اللفظ وأنه يعمهاء 
ونكب عن تخصيص معبّى دون معنى . 
() النبرر اد ساعن فى الأمم السالفة فليتأمل . 
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الثانية س بن العربى- : و الآة ليل على أن اميد إذا قم مايتقده حراما مسا هو 
ولاح ل د رار : هذا ا . أو تقول 
المرأة : هذا يوم حيضتى فأفطر» ففعلا ذلك » وكانالتؤب والحيض الموجبان للفطر» فق | تيون 
من المذهب فيه الكفارة» ويه قال الشافهى” . وقال أبو حنيفة : لا كفازة عليه» وهى الرواية 
الأخعرى . وجه الرواية الأولى أن طرق الإباحة لايثيت عذرا فى عقو بة التحرج عند الحتك؛ 
ا لوول عر ةق تتكتيا + موعة الزوابةالثاية أن خرية الوم ساقطة عبد اقرع ويل 
فصادف المتك محلا لاحرمة له فى عل الله فكان بمتزلة ما لو قصد وطء آم أة قد زفت إليه 
وهو يعتقدها أنها ليست يزوجته فإذا هى زوجته . وهذا أسم . والتعليل الأول لا يازم ؛ لأن علم 
اجا رعال يع مادا فا يجري مله الصبرع »رو سعك ا حلاف قو[ عدوم ان 
فكان المعؤل على عل الله . كا قال : « ولا اب ين اله سبق سم فيا حلم عذَاب عظم » ٠‏ 


وى 2 م - 
قوله تعالى فكلوا مما عَنمتم حلا حلئلا طيبا كدعوا امه ا )5 
ره وو ا 
غمور رحم 6 
حتى ار تسد لابين وأن يكونوا مشتركين فهها على السواء؛ 


إلا أن قوله تعالى : « وأعلموا اما غنم من ثىء 3 الله خمسه » بين وجوب إنخراج 


اه س منه وصرفه إل الوجوه امذكور ٠‏ وقد تفقم اقول فى هذا مستوق . 


قوله تعالى : ايها الى ل لمن ف ف ايديم ص من لسر إن 
يَعلم الله فى قلويكز 0 بؤتكز َب تا أخل منكل ومَفز كز 
وله عَمُور رحم 2و إن , يريدوا خيائتك قد حَانوا لله من 0 
نكن ينهم واي حم جه 


فنه ثلاث مسائل : 


. وقيل : ما كان على فرسخين أو ثلاثة‎ ٠ النوب : ما كان منك مسيرة يوم وليلة » وقيل : على ثلاثة أأيام‎ )١( 
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غم © شاو 


الأولى - قوله تعالى : ( ياها النى قل لمن في ايديم » من الأسرى 6 قيل : االخطاب 
للنى” صلى الله عليه وس وأصعايه ٠‏ وقيل : له وحده ٠‏ وقال أبن . عباس رضى الله عنه : 
الأسرى فى هذه الآآية عباس وأصحابه . قالوا للنى" صل الله عليه وسلم : آمنا ما جئت به » 
ونشهد أنك رسول الله» لننصحنّ لك على قومك؛ فنزلت هذه الآية ٠‏ وقد نقدّم بطلان هذا 
من قول مالك ٠‏ وفى مصنف ألى داود عن آبن عباس رضى الله عنه أن الننى> صلى الله عليه 
وسم جعل فداء أهل الماهلية يوم بدر أر بعمائة ٠‏ وعن آبرنس إسحاق : بعت قريش إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى فداء أسراهم ؛ ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا . وقال 
العباس : يا رسول الله ؛ إلى قد كنت مساما ٠.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” الله 
أعلم بإسلامك فإن يكن كا تقول فالته يحزيك بذلك فأتنا ظاهى أمرك فكان علينا فأفد نفسك 
وآى أخو يك نوفل بن ا حارث بن عبد المطلب وعقيل بن أنى طالب وحليقك عتبة بن عمرو 
أخا ى الحارث بن فهر “ . وقال : ماذاك عندى يا رسول الله . قال : ” فأين المال الذى 
دفنته أنت وأ الفضل فقلتَ لما إن أصبت فى سفرى هذا فهذا الال لبنى الفضل وعبد الله 
وف “ ؟ فقال : يارسول الله» إنى لأعلم أنك رسول أن إن غذا لقح يلا انه عبرم وعد 
آم الفضل » فآحْسٌب لى يا رسول الله ما أصبم من عشرين أوقية من مال كان معى ٠‏ فقال . 
رسول الله صل الله عليه وسلم ”لا . ذاك شىء أعطانا الله منك “ ٠‏ ففدى سراف اعرد 
وحليفه» وأنزل الله فيه : « يأيها الى قل لمن فى يديك من الأسرى » الآية . قال بن إسمحاق 
وكان أ كثر الأسارى فداءً العباس بن عبد المطلب ؛ لأنه كان رجلا موسرا» فافتدى نفسه 
بماة أوقية ‏ من ذهب ٠.‏ وف البخارى” : وقال موسى بن عقبة قال أبن شهاب : حدثق أنس بن 
مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صل الله عليه وسلٍ فقالوا : يا رسول الله » ائذن 
لنا فلنترك لاءن أختنا عباس فداءه . فقال : ”لا والله لا تذرون درهما “ . وذ كر النقاش وغيره 
أن فداء كلّ واحد من الأسارى كان أر بعين أوقية» إلا العباس فإن النى” صل الله عليه وسلم 
قال : ” أضعفوا الفداء على العباس “ وكلفه أن يفدى آبنى أخو يه عقيل بن أبى طالب ونوفل 
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ابن الحارث فأذى عنهما ثمانين أوقية» وعن نفسه ثمانين أوقيةوأخذ منه عشر ون [أوفية] وقت 
الحرب . وذلك أنه كان أحد العشرة الذين صنو الإطعام لأهل بدر» فبلغت النوبة إليه يوم 
بدر فآأقتتلوا قبل أن بطعم » و بقيت العشرون معه فاخذت منه وقت الحرب؛ فأخذ منه 0 
يومئذ مائة أوقية وثمانون أوقية . فقال العباس للنى” صل الله عليه وس : لقد تركتنى ما حبيت 
أسأل قرسا بِكَفَى . فقال النى صل الله عليه وسل : ”أين الذهب الذى تركته عند آمسأتك 
أ الفضل “ ؟ فقال العباس : أى” ذهب ؟ فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم :. 
” إنك قلت لما لا أدرى ما يصيبنى فى وجهى هذا فإن حدث بى حدث فهو لك ولولدك » 
فقال : بآبن أغى » من أخيرك بهذا ؟ قال : ” الله أخبرتى “ . قال العباس : أشهد أنك 
صادق » وما عامت أنك رسول الله قط إلا اليوم » وقد عامت أنه لم يطلمك عليه إلا عالم 

السرائر» أشمبد أن لا لَه إلا الله وأنك عبده ورسوله » وكفرت بم سواه. وأص بق أخويه 
فأساما ؛ ففيهما تزلت «يا مآ لنى ل لمن في يديك من الْأُسرَى» . وكان الذى أسر العباس 
أب اليس ركعب بن عمرو أخا بى سّامة » وكان رجلا قصنيرا » وكان العباس ضضا طويلا ». 
فلما جاء به إلى النى صل الله عليه وسلم قال له : ” تقد أعانك عليه مَلَكَ “ . 
الثانية - قوله تصالى : (( إن بعل الله فى ُلُويم يرا ) أى إسلاما ٠‏ ( يِؤْيَم خَيرا 
ما أذ مني ) أى من الفدية . قبل فى الدنيا . وقيل فى الآخرة. . وفى ببح مصسلم 

أنه لى) قدم على النى> صل الله عليه وسلم مال من البحرين قال له العباس: إنى فاديت نفسى 
وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : #خذ»” فبسط نو به وأخذ ما آستطاع 
أن مله . مختصر. فى غيرالصحيح : ققال له العباش هذا خيرما أخذ من » وأنا بعد أرجو 
أن يغفر لله لى . قال العباس : وأعطانى زمزم » وما أحب أن لى بها جميع أموال أهل مكة . 
وأسند الطبرى” إلى العياس أنه قال : فى نزلت حين أعلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بإسلائى » وسألته أن يحاسبنى بالعشرين أوقية التى أخذت منى قبل المفاداة فأبى . وقال : 
“ذلك قفا بدانى الله من ذلك عششرين عبد| كلهم تاحر عالى ٠‏ وف مصنف أبى داود عن 


(1) من جم وه ء واجمل عن القرطى ٠‏ 
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عائشة رضى الله عنها قالت : ىا بعث أهل مكة فى فداء أسراهم بعثت ز ينب ف فداء أبىالعاص 
عال» و بعثت فيه بقلادة لما كانت عند خديجة أدخلتها ا على أبى العاص . قالت : فلما رآها 
زسول الله صل الله عليه وس رق لها رقة شديدة وقال :” إن دأيم أن تطلقوا لها أسيرها دوا 
ليها الذى لها“؟ فقالوا: نعم . وكان الى صل الله عليه وس أخسذ عليه أو وعده أن يل سبيل 
زينب إليه . و بعث رسول الله صل الله عليه وس ز يد بن حارئة ورجلا من الأنصار فقال : 
« كونا بطن ياج حتى مز بك زنب فتصحباها حتّى تأتيا مها “ . قال آبن إسحاق : وذلك 
520 ف دقان أى كي عالت دع زررنن نكت وسدزلك انامتل اقاميلة 
وس أنهاقالت: لماقدم أبوالعاص مكة قال لى : تجهزى ؛ فآلحق بأ بيك لك برعت 
أتجهز فلقيننى هند بنت عتبة فقالت : يابنت د» ألم ببلغنى أ نك تريدين اللموق بأبيك؟ فقلت 
5 ما أردت ذلك ..فقالت؛ أئ بنت عء لاتفعل » إنى آمرأة موسرة وعندى سلع من 
حاجتك © فإن أردت سلعة بعتكها ؛ أو قرضا من نفقة أقرضتك ؛ فإنه لا بدخل بين النساء 
لار انال . قالت : فوالله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل؛ نففتها فكتمتها وقلت : ما أريد 
ذاك قلنا فوقك :ز تب دو عهاتها راض رعرع برا عرهاقوه يراتا زا كانه رارع .. 
وسمامع بذاك أهل مكد » ونحرج فى طلمها هبار بن الاأسود ونام بن عبد القيس الفهرى ؛ وكان ' 
أل من سبق إللها هبار فروعها بالرخ وهى فى هودجها . و برك كانة ونثر نبله » ثم أخذ قوسه 
وقال : والله لا يدنو منى رجل إلا وضعت فيه سهما ٠‏ وأقبل أبو سفيان فى أشراف قريش 
فقال : يا هذاء أمسك عنا نبلك حتّى نكامك؛ فوقف عليه أأبو سفيان وقال : إنك لم تصنم 
شيئا » حرجت بالمرأة على رءوس الناس » وقد عرفت مصيبتنا التى أصابقنا ببدر فتظن 
العرب وأتحدث أن هذا وَهن منا وضعف تحروجك إليه بآبنتسه على رءوس الئاس من بين 


5 [ 0 [ْ 
أظهرنا . ارجع بالمرأة فأقم بها أياما» ثم سلها سلا رفيقا فى الليل فألحقها بأبيها؟ فلعمرى مالنا 


. باج ( كسمع و بنصرو يضرب ) : موضع بمكة . (؟) انطلق بها فى استخفاء‎ )١( 


الأغال] تفسير القرطى امه 





بحبسسها عن أبيها من حاجة» وما لنا فى ذلك الآن من توّرة فيا أصاب مناء ففعل . فلما مر 
به يومان أو ثلاثة سلها ؛ فانطلقت حتى قدمت على رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 
فذكوا أنها قد كانت ألقت - الزوعة اتى أصابتها سين رقعها بسار بن أم درهم .-. 
مانى بطنها . 

الثاالنة - قال آبن العر بوه هلما سر ين لمن الشركين نكل قوم مهم بلإملام ‏ 
ول بمضوا فيه عرز بمة ولا اعتزفوا به اعترافا جازما ٠‏ ويشبه أنهم أرادوا أن يقريوا من المسلمين 
ولا سعدوا من المشركين ٠‏ قال علمائنا : إن تكلم الكافر بالإمسان فى قلبه وبلسانه ولم يحض 
فيه عمزيمة لم يكن مؤمنا ٠‏ وإذا وجد مشل ذلك من المؤمن كان كافرا ؛ إلا ما كان من 
الوسوسة الى لا يقدر على دفعها فإن الله قد عفا عنها وأسقطها . وقد بين الله لرسوله صل الله 
عليه وسل الحقيقة فقال : « وَإِنْ برِيدُوا خبانتكَ » أى إن كان هذا القول منهم خيانة ومكرا 
«كقد حَاُوا لَه من َبْلُ » بكفرهم ومكرهم بك وقنلهم لك . وإنكان هذا القول منهم خببا 
و يعلمه الله فيقيل منهم ذلك و يعؤضهم خيرا مما خرج عنهم ويغفر لم هاتقدّم من كفرهم 
وخياتهم ومكرهم » . وجمع خيانة خيائن » وكان يحب أن يقال : خوائن لأنه من ذوات 
الواو» إلا أنهم فرقوا .بينه وبين مع خائنة . ويقال : خائن وخوان وخَوّة وخانة . 

. قوله تعالى .: إِنّ ألينَ >امنوا وهَابحروا وجلهدوا يأموهم وأنقسوم 


ام ىلر بثى #6 وى سس سم ا عجره 


ام 


ف سيل الل وَالدينَ #اووا ونصروا وكيك بعضهم اولياءٌ يعون 


ا ور ابر 


. وَالذِينَ #امنوا ول يباحروا ما ل من ولليتهم من شىه ير 

وس مبر ص صر ار - مره روم خإى سام وم ير ه 

ون استتصروقر فى الرن ميك النصر إلا عل قرم بينكر واج 
ا رس وه خ*. سس ممه 


ميثلق وآلله بما نعملون بصير 2 ا كقروا لعضهم اولياءٌ بعض 
)١(‏ التؤرة (بالشم) : اللأرء 
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وا 24 ار مم 09ص .*#ه دي و سس قر اس اص هر 
نفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كير 07 وألذين #امنوا 


ا يريبير 


يه 


0 وجنهد وا ف سبيل لله والذين تاووآ وتصروا وليك ّ 
ولرى “يراس َّ ير 2# 5 2 
المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزف مكر ع م ودين #امنوا من 


ص تير ص ص صر : رم الى موس ل ام 


دجوا هوا موتك ب وأو الأزحام بغضهم 


ابسن اث راب 0 م رم 


أي ف كنب أقأإذ ا بل ته يم © 

دامع سال: 

الأولى - قوله تعالى : ( إن لذي منوا )) خم السورة بد بذك الموالاة ليعلم كل فريق 
وليه الذى ستعين به . وقد تقدّم معنى ال هجرة والحهاد لفدٌ وممنّ . 10 ( والّذين آووا وتصروا) 
معطوف عليه ٠‏ وهم الأنصار الذين تبؤعوا الدار والإيمان من قبلهم» وآ نُضوى إليهم النى" 
صل الله عليه وسلم والمهاحرون (٠‏ أُولَفِك ) رفم بالاتداء ٠‏ ( بعضبم )6 امداء ثان 
(أدلَاء بض ) خبره» واللميع خير د إن » . قالآبن عباس : « أولياء بعض » ف الميراث ؛ 
فكانوا . توارئون الحجرة» وكان لا رثك من آمن ولم يهاجر من هاجر فنسخ الله ذلك ول 
« وأولوا الأرحَام » » الاية . أخرجه أبو داود . وصار المزاث لذوى الأرحام من المؤمنين ٠‏ 
ولا بتوارث أهل ملتين شيئا . ثم جاء قوله عليه السلام : ” الحقوا الفرائض بأهلها “ على 
ماتقدّم بيانه فى أية المواريث ٠‏ وقيل : ليس هنا لخ » وإنما معناه فى النصرة والمعونة ‏ 
يا تقدم فى « النساء ٠»‏ ( واد بنّ آمثوا ) استداء والخبر (( مالك من ولا بنهم من تَىءِ 6 4 
وقرأ يحي بن وثاب والأعمش وحمزة « من ولايتهم » بكسرالواو ٠‏ وقيل هى لغة ٠‏ وقيل : 
هى من وليت الثىء؛ يقال : ولى بن الولاية . ووال بين الولاية ٠‏ والفتح فى هذا أبين 
وأتعبيق ) لآثةنيقق النشيرة والتسب ٠‏ وقد تطلق الولاية والولابة بمعنى الإمارة ٠‏ 





)00( راجع ب ؟ ص وغ . 0( راحم ب ه ص ١م ٠‏ 
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الثانية ‏ قوله تعالى : ( وَإِن استَتْصَرومْ في الدين ) يريد إن دعوا هؤلاء المؤمنون 
الذين ل مهاحروا من أرض الحرب عونم بنفير أو مال لآستنقاذه, فأعيئوهم » فذلك فرض ظ 
عليم فلا تحخذلوهم ٠‏ . إلا أن ستتصروم عل قوم كقار يدم وبينهم ميتاق فلا تنصروهم نهم * 
ولا تتقضوا العهد حتى تم مدته . ٠‏ آبن العربى : إلا أن يكونوا [ أسراء ] مستضعفين فإن 
الولاية معهم قائمة والنصرة ة لم واجبة ؛ حتى لا تيق منا مين تطرف حتى تحرج إلى استتقاذهم ' 
إن كان عددنا يحتمل ذلك» أو نبذل جميع أموالنا فى آستخراجهم حتى لايبق لأحد درهم ٠‏ 
كذلك قال مالك وجميع العلماء ؛ فإنا له وإنا إلبه راجعون » على ماحل بالحلق فى تركهم 
إخواتهم فى أسرالمدق وبايديهم خزائن الأموال » وفضول الأحوال والقدرة والعدد والفّة 
والحلد , الزجلج : ويجوز ه فعليم النصر» بالنصب على الإغساء ٠‏ 
لثالة - قوله تعالى : ( الذي كفروا ؛ بعضهم أولياه بعْض ) قطع الله الولاية ين 
الكفار والمؤمنين ؛ بفعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض » والكقار بعضهم أولياء بعض » 
يتتاصرون يديهم و تعاملون باعتقادهم ٠‏ قال عاماؤنا فى الكافرة يكون لمأ الأخ المسم : 
لايزوجهاء إذ لا ولاية بنهما» ويزؤجها أهل ملتها ٠‏ فكا لا يزوج المسامة إلا مسلم فكذاك 
الكافرة لا لا يزوجها إلا كافر قريب هاء أو سف » ولو من مس ؛ إلا أن نكون ممتقة ؛ 
إن فد عل ذير لمق ع إن كان لمسل) ولا عرض التصرافية م : لا يفسخ » 
عقد المسل أولى وأفضل ٠‏ [ 
الابسة ‏ قوله تعالى (٠‏ د مهُ) الضميدمائد عل الوارئة والتزامها 0 
إلا ند كوهم سوارثون يا كانوا بتوارئون ؟ قاله آبن زيد ٠.‏ وقيل : هى عائدة على التناصر 
والمؤازرة والمعاونة وآتصال الأيدى . ٠‏ أبن ريح وغيره : وهذا إن م يفعل تقم الفتنة عنه عن 
قريب ؛ فهو آ كد من الأول . وذ كر الترمذى" عن عبد الله بن مسلم بن هن عن جمد وسعد 
آنى عبيد عن أنى حاتم المزنى قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إذا جاءكح من ترضون 


(1) زيادة عن آبن المربى ٠‏ 
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دبنه وخلقه فأنكحوه إلا تفعاوه نكن فتنة فى الأرض وفساد كبير“ . قالوا : يا رسول الله 
وإن كان فيه ؟ قال : ” إذا جاءك من ترضون ديه وخلقه فأنكحوه ه “ ثلاث مرأت ٠‏ 
قال : حديث غربب ٠.‏ وقيل : يعود على حفظ العهد والميئاق الذى تضمنه قوله : « إلا عل 
قوم يندم بيهم مياق » . وهذا و إن لم يفعل فهو الفتنة نفسها ٠‏ وقيل : يعود على النصر 
للسامين فى الدين . وهو معتى القول الثانى . قال آبن إححاق : جعل الله المهاحرين والأنصار 
أهل ولابته فى الدين دون من 26 وجعل الكافر ين صعب إرابا” بعض . ثم قال : 
(إِلاتمْعلُوه ) وهو أن بول امم الكافر دون المؤمنين ٠‏ ( كن فشنة) أى ممنة بالحرب » 
وما آنجزمعها من الغارات والخلاء والأسر . والفساد الكبير: ظهور الشرك . قال الكسائى": 
ويجوز النصب ف قوله : الا يجيي سس اك 
مصدرء أى حققوا إيمانبهم بال مجرة والنصرة ٠‏ وحقق الله إيمأنهم بالبشارة فى قوله : 
« م منفرة ووز كوم » أى ثواب عظم فى الة . 

االمامسة ‏ قوله تعالى سا ل ترا ميدس سداد ره 
وبيعة الرضوان . وذلك أن المهجرة مر بعد ذلك كانت أقل رتبة من الهجرة الأولى . 
والحجرة الثانية هى التى وقع فيها الصلح » ووضعت الحرب أوزارها نحو عامين ثم كان فتح 
مكد . ولهذا قال عليه السلا : ” لا يجرة بعد الفنسح “ . فبين أن من آمن وهار من بعد 
يلتحق بهم . ومعنى « متك » أى مثلكم فى النصر والموالاة ٠‏ 

السادسة ‏ قوله فال : ( ونوا الْأَرْحَام ) ابتداء ٠‏ والواحد ذو والزحم مؤنثة» 
والمع أرحام . +« والرا ااه اتويات وه المواوة بارع .* ٠.‏ وماد بين أن المراٍ بالرحم 
التعياك قول العوي + رضلتك.: رح . لا يربدون قرابة الأ ٠‏ فالت قتيلة بنت الحارث 
أخت النضربن الحارث ‏ كذا قال آبن هشام . قال السهيل" : الصحيح أنبا بنت 
الشرو اعت ذايع وكاب الولاال بد ترثى أباها حين قتله الننى" صل الله عليه وسلم 
مانت افر + 


)0( بقّعة بين مك والمدينة وتسمى وأدى الصفراء : 
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ور دعر 


اراك إك الاتبل بنظة من صبح خامسة وانت موقو 
لخ اننا )ان نة بعر بدا قز اليا اللعاتب عن 
0 اله ومره مسسفوحة م عاذت وا كنها واعري قي , 
هل د ال مر إن اده * أم كيف لسمع ميت لا ينطق ٍ 
و 211 وا بيو و2 
أمد ياخير ضنء كريمة *» فى قومها والفمل بل معرق 
ماكان ضرك لو منت ورتما » من الفتى وهو المَيظ محتقي ١‏ 
لو كنت قابل فدية لفذسّه » بأعن مايفدى به.ما ينفق 
فالتضر أ قرب هق مرت قرابة » وأحقهم إن كان عتق يمسق 
لات سير وق أله ركه > لله أرحام هناك 9 لقق 
د الالحة مما بن رسنس الدة وهو عان موئق ظ 
الناسة عاش تلق العلفت ومن دهم فى توديث قوى الأرحام س- وهو من لاسمهم 
له فى الكقاب - من قرابة الميت وليس بعضصبة ؛ كأولاد البنات » وأولاد الأخوات » 
527 ا ٠‏ والسمة والمسالة » والمم أخ الأب للأم » والحد أبى الأم » وابلهدة 
ام الأ » رن . ادن عه ٠‏ فقال قوم : لايرث من لا فرض له من ذوى الأرحام . 
وردى عن أبى بكر الصديق وزيد بن ثابت وآبن مر » ورواية عن على ؛ وهو قول أهل 
المدسةء رد عن مكحول والأوزاعى» ويه قال الشافم - رضى الله عنه ٠‏ وقال دور ينهم : 
عمر بن الطاب وأبن مسعود ومعاذ وأ بو الدرداء وَقائيسة وعلل” فى رواية عنهء وهو قول 
الكوفين وأحد وإماق ٠‏ واحتجوا بالآية » وقالوا : وقد أجتمع فى ذوى راسد 
القراية والإسلام ؛ فهم أو من له سيب واحد وهو الإسلام . أحاب الأواون فقالوا : 
هذه آية مملة جامعة » والظاهي بكل رحم رت أل تاباك لكر ارسق اوقسرة والمفسمر 
قاض عل المحمل ومبئن . قالوا : وقد جعل النى" صلى الله عايه وس الولاء سببا ثابتاء أفام 


(1) الضنء ( بالكسر) : الأسل 
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الموْلَ فيه مقام العصبة فقال : ” الولاء لمن أعتق “ . ونهى عن بيع الولاء وعن هبته ٠‏ 

٠‏ آحتج الآ خرون بما روى أبوداود والْدارفطيى” عن المقدام فال فال رسول الله صل الله 
عليه ومسل : ” من ترك كلا فإلمية ‏ وربما قال فإلى الله و إلى رسوله ‏ ومن ترك مالآ 
فلورئته فأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والحال وارث من لا وارث له يعقل 
عنه ويريه “” . وروى الدارفطن- عن طاوس قال قالت عالشة رضى الله عنها ” الله مول 
من لا مولى له » واالحال وارث من لا وارث له “ . رفوك رف 9 أبى هس برة 
رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وس قال : ”الخال وارث “ ٠.‏ وروى عن أبى هس برة 
قال : سئل رسول اقه صل الله عليه وسل عن ميراث الممة واللخالة فقال ” لا أدرى حتى 
يأتينى جبريل “ ثم قال : ” أين السائل عن ميراث العمة واللفالة “ ؟ قال : فأتى الرجل 
نقال : ” سارنى جيريل أنه لا ثىء لما " . قال الذارقطي” : لم يسنده غير مسعدة عن 
مد بن مرو 59 ضعيف » والصواب مر سل زرو عن الشعبى قال قال زيادين أبى سفيان 
لهليسه : هل تدرى كيف قضى عمر فى العمة والخالة ؟ فال لا ٠‏ قال : إنى لأعلم خلق الله 
٠‏ كيف قضى فهما عمر جعل اللمالة بمنزلة الأم» والبيرة منزلة الأب . ظ 
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ْ لاحن 1 


تت 9 ع ص رك و 
قوله تعالى : براءة لآ رول إل لين علهد علهدىم من 
ولره 


المشركين © 

فيه مس مسائل : ظ 

الأول يق اععاثيا قال معديق حبرو عالت أرح عراش رقى اق عند عن موز راءة 
فقال : تلك الفاضحة» ما زال يتزل: ومنهم ومنهم» حتى خفنا ألا تدع أحدا. قال الفشيرى” 
أبو نصرعبد الرحم : هذه السورة نزلت فى غزوة تَبوك» ونزلت بعدها.وف أوها ند عهود . 
الكفار إليهم ٠‏ وفى السورة كشف أسرار المنافقين. وتسمى الفاضحة والبحوث؛ لأنها تبحث 
عن أسرار المنافقين . وقسمى المبعثرة والبعثرة : البحث ٠‏ 

لثانيسة - وآختلف العاماء فى سبب سقوط البسملة من أؤل هذه السورةعل أقوال 
خمسة : الأول - أنه قي لكان من شأن العرب فى زمانها فى الماهلية» إذا كان بينهم و بين قوم 

عهد فإذا أرادوا نقضه كتبوا إليهم ككابا ولم يكتبوا فيه دسملة؛ فلما نزلت سورة براءة بنقض 

العهد الذى كان بين النى” صلى الله امول رالحركي عت بايا صلى الله عليه سم 6 
. بن ألى طالب رضى الله عنه؛ فقرأها عليهم فى الموسم »وم تسمل فى ذلك عل ما خرث نه 
عادتهم فى نقض العهد من تزك البسملة . وقول ثان ‏ ووى القساء قال حدئنا أحمد قال 
حتثنا مد بن امد عن يحيى بن سعيد قال عدثني] عوك قال ةا ربد لزقانى قال قال 


(1) فى بو بوك وزوه : «الرواسى» ٠‏ والذى فىصعيح التررمذى : «الفارسى » . قال التر.ذى تعةيبا عليه : 
« ... حدن حيس » لا تعرفه إلا هن حديث عوف عن يز يد الفارسى عن أبن عياس - و يز يد الفارسى قد روى عن 
أبن عباس غير حديث ٠‏ و يقال : هو يز يد بن هسمل » و يز يد الرقاشى هو يز يد بن أران الرقاشى » ول يدرك]بن عباس » 
ما ردى غن انس ب نالك > وكلاها من البصرة ٠‏ و يزيد الفارسى أقدم من بز يد الرقاثى » ٠.‏ 0ه 
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لنا آبن عباس : قلت لعئان ما حملكم إلى أن عمدتم إلى « الأنفال » وهى من المثانى» و إلى 
« براءة » وهى من المثين فقرتتم يينهماء ولم تكتبوا سطر سم الله الرحمن الرحم » ووضعتموها 
فى السبع الطول؛ فا حملكم على ذلك ؟ قال عا : إن رسول القه صل الله عليه وس كان 
إذا نزل عليه الثىء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول:”ضعوا هذا فى السورة التى فها كذا 
وكذا“. وتنزل عليه الآآيات فيقول ااسبراهة اشرو البورة لي يذاى فبها كذا وكزا“. 
وكانت « الأنفال » من أوائل مأ أنزّل» و« براءة » من [ تحر القرآن » 57 قصتها شبيهة 
بقصتها » وقبض رسول الله صل الله عليه وسلم ولم بين لنا أنها منها فظننت أنها منها ‏ فن 
اقرف يذيدا ول | كتدن لاع ةرارم ٠‏ ونختجه أبو عيسى الترمذى” 
وقال : هذا حديث حسن . وقول ثالث روى عن عئان أيضا . وقال مالك فها روا آبن وهب 
وابن القاسم وابن عبد الحكم : إنه لى) سقط أُورها سقط يسم الله الزحمن الرحم معه 0 
ذلك عن أبن مجلان أنه بلغه أن سورة « براءة » كانت تعدل البقرة أو قرمهاء فذهب منها ب 
فلذلك لم يكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحم . وقال سعيد بن جبير : كانت مثلّ سورة البقرة . 
وقول رابع قاله خارجة وأبو عصمة وغيرهما . قالوا : لى)كتبوا المصحف فى خلافة عئان 
اختلف أصاب رسول الله صل الله عليه وسلم» فقال بعضهم : براءة والأنفال سورة واحدة ٠‏ 
وقال بعضهم : هما سورتان . فتركت بينهما فرجة لقول من قال إنهما سورتان » وتركت 
سم الله الرحمن الرحم لقول من قال هما سورة واحدة؛ فرضى الفريقان معاء وثبتت حجتاهما 
٠ 5-0‏ وقول خامس - قال عبد الله بن عباس . سألت عل" بن أبى طالب 1 ل 
يكتب فى براءة بسم الله الرحمن ن الرحم؟ قال : لأن سم الله الرحمن الرحم أمان؛ وبراءة نزلت 
بالسيف ليس فما أمان ٠‏ وروى معناء عن امبرد قال : ولذلك لم يجع ينبما ؛ فإن بسم اق 
رحن الرحر رحمة » وبراءة نزت نطة ٠‏ ومثله عن سفيان ٠‏ قال سفيان بن عبينة : إنما لم 
0 (0) السبع الطول : سبع سور» وهى سورة البقرة » وآ ل عمران » والنساء» والمائدة » والأنعام » والأعراف 


فهذه ست سور مئواليات . واختلفوا فى السابعة ؛ فنهم من قال : السابعة الأنغال وبراءة ؛ وعدهها سورة وأحدة ٠.‏ 
ومنهم من جعل الابعة سورة يوس <١‏ (5) أى بعدالهجرة <٠‏ (؟) فى امل عن القرطى : يسخطه . 
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تكتب فى صدر هذه السورة بسم الله ايحن الرحي لأن النسمية رحمة» والرمة أمان» وهذه 
السورة نزلت فى المنافقين و بالسيف » ولا أمان للنافقين ٠‏ ل 
لأن جبريل عليه السلام ما نزل بها فى هذه السورة؛ قاله القشيرى” . وفى قول عنْان : 
او ب و0 
وتبيينه » وأن براءة وحدها صمت إلى الأنفال من غير عههد من النيى صلى الله عليه وسلم؛ لى) 
عاجله من المام قبل 'بيينه ذلك . ايا لشيلةافرييوة ورب أن جما رام بسناضا 
إلى الأخعرى ؛ للوصف الذى لزمهما من الآقتران ورسول الله صل الله عليه وسلم حي" . 

لثائفة - قال أبن العربى : هذا دليل على أن القياس أل فى الدين » آلا ترى 
إلى عدّان وأعيان الصحابة كيف بلثوا إلى قياس الشّبه عند مدم النَصَ» ورأوا أن قصة 
ل ا ل 
امو ظ 

الرابسة - قوله تعالى : (( , برأم ) تقول : برئت من الثىء أبرأ براءة فأنا منه برىه © ' 

إذا أزائسه عن نفسك + وقطمت سيب ما بينك و بيه ٠‏ و « برأ » رفع على خب بداء 
مضمر » تقديره هذه براءة ٠‏ وريصح أن ترفع بالابتداء . واللحيرفى قوله : إلى لين » : 
وجاز الآسّداء بالنوة لأنب) موصوفة فتعرّفت تعر يا قا وجاز الإخبار عنبا ٠‏ وقرأ عسى - 
آبن عمر«د براءة » بالنصب » على تقدير التزموا براءة » ففيها معنى الإغراء ٠.‏ وهى مصدر 
على فعالة ؟ كالشناءة والدناءة : 

المامسة - فوله تال : إل الْدينَ عَاهَدْتم مرت التشي كين ) يعنى إلى الذين 
عاهدهم رسول الله صل الل عليسه وسلم ؛ لأله كان المتو للعقود » وأصمماب بذلك كلهم 
رامو نهم عاقدوا وماهدوا نسب العقسد الهم ٠‏ وكذاك ما عقده أئمة الكفر عل 
قزمي مانتو الم يرث علي ل التدرة يده ئلا م غير ذلك ؛ فإن نمحصيل 
الرضا من الميع متعذر » فإذا عقد الإمام لمأ يراه من المصلحة أهس| لزم جميع الرعايا . 
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ع 1 ٍ 


معُجزى الله وان 37 محرى ى لكشي 02 

فنه ثلاث مسائل : 

الأولى -- قوله تصالى : (( قسيحوا 6 رجع من المبر إلى الحطاب» أى فل لمم سيحوا 
أى سيروا فى الأرض مقبلين ومدبرين» آمنين غير خائفين أحدا من المسلمين بحرب ولا سلب ١‏ 
ولاقل ولا أسين- يقال + ساح فلاب ف الأرض ضيح سياخة وسيوسا وسبحانا ؟ ونه 
السبح فى الماء المارى المنبسط ؛ ومنه قول طرقة بن العبد : ظ 

لو خفت هذا متك ما نلتبى ه بت ترى خيلا أمانى تسبح 

الثانية - وآختلف العلماء فى كيفية هذا التأجبل» وفى هؤلاء الذين برئ الله منهم 
ورسوله . فقال عمد بن إتحاق وغيره : هما صتفان من المشركين » أحدهما كانت مدّة عهده ‏ 
أقل من أربمة أشه رفأمهل تمام أربعة أشبر» والآخركانت مدّة عهده بنير أجل ممدود 
فقصر به على أر بعة أشهر ايرتاد لنفسه . ثم هو حَرْب بعد ذلك لله وإرسوله وللؤمنين » يقتل' 
حيث ما أدرك ويؤسر إلا أن سوب . وابتداء هذا الأجل يوم الج الأ كبر» وانقضارة إلى ظ 
عشر من شهر ر بيع الآنخر . فنا مرس لم يكن له عهد فم أجله انسلاخ الأربعة الأشهر ‏ 
الحرم ٠‏ وذلك خمسون يوما : عشرون من ذى اجمة وانحرم ٠‏ وقال الكلى” ؛ إغا كانت 
الأربعة الأشهرلمن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد دون أر بعة أثهر؛. 
ومن كان عهدء | كثرمن أربعة أشهر فهو الذى أمى الله أن بن له عهده بقوله «قاتموا ألم 
عهدهم إل 5 » وهذا آختيار الطبرى وغيره . وذ ىر مد بن إسححاق ومجاهد وغيرهما : 
أن هذه الآية نزلت فى أهل مكة ٠‏ وذلك أن رسول الله صل الله عليه وسلم صالم قر يشا عام 
ديد على أن يضعوا الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس و يكف بعضهم عن بعض »© 
فدخلت خزاعة فى عهد رسول الله صل الله عليه وسلم» ودخل بنو بكرفى عهد قريش؛ فعدت 
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نو كر مل مخزاعة ونقضوا عهدهم ٠‏ وكان سبب ذلك دما كان لبنى بكر عند شنزاعة قبل الإسلام 
٠‏ بمدة؛ فلما كانت المدنة المنعقدة يوم الحديبية » أمن الناس يعضهم بمضاء فآغتم بنو الديل 
من بنى بكر وهم الذين كان الدم لم تلك الفرصة وغفلة خزامة » وأزادوا إدراك ثأر 
بف الأسود بن ززن) الذين فتلهم خزاعة» فرج نوفل بن معاوية الديل فيمن أطامه ىف 
فى بكربن عبد مناة» حتّى وا حزاعة وأفتتلواء وأعانت قريش بفى بكر بالسلاح» وقوم من ظ 
قريش أعانوهم بألغسهم ؛ فأنهزمت عزامة إلى الحرم على ماهو مشهور مسطور) فكان ذلك 
نقضا للصلح الواقع .يوم الحديية» 'فرج عمرو بن سالم امزاعى وبديل بن وَرُقاء المزاعي» . 
وقوم من خزاعة» فقدموا على رسول الله صل الله عليه وسلم.مستغيثين به فيا أصابهم به بنو بكر 
وقريش» وأنشده عمرو بن مالم فقال : 
ادب إنى ناشكٌ ممدا » حل أينا وأيِه ادا 
حكنت لنا أب وكا وآذا ء نت سانا وم نترع ب 
فآنصر هداك الله نصرا عتَدًا » وأذع عباد الله يأتوا مددا 
فهم رسول الله قد تجردا » أبِض مثل الشمس بمو صمدًا 
إن مسيم خسفا فحينه ذا * فى قلق كالبحر يبجرى مدا 
إن قرا أخلفوك الموعدًا » ونقضوا ميثاتّك الموْكّدا 
وزعموا أن لست ادعو أعدا" << وهم أذل وافتل مدنا 
هم يتونا بالوثير مدا » وقلورنا ركنا وضدا 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”لا نصرت إن لم أنصر ب كعب “ . ثم نظو إلى سمحابة 
فقال : ” إنها لتستيل لنصربى كعب “ يعنى نخزاعة ٠‏ وقال سول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
(1) فى هامش تاريخ الطبرى طبع أوربا قسم ١‏ ص ١518‏ : « رزين » . ظ 
(؟) ,بيت القوم والعدر أوقم هم ليلا ٠‏ (؟) راجع تار الطبرى وسيرة ابن هشام فى فتح مكة . 
(4) فى الأصول : « الحطيم > ٠‏ والتصويب عن سيرة آين هشام وتاريخ الطبرى وممجم ياقوت وكتب الصحابة 
فى تر مة « عمرو بن سالم الخزاعى »> ٠‏ والوتير: امم ماء بأسفل مكة لمزاعة . 1 


م 


5 ١_لمزء‏ القامن ْ | سر ورة 





0١ ٠ 
إن أيا سفيان سيأتى لَيِشْدَ العقد ويزيد فى الصلح وسبنصرف‎ ” : 5000 


بغير حاجة “ . فندمت قرش على مافعلت » فرج أبو سفيان إلى المدينة ليستديم العقد و يزيد 
فى الصلح » فرجع بغير حاجة كم أخبررسول الله صلى الله عليه وسلم » عل ماهو معروف من خبره ٠‏ 
وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ففتحها الله » وذلك فى سنة ثمان من الجرة ٠‏ 
فلما بلغ حوازنٌ فتح مكة بمعهم مالك بن عوف التصرى » على ماهو معروف مشهور من غرراة 
حَنْين . وسيأتى بعضها . وكان الظفر والنصر للسامين على الكافرين ٠‏ وكانت وقعة هوازن 
يوم حنين فى أل شؤال من السنة الثامنة من الحجرة ٠‏ ورك رشول الله صل الله عليه وسلم 
قسم الغنائم من الأموال والنساء» فلم يقسمها حتى 3 الطائف» -فاصرهم رسول الله صلى الله 
عليه وسل بضعا وعشرين ليله ٠‏ وقيل غير ذلك ٠‏ ونصب عليهم المنجنيق ورماهم به» على ماهو 
معروف من تلك الغزاة ٠‏ م آنصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحعرانة » وقسم غنئم 
حنين » على ماهو مشهور من أمرها وخبرها . ثم آنصرف رسول الله صل الله عليه وسلٍ وتفرزقواء 
وأقام الح للناس عَتّاب بن أسيد فى تلك السنة ٠.‏ وهو أؤل أمير أقام ال فى الإسلام ٠‏ وج 
المشركون على مشاعرهم ٠‏ وكان عتاب بن أسيد خيرا فاضلا ورعا . وقدم كعب بن زهير بن 
أبى سَلمَى إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وآمتدحه؛ وأقام على رأسه بقصيدته التى أولها : 
* بانت سعاد فقلى اليوم متبول * 
وأنشدها إلى آخرهاء وذكر فها المهاحرين فاثنى عليهم ‏ وكان قبل ذلك قد حفظ له عجاء 
فى النى" صلى الله عليه وسلم دعير اوعوات يحرم لاا بلي صل الله 
عليه وسلم بفصيدة بمتدح فيها الأنصار فقال : 0 
من سه كرم الحباة فلا يزل » فى مقنب من صا حى الأنصارٍ 
ورثوا المكارم كايرا عن كابر * إن المبار هم بشُوالأخيار 
ظ المكر هين السمهرى بأذرع غ. ‏ كنتوافلة المندى غير قصار 


. فى ابن مشام : « فى المدة » . () المقنب : الجاعة من الفوارس‎ )١( 
٠ وسافلة القناة : أعظمها وأقصرها كعويا . والندى : الرماح‎ ٠ (م) السمهرى : الرخ‎ 
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والناظريرن. بأعين محسرة ف امار غير كلياة الأبصار 
والبائيين نفوسهم لنيهم » للوت يوم 0 
تطهرون يرونه تمك لمم » بدماء من علقوا من الكفار . 
دربوا ما درت ببطن خفية » لك لبسو سد 
وإذا لات لجنموك إلهمٌ » أصبحت عند معاقل الأغفار 
ضربوا ملي يوم بدر ضربة ٠‏ دانت لوقعتها جميع لزار 
و بعلم الأقوام على كله » فهم لصدقى نين أمارى ك 
قوم إذا خوت النجوم فإنهم « للطارقين النازلين مقارى 
م أقام سول الله مل اله عليه وس بالمدينة بعد آنصرافه من الطائف ذا المج وامحم وصفر 
ور بيع الأول ور بيع الآحر وحمادى الأولى وحمادى الآخرة» وخرج فى رجب من سنة انسع 
بالمسامين إلى غمزوة الروم » غم وة وله ٠‏ وهى آخخر غرزوة غنأها . قال بن حريج عن مجاهد: 
لا ]آنصرف رسول الله صل الله عليه وسلم من تبوك أراد الج ثم قال :. ” إنه يحضر الببت 
مرأة مشركون يطوفون بالبيت فلا أحب أن أج حتى لا.يكون ذلك “ . فارسل أبا بكر أميرا 
هل اي وبعث معه بأريمين آية من مسار ف برأءة » ليقرأها عل أهل الموسم ٠ ٠‏ فلما رج 
دما الى" صل الله عليه ومسل عليا وقال : ”تحرج بهذه القصة من صدر براءة فأذْن بذلك 
فى الناس إذا اجتمعوا » ٠‏ فرج على" على نافة النى" صل الله عليه وسلم العضباء حتى أدرك 
أبا بكر الصديق رضى الله عنهما بذى الحليفة ٠‏ فقال له أبو بكر لم رآه اناتور فقال : 
بل مأمور ثم مبضاء فأقام أبو بكر لئاس الج على منازلهم التى كانوا عليها فى الماهلية . فى كاب 
الُسائى” عن جابر : وأث علا قرأ عل الناس « براءة » حتى ختمها قبل يوم لوي بيوم . 
)١(‏ دربوا: اعتادوا ٠‏ وخفية : موضع كثير الأسد ٠‏ والغلب : الفلاظ الرقاب ٠‏ والضوارى : اللواق قد ضرين 
بأكل لحوم الناس و الواحد ضار - (؟) المماقل:الحصون . والأغفار: أولاد الأروية ( الومل) واحدها غفر . 
(؟) على : هوعلى بن بكرين وائل ٠‏ و يقال : هو على أموعبد مناة بن خزيمة من أمه ٠‏ وقالوا : هو على بن 
مسعود ين مازن ٠.‏ (4) خوت ؛ إذا لم يكن لها مطر ٠‏ والمقارى ؛ جمع مقرى > الذى يقرى الضيف 
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وفى بوم عرفة وفى بوم تحر عند آنقضاء خطبة أبى بكرف الثلاثة الأيام ٠.‏ فلما كان يوم النقر 
الأول قام أبو بك نفطب الناس» فدثهم كيف ينفرون وكيف برمون» يعلمهم مناسكهم . 
فلما فرغ قام على" فقرأ على الناس « براءة » حتى ختمها . وقال سلوان بن موسى : للى) خطب 
أبو بكر بعرفة قال : كم باعل فادّ رسالة رسول الله صل الله عليه وسم» فقام على" ففعل . 
قال : ثم وقع فى نفسى أن جميع الناس لم لشاهدوا خطبة أبى بكر بفعلت أنتبع الفساطيط 
يوم النحر ٠.‏ وروى الترمذى” عن زيد بن بِتَيع قال : سألت عليا بأى” ثثىء بعثت فى اط ؟ 
قال : بعت بأربع : ألا يطوف بالبيت عر يان » ومن كان بينه و بين الننى صلى الله عليه وسلم 
عهد فهو إلى مدّنه » ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر» ولا يدخل الحنة إلا نفس مؤمنة» 
ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا ٠.‏ قال الح 0 ٠‏ وأخرجه 
النسائى” وقال كنت ان سق حل صرق ٠‏ قال أبو عمر : بعث عل لينبذ إلى كل 
ذى عهد عهده) ويعهد إليهم ألا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان ٠‏ وأقام 
الح فى ذلك العام سنة نسم أبو بكر . م جج رسول الله صل الله عليه وسلم من قابل ته التى 
لت ل ا ٠‏ فقال: ” إن الزمان قد أستدار “ الحديث» 
على ما يأتى فى آية النىء بيانه ٠‏ وثبت ال فى ذى المجسة إلى يوم القيامة ٠‏ وذكر مجاهد : 
أن أبا بكرج فى ذى القعدة من سنة نسع . آبن العريى” : وكانث الحكة فى إعطاء « براءة » 
لعلى" أن براءة ات نقض العهد الذى كان عقده النى" صلى الله عليه وسلمء وكانت سيرة 
العرب ألا يحل العقد إلا الذى عقده» أو رجل من أهل بيته؛ فأراد النى> صل الله عليه وسلم 
أن يقطع ألسنة العرب بامجة » ويرسل آبن عمه الهاثمى” من ينه ينقض العهد » حتى 
لابق لم متكلم ٠‏ قال معناه الزجاج . [ 
الثالفة - قال العلماء : وتضمّنت الآية جواز قطع العهد بيننا وبين المشركين . 
ولذلك حالتان : حالة تنقضى المدَة بينن) وبينهم فنؤذنهم بالحرب ٠‏ والإيذان اختيار . 





)00 المحل : حدة الصوث مع بحح 8 69 راحم ص ١١‏ من هذا الحزء ٠‏ 
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والثانية ‏ أن تحاف منهم غدرا؟ فنفيذ إليهم عهدهم كم سبق ٠‏ أبن عباس : والآية منسوخة؛ 
فإن الننى" صل الله عليه وسلم عاهد ثم نبذ العهد لما أمى بالقتال . 
قوله تعالى ود من له ورسولءة إل آلناس بوم وم المج الأكر 
2« ل ا و م ترىب2ى سا ترس ص وور و1 0 
أن الله برى2 من من المش كين ورسولة, فإن نيتم فهو خير لكر وإن 


اين الى ص وم ور 2 س وير 


ظ تَولَيتَ فأعلموا انكر ذكر غير معجرى د وبِشر اين كَمَروا عَذَابِ أليم حي 

فيه ثلاث مسائل ٠:‏ - [ 

الأولى - قوله تعالى : (وَأدَانُ ) الأذان : الإعلام لد من غيرخلاى . وهو عطف 
ملى « براءة » ٠‏ ( ِل النّاس ) الناش هنا ميع الخلق . ( يوم الخج ألا كبر ) ظرف» والعامل 
فيه « أذان » . وإن كان قد وصف بقواه : «من الله » ؛ فإن رائحة الفعل فيه باقية» وهى 
عاملة فى الظروف قل : العامل فيه « محُزى » 0 أذان» ) لأنه قد 
وصف 'فرج عن حم الفعل . [ 

. الثانية وآختلف العلماء فى ايج الأ كبر ؛ فقيل : يوم عرفة . روى عن عمر وعئان 
وابن عباس وطاوس ومجاهد . وهو مذهب أبى حنيفة» وبه قال الشافعى" . وعن عل" واين 
عباس أيضا وابن مسعود وآبن أبى وق والمغيرة بن شعبة أنه يوم النحر . وأختاره الطبرى . 
دروى أبن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم وقف يوم النحر فى اج الى ج فيها فقال : 
”أى يوم هذا فقالوا: يوم النحر . فقال: هذا يوم الله الأ كبر . أخرجه أبو داود . وخبتج 
البخارى” عن أبى هربرة قال : بعثنى أبو بكرالصديق رضى الله عنه فيمن يدن يوم النحر 
بمنى: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عرريان ٠‏ ويوم الح الأ كير يوم النتحر ٠‏ 
وانما قيل الأكبرمن أجل قول الناس : ال الأصغر . فنبذ أبو بكر إلى الناس فى ذاك 
العام ؟ فلم يح عام سمجة الوداع الذى ج فيه النى” صل الله عليه وسلم مشرك ٠‏ وقال أبن أبى 
أوق : 7 النحر يوم ال الأ كبر» براق فيه الدم » ويوضع فيه الشّعْر» وبلق فيه النفث»؛ 
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تل فيه الحرَم . وهذا مذهب مالك؛ لأن يوم النحر فيه ا كله؛ لأن الوقوف إنم) هو 
فى للنه» والرى والنحر والخَلق والطواف فى صببحته . احتج الأولون بحديث ممُرمة أن 
لنى: صل اله عليه وس قال : ”يوم الل الأكبر بوم عمرفة “ . رواه إسماعيل اداع 

وقال الثورى- وابن ع : احج الأكبر أيام كي ٠‏ وهذا أ يقال : : يوم صفين ويوم ظ 


)0غ)0( 


اسل ويوم بعاث؛ فبراد به الحين والزمان لا نفس اليوم ٠‏ وروا عن غالقد : اح الأ كبر 
القران » والأصغر الإفراد . وهذا ليس من الآية فى ثثىء ٠‏ وعنه وعن عطاء : ال الأكير 
ام ا 
5000 أعاد قل : :اليد والنتصارى رو 1 قال أبن عطية : وهذا ضعيف 
أن يصفه الله عن وجل فى كَابه بالأكبر لهذا . وعن الحسن أيضا : إنم) سمى الأ كبر لأنه 
ج فيه أبو بكرونبذت فيه العهود. وهذا الذى شبه نظر الحسن ٠‏ وقال آبن سيرين : يوم الله 
الأ كبر العام اذى ج فيه النبي صمل الله عليه وسلم شم الوداع » وحجت معه فيه الم . 

الثااشة - قوله تعالى : (أَنَ الله برىء م من المشي كين ورسوله ) « ده لدج 
ف موضع نصب ٠ ٠‏ والتقدير بن الله ٠‏ ومن قرأ بالكسر قدره بمعنى قال إن الله . رع وخر 
أن ٠‏ « ورسوله » عطف عل الموضع» و إن شئت شئت على المضمر المرفوع فى « برىء » . كلاهما 
حسن ؟ لأنه قد طال الكلام ٠و‏ إن شه شئت عل الانتداء واالحبر محذوف ؛ التقدير : ورسوله رىء 
منهم . ومن قرأ « ورسوله » بالنصب - وهو الحسن وغيره ‏ عطفه على اسم الله عن وجل 

)1١(‏ صفين ( بكسرتين وتشديد الفاء ) : موضع بقرب الرَفة على شاطى' الفرات ٠‏ كان فيه وقعة بين على رضى الله 
عنه ومعاوية فى سنة ا هاء 

ويوم امل كان فيه وقعة ببن على وعائشة أم الممنين رضى الله عنهما ؟؛ فقتل فيه عده من من الصحابة وغيرهم ٠‏ 
وكأن فى سنة ما ه. 

يوم بعاث ( بضم أله والعسين المهملة » وحكاه بعضهم بالفين المعجمة ) : موضع من المدينة على ليلنين ٠‏ كانت 

(؟) القران (بالكسر) : المع بين الحج والعمرة ٠‏ والإفراد : هو أن يحرم بالحج وحده . 
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على اللفظ . وفى الشواذ «ورسوله » اللفض على القمم » أى وحق رسوله ؟ وروت 
عن امسن ٠‏ وقد تقدمت قصة عمر فها أوَلْ الاب (٠‏ تن بم ) أى عن الشرك . 


عالرم عدم ه ب#ساكجووور ٠‏ وسار +22 _غرم عور 


تمد حك) لى انع لم ٠‏ (مَإد تيم ) ىعن الإسان ٠‏ ( طلا أ قي . 
معجزى الله ) أى فائتيه ؛ فإنه مميط بكم ومنزل عقابه عليكج . ْ 


قوله تعالى : إلا آي عنهدم من المشيركين م له نوست 
يع و يظلهروا لِك أحدا قأتموا إليم عَهدَهم إل متم 


عرس لير 222 ل 


إَ أ لله يحب المتقين 02 
قوله تعالى : ( إلا الذين عاهدتم من المش كين ) فى موضع نصب ,الآستثناء المتصل ؛ 
الممنى : أن الله برىء من المشركين إلا من المعاهدين فى مدة عهده, . وقيل : الاستثناء 
اي منهم ولكن الذين عاهدتم فتبتوا على العهد فاتموا إلييم عهدهم . 
20) 


ا ور عر 


وقوله : (ثم ل ينْقصومْ ) يدل عل أنه كان من أهل المهد من خَاس بعهده ومنهم من ابت 
على الوفاء ؛ لالد جياه جه سل اق له وول و اقش ميدن عا براض الوناء أن 


سج ال سس 


بق على عهده إلى مذنه . ٠‏ ومعنى « ل يتفصو » أى من شروط العهد شيئا ٠‏ ( ول يظاهروا) 

لم يعاونوا ٠‏ وقرأ عكامة وعطاء بن سار « ثم لم ينقضوك » بالضاد معجمة على حذف مضاف؟؛ 
رق 5 58 

٠ 0‏ يقال : إن.هذا محصوص يراد به بنو ضمرة خاصة . ثم قال : 


(تاموا ملي م عهدم إل مدتهم ) أى و إن كانت أكثر من أرعة أشهر . 

قوله تصالى : فَإِدًا اسل الأشبر الحرم فاقوا المفركين . ين 
“م قد زى ما بررو بره سار ى 
وجدتموهم 'وخذوهم وأحصروه وَأفُعدوا 3 دس م صل فإن تَابوا 


وأقاموا الصاؤة وكانوا )ل كد فَحَلُوا ل إن آله غفور رحم 0 
فيه ست مسائل : 


)00( راحع ب ١‏ ص غ٠١٠‏ (؟) خاس عهذهربعهده: نقضه ٠‏ (0) فى دوك وز:عهدم. 
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عب صر صمل ررم 


الأول - قوله نعالى : ( فَإذَا سل الأشبر الحرم ) أى خرج . ٠‏ وساخث الشهر إذا 
صرت فى أواخر أيامه » تله سلخا وسلوسا بمعنى خوجت منه ٠‏ وقال الشاعى : 
ان بقع الع حت يه » كنفى قاتلاسلخى الشهور و إهلالى 
وآنسلخ الشهر وآنسلخ النهار من الليل المقبل ٠ ٠‏ وساخت المرأة درعها تزعته . وفى التتزيل:. 


- 9 مسرو ور سان شار 


كل ل ار ٠‏ ونْحُلة مسلاخ» وعن الى يتش سرها أخطتر. 

والأشهر الحرم فيها للعلماء قولان : قيل هى الأشهر المعروفة » دنه رد وزاعد + 
قال الأصم : أريد به من لاعقد له من المشركين؛ فأوجب أن يمسك عن قتالهم حتى ينسلخ 
الحم ؛ وهو مدة مسين يوما على ما ذكره آبن عباس ء لأن النداءكان بذلك يوم التحر ٠‏ 
وقد تقدم هذا . وقبل : شهور العهد أربعة ؛ قاله مجاهد واين إسححاق وابن ز يد وتمرو بن 
شعيب . وقيل للا مم لأن لله حرم على المؤمنين فيا دماء الشركين والتعرض لهم لاعلى 
تقل اللى: 

الثانية قوله تعالى : ( قفتأ لكين ) ماف كل مشرك» لكن السنة 
خضت منه ماتقدم يانه فى سورة + البقرة » من آمرأة وراهب وصبى” وهم ٠ ٠‏ وقال الله 
تعالى فى أهل الكتاب : « حى اك إلا أنه يجوز أن يكون لفظ المشركين 
لا بقناول أهل الكابَ» و يقتضى ذلك منع أخذ المزية من عبدة الأوثان وغيرهم » على ما يأنى 
بيانه ٠‏ وآعلم أن مطلق قوله : «فْدُُوا المْشيركين » يقتضى جواز قتلهم بأى” وجه كان ؛ 
إلا أن الأخبار وردت بالنهى عن المثلة . ومع هذا فيجوز أن يكون الصدّيق رضى الله عنه 
حين قتل أهل الرّدة بالإحراق بالنار» وبا جارة و 5 من رءوس الحبال » والتتكيس فى الآبار» 
تعلق بعموم الآية ٠‏ وكذلك إحراق على" رضى الله عنه قوما من أهل الزدة يحوز أن يكون ميلا 
إلى هذا المذهب » وآعتادا على عموم اللفظ . والله أعلم ٠‏ 


)00( فى الأسان والبحر المحيط : « أهللت مثله » ٠‏ 0( راحع + ١١‏ ص 5 ٠‏ 
(0) راجع باص 8" . (4) راجع ص ١٠١8‏ فا بعد من هذا الحزء ٠‏ 
( فى ب و + وزو كوه : الكابين ٠‏ 
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لثلافة -. قوله تعالى : ( حيت وَجِدْمُوم ) عام فى كل موضع . وخص أبوحنيفة 
رضى الله عنه المسجد الحرام :كا سبق فى سورة « البقرة » . ثم اختلفوا ؛ فقال الحسين بن 
الفضل : نسخت هذه كل آية فى القرآن فب) ذك الإعراض والصير على أذى الأعداء ٠‏ 
وقال الضحاك والسدى” وعطاء : هى منسوخة يقوله : « فَإِما منا بعد وإنا قدا ٠وآله‏ 
لا بقتل أسير صيْرا » إما أن يمن عليه وإما أن يفادى . وقال مجاهد وقتادة : بل هى نانمفة 
لقوله تعالى : « ما من بعد وإما فداء » وأنه لايحوز فى الأسارى من المشركين إلا القتل . 
وقال أبن ز يد : الآبتان مكتان . وهو المصحيح » لأن المَنَ والقتل والفداء لم يزل من حكم 
رسول الله صل الله عليه وس فيهم من أل حرب حاريهم» وهو يوم بدركا سبق ٠‏ وقوله : 
( وَحَدُوه ) يدل عليه . والأخذ هو الأسر. والأسر نما يكون للقتل أو الفداء أو المنْ ملل 
ما يراه الإمام ٠‏ ومعنى ( أحصروهم ) يريد عن التصرف إلى بلادكم والدخول إليك. ؛ إلا أن 
تأذنوا للم فيدخلوا ليك بأمان . 

لرابعة - قوله تعالى : ( وَآفْمدُوا َم كل مَرْصَد ) المرصد : الموضع الذى يرقب 
فنه العدق؛ يقال : رصدت فلانا أرصده» أى رقبْته ٠‏ أى آقعدوا لم فى مواضع الغْرّة 
حيث يُرصَدون . قال عاص بن الطقيل : 

وقد علمت وما إخالك ناسيا «. أن المنية للفتى بالمرصد 
وقال عدى" : 00 
أعاذل إن الحهل من لذة الفتى َ وإن المنايا للنفوس بمرصد 
وفى هذا دليل على جواز آغت الم قبل الدعوة . ونصب « كل » عل الظرف » وهو اختيار 
الزجاج ؛ ويقال : ذهبت طريقا وذهبت كل طريق . أو بإسقاط المافض؛ التقفدير : 
فى كل صرصد ومل كل مرصد ؛ فيجعل المرصد آسما للطريق . وخطا أبوعلة الزجاج 

١16 ص‎ ١5 (؟) راحع‎ ٠ "ه١ راجع وص‎ )١( 
٠ (م) ف الأصول : « النابغة » والتصو يب عن اللمان‎ 


سلس يجيي تس 


فى جعله الطريق ظرفا وقال : الطريق مكان مخصوص كالبيت والمسجد ؛ فل جوز حذف 
حرف الجر منه إلا فها ورد فيه الحذف سماعا ؛ ما حكى سيبويه : دخلت الشام ودخلت 
البيت ؛ وكا قبل : 
* كا عمل الطريق الب .7 

اللامسة - قوله تعالى : ( قَإنْ تابوا ) أى من الشرك ٠‏ ( وأقموا الصلاة وآو) 
الزكاة تقلوا سبيلهم ) هذه الآية فيها تأقل؛ وذلك أن الله تعالى عق القتل على الششرك » ثم 
قال : « فإِنْ َابوا » . والأصل أن القتل متى كان للشرك يزول بزواله ؟ وذلك يقننضى زوال 
القتل يحرد التوبة » من غير اعتبار إقامة الصلاة وإيشاء الزكاة؛ ولذلك سقط القسل يمحرد 
التوبة قبل وقت الصلاة والزكاة . وهذا بين فى هذا المعنى؛ غير أن الله تعالى ذ كر التومة وذ كر 
معها شرطين آخخرين » فلا سبيل إلى إلغائهما . نظيره قوله صل الله عليه وسلم : ” أمرت أن 
أقاتل الئاس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة و يؤنوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عَصَموا 
منى دماءهم وأموالم إلا بحقها وحسابهم على الله “ . وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال ٠‏ وقال ابنعباس : رح الله أبا بكر 
ما كان أفقهه ٠‏ وقال ابن العربى" : تأنتظلم القرآن والسنة وآطردا . ولاخلاف ببن المسامين 
أن من ترك الصلاة وسائر الفرائض مستعلًا كفر » ومن ترك السآن متهاونا فسّق » ومن ترله 
النوافل لم يحرج ؛ إلا أن يجحد فضلها فيكفرء لأنه يصير رادًا على الرسول عليه السلام ماجاء 
به وأخبر عنه . وآختلفوا فيمن ترك الصلاة من غير جححد للم ولا استحلال ؛ فروى يوفس 
ابن عبد الأعلى قال : معت ابن وعب يقول قال مالك : من آمن بالله وصدّق المرسلين وأبى 
أن يصل قتل ؛ ويه قال أبو ثورو جميع أصءاب الشافى" . وهو قول حماد بن زيد ومكحول 
ووكيع . وقال أبوحنيفة : سجن و يضرب ولا يقتل؛ وهو قول ابن شهاب وبه بقول داود 
آبن على" ومن حجتهم قوله صل الله عليه وسلم : ” أمست أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله 


: القائل عو ساعدة بن جحؤية : وممامه ؟ فى اللسان وكاب سيبويه‎ )١( 
*لدن بهز الكف يعسل متنه 2# فيه كا عسل تود ووه فون‎ : 





التوبة | تفسير القرطى . ولع 


إلا الله فإذا قالوا ذلك عصموا من دماءه, وأمواهم إلا بحقها “ . ٠‏ وقالوا د ودار 
قال الننى" صلى الله عليه وسلم ار و بإحدى ثلاث كفو بعد إبمان 
أو زلى بعد | إحصان أو قتل نفس بغير نفس “ . وذهبت جماعة مرز#. الصحاية والتابعين 
إلى أن من ترك صلاة واحدة تتعمداً عق يريع وقنين لغير عذر» وأنى من أدائه) وقضائما 
وقال لا أصل فإنه كافر » ودّمه ومالهُ حلالان » ولا يرثه ورثته من المسلمين » ودستتاب ؛ 
فإن تاب وإلا قتل» وك ماله كك مال المرتد ؛ وهو قول إسحاق . قال إسحاق : وكذلك ‏ 
كان رأى أهل العلم من لد النى” صل الله عليه وسلم إلى زماننا هذا ٠‏ وقال ابن و يزمنداد : 
واختلف أصحانا متى يقتل تارك الصلاة؛ فقال بعضهم فى آخر الوقت امختار » وقال بعضهم 
آخروقت الضرورة» وهو الصحيح مر ذلك . وذلك أن ببق من وقت ا 
ركاف ال معنن لشو ومن اللبسل أريع ركدات لوفت العشاء » ومن الصبح زكعنان 
قبل طلوع الشمس . وقال إسسحاق : وذهاب الوقت أن ؤخر الظهر إلى غمروب الشمس » 
والمغرب إلى طلوع الفجر ٠‏ 

السادسة لظ 
نضاف إلى ذلك أفعاله المحققة للتوبة » لأن الله ععن وجل شرظ هنا.مع التو بة إقام الصلاة 


وإنتاء الزكاة لبحقق هما التوبة ٠‏ وقال فى أية الربا : ), إن م فم رموس أنوالم 2 
وقال وال الْذِينَ ب وأصلعوا ويضا؟ وقد 7 0 3 * 


لير سر عن او سما خسم ال 


و 0 كوم 570 
فيه أربع مسائل : 
الأول - قوله تعالى :)دا شي نون لين اننيد أمرتك بقتالهم . ظ 
(اسجارك )أ ى سأل جوارك؛ أمانك وذمامك» فأعطه إياه ليسمع القرآن؛ أى يفهم ‏ 


)0 فى ب: من وقت الصلاة ٠‏ 0( رأحع + ؟ ص ه؟ : م( راجع ج+ ؟ ص ٠ ١8٠١‏ 


ءا الحجزء النامن [سورة 
١ : 7‏ . . : 


أحكامه وأواصه ونواهيه . فإانب قبل أمرا لسن » و إن أبى فردّه إلى 53 ٠‏ وهذا 
ما لاخلاف فيه » والله أل" ٠‏ قال مالك : إذا وجد الحربء 8 طريق بلاد المسامين فقال : 
حئت أطلب الأمان . قال مالك : هذه أمور مقي وأرى أن , يرد إلى مأمنه . وقال 
ابن القامم : وكذلاك الذى يوجد وقد نزل تاحرا بساحلنا فيقول : ظننت ألا تعرضوا لمن 
جاء تاحرا حتى يديع . وظاهى الآية إإفما هى فيمن يريد ماع القرآن والنظر فى الإسلام ؛ 
فأما الإجارة لغير ذلك فإنما هى لمصلحة المسامين والنظر فيا تعود عليهم به 00000 
الثانية - ولا خلاف ببن كافة العلماء أن أمان السلطان جائز؛ أنه مقدّم للنظر 
والمصلعة » نانب عن ابيع فى جلب المشافع ودفع المضار ٠‏ وآختلفوا فى أمان غير اللحليفة ؛ 
لخر يمضى أمانه عند كافة العلماء . إلا أن آبن حبيب قال : ينظر الإمام فيه . وأما العبد فله 
الأمان فى مشهور المذهب ؛ وبه قال الشافعى” وأصحايه وأحمد و إحاق والأوزاعى” والثورى- 
وأبو ثور وداود وحمد بن الحسن ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا أمان له ؛ وهو القول الثانى لعلمائنا . 
والأول أصم؛ لقوله صل الله عليه وسلم : ” المسامون نتكافا دماؤه, ويسعى بذمتهم أدناهم “ . 
قالوا : فلما قال 9: أدناهم “جاز أمان العبد» وكانت المرأة الحرة أحرى بذاك » ولا اعتبار يعلد 
لا هم له “ . وقال عبد الملك بن الماجشون : لايحوز أمان المرأة إلا أن يجيزه الإمام» 
شد بقوله عن اجمهور ٠‏ وأما الصبى” فإذا أطاق القتال جاز أماثه ؛ لأنه من جملة المقائلة » 
ودخل فى الفئة اخامية . وقد ذهب الضحاك والستى إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله : 
« فأفتلوا الم كين » ٠.‏ وقال الحسن : 1 إلى م القيامة؛ وقاله مجاهد . 
وقبل : هذه الآية إما كان حكها بأقيا مدّة الأر بعة الأشهر الى ضر بت لم أجلا » ولس 
لسىء ٠ ٠.‏ وقال سعيد بن جبير : : جاء رجل هن المشركين إلى على" بن أنى طالب فقال : إن 
أراد الرجل هنا أن يأتى مدا بعد انقضاء الأربعة الأشهر فيسمع كلام الله أو يأنيه بحاجة قبل ! 


: إلاب» ففها‎ ٠ كذا فى الأصول وتفسير ابن عطية‎ (١ . فىجوكوهوى : والجدلل‎ )١( 
٠ محكة مثنة 3 ولا وحود لهذه الكلمة فى قول الحسن فى المراجع‎ 


اسوية] - 0 ف 





قال عزةبق آن طالب + لؤه الأ أمغينازك وال هوق ء أو و إن أحد من المشركن 
ستجارك فأحره حتى اسمع كلام لله » . وهذا هو الصحيح . والآية محكة . 
لثالفة ‏ قوله تعالى : ( إن أَحَد ) د أَحَدُ » مرفوع بإضمار فعل كالذى بعده . 
رهد خسن لابه إن م وفع قا أغرائا و بوعاغب وطاق القرق فلن دن[ ياوا خوانراء 
أنها لما كانت أ حروف الشرط خصت بهذاء ولأنها لا تكون ف غيره . وقال ممد بن يزيد : 
أما قوله : « لأنها لا تتكون فى غيره » فغاط ؛ لأنها نكون بمعنى ( ما ) ومخففة من الثقيلة 
ولكنها مبهمة» ولي سكذا غيرها . وأنشد سيبويه  :‏ - 0 
لا تمزع إن منفسًا أهلكته » وإذا هلكت فند ذلك فاجع 
ازائنة قال العلماء : فى قوله تعالى : ( حَ مكلام الله ) دليلٌ على أن كلام 
لله عن وجل مسموع عند قراءة القارئ؛ قاله الشيخ أبوا لحسن والقاضى أبو بكر وأبوالعياس 
القلاثسى وابن ماهد وأبو إححاق الإسفرا بغ وغيرهم ؟ لقوله تعالى : بد حتى تسمع كلام الله.» . 
فنص على أن كلامه مسموع عند قراءة القارئ لكلامه . ويدل عليه إحماع المسلمين على أن 
القارئٌ إذا قرأ فاتحة الاب أو سورة قالوا : سمعنا كلام الله . وفزقوا بين أن يقرأ كلام الله 
نوين أن هرا شر آشرئ الف + وق نطى فى سوزة د البقرة » مع كلام لله تماق 
وأنه ليس بحرف ولااصوت» والحد لله ٠‏ 00 [ ظ 
فاه عسال + كَيْقٌ يكن للم كين عه عند آله وضد رسولدة 
إلا لين عَدهدم عند المسجد رم كن انهو 0ك َاَستَقيمُوا 


حّ ٠‏ 
رار ىه رس بير ا 


ل ]دان فى الحنن 0ه 


6 بيت للنمرين تولب ٠‏ وصف أن اع أته لامته على إتلاف ماله جزعا مر الفقر؛ فقال ها : لا تجزى 
من إهلا كى لنفيس المال » فإنى كفيل بإخلافه بعد التلف ؛ و إذا هلكت فاجزعى فلا خاف لك منى ٠‏ ( عن شرح 
الشواهد ) . (0) راجع ج ؟ ص ٠1١‏ [ 


م/ الجزعء النامن ] سورة 


قوله تعالى + ( كيف يون لمث ركين عهد عند لله ود سول إلا لين مهلثم عن 
المسجد الحرام ) كيف هنا للتعجب ؛ ا تقول : كيف ددسيقنى فلان ؛ أى لا ينبغى 
أن سبقنى . و« عهد » اسم يكون . وفى الآية إضمار » أى كيف يكون للشركين عهد 
مع مار الغدر؛ م قال : 

وغبرتمانى إنما الموت بالقرى » فون ونام عن ركني 

التقدير: فكيف مات؛ عن الزجاج ٠.‏ وقيل : المعنى كيف يكون للشركين عهد عند 
الله يأمنون به عذابه غدا » وكيف يكوتب .لم عند رسوله عهد يأمنون به عذاب الدنيا . 
م استثتى فقال : « إلا الذي عاهدتم عند المسسبِد الحسرام » . قال مد بن إسماق : 
هم بنو بكر أى ليس العهد إلا لمؤلاء الذين لم ينقضوا ولم يتكثوا . 


قوله تعالى : ( قا استقاموا لي فاستقيموا نهم ) أى فا أقاموا على الوفاء بعهدى 
فأقيموا لم على مثل ذلك . ابن زيد : فلم استقيموا فضرب لم أجلا أربعة أشهر . فأما من 
لا عهد له فقائلوه حيث وجداتموه إلا أن يتوب . 
أ" 
سو اس ء- ى موه صعرنى الى بم صره 7 20 2 
قوله تعالى : كي وإن يظهروا عليك لا يرقبوا فيك إلا ولا ذمة 
ره 2 2 و ع 6 لس صيخ سس بار خزئرى ع خخ لح ساتررى سل ار ع ش 
يرضونجم يافوؤههم وتاب قاوبهم وا كثرهم فلسقون 00 


.| 2 ومو هه رى 


قوله تصالى : ( كيف و إن يظهروا علي ) أعاد التعجب من أن يكون لحم عهمد 

مع تبث أعماللم ؛ أى كيف يكون لم عهد وإن يظهئروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذنة . 
200006 و( 

يقال : ظهرتٌ مل فلان أى غلبته » وظهرت البيت علوته وومنه « فا أسطاعوا أن بظهروه » 

أى يعلو عليه ٠‏ 

: كذا فى الأصول والبحر . والذى فى شسواهد سيبويه و جمهرة أشعار العرب : « وقليب » قال الشنتمرى‎ )١( 

«وأراد بالقليب القبر؛ وأصله الب ٠‏ كأنه حذر من و باء الأمصار وهى القرى » فرج إلى البادية فرأىقيرا فعل أنالموت 
لا يضى منه» فقال هذا منكرا على من حذره من الإقامة بالقرى © ٠‏ (؟) داجع با ض08.. 


اقسوبة] تساي القرطى " 


وان : ( لا يرقبوا فيك إلا ولا ذم ) « يرقبوا » يحافظوا . والرقيب الحافظ . 
وقد تقدم . دإلا» عهدا؛ عن مجاهد وابن زيد ٠.‏ وعن جاهد أيضا : هو اسم من أسماء الله 
عن وجل ٠‏ ابن عباس والضحاك : قرابة ٠‏ الحسن : جوارا . قتادة : حلفا » و « ذمة » 
عهدا . أبو عبيدة : بمينا . وغنة أشنا إن العهد » والذمة التذثم . الأزهرى : آمم الله 
العبرانية وأصله من الأليل وهو البريق ؛ يقال أل لونه يول ألا أى صَفًا ولَم ٠‏ وقيل 4 
أصله من الحدّة؛ ومنه الايد لحر بة ) ومنه أَذّنْ موللة أى محدّدة ٠‏ ومنه قول طرفة بن العيد 

يصف أذنى ناقته بالحتة والاتتصاب ٠‏ اا ظ 
موللتان تعرف -العئق نينا كسامعتى شاة بحومل 0 [ 
نإذا قبل للعهد والحوار والقرابة « إل » فعناه أن الأدذ ف تضرف إلى تلك المهة ع 
أى تحدّد لها . والعهد سمى إلا » لصفائه وظهوره ٠.‏ ومع فى القلة آلال ٠‏ وق الكثرة 
لال . وقال الحوهرى وغيره : الإلَ بالكسر هو الله عن وجل » والإل أيضا العهد والقرابة . 

قال حسان : ظ 
ل . ست ابره - 7 
لعمرك إن إلك من قريشس * كال السقب هن رال النعام 
قوله تعالى : ولا ذمّة) أى عهدا . وهى كل حرمة يازيك إذا ضيعتها ذنب ٠‏ قال 
آبن عباس والضحاك وابن زيد : الذَّمة المهد ٠.‏ ومن جعل الإلَّ العهد فالتكرير لاختلاف 
للفظين . وقال أبوعبيدة مَمَّمَر : الذمة النذمم . وقال أبو عبيد : الذمة الأمان فى قوله 
عليه السلام : ” ويسعى بذمتهم أدناه “ . وجمع ذقة ذم . وبُرذقة ( بفتح الذال) 
قليلة الماء؛ وجمعها ذمام . قال ذو الرمة : 

ا ب (؟) الساممتان : الأذنان . والمراد بالشاة هنا : الثور الوحتى ٠‏ 
وحومل : امم رملة ٠‏ شبه أذنها بأذنى ثور وحشى لتحديدهما وصدق سممهما ؛ وأذن الوحثى أصدق من عينيه ٠‏ 


وحمله « مفردا » لأنه أشدٌ لسمعه وارتياعه ٠‏ ( عن شرح الديوان ) ٠‏ 
62 السقية : ولد الناقة ٠‏ والرأل : ولد النعام 8 


.لمم ْ المزء العامن [سورة 


ه لد # 2 25 واس 55 11١--‏ 
على حميريات كأن عيوتها » ذمام الركايا أنكتتها الموائه - 
أنكرتها أذهبت ماءها . وأهل الذمة أهل المقد . 
٠ ْ‏ كرى كر سالكرى لهم اهم 00 و 0( مصلا م 
قوله تصالى : ( يرضود»م يأفواههم ) أى يقولون بالستتهم ما برضى ظاه ٠‏ ( وكاب 


عر ريرج سخ ولرتره سس 


لوهم وأ كُرهم فاسقونَ ) أى ناقضون المهد . وك ل كفر فاسق » ولكنه أراد ها هنا 


اجاهرين بالقبائح ونتقض العهد . 
ظ ج 
' ماه صاص - بكر كر م ماه - - ش 
فوله تصألى : أشتروا يكايلت الله تمنا قليلا فصدوا عن سبيلدة 


عار م ْ 


إنجم سآء ما كانوا يَعْمَلُونَ د 

يعنى المشركين فى نقضبم العهود بأكلة أطعمهم إراها أبوسفيان ؛ قاله مجاهد . وقيل : 
إنجم استبدلوا بالقرآن متاع الدنبا . ( قَصدوا عَنْ سبيله ) أى أعرضوا ؛ من الصدود . 
أو منعوا عن سبيل الله ؛ من الصِدّ ٠‏ 


58 ب سعس م ا له كح مي امي موس ل برير 
قوله تعالى : لا يرودنت قن مؤمن إلا ولا ذمة واولشيك هم 
ولوس بير اس 
المعتدون © 


قال النحاس : ليس هذا تكريرا » ولكن الأول بلميع المشركين والثانى لليبود خاصة . 
والدليل صل هذا « آشتروا إآيأت لَه نا ليلا » يعنى الييودء باعوا حجج الله عمن وجل 
وبيانه بطلب الرياسة وطمع فى شثىء ٠‏ ( وَأولقِكَ هم المَعيدُونَ ) أى المجاوزون اللال 
إلى الحرام بنقض العهد . 
وس ص ص وص تر الى 


م 


0 ص ارم سس تير مص 2 مه س ورارر ص 
فى لين ونفصل الآيلت لقو يعلمون <» 

٠‏ (1) الحيريات : ايل منسوبة إلى حير » وهى قيلة من المن ٠‏ الذمام : القيلة الماء ٠‏ الركايا : بحم ركية» 
وه البثر ٠‏ أنكزتها س بزاى ب يقال : نكيت الركية قل مائزها ٠‏ والمواتح : جمع ماح » وهو الذى يسن من اليئره 
وصف إيلا غارت عيوتبها من الكلال ٠‏ 


0 غير ام ير سس ص سم داص 
قوله تمالى : قن تابوا وأقاموا الصلَؤةٌ وءاتوا الرَكَؤة فَإِشْون؟' 


التوبة ] تفسير القرطى ظ 4١‏ 


قوله تصالى + ( تن توا أى عن الشرك والقزموا أحكام الإملام ٠‏ ( وام ) 
أى فهم إخوانم (ف الْدْينِ ) ٠‏ قال آبن عباس : حرمت هذه دماء أهل القبلة ٠‏ وقد تقدّم 
هذا المعنى . وقالآن زيد : آفترض الله الصلاة والزكاة وأبى أن يفرّق ,ينما » وأبى أن 
يقبل الصلاة إلا بالزكاة. وقال آبن مسعود : أُمرتم بالصلاة والزكاة فن لم يزك فلا صلاة له ٠‏ 
وفى حديث أن النى> صل الله عليه وس قال : ”من فزق بين ثلاث فزق الله ببنه وبين رحمته 
يوم القيامة من قال أطيع الله ولا أطيع الر. سول والله تعالى يقول : « أطيعوا اله وأطيعوا 
امول » ومن قال أفي الصلاة ولا أوتى الزكاة والله تعالى يقول : د وأقيموا الصلاة 


اير ىل ست 1 5 0 َ 0 246 
وآنوا الزكأة » ومن فرّق بين شك الله وشكر والديه والله عمن وجل يقول : « أن أشكر لى 


ولوالديك » » . 
قوله تعالى : ( ونقصلٌ الآيات ) أى نيينبا الو عملا 
هم المنتفعون بها ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


قوله تماألى : و إن ن تكثرا ملم من بعد عهَدْ وَطَصُوا في ديك 
ميا مه انكفر إن لآ أبن لهم لعَلْهُم ينتبونَ © . 

ا ظ 

الأول - قوله تعالى :دكاتت النقض » واسه كل سائيلم ل . 
فهى فى الأبمان والعهود مستعارة ٠.‏ قال : 

وإن حَلَقَتْ لاسنقض النأىعهدها » فليس مخضوب البتارن يمين 

أى عهد . وقوله : ٠‏ ( وطعنوا في ديدم ) أى بالاستنقاض والحرب وغير ذلك مأ يفعله 
المشرك ٠‏ يقال : طمّنه بال وطعن بالقول السىء فيه يطعن » بض العين فيهما ٠‏ وقيل : 
طمن بالرع ( بالضم ) ويطمن بالقول ( بالفتح ) : ا ؛ ومنه قوله صل الله 


لكسم) 
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و عا أيه بو ايا واه فته اه 
ا 5 2-6 8 : من قبل 


وعم ألله إن كان الحليقا للإمارة 9 ٠‏ رجه الصحبح ٠‏ 


الثانية ‏ أستدلٌ بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل كل من طعن فى الدين؛ - 
إذ ه وكافر ٠‏ والطغن أن ينسب إليه ما لا يليق به » أو يعترض بالاستخفاف على ماهو من 
الدين ؛ لما ثبت.من الدليل القطعى على صحة أصوله وآستقامة فروعه . وقال آبن المنذر : 
أجمع عاقة أهل الع على أن من سب النبى> صل الله عليه وسلم عليه القتل . وبمن قال ذلك 
مالك والليث وأحمد وإسححاق » وهو مدهب الشافعى" ٠.‏ وقد حى عن النمان أنه قال : 
لايفتل من سب النى” صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة ؛ على ما يأتى ٠‏ وروى أن رجلا 
قال فى مجلس عل" : ما قت ل كعب بن الأشرف إلا غدرا؛ فأمس عل بضرب عتقه . وقاله آخر 
فى مجلس معساوية فقام مد بن مسامة فقال انل عاق غناك روكت اران 
لا آماتكك مرت .دقفب نذا بولق خلوت:بد لأفتلنه ٠‏ قال علماؤنا : هذا يقل 
ولا دستتاب إن نسب لاتيم المي ٠‏ وهو الذى فهمه عل" وممد بن مسلمة 
رضوان الله علهما من قائل ذلك » لأن ذلك ريده ٠‏ فأتنا إن فسبه للباشرين لقتله بحيث 
يول : إنهم أقنوه ثم فدروه لكانت هذه النسبةكذبا محضاء فإنه ليس فىكلامهم معه ما يدل 
على أنهم أقنوه ولا صرحوا له بذاك » ولو فعلوا ذلك لم كان أمانًا ؟ لأن النى صلى الله 
عليه وسلم إنما وجههم لقتله لا لتأمينه » وأذن محمد بن مسامة فى أن يقول . وعلل هذا 
فيكون فى قتدل من نسب ذلك لم نظر وتردّد ٠‏ وسببه هل يازم من نسبة الفدر لم نسيته 
للننى” صلى الله عليه وسلم لأنه قد صوّب فعلهم ورضى به فيلزم منه أنه قد رضى بالقدر ‏ 
ومن صرح بذاك قتل» ألا بلزم من نسبة الغدر لم نسبته لننى” صلى الله عليه وسام فلا يتل . 
وإذا قلنا لايقتل » فلا بد من تنككل ذلك القائل وعقوبته باالسجن » والضرب الشديد 
والإهانة العظيمة . 


. فى ب : سقيفة‎ )0( ٠ ) راجع صصيح مسلم ( كاب الفضائل‎ )١( 


التوبة ] تفسير القرطبى . م 


الثالئة - فأما اذى إذا طمن فى الدين انتقض عهده فى المشهور من مذهب مالك ؛ 
لقوله : « وَإِنْ تَكمُوا مام » الآية . فاع بقتلهم وقتالىم . وهو مذهب الشافعى: 
رحمه الله . وقال أبوحنيفة فى هذا : إنه ستناب » وإنَ جرد الطعن لا ينقض به العهد 
إلا مع وجود النكث ؛ لأن الله عن وجل إنما أغس بقتلهم بشرطين : أحدهما تقضهم العهد» 
والثانى طمنهم فى الدين . قلنا : إن عملوا ما يخالف العهد انتقض عهدهم» وذ كر الأمسين 
لايقتضى توقف قناله على وجودهها ؛ فإن التكث يبيح لم ذلك بانفراده عقلا وشرعا : 
وتقديرالآية عند : فإن تكثوا عهدم حل قنالم » وإن ل ينكثوا بل طعنوا فى الدين 
مع الوفاء بالعهد حل قتالىم . وقد روى أن عمر رفع إليه : ذمى نخس دابة عليبا آمرأة مسامة 
فرمحت فأسقطتها فاتكشف بعض عورتها؛ فاص بصلبه فى الموضع . [ 

ازاإسة - إذا حارب الذتى تقض عهده وكان ماله وولده فيا ممه . وقال مد 
إن مسامة : لا يؤاخذ ولده به؛ لأنه نتقض وحده . وقال : أتنا ماله فيؤخذ . وهذا تعارض 
لا شبه منصب محمد بن مسامة ؛ لأن عهده هو الذى حمى ماله وولده ؛ فإذا ذهب عنه ماله 
ذهب عنه ولده. وقال أشبب : إذا تقض الذى العهد فهو على عهده ولا يعود فى الرق أبدا. 

وهذا من العجب ؛ وكأنه رأى المهد معتى محسوسا او ف صارتم 
المسامون له » فإذا نقضه انتقض كسائرالعقود . 

المامسة - كن العلماء ل أن من سب اله صل لله عليه وسم من أهل الذمة» 
أومرض أواستخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذى كفر به فإنه يقتل ؛ فإنا لم نعطه الذمة 
أوالمهد عل هذا . إلا أبا حنيفة والثورى” وأتباعهما من أهل الكوفة فإنهم قالوا : لا يقتل » 
ما هو ليه من الشرك أعظ » ولكن يودب و يمر . واجة عليه قوله تعالى : « وَإنْ تَكثوا » 
الآية . واستدل عليه بعضهم بأمره صل الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف وكان معاهدا . 
وتشيظ أبو بكرعلى رجل من أصحابه فقال أبو برزة : ألا أضرب عنقه ! . فقال: ماكانت لأحد 
بعد رسول الله صل الله عليه وس ٠‏ وروى الدَارفْطنى عن ابن عباس : أن رجلا أعمى كانت له 


00( فاشك 0( فىى :لأنا . 
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أ ولد » له منها آبنان مثل اللؤلؤتين » فكانت تشم النبى صل الله ليه وس وتقع فيه » ناه 
فلم تنته » و يزجرها فلم تنزحر» فلما كان ذات ليله ذ كرت النى” صل الله عليه وسلم فا صير 
٠‏ سيدها أن قام إلى معول فوضعه فى بطنها » ثم نكأ عليها حتى أنفذه ٠‏ فقال النى" صلى الله 

عليه وسلم : ” ألا شهدوا إن دمها هدر » ٠‏ وفى رواية عن ابن اتوي فلتلها © ذلءا الببي 
جل داك التي عل اشظه وجل + فقا ارأتي فقا : بارسول الله » أنا صاحها » كانت 
تتمتمك وتقع فيك فانهاها فلا تتتهى » وأز بحرها فلا تتزحر» ولى منبا ابئان مثل اللؤلؤتين » 
وكانت بى رفيقة » فلسا كارن البارحة جعلت تمك وتقع فيك فقتئتها ؟ فقال الني: 
صل الله عليه وسلم : ” ألا ااشهدوا إن دمها هدر“ . ظ 

السادسة - واختلفوا إذا سبه ثم أسلم نقية من القتل ؛ فقيل : سقط إسلامه قتله؛ 
وهو المشهور من المذهب ؛ لأن الإسلام يحب ما قبله م 
قال الله عمن وجل : ه قل لين كفروا إن هوا رمم قذسف» ٠‏ وقبل : لا سقط 
الإسلام قتسله ؛ قاله فى العثبية ؛ لأنه حق للنى” صل الله عليه وس وجب لاننها كه حررته 
وقصده إلحاق النقيصة والمعرّة عه ألم يكن رجوعه إلى الإسلام بالذى سقطه » ولا يكون 
أحسن حالا من المسلم . 

السابعة ‏ قوله تعالى : ( كَقائلوا أنمة الَككفْرِ) « أثمة » جمع إمام» والمراد صناديد 
قرش - فى قول بعض العلماء ‏ كأبى جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف . وهذا بعيد ؛ 
فإن الآية فى سورة « براءة » وحين نزلت وقرئت عل الناس كان الله قد استاصل شافة قريش 
فلم ببق إلا مسلم أو مسالم؛ فحتمل أن يكون المراد د كقائلوا نمه لكر » أى من أقدم 
على نكث العهد والطعن فى الدين يكون أصلا ورأسافى الكفر ؛ فهومن أثئمة الكفر على هذا. 
ويحتمل أن يعنى به المتقدمون والرؤساء منهم » وأن قتالهم َال لأتباعهم و لاحرمة لم . 
والأصل أَأبمّة "كثال وأمثلة ثم أدغمت الم فى الم وقلبت الخركة على الهمزة فاجتمعت 


)١(‏ فيج : فى حقك ٠‏ () راجمج لاض .:.١‏ (9) فى ب و : وك أن يكون 
المراد بشاتلوا ... أن من أقدم ... الل . 


النوية | ظ تنفسير القرطبى مم 





همزتان » فأبدلت من الثانية ياء ٠‏ وزعم الأخفش أنك تقول : هذا أب" من هذا ؛ بالياء . 


وقالالمازر» : أو من هذاء بالوأو ٠‏ وقرأ حزة « أنئمة» ٠‏ وأكثر النحو بين بذهب إلى أن 
)0 


لت ا (٠‏ إمم لا أَيَانَللَمْ ) أى لاعهود لمم؛ 
أى ليست عهودهم صادقة يوفون بها . ٠‏ وقرأ ابن عامى « لا إيمان لم » بكسر الهمزة من 
الإيمان ؛ أى لا إسلام لم ٠‏ ويحتمل أن يكون مصدر آمتته إيمانا » من الأمن الذى ضِدّه 
اا موف» أى لا يؤمنون؛ من آمنته إيمانا أى أبحرته ؛ فلهذا قال : « فقائُوا آمة الْكفْر» . 
( لهم يْتهونَ ) أى عن الشرك . قال الكل" : كان النبىه صل الله عليه وسلم وادع أهل 
مكد منةٌ وهو بالحديبية -فيسوه عن ن البيت» ثم صالموه على أن يرجع فكثوا ما شاء القه» ثم 
قائل حلفأء سول الله صل اله عليه وم * من تُزاغَة حلفاء ى أمية من كانة » فأمدّت دو أمية 


حلفاءهم بالسلاح والطعام » ات خزاعة برسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية 


وأمس رسول الله صلى الله عليه وسام أن يعين حلفاءه م سبق . وفى البخارى" عن زيد بن وهب 
قال : كا عند حذيفة ققال ما بق من أصحاب هذه الآية ‏ يعنى « فقائلوا امم لكف نم 
له لا أمان ا م » - إلا ثلاثة» ولا بق من المنافقين إلا أر بعة ٠.‏ فقال أعمرابى" :انم أصماب 
مهد يرون أخبارا لا ندرى ما هى ! تزعمون ألا منافق إلا أر بعة» فف) بال هؤلاء الذين ون 
بيوتنا ولسرقون أعلاقنا ٠‏ قال : أولئفك الفساق ٠‏ أجل لم ببق منهم إلا أربعة ؛ أحدهم 
شيخ كبير لو شرب الماء البارد لا وجد 5 , 


)00 فال الإمحشرى فى كشافه : « فإن قلت كيف لفل أئمة ؟ فلت : همزة بعدها همزة بين بين ؟ أ ىن مرج 
الممزة والياء » وتحقيق الممزتين قراءة مثجهورة و إن ل تكن مقبولة عند البصر يين ٠‏ وأما النصر يح بالياء فليس بقراءة » 
ولا يجو زأن تكون قراءة » وءن صرح بها فهو لاحن محرّف > ٠‏ 

وعقب عل هذا أبو حيان فى البحر بقوله : « وذلك دأبه فى تلحين المقرئين » ركيف يكون ذلك لحنا وقد قرأ به 
ا » وقارى م ابن كثير » وفارى مدينة ة الرسول صلى الله عليه وسلم نافع » . 
وفال الألوسى فى روح المعانى : « ... وقرأ نافم وابن كثير وأبو عم رو( أنمة ) همزتين ثانيتهما بين بين »© أى بين 
٠ 000‏ والكوفيون وابن ذ كران عن ابن عامى بحقيقهما ٠ن‏ غير إدخال ألف » وهشام 
كذاك إلا أنه أدخل ,يينهما الألف . هذا هوالمشبور عن القراء السبعة ... »> 
(؟) فىج وز : استغاله . () بره شقه وفتحه . (4) الأعلاق : غائس الأموال ٠‏ 

(ه) قال القسطلانى : « لذهاب شهوته وفساد معدته سبب عقو بة الله له فى الدنيا » فلا يفرق يبن الأشباء » ٠‏ 
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وترم لسودار 


قوله تعالل : ( لعلهم ينتبون ) أى عن كفره و باطلهم وأذيتهم للسامين ٠‏ وذلك يقتضى 
أن يكون الغرض من قتاهم دفع ضررهم, ليننهوا عن مقاتلتنا و يدخلوا فى ديننا . 
ش خ#س ا بير اير سل اس جر ل ا عرب طوس سيبرى ‏ صاصاك و2 
قوله تعالى : ألا تماتلونٌ 2 5-0 7 وو بإخراج 


خم ٠.‏ م صر 3 و2 ع 


2 ره م ع 
: عو عراةم م ْ 
إن كلتم مؤمنين © 


قوله تعالى : ( ألا تقالو قوما نكثوا أمماتهم ) تو بيخ وفيه معنى التحضيض . نزلت 
فى كفار مكة كاذنا آنفا ٠‏ (وَهمُوا اج السُول ) أى كان منهم سبب الحروج » فاضيف 
الإنعراج إليهم ٠‏ وقيل : أنخرجوا الرسول عليه السلام من المدينة لقتال أهل مكة للتنكث الذى 
كان منهم ؛ عن الحسن (٠ ١‏ وهم يدمو ) بالفتال ٠‏ ( أَولَ رة ) أى تفضوا العهد وأعانوا 
نو بكر على خزاعة ٠‏ وقيل : بدءوم بالقتال يوم بدر؛ لأن الننى" صل الله عليه وسلم تحرج للمير 
ولدا أحرزوا عيرهم كان يمكنهم الانصراف» فأبوا إلا الوصول إلى بدر وشرب الخمر ببا؛ 
ما تقذم . ( قالله أحق أَنْ تحْسَوه ‏ أى تخافوا عقابه فى ترك كالم » من أن تخافو أن ينالك؟ 
فى قتاهم مكروه . وقيل : إخرا- جهم الرسول منعهم نج واأحمرة والطواف » وهو 
ابتداؤهم ٠‏ والله أعلم . 

فوله تعالى : قلتلوهم ا له بأيديكر ويزهم م ع 


صر 
0 وبر ده هه ةم امسيبر ابر 


وسف 6 ومين © وَيُذْهبْ عَبْا ل ويتوب أله 


عل من ع وَأَلَّهُ علم حكم © 

قوله تعالى : ( قاتلوهم ) أعس إل عد اله ) جوابه ٠‏ وهو حزم بمعنى المحازاة . 
والتقدير: إن تقاتلوهم يعدبم الله يديم ويحزهم و ينصرم عليهم واشف صدور قوم 
مؤمنين ٠‏ ( و يذهب غبظ فلوييم ) دلبل على أن غيظهم كان قد آشتدٌ . وقال مجاهد : 
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يمنى تخزاعة حلفاء رسول القه صل الله عليه وسلم ٠‏ وكله عطف » و يجوز فيه كله الرفع على القطع 
من الأول دوعر التعي عل كار( ادع رعو اصروب اد لكر 0015 
نان ملك أبو قابوس بلك * دبيع الناس والشهر الحرام 
ونأخذ بسده بذناب عيش و الظهر ليس له سنام 
وإن شئت رفست ( وتأخذ ) وإن شئت نصبته . والمراد بقوله : ( واشف صدور 
قوم مؤمنين )) بنو مخزاعة ؛ على ماذ كرنا عن مجاهد . فإن قر شا أعانت بى بكر يهم » وكانت 
حزاعة حلفاء النى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ فانشد رجل من بى بكر مجاء رسول الله صل الله طبه 
وس » فقال له بعض نزاعة : لن أعدته لأ كسرت فك؛ فأعاده فكسرفاه وثار بينهم قتال؛ 
فقتلوا من اللمزاعيين أقواماء نفرج عمرو بن سالم الخزاعى" فى نفر إلى النى' صل الله عليه وسلم 
وأخيره به » فدخل مزل 3-0 ا ” اسكبوا إلى> ماء “ ,لعل يغتسل وهو يقول : 
“لانصرت إن ل أنصر بق كعب “ . ثم أهى رسول الله صل الله عليه وسلم بالتجهز واالخروج 
إلى مكة فكان الفتتح . 
قوله تصالى : ( و يسوب الله عل مَنْ يَاء ) القراءة بالرفع على الاستئناف؟؛ لأنه ليس 

من جنس الأول . ولهذا لم يقل ه و يِنَب » بالحزم ؛ لأن القتال غير موجب ل التوبة من الله 
جل وعن ٠‏ وهو موجب لم العذاب واالحزى» وشفاء صدور المؤمنين وذهاب غيظ ل قلربهم 
ونظيره : « فَنْ مَل لَه يحم عل لِك » تم الكلام لالج تواة الباطل نه 
والذين تاب الله عليهم مئل أبى سفيان وعكرمة بن أبى جهل وسلم بن أبى مرو فم 
أسلموا . وقرأ ابن أبى إصحاق « و يسوب » بالنصب . وكذا روى عن عد يسى الثقفى والأرج» 
وعليه فتكون التوبة داخلة فى جواب الشرط؛ لأن الممنى : إن تقاتلوهم يعد مهم ألله 
() الاب (بكمرالقال) : عقب كل شىء ومؤشره . والأجب : المل المقطوع السنام ٠‏ والبيتان التابغة 
الذبياق ٠‏ وصف مرض النعان بن المنذر» وأنه إن هلك صار الناس بعده فى أسوا حال وأضيق عيش وتمسكوا منه بمثل 


ذنب يمير أ جمب وف البيت شاهد آآخر . رابعع خزانة الأدب للبغدادىف الشاهدالمادس والحسين بعد السبماثة وشواهد 


سيبويه م ١‏ ص ٠١١‏ طبع بولاق )١( ٠‏ . بنو كمب فى خزاعة وهم قوم عمرو ٠‏ () راجع ١١‏ 
ص ع9 فاععد. 


9-2 


هم الحزء النامن أ ره 


وكذاك ما عطف عليه . ثم قال : « ويتوب لله » أى إن تقاتلوهم . بفمع بين تمذيبهم 
بأيديم وشفاء صدورء وإذهاب غيظ قلوبج والتوبة عليم ٠‏ والرفع أحسن ؛ لأن التوبة 
لا يكون سببها القتال ؛ إِدْ قد توجد بغيرقتال لمن شاء الله أن بتوب عليه فى كل حال . 


ل( سن سر 


قوله تمالى محم أد مزكوا ونا غلم الله الذينَ جنهدوا 


لخم 0 2 سي سي ف - 


منكر وار حَذُوا من دون لله 7 رسولهء ول المؤينينَ وليجة وألله 


س الرم 0 ا ات 


خبير ٠‏ ما تعملون 20 - [ 
قوله تعالى أ ع روي من »إلى ىه ا 

المتعرلان هل قول ستيه ه وعد كد ]ل :فد يتك الا ده وفين الله م : أم حسبم 
أن تقركوا من غير أن نتلوا سا يظهر به المؤمن والمنافق الظهور الذى ستحق به الثواب 
والعقاب . وقد تقدّم هذا المعنى فى غير موضع الإمشاعل ) عبت وإن كانت 

ما زائدة؛ فإنها تكون عند سيبويه جوابا لقولك : قد فعل كا تدم ١‏ كرت الم لافقا 
السا كنين . (٠‏ وليجة ) يطانة ومداخلة؛ من الولوج وهو الدخول) وقد ل الكش لذن 
تلج فيه الوحوش توح . وبل يلج وَلوجا إذا دخل . والمعنى : دخيلة مودّة من دون الله 
ورسوله ٠‏ وقال أبو عبيدة : كل ثىء أدخته فى ثىء ليس منه فهو وإيجة » والرجل يكون 
القوم وليس منهم وليجة . ٠‏ وقال ابن زيد : الوليجة الدخيلة» والو بلحاء الدخلاء؛ قوليجة 
الزجل من يحنص د أممه دون الناس . تقول : هو بوفدديق تاف الواحد ومع 
فيه سواء . قال أبان بن تغلب رحمه الله : 

فق التبولجة اليا روي » هدو شين زاغل اربب 

وقبل : وليجة بطانة؛ والمعنى واحد ؛ نظيره « لا توا بطانة من دوي » ٠‏ وقال الفرّاء : 
وليجة بطانة من المشركين يتخذونهم ويفشون الهم أسراره, و يعامونهم أمورهم ٠‏ 


(1) راجم جع ص ١٠؟ررصضم/اا ٠.‏ () مكانها فى الأدغال . 
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ْ 7 لك ع د ردن م 2خ مه يبر ع 0 لصيل ع للا ص عرص 

. قوله تمالن : ما كآن للمشر كين ان يعمروا مساجد ألله شلهدين علج 
جَ ص 2 : م بس لاص 

٠‏ م 17 ار ٠‏ 1 2 ل اص ص الى اماس الى صمل 2 رربي سس اللي ص 


3 مع ا ٠ض‏ شاهدين « عل الل ٠‏ واختلف العاماء فى تأويل هذه الآية ؛ 
فقيل : أراد ليس لم ابح بعد ماُودى فهم بانع عن المسجد ارام » وكانت أمود البيت 
اند رسيا زان الدربيور ني ابريسرا لبواكا ب أنه لزب 
وقيل : إن العباس لما أأسر مير بالكفر وقطيعة الرحم قال : تذكرون مساوئنا ولاتذكرون 
محاسننا . فقال عل- : أل محاسن ؟ قال :مه لتر السجد امام وقتجب اككية؛ 
تسق الحاج» وتفكَ العانى . ٠‏ فنزلت هذه الآية رذا عليه ٠‏ فيجب نا مل المسامين تولى 
أحكام المساجد ومنع المشركين من دخوًا ٠‏ وقراءة العامة « ايمر » بفتح الياء وضم المم؛ 
من حمر يشمره ر إن لسب يم قد وكر الم لى ل مام وجي ل مل 
وقرئ د مسجد الله » على التوحيد؛ أى المسجد الحرام . وهى قراءة ابن ن عباس وسعيد بن جبير 
وعطاء بن أبى ر باح ويجاهد وابن كثير وأبى مرو وابن محيصن ويعقوب ٠‏ والباقون 
د منساجد » على التعمم . وهو اختيار أ بى عبيد ؛ لأنه أعم والماص يدخل نحت العام . 
وقد يحتمل أن يراد بقراءة المع المسجد الحرام خاصة . وهذا جائزفيا كان من أسماء الحنس ؟ 
ما يقال : فلارب يركب الحيل وإن لم يركب إلا فرسا . ٠‏ والقراءة « فساجد » أصوب ؟ 
لأنه يحتمل المعنيين ٠‏ وقد أجمعوا على قراءة قوله : « إمَا يسمر مساجد الله » ل المع ؛ 
قاله النحاس . وقال الحسن : إنما قال مساجد وهو المسجذ الحرام اا 
كلها وإمامها . 

00 : ( شاهدين ) . ٠‏ قيل : أراد وهم شاهدون فاسا طلوح ( وهم) نصب ٠‏ 
قال ابن عباس : شهادتهم على أنفسهم بالكفر مجودهم لأصنامهم ؛ و إقرارهم أنها مملوقة . 
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وقال السدى : شمادهم بالكفر هو أن التصرانى- تقول له ما دينك ؟ فيقول نصرانى” ) 
وألهودئ فيقول هودى والصابىء فيقول صابىء . ويقال للشرك ما دينك فيقول مشرك ٠‏ 
( أُولَيكَ حيطت حمالم وى نارهم خَالدونَ ) تقدّم معناه . 

| قوله تمالى : إِمَا يعمر مسلجد الله م من >أم باه اليو الأآخر 


0 حر صر عر 5 


َم الصلزرةٌ وعَالى لكزةٌ ول يش إلا الله فعموخ لتك ان 


م ص 


يكونوا ه من المهتدين © 
نه قلات مسالا + 

الأول قوله تعالى وات 1 المساجد 
بالإيمان صحيحةء لأن الله سبحانه ربطه بها وأخيرعنه بملازمتها ٠.‏ وقد قال بعض السلف : 
إذا رأيتم الزجل يعمر المسجد فسنوا به الظن ٠‏ ودوى الترمذى عن أبى سعيد اللمدرى- 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم : قال ” إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فآشهدوا له بالإبمان “ 
قال الله تعالى : ه أما يمر ساعد لله مَنْ ات لله ويم الآحر » . وفى رواية : 
“”يتعاهد المسجد” . قال : حديث حسن غربب . ٠‏ قال آبن العربى- : وهذا فى ظاه الصلاح 
ليس فى مقاطع الشهادات ؛ فإن الشهادات لما أحوال عند العارفين بها ؛ فإن منهم الذكى: 
القطن امحصل لما يعلم اعتقادا و إخباراء ومنهم المغفل» وكل واحد ينزل على منزلته ويقدّر 
على صفته ٠‏ 

الثانية ‏ قوله تمالى (٠‏ دم عش إلا للّه) إن قيل : : مامن مؤمن إلاوقد خثى 
غير اله » وما زال المؤمنون والأنبياء يخشون الأعداء من غيرهم ٠‏ قيل له : المعنى ول حش 
إلا الله ثم يعبد : فإن المشركين كانوا يعبدون الأوثان ويحْسُونها ورجوتها . جواب ثان ‏ 
أى لم يخف ف باب الدين إلا الله . 

الثالئنة - فإن قيل : فقد أثبت الإيمان فى الآية لمن عمر المساجد بالصلاة فيهاء وتنظيفها 

وإصلاح ما وهى منهاء وآمن بالل ٠‏ ول يذكر الإيمان بالرسول فيها ولا يمان لمن لم يؤمن 

(1) فى بوك : سأل» وفى ب وى : شأله , (0) ىك : الأوياء . 
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الرسول : قيل له : دلّ على الرسول ما ذُّكر من إفامة الصلاة وغيرها لأنه مما جاء به ؛ فإقامة 
الصلاة و إبتاء الزكاة إنما يصح من المؤمن بالرسول » فلهذا لم بفرده بالذكر . ٠‏ ودعبى» 
ايا ٠‏ وقبل صى بنى يق ؛ أى سيق ( أن يحو 


ع المهتد ع 


ده م وخر ماس | بحر سي ءءء وس م 


00 ظ اا ظ ْ ظ 
الأول - قوله تسالى : ( أَجََم ايه الحآجٌ ) التقديرق العربية : أجعم أسحماب 
سقاية الحاج» أو أهل سقاية الحاج» مثل من آمن بالله وجاهد فى سبيله ٠‏ وويصح أن يقدر 
الحنف :ق دمن أن » أ أجمام عمل سق الاج كعمل من آمن . وقيل : التقدي ركإمان 
من أمن ٠‏ والسقاية ندر السهانة والماية ٠‏ بفمل الآسم بموضع المصدر إذ عم معنأه 6 
مثل [نس) السفاء حائم وإئما اشم زهير. ٠‏ ومارةامسجد اموام مثل « ول لقي . 


وقرأ ار د أجعام سقأة الماج وتمرة المنيد مراع « ؛سقاة جمع ساق والأصل 18 


0 ل ُو كذا ع المتلى من هذا » نحو قاض وقضاة ونين وأا ٠ ٠‏ فإن لم يكن معتلا بجمع 


عل فُمَلَد نحو ناموئ وس » للذينكانوا يلسثون الشهور ٠‏ وكذا قرأ ابن الزبير وسعيد بن جبير 
«مقاة وتم »» إلا أن آبن بجير نصب « المسجد » على ارادة نوين فى« تمرة » ٠ ٠‏ وقال 
الضحاك : سقاية يضم السين؛ وهى لغة . والحاج اسم جنس الاج . وعمارة المسجد الحرام : 

معاهدته والقيام بمصالحه دوطاغيف الآبة أنها مبطلة قول من افتخر من المشركين دسمقاية 
م كاذ كه السدى . قال : افتخر عباس بالسقاية » وشيب بالمارة» 
وعل بالإسلام والحهاد؛ فصدق الله علا وكذبهما » وأخبر أس العارة لا تكون بالكفر » 
2 () كتافى جيم الأصول ٠‏ (؟) فى نسم الأصل : « ابن أبى وجزة » إلاى : وبزة ٠‏ وهو تنحريف ٠‏ 
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و إنما تكون بالإيمان والعبادة وأداء الطاءة ٠‏ وهذا بين لا عبار عليه . و يقال : إن المشركين 
سألوا ايهود وقالوا : نحن سقاة الحاج وعمار المسجد الحرام» أفنحن أفضل أم عد وأصصايه ؟ 
لفالتال البود عنادا لرسول لله صل لله عليه وسلم : أتم أفضل ٠‏ وقد اعترض هنا شكال » 
وهو ما جاء فى صحميح مسلم عن النمان بن بير قال : كنت عند منبر رسول الله صل الله عليه 
وسلم فقال رجل : ما أبالى ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسق الاج . وقال آخر : 
ما أبالى ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام . وقال آخسر: الحهاد فى سبيل الله 
أفضل مما قلمُ : فزحرهم عمر وقال : لاترفعوا أصواتم عند منير رسول الله صل الله عليه وسلم 
- وهو يوم ابلمعة ‏ ولكن إذا صأيت اللمعة دخلت واستفتيته فيا اختلفتم فيه . فانزل 
الله عن وجل : « عدم سقاية الحاج وعمارة المسجد الممرام كن آمن باه واليوْم الخر» 
إلى آخرالآية . وهذا المساق يقتضى أنما إنما نزلت عند اختلافى المسامين فى الأأفضل من هذه 
الأمال . وحينئذ لا يليق أن يقال لم فى آخرالآية : واللّه لا سبدى القوم الظالمين » فتعين 
الإشكال ٠‏ و أزالته بأن يقال : إن بعض الرواة تسا فى قوله ؛ فانزل الله الآية ٠‏ و إنما قرأ 
النى صل اله عليه وسل الآبة على عمر حين سأله فظن الراوى أنها نزلت حيثئذ ٠.‏ واستدلٌ 
بها النى صلى الله عليه وسلم على أن االمهاد أفضل مما قال أولئك الذين سممهم عمر؛ فاستفتق 
لم فتلا عليه ما قد كان أنزل عليه » لا أنها نزلت فى هؤلاء . والله أعلم ٠‏ فإن قبل : فعلل هذا 
يجوز الاستدلال على المسامين با أنزل فى الكافرين» ومعلوم أن أحكامهم مختلفة . قيل له : 

١‏ متبعد أن ينيع ما أنقل لقهفى المشركين أحكام يق بالمسلمين ٠وقد‏ قال عمر: إنا لو شئنا 
لأتحذنا مَلائق وشواء - حفة وتيخ أخرى » ولكنا سمعنا قول الله تعالى : أدهي ا 
فى ياج الدنيا واسرتمم + ٠‏ وهذه الآبة نص فى الكفار» ومع ذلك ففهم منبا عمر 
الزحر ما يناسب أحواطم بعض المناسبة» ولم يتكر عليه أحد من الصحابة ٠‏ فيمكن أن كون 
هذه الآية من هذا النوع ٠‏ وهذا نفيس و به يزول الإشكال و يرتفع الإمهام » وألله أعل ٠‏ 


)١(‏ سلائق : الملان المشوية و يروى بالصاد ٠‏ (؟) راجع ب 5اا ص وور. 





فوله تعالى : لْدينَ *امتوا واوا هوا في سيل هامرم 
وأنفسهم أعظم د عند ا وتيك هم الْمَارُونَ 20 2 


عل لتر عاب سد 1000© 


قوله تمالى ٠‏ ( اين آمنوا 6 فى موضع رفع بالابتداء ٠‏ وخهه ( مكب د 
أ( ٠‏ وه درجة » نصب عل البيان ؛ أى مر الذين افتخروا بالسق والعارة ٠‏ وليس 
٠‏ للكافرين درجة عند الله حتى يقال : المؤمن أعظم درجة ٠‏ والمراد أنهم قدّروا لأنقسهم 
الدرجة المارة والسق ؟ شفاطبهم عل ما ققروه فى أنفسهم و إن كان التق دير خطا ؛ كقوله ‏ 
تعالى : حاب المة يَومئذ حي مستقرا» ٠.‏ وقبل : « أعظ. درجة » من كل ذى 
دمة ‏ ل لم الزية ولي هنيد ٠‏ ( وو م ترد ) بنك .. 


ارال سار الى سر قر عرو م ور «هبى 


فوله تعالى : يبشرهم ربهم 7 منه ورضون وجنت 3 فيا 
م و #٠.‏ سمس 
م مقيم هي محدادين فيا بدا "ا إن اله عندهب أ عي © 
وك رده ا 


د : ( يبشرهم ربهم ) أى يعلمهم فى الدنيا مالم فى الآخسرة من من الثواب ازيل 
والنعيي المفيم ٠‏ والنعم ١ن‏ التبش ركه ل[ حاززى ) مسي عل اله بوا سان 


م وعمار 


الإقامة ٠.‏ 1 ألله عنده ودين 00 7 ٠‏ 


ءّ. وعاماة ةو اروس مص راص تر اس ره 50 - 
اوليآء ترا انكر مل الإمن و ومن يتَوَهُم منكر فأولتيك 
هم ] لظنلمو و س ْ 
لظنامون © 2 

0 الآية أنبا) خطاب هيع المؤمنين كافةٌ » وهى باقية ال إلى يوم القيامة 
فى قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين ٠‏ وروت فرقة أن هذه الآية إنما تزلت فى الحض 
عل الحجرة ورفض بلاد الكفرة . فالمخاطبة على سذا إنما هى للؤمتين الذي نكانوا بمكة وغيرها 
)00( رأجع ب ١‏ ص ١؟فابمد.‏ 
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من بلاد العرب ؛ خوطبوا بألا يوالوا الآباء والإخوة فيكونوا للم تبعا فى سكنى بلاد الكفر. 
إن آسْتحبوا) أى أحبواو يا يقال : استجاب بمعنى أجاب . أى لا تطيعوهم ولا تخصوهم . 
فخص لله سبحانه الآباء والإخوة إذ لا قرابة أقرب منب) . فنفى الموالاة بينهم م نفاها بين 
الناص بقوله تعالى : « ايها الذي آمنوا لا تحدوا الهود والتصارى ا ليبين أن القرب 
قرب الأديان لاقرب الأبدان . وفى مثله تنشد الصوفية : 

يقولون لى دار الأحبة قددنت » وأنت كثيب إن ذا لمجيب 

فقلت وما تفنى ديار قريبة » إذالم يكن بن القلوب قريب 

فكي من بعيد الدار نال مراده » وآخر جار الَنْب مات كثيب 
ولم يذ الأأبناء فى هذه الآية ؛ إذ الأغلب من البثمر أن الأبناء ه الع الآباء . والإحسان 
والحبة مستئناة من الولاية . قالت أسصاء : يا رسول الله » إن أمى قدمت عل» راغبة وهى 
مشركة أفأصلها ؟ قال : * صل أمك » رجه البخارى . 

قوله تعالى : ( ومن وهم مدي فأولتكَ ه, الظالمون ) قال ابن عباس : هو مشرك 

مثلهم ؛ لأن من رضى بالشرك فهو مشرك . 


و ماوع لخ رى لم ىلر الى م ووس فير ترجه 


0 1 مه م م 6ل ع 
قوله تعالى : قل إن كان “ابا كر وابناؤم وإخونم وأزواجك 


اد قوم 5 ولس ور ص وس دي يوم م يي ع عر عل عل نل 2 سح ماه مسب 
وعشير ذكر واموال أقترفتموها ومجارة نحشون كسادها ومسلكن ترضونها 


ماه مه 208 2< ص ص تير داس 8 6 صن عر م دغ »م 
احب ليم من ألله ورسو لهء وجهاد فى سبيلهء فتريصوا حوئ يالى 

ًَ م ص - ص ص رس - 
2 م 


إل سدى ألقوم آل لفنسقين 5 


ل أمى رسولٌ الله صل الله علبسه وسل بالحجرة من مكة إلى المديئة جعل الرجل يقول 
لأبيه والأبٌ لآبنه والأخ لأخيه والرجل ازوجته : إنا قد أمرنا بالمجرة ؛ فنهم من قسارع 


لكر #ه م 


)0( راجع مكخاص ١5‏ 7 . 


التوبة ]| تفسير القرطى . م 


لذلك » ومنهم مر ألبى أن يهاحر» فيقول : والله لثن لم تحرجوا إلى دار الحجرة لا أنفعكي 
ولا أنفق عليم شين بدا ومنهم من تعلق به آمى أنه وواده ويقولون له : أنشدك بالل ألا ترج 
فنضيع بعدك؟؛ فنهم من برق فيدع الحجرة و يقم معهم ؛ فتزات م ا لين آمنوا لا كحذوا 
بام وإخواتة أولياء إن استحيوا الْكفر عل الإيمان اقول ان اختاروا ] الإقامة . 
عل الكفر ب5ة عل الإبمان بالله والحجرة إلى المديئة ٠‏ « ومن توم سم » بعد نزول الآية 
د ولك هم الطَامونَ » . ثم نزل فى الذين تخلفوا وم حرطا 0٠‏ هل إن كان آباو ُ ا ظ 
وَإِخوائي وأزواج» وعشيرت»ة ) وهى اللماعة الي" ترجع إلى عقَدٌ واحد كمقد العشرة فا زاد؛ 
ومنه المعاشرة وهى الاجتماع على الثىء مول فوم ) يقول : اكتسبتموها مك . 
وأصل الآقتراف آقنطاع الذىء من مكانه إلى غيره ٠‏ ( ونجارة عون كسادها ) قال ان 
المبارك : هى البنات والأخوات إذا كسدن ف الببت لايجدن لمن خاطبا . قال الشاعى : 
كسَدن من ن الفقر فى قومهن « وعد زادهنْ مقائى كسودا 


سا يا 


( ومسا كن رَصَوتَاً) يفول : ومنازل تعجبم الإقامة فيها (٠‏ به ) نن أن 
احروا إلى الله ورسوله بالمدينة . وأحب » خب ركان . ٠‏ ويحوز فى غير القران رفع 
ل أحب » عل الانتداء والخير» ومم كان مضمر فيها ٠‏ وأنشد سيبويه : 
إدا مت كان الناس صنفان: شامتٌ 5 0 م 0 كنت افع 


اك 


هى الشفاء لدائى لو ظفرتٌ بها » وليس منها شفاء الداء ميذول 
وفى الآبة دليل على وجوب حب الله ورسوله » ولا خلاف فى ذلك بين الأمة » وأن ذلك 
مقدّم على كل محبوب ٠‏ وقد مضى فى « آل عمرأن » معنى محبة الله تعالى ومحمبة رسوله 0 
( وَجَهَاد في سبيله تَبْصُوا ) صيغته صيغة آم ومعناه التهديد . يقول : اننظروا ٠‏ ( حى 





(1) البيت العجير السلولى )١( ٠‏ البيت لهشام أنحى ذى الرمة ٠‏ ( عن كاب سيبويه ) ٠‏ 


69 راجع + غ ص 5ه ٠.‏ 
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يأ الله مره ) يعنى بالقتال 6 709 ) عن مجاهد . ا لحسن : بعقو به ة آجله أو عاحلة . 
وف قوله ‏ : « وجهاد في سبيله » ديل على فضل المهاد» و إبثاره على راحة النفس وعلائقها 
بالأهل الال . وسيألى فضل الحهاد فى آخر السورة ٠‏ وقد مضى مر. أحكام ا مجرة 
فى « النساء » مافيه كفاية» والمد لله . وفى الحديث الصحيح ” إن الشيطان قعد لآبن آدم 
ثلاث مقاعد قمد له فى طريق الإسلام فقال لم تذّر ديك ودين آبائك نفالقه وأسلم 
وقعد له فى طر يق الحجرة فقال له أتذر مالك وأهلك نخالفه وهاحر ثم قمد فى طريق الحهاد 
قفال له تجاهد فتفتل فبنكح أهلك ويقسم مالك نفالفه وجاهد فق عل الله أن يدخله الحنة ». 
وأخرجه النسائى” من حديث سيرة بن أنى فا كه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ” إن الشيطان ... “ فذ كره . قال اليخارى” : « ابن الفا كه » ولم يذ كر فيه اختلافا . 
0 [ 
/ _. 2 عر َ ص مه صم 5 7 

ه. #وصضعهى رى ص ومير بي وى ماسن ره س .ىه صمسموئ ير : 

١‏ بخ ع5غز و مخز َي عاق عَم ال 


يما رحبت ثم ولتم مين م أنزَلَ الله سكيلته 9 رسولدء 
وعل الم منِينَ وَأَرّلَ جنودا تروها وعذَّبٌ 9 اكنروا , وذ ذلك 
رآ الكفرينَ © م يوب امن بَنْدِ ذلك عل م ينا 
الله غَفور رَحم © . 
فيه ثمان مسائل : 
مدر د 


شير اه وتان اسرد بس ا عي 


)١(‏ راحم هه ص م.م 6).ه". 





ضاق مع الكفار موا ومؤاشيهمو ونساءه 52007 وزعمأ , أن ذلك يمى به نفوسهم وشمد 
فى القتال عند ذلك شوكتهم ٠‏ وكانوا ثمانية آلاف فى قول الحسن ومجاهد . وقيل : أر بعة 
آلاف من هوازن وثقيف ٠‏ دعل هوازن مالك بن عوف» وطلى ثقيف كانة بن عبد © فتزلوا 
بأؤطاس . ويك سيول الله صل الله عليه وسلم عبد الله بن أبى حدرد الأسامى” عينا » فأتاه 
وأخيره بم) شاهد منهم » فعزم رسول الله صل الله عليه وس على قصده, » واستعار من صفوان 
ابن أمّة بن خلف لمحو دروطا . قيل : مائة درع ٠‏ وقيل.: أربهائة درع . واستسلف 
من ربيعة الغزوجى” ثلانين ألذا أو أر بمين أله فلما ندم قضاء إياها . ثم قال له > صل اله 
عليه وسلم :” بارك الله اك فى أهلك ومالك إنما جحزاء السلف الوفاء والمد » : ترجه ابن ماجة . 
فى السنن ٠‏ وخرج رسول الله صل الله عليه وسل فى اثتى ثنى عشي ألفا من المسامين ؛ منهسم 
عشرة آلاف صحبوه من المديئة » وألفان من مسامة الفتح وه الطلقاء إلى من آنضاف إليه 
من الأععراب ؛ من سل وبى كلاب وفيس وذبيان ٠‏ وأستعمل عل مك2 عتاب بن أسيد ٠‏ 
وفى مخرجه هذا رأى جهال الأعراب جحرة خضراء وكان لهم فى الماهليسة شجرة معروفة 
تسَى ذات أأنواط » يخرج إليها الكفار يوما معلوما فى السنة يمظمونها ‏ فقالوا : يا رسول الله » 
أجعل لنا ذاتّ أنواط كالم ذات انواط ٠ ٠‏ فقال طيسه السلام : #الله أكبر قلم والذى نفسى 
يده كاقل قوم موسى اجمل اا لكا لم آلىة قال تم قوم تاوذ اتركين سنن 
من قبل حَدُو القذّة لد حتى أنهم لو دلوا جر ضب لدخلتموه » ٠‏ فنبض رسول الله 
صل الله عليه وسلم حتى أتى وادى حنين » وهو من أودية تهامة » وكانت هوازن قد كنت 
فى جنبتى الوادى وذلك فى فبش الصبح سفملت صل المسلمين حملة رجل واحد + فآنهسزم 
| جمهور المسلمين وم بو أحد عل أحد» وثبت رسول القه صل الله لبه وسم وثيت معه أبويكر . 
وعمر » ومن أهل بينته عل والعباس وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وأابنه جعفر ) 
وأسامة بن زيد ؛ وأيمن بن عبيد وهو أيمن بن أمّ أيمن قل يومئذ بحنين ور بيعة 
)١(‏ أوطاس : واد فى ديار هوازن © فيه كانت وقعة حنين ٠‏ )0( أى / إتفت ول يلف . 


(لاسسمع 
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ابن الحارث » والفضل بن عباس » وقيل فى موضع جعفر بن أبى سفيان : َم بن العباس . 
فهؤلاء عشرة رجال ؟ ولهذا قال العيباس : 
نصرنا رول الله فى الحرب تسعة * وقد فومُن قد فونه وأقشموا 
وعاشرة لاقّ الام بنفسه ٠‏ بمامسه فى الهلا يوجّع ' 

وثبنت أ سلم فى جملة من ثبت » ممتزمةٌ ممسكة بعيرا لأبى طلحة وفى يدها خنجر . ٠و‏ نمزم 
رسول لقه صمل القه عليه وسل ولا أحد من ههؤلاء» وكا رسول الله صل اله عليه وسلم عل بذلنه 
الشهباء وآسمها دلدل . .وف صميح مسلم عن أنس قال عباس : وأنا آخذ يلجام يغلة رسول الله 
صمل الله عليه وس أ كفها إرادة ألا شيرع » وأبو سفيان آخذ ركاب رسول الله صل الله 
عليه وسلم ؛ فتقال رسول اله صل الله عليه وسلم : ”أي عباس ناد أصحاب السسمرة » ٠‏ فقال 
[ عباس - وكان رجلا ميا ٠‏ ويروى من شدّة صوته أنه أغير يوماعلى مكة فنادى واصباحاه ! 
فأسقطت كل حامل سمعت صوته جنيها ‏ : فقلت بأعل صوتى : أبن أصعاب السمرة ؟ 
قال :فوا لكأت تطفتهم حين سيعوا مسوى طق لبقرمل أولاده ٠‏ فقالوا : يا لبك 
يالبيك ٠‏ قال : فاقتتلوا والكفار . .. الحديث . وفيه : «قالثم أخذ رسول الل صل لق 

عليه وسلم ميات فرئ مهن وجوه الكفار ام ثم قال : ”آنبزموا ورب عد “ . قال 
فذهبت أنظر نإذا لقتال على هيئته فها أرى ٠‏ قال : فواة ماهو إلا أن رمام بحسياته ؛ 

فنا زلت أرى ذم كيلا وأمرهم مذ ٠‏ قال أبوعمر : : روينا من وجوه عن بعض من . 
ام من المشركيع عن بشهد ينا انه لالح وعد سال عن بوم لنب : لقينا المسامين 
فالبثنا أن هزمناهم وأتبعناهم حتى آتتهينا إلى رجل راكب عل بغلة بيضاءء فلما رآنا ز يرن 
زجرة وأتهرن » وأخذ بكفه حمى وتاب فى به وقال : ” شاهت الوجوه * فم تيق مين 
إلا دخَلهًا من ذلك ؛ وما ملكا أنفسنا أن رجعنا صل أعقاءنا ٠‏ وقال معيد بن جبير : : حدّثنا 
0 ل الأسرل ل ديم » واتصويب عن لواحب النية . 08 فاأ عه نالعو عرب 


قال ابن عباس : والصنوات ما أثتناه من ك2 » ب 6 ى. (6) أى أصصحاب الشجرة المسماة بالسمرة 6 
وهى الشجرة الى كانت عندها بيعة الرضوان عام الحديية . (4) فى ب و : أو رايا .. 
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رجل من المشركين ؛ يوم حنين قال : لما التقينا مع أصحماب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
م هوا نا عل افق إذا اتتهينا إلى صاحب البغلة الشبباء يعنى رسول الله صل الله . 
عليه وسلم نارول يال ارقو با الوا : شاهت الوجوه » ارجعوا ؛ 
فر<عئا وركيوا أكافنا فكانت إياها ٠‏ يعنى الملائكة . 
اقلت : ولا تعارض م فإنه يحتمل أن يكون شاهت الوجوه من قوله صل ال عليه وسلم 
ومن قول الملانكد مما . ويدل على أن الملائكة قائلت يوم حنين ٠‏ ناه أعلم ٠‏ وقتل عل" 
رضى لله عته يوم حنين أر بعين رجلا بيده - وسبى رسول الله صل الله عليه وسلم أر بعة لاف 
رأس ٠‏ وقيل : ستة آلاف » وانتى عشرة ألف لاسرالا عل بن الام ٠‏ 
اثانية 5 - قال العلماء فى هذه القزاة :قل الت صل الله عليه وسلم : ”من قتل قتيلا 
له عليه بيئة فله به » ٠‏ وقد مضى فى « الأنفال » بيانه ٠‏ قال ابن العريى” : وهذه التكتة 
وفير ها أدخل الأحكاميون ل الآية فى الأحكام . 
قت + وفيه أيضا جواز استعارة السلاح وجواز الأسمتاع ما تعر إذا كان على المعهود 
نما ستعار له مثله » وجواز استلاف الإمام امال عند الحاجة إلى ذاك وردّه إلى صاحبه . 
ظ وعدت تواة سل و لهب لات لق هيت التراة أ رول لق سل القاعلد رمز 
”ألانوطا امل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة . وهو يدل ل أن السب يقطع 
العصمة . وقد مذى بيانه 0000 ٠‏ وفى حمديث مالك أن صفوان عرج 
مع رسول الله صل الله عليه وس وهو كافر» فشهد حنينا والطائف وآم أنه مسامة . الحديث . 
قال مالك : وم يكن ذلك بأمس رسول الله صل الله عليه وسلم » ولا أرى أن نستعان بالمشركين 
على المشركين إلا أن يكونوا حدما أوتوائيّة . وقال أبوحنيفة والشافعى” والثورى" والأوزاعى": 


(1) داجع ب لاص 8م : 
)0( رأجع ب ه ص ٠ ١١١‏ 
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الابأس بذلك إذا كان حكم الإسلام هوالغالب » وإنما تكره الاستعانة بهم إذا كان حكم 
الشرك هو الظاهى . وقد مضى القول فى الإسجام لم فى « الأقال » . 

الثلاتة قوله تعالى : ( ويوم حتين ) ه حنين » واد بين مكة والطائف» وآنصرف 
لأنه آسم مذكء كد ٠‏ ومن العرب من لا يصرفه » يجعله آسما للبقعة ٠‏ وأنسد : [ 

ندرا يهم وشتواأزره » بحنين يوم توا 0 الأبطال 
د« ويوم » ظرف » وانتصب هنا على معنى : ونصركم يوم حنين . وقال الفرّاء : لم تنصرف 
« مواطن » لأنه ليس لا نظي فى المفرد ولدس لما رماع ؛ إلا أن الشاعى ربما اضطز 
خخ واس عرز و لازم كا ردق التعر»» ٠‏ وأنشد : 
* فهنّ بسكن حدائداتها * 

وقال النحاس : رأيت أ إسحاق يتعجب من هسنا قال : أخذ قول الحايل وأخطأ فيه ؛ 
لأن الخليل يقول فيه : لم ينصرف لأنه مع لا نظيرله فى الواحد » ولا يجع جمع التكسير» 
وأما بالألف والتاء فلا يمتنع : 

الابسة - قوله تمالى : (إذ أغبنة كَيَده) قبل : كانوا اثنى عش ألفا . 
وقبل : أحد عشر ألفا وجمسمائة . وقيل : ستة عشر ألفا ٠‏ فقال بعضهم : لن نلب اليوم 
عن قل ٠‏ فوكلوا إلى هذه الكامة؛ فكان ما ذ كرناه من الهز بمة فى الابتداء إلى أن تراجعوا » 
فكان النصر والظفر للسامين ببركة سيد المرسلين صل الله عليه وسلم ٠‏ فبين الله عن وجل 
نهذ لا اد قله اتا تكون بنصرالله لا بالكثرة . وقد قال : « وإت يدل 
اال ع ون سدلاء . 

المامسة - قوله تعالى : إ( وَضَاقت ليم الأرض يما رحبت ) أى من االحوف؛ 
كا قال : 

كنت باد الله وهى عمريضة م عل اللائف المطلوب كفَة حابل 

0 (1) دابمع المسألة الموفة المشرين ص ها من هذا مزه .2 )١(‏ البيت خسان ثابت . 
(6) رابع ب ص مه" فا بعد (4) الكفة(بالكسر) : حبالة الصائد . والحابل : الذى ينصبالمبالة . 
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والرحب (بضم الرا) السعة ٠‏ تقول منه : فلان .رحب الصدر . والرحب ( بالفتح ) : 
الواسع ٠‏ تقول منه : بلد رحب » وأرض رحبة . ٠‏ وقد رحبت الى 5 ورحاية ٠.‏ 
وقيل : الباء بمعنى مع أى مع رحبها . وقيل : بمعنى على » أى على رحبها . وقيل : المعنى 
برحما؛ ف « ما » مصدرية . 

السادسة - قوله تعالى 3 ع ارق مسم عن أبى إصصاق قال : 
جاء رجل إلى البراء فقال : أكم ولي يوم حنين يا أنا عمارة . فقال : أشهد على نى” الله 
صل الله عليه وسلم ما ولى» ولكنه آنطلق عدا مون الناس» إن هذا الى" من 
هوازل . وهم قوم زمأة فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد فالكشفوا ؟ فأقبل القوم 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وأبو سفيان يقود به بخلته » فتزل ودعا وآستنصر وهو يقول : 
” أن النى> لاكذب . أنا ابن عبد المطاب ٠.‏ الهم نزّل نصرك » . قال البراء : كما والله إذا 
حمر البأس ند نت , به» و إن الشجاع منا الذى يحاذى به ؟ يعنى الننى" صلى الله عليه ول ٠‏ 

السابعة - قوله تعالى : 2 نل الله سكياته على رسوله ول الْؤْمنِينَ ) أى أنزل 
عليهم ما يُسكنهم و يذهب خوفهم» حتى اجترهوا عل فتال المشركين بعد أن ولوا ٠‏ ( انز 
جنونا دام تروها) وه الملائكة؛ يقؤون المؤمنين با يلقون فى قلوبهم من اللحواطى والثثييت». 
ويضعفون الكافرين بالتعجبين لم من حيث لا ررونهم ومن غير قنال؛ لأن الملائكة لم تقائل 
إلا يوم بذر ٠‏ ورُوى أن رجلا من بنى نصر فال للؤمنين بعد القشال : أين اليل البق » 
والرجالٌ الذي نكانوا عليها بييض » ما ا فيهم إلاكهيئة الشّامَةء وما كان قتلنا إلا بأيديهم . 


و -# 2 ير مامالل 


٠‏ أخبروا النى' صل الله عليه وسم بذلك فقال : “بلك الملدمكر » ٠‏ ( علب الذي نكقروا) 


٠. وأراد بهم المتعجلين ا : مم حاسر؟ كتاجد ود‎ ٠ أغفاء : جع خفيف كطبيب وأطباء‎ )١( 
٠ والرشق (بالكسر ) : مم للسهام الى ترمها الماعة دفعة واحدة‎ ٠ وهو من لادرع له ولا مغفر. أى ليس علهم سلاح‎ 
راججع شرح النووى ل‎ ( ٠ والرجل ( بالكسر) : القطعة . وقوله <« احرّ البأس » أى اشتدٌ الحرب‎ 
. ) كاب المفازى‎ 


٠060*-‏ الىزء الفامن ام 





١ م‎ 


أى باسيافك (٠.‏ وذلك جاء الكافرين.. ميب اين بن َل ملم بت لى عل من 
أنهزم فهديه إلى الإنلام . كالك بن عوف النصرى- رئيس حنين ومن أسلم معه من قونه . 
اثاانة - ونا قسّم رسول الله صل الله عليه وسلم خائم حنين باللرانة » أناه وقد 
هوازن مسامين راغبين فى العطفف عليهم والإحسان إليهم» وقالوا. : يا رسول الله إنك خير 
الناس وأبر الناس» وقد أحذت أبنانا ونساءنا وأموالنا . ار : *إفى قدكنت آسمّا ني 
بك وقد وقعمت المقامم وعندى من ترون و إن خير القول أ صدقه فاختار وأ دالا اريم ام 
أموال؟» ٠‏ فقالوا : لا نعدل بالأفساب شيا . ٠‏ فقام -: خطيبا وقال ٠‏ ” هوا لاء جاءونا مسلمين 
دخيام وعدا لشب ضرا ازا كاذل مد الب وب هام 
فهو لم “ . وقال المهاحرون والأنصار : : أقا م كان لنا فهو لرسول القه صل الله عليه وسلم . 
وأتع الأقرع بن حايس وعييسة بن بحن فى قومهما من أن دوا عليهم شين مسا وقع م 
قّ سبامهم . وأسنع العباس بن ص داس السآمى كذلك » وطمع أن نساعده قومه يا ساعد 
الأفرع وعيينة قومهما . ٠‏ قأبت بنو سليم وقالوا : بل ما كان لنا فهو لرسول الله صل الله عليه 
وسل ٠‏ ققال رسول الله صل الله عليه وسلم : * منْ ضنْ منكم بما فى يديه فإنا نمؤضه منه ٠"‏ 
فر لبهم رسول القه صل الله عليه وسلم نساءهم وأولادهم » وموض من لم طب نفسَه يترك 
نصيبه أعواضا رضوا مها . وقال قتادة : : ذكرلنا أن ظث الى صل لقه عليه وس التي أرضعته 
من بنى سعد» أثنّه يوم حنين فسألته سبايا حنين . ٠‏ فقال صل الله عليه وسلم : ”إن لا أملك 
إلا ما يصيبنى منهم ولعتكن ايتينى خدًا فآسألينى والناس عندئ فإذا أغطيتك حصتى أعطاك 
الناس " . بفاءت الفد فيسط لما مو به فأقعدها غليه ثم سألئه فاعطاها نصبيه؛ فلسا رآى . 
ذلك الناس أعطوها أنصباخهم . ٠‏ وكان عدد اس هوزان فى قول عد بن المت سنةآلاف ظ 
راس ١‏ وقيل : أزبعة آلاف ٠.‏ قال أبو عمر: : نين اليا أت الهى” مسل ال غليه وتم 
من الرضاعة » وهى بنت المسارث بن عبد الى من بف سعد بن بكر [ وبنت ] حليمة 
السعدية ؛ فأ لاص ري اله ؛ ورجعت مسرورة 
)١(‏ المعرانة ا آ 
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إلى بلادها بدينها وبما أفاء الله عليها ٠.‏ قال آبن عباس : رأى رسول الله صلى الله عليسه وسلم 
يوم أوطاس آم أة تعدو وتصبح ولا تستقر» فسأل عنها فقيل : فقدت بَنّا لها . ثم رآها وقد 
وجدت آبنها وهى تقبله وتدنيه» فدعاها وقال لأصحابه : ” أطارحة هذه ولدها فى النار بيط 
قالوا : لا . قال 1 لازو : لشفقتها ٠.‏ قال : الله أرحم بم منها » ٠‏ وخرّجه مسلم 
بمعناه» وألمد لله . 


قوله تسالى 12201111113 


سه سر صاماة اص ره 


المسجد الحرام بعد عامهم 1 وإن خفتم عيلة فسوف يدي 


آَِ من قَشْلدة إن مَآء إذَ أل طلم حَكم © 
ومع سائل.. 

الاو توه ساق + ويم اَذ بن آمنوا مما المشْركُونَ تمس ) ابتداء وخبر . 
واختلف العاماء فى معتنى وصف المشرك بالتجس ؛ فقال قنادة ومعمرين راشد وضيرهما : 
لأنه جتب ؛ إذ غسله من الحناية ليس بغسل ٠‏ وقال ابن عباس وغيره : بل معنى الشمرك 
هو الذى نمسه ٠‏ قال الحسن البصيرى” من صالغ مشركا فليتوضا ٠‏ والمذهب كله على 
ليحاب الفسل على الكافر إذا أسلم ؟ إلا آبن عبد الحكم فإنه قال : ليس بواجب ؛ لأن 
الإسلام مهدم ماكان قبله . و بوجوب الغسل له قال أبو ثور وأحند . وأسقطه الشافىى- 
ؤقال : أحبّ إلى أن يفتسل . ونحوة لابن القاسم . ولمالك قول : إنه لا يعرف الغسل؟ 
رواه عنه ابن وهب وابن أبى أويس ٠‏ وحديث ثمامة وفيس بن غاص يرد هذه الأقوال . 
رواهما أبو حاتم البستى” فى يح مسنده . وأن النى” صل الله عليه وسل م قّامة يوما فاسل» 
فبعث به إلى حائط أبى 0 أن يغتسل» فاغتسل 4 ٠‏ فقال 0 7 

صل الله عليه وسلم : ” لقد حَسن إسلامُ صاحبكم ‏ وأخرجه مسل بمعناه . وفيه : أن ثمامة 


٠. الحائط : البستان‎ )١( 
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لم منْ عليه النبى" صل الله عليه وس انطلق إلى حل قريب من المسجد فاغتسل . وأمى قيس 
ان عاصم أن يفتسل بماء وسدر ٠‏ فإن كان إسلامه قبيل احتلامه فغسله مستحب ٠‏ ومى 
أسل بعد بلوغه لزمه أن ينوى بغسله النابة . هذا قول عامائناء وهو تحصيل المذهب . 
وقد أجاز ابن القامم للكافر أن يغتسل قبل إظهاره للشهادة بلسانه» إذا اعتقد الإسلام بقلبه؛ 
وهو قول ضعيف ف النظر مخالف للأثر . وذلك أن أحدا لا يكون بالنية مسلما دون القول. . 
هذا قول جماعة أهل السنة فى الإيمان : إنه قول باللسان وتصديق بالقلب » و بزكُو بالعمل . 


م ار اص 


قال الله نعال: : « إلبه بسمد الككم الطب - د 


ساحن الهس 


الثانية - قوله تعالى : ( فلا يغربوا المسجد الحرام ) «قلا ثرا نهى وواذلك 
حذفت منه النون. «المسجد الحرام» هذا اللفظ يطلق على ميع الحرم» وهو مذهب عطاء؛ 
ذا يحرم تمكين المشرك من دخول ارم أجمع . فإذا جاءنا رسول منهم نخرج الإمام إلى الحل 
ليسمع ما يقول ه ولو دخل مشرك الموم مستورا ومات نبش قبره وأخرجت عظامه ولس 
فى الأميطان وا الاجيان» . وأماجحزرة العرب» وهى مكة والمديئة والجامة والهن وتاليفهاء 
فقال مالك : يحرج من هذه المواضع كل من كان على غير الإسلام » ولا منعون من التردد مها 
مسافرين . وكذاك قال الشافعى” رحمه الله؛ غير أنه آستئنى من ذلك الم . وريضرب لم أجل 
ثلاثة أيام جا ضر به لهم عمر رضى الله عنه مين أجلاهم . ولايدفنون فيها و يلجئون إلى الحل . 

الثالفة - واختلف العاماء فى دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام على عمسة 
أقوال؛ فقال أهل المدينة : الآآبة عائقة فى سائر المشركين وسائر المساجد . و بذاك كتب عمر ‏ 
ابن عبد العز يز إلى عمَاله ورّع فى كابه بهذه الآبة . ويؤيد ذلك قوله تعالى : « في وت 


3ح ترومس عازه علدنت صم 


لمالا ا بغز ااا 0 ٠‏ وى يح مسم 
: غيره : “إن هذه المساجد لا تصلح لثىء ء من البول والقذر“.الحديث . والكافر لا يحلوعن ظ 


٠ راجمع 4 ا ص88" . (؟) محاليف جمع محلاف » وهى قرى اين‎ )١( 
. 7١١4 ص‎ ١1 راجع ب‎ () 
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ذلك . قال عل اه مله ود 0 ولا لحتب “ والكافر جنب ٠‏ 
وقوله تعالى : « إما المثيركوث تجس م » فاه الله تعالى نجسا . فلا يخلو أن يكون نمس - 
الفنن اواميعدا من طريق الحج ٠‏ وأى" ذاك كان فنعه من المسجد واجب؛ لأن العلة وهى 
النجاسة موجودة فبهم» والحرمة موجودة فى المسجد ٠ ٠‏ قال زغل عدو وا عراة سن 
ورجلان تس » وآعسأتان تحمس » ورجال تجس » ونساء نجس ؛ لا ين ولا مع لأنه 
مصدر . فأما نجس ( بكس التو وجزم ميم ) فلا يقال إلا إذا قبل معه رجس ٠‏ فإذا أفرد 
قبل تس ( بفتح النون وكسر الحم ) ) وتجمس ( ! بض الحم ) ) ٠.‏ وقال الشافعى” رحمه الله : الآية 
عام فى سائر المشركين» خاصة فى المسجد الحرام» ولا يمنعون من دخول غيره؛ فأباح دخول 
اممودى” والتصرانى” فى سائر المساجد . قال ابن العربى” : وهذا مود منه على الظاهى ؛ لأن 
قوله من وجل : « نما المشُركوتَ تج » تنبيه على الملة بالشرك والنجاسة . فإن قيل : فقد 
ربط انو صل الله عليه وسل تمامة فى المسجد وهو مششرك . قبل له : أجاب علماؤنا عن هذا 
الحديث ‏ وإن كان صحيما ‏ بأجو بة : أحدها ‏ أنه كان متقدّما على نزول الاية ٠‏ 

الشانى ‏ أن النى- صل الله عليه وسلم كان قد علم بإملامه فلذلك ر بطه ٠‏ 

الشالث - أن ذلك قضية فى كين فلا يبفى أن تمدفع بها الأدلة التى ذكزةهاء لكونما 
مقيدة حم القاعدة الكلية . . وقد يمكن أن يقال : إفا ر يطه فى المسجد لينظر حسن صلاة 
المسلمين وأجتاعهم علمبا » وتيك آذانن تق سلرسيم 3 المسجد؛ فستأنس بذلك ونس ؛ 
وكذلك كان . ويمكن أن يقال : إنهم لم يكن لم موضع يربطونه فيه إلا فى المسجد ؛ 
والله أعلم . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا بمنع اليبود والنصارى من دخول المسجد الحسرام 
ولا غبره » ولا بمنع دخول المسجد الحرام إلا المشركون وأهل الأوئان . وهذا قول ,رده كل 
ماذكناه من الآبة وغيرها . قال الك الطبرى” : ويحوز لإذمى” دخول سائر المساجد عند 
أبى حنيفة من غير حاجة ٠‏ وقال الشافعى” : تعتبر الحاجة» ومع الماجة لا يجوز دخول المسجد 
الحرام . وقال عطاء بن أبى ر باح الحرَم كله قبله ومسجد» فينيغى أن يمنعوا من من دخول 
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الحرم ع تقوله تعالل +« ميسان اذى أسمرى دين لد الحوم ٠»‏ و انما رع من 
200 ٠وقال‏ قتادة : لا يقرب المسجد الحرام مشرك؛ إلا أن يكون صاحب حزية: 
أوعبدا كافرا لمسلم ٠‏ وروى إسماعيل بن إسحاق حدئنا يحبى بن عبد الميد قال حدائنا شيك 
عن أشعث عن الحسن عن جابر عن النبى” صل الله عليه وسلم قال : ” لا يقرب المسجد مشراك 
إلا أن يكون عبدا أو آمة فيدخله لحاجة “ . و بهذا قال جابر بن عبد الله؛ فإنه قال : العموم 
منع المشرك عن قربان المسجد الحرام » وهو مخصوص ف المبد والأمة . 

ا(ابهة - قوله تعالى : ( بعد عامهم هذا ) فيه قولان : أحدهما ‏ أنه سنة نسم 
التى ج” فيها أبو بكر . الثانى ‏ سنة عشر؟ قاله قتادة . ين العر بى" : وهو الصحيح الذى 
بعطيه مقتضى الافظ» و إن من العجب أن يقال : إنه سنة قسع » وهو العام الذى وقع فيه 
الأذان . ولودخل غلام رجل داره يوما فقال له مولاه : لا تدخل هذه الدار بعد يومك » 
لم يكن المراد اليوم الذى دخل فيه » . ظ ظ 

الماسسة - قوله تسالى : (( إن خف علد ) قال عمروين فائد : الممنى 
و أذ خفتم ٠‏ وهذه تجمةء والمعنى بارع ب ه .إن » ٠‏ وكان المسامون ل) منعوا المشركين من 
الموسم » وهم كانوا يجلبون الأطعمة والتجارات» قذف الشيطان فى قلوبهم الحوف من الفقر 
واااناض ان عن ترسخ كان عير بن يه ٠‏ قال الضحاك : ففتح الله عليهم 
باب االمزية من أهل الذمة بقوله عن وجل : ٠‏ قائلوا الْذْينَ ا يمون بالل ولا باليوم 
الأعر» الآية. ٠‏ وقال عكرمة : أغناهم لله بإدرار المطر والنبات وخصب الأرض . فاخصبت 
تبالة وبرش» وحملوا إلى مكة الطعام والودلك وكثر امير . وأسلنت العرب : أهل جد 
وصنعاء وغيرهم ؛ فتّادى حجهم وتجرهم ٠‏ وأَغنى الله من فضله ياد والظهور على الأمم . 
والعيلة : الفقر . يقال : عال الرجل بعيل إذا افتقر . قال الشاعى ؛ 

وما يدرى الفقير متى عَناه » وما يدرى الشنى” متى بعيل 


() راحم بصع . )( سالة : بلد بالمن خصية ٠‏ وحرش كدفر من محاليف المن . 
(6) الودك : هود ولب ل يم (4) هو أحيحة؛ كاف اللمسان . 
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٠ وقرأ علقمة وغيره من أصتداب ابن مسعود د.غائلة.» وهو مصدر ؛ كالقائلة من قال يقيل‎ ٠ 
. وكالمافنة . ويحتمل أن يكون نمتأ نحذوف تقسديره : جالا عائلة » ومعناه خصلة شاقة‎ 
وحى الظبرى أنه يقال : مال‎ ٠ يقال منه : عالتى النأمس على : أى شق عل وأشتد‎ 
. يعول إذا افتقز‎ 


السادسة ‏ فىهذه الآية دليل على أن تعلق القلب بالأسباب فى الرزق جائز وليس 
ظ ذلك ناف ااتوكل بو إن كان الرزق مقتراء وأم الله وقسمه مقمولاء ولكنه طقه بالأسباب 
حكة؛ ليعل القلوب البى لتعلق بالأسباب من القلوب التى تتوكل عل رب الأر باب . وقد . 
تقدم أن السبب لا ناى اتوكل ٠‏ قا صل الله عليه وس : ” لو توكلم على اله حق ت وكله 
رزفمم م يرزق الطير : يعدو نماضًا وتروح ه يطانا * . أخرجه البخارى” . فأخير أن التوكل 
الحقيق لا يضاده الغدق والرواح فى طلب الرق, ٠‏ ابن العربى : « ولكن شيوخ الصوفية 
قالوا : :ما ندو وبري ف اطامات فهو [السيْب] لذ يلب الرزق » ٠ ٠‏ قالوا : والدليل 
عليه أصران. : أحدهما قوله تعالى. : له وام أَهْلك بالصلاة وأصطير علا لا سالك [ 
رركا ان رك » » . الثانى ‏ قوله تسالل : ه إه يصعد الكل , الطب والعمل الصالح 
يرقمه » . فليس يذل الرزق من محله وهو السماء» إلا ما يعد وهو الذ كر الطيب والعمل 
الصالح» وليس بالسعى فى الأرض ؛ فإثة ليس فها.رزق ٠‏ والصحيح ما أحكته السنة عند 
فقهاء الظاهى » وهو العمل بالأسباب الدنيو ية؛ من الحرت والتجارة فى الأسؤاق » والمارة 
للا أموال وغرس الفار . وقد كانت الصحابة تفعل ذلك والنى- صل الله عليه وسلم بين 
أظهرهم ٠‏ . قال أبو الحسن بن بظال : أمى الله سبحانه عباده بالإنفاق من طيبات ما كسبوا ظ 
إلى فير ذاك من الآ ٠‏ وقال ه قن أضطر هباغ ولا دلا م عل ٠ . ٠‏ فأحل للضطر 


(1) المص والمخمصة : الموع ٠‏ والبطنة ' ات وان اننا ا تور ور ا رت 
عشية وهى ممتلئة الأجيواف . (؟) زيادة عن ابن العرفى ٠‏ 70 (؟) راحع راص 828 ٠‏ 


(4) راجع ص غ١٠‏ من هذا الخزء .0 (ه) راع ص81 , 
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ما كان حرم عليه عند عدمه للغذاء الذى أمسره با كتسابه والاغتذاء به» ولم يأمره بانتظار طعام 
يتزل عليه من السماء » ولو ترك السعى فى ترك ما سسَغدّى به لكان لنفسه قاتلا . وقد كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم يتلؤى من الحوع ما يجد ما ,أكله» ولم يتزل عليه طعام من المهاء» 
وكان يدخر لأهله قوت سنته حتى فتح الله عليه الفتوح . وقد روى أنس بن مالك أن رجلا 
أنى النى” صل الله عليه وسلم ببعير فقال : يارسول الله » أعقله وأتوكل أو أطلقه وأتوكل ؟ 
قال : ” اعقله وتوكل “ . 

قلت : ولا حمة لم فى أهل الصفّة؛ فإنهم كانوا فقراء يقعدون فى المسجد ها يحرئون 
ولا _تحرون ») ليس لم كسب ولا مال» إنما هم أضياف الإسلام عند ضيق البإدان» ومع ذلك 
فإنهم كانوا يحتطبون بالنهار و يسوقون الماء إلى ,بيت رسول الله صلى الله عليه وس » و يقرءون 
القرآن بالليل و يصلون . هكذا وصفهم البخارى وغيره . فكانوا يتسببون . وكان صل الله 
عايه وسل إذا جاءنه هدية أ كلها معهم وإن كانت صدقة خصهم بها» فلما كثر الفتح 
وانتشرالإسلام خرجوا وتأمروا ‏ كأبى هريرة وغيره ‏ وما قعدوا . ثم قيل : الأسباب 
لتى يطلب بها الرزق ستة أنواع : 

أعلاها كسب نبينا مهد صلى الله عليه وس ؛ قال : ” جعل رزق نحت ظل رعى وجعل 
الذلة والصغار عل من خالف أمرى ». ترجه الترمذى- وصحححه . بفعل الله رزق نيه صل الله 
عليه وسلم فى كسبه لفضله » وخصه بأفضل أنواع الكسب ؛ وهو أخذ الغلية والقهر لشرفه . 

النانى - أ كل الرجل من عمل يده قال صلى الله عليه وسلم : * إِنَ أطيب ما أ كل 
الرجل من عمل يده و إن نجة الله داود كان يا كل من عمل بده “ خرتجه البخارى . وف التتزيل 
ظ اومان ص لبرمن لاه َ وروى أن عيسى عليه السلام كان بأكل من غنزل أمه . 
النالث - التجارة ) وهى كانت عمل جل الصحابة رضوان الله عليهم » وخاصة [ 

المهاحرين؟ وقد دل عليها التغزيل فى غير موضع . 


. 70.صضصا١ راحم ب‎ )١( 
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[ابمب- الورك والترس نورق يواء فاسورة و القر :م 
المامس - إقزاء القرآن وتعليمه وارقية » وقد مضى فى الفاتحة . 
السادش يأخذ بقيِة الأداء إذا آحتاج؛ قال صلى الله عليه وسلم : من أخذ أموال . 
الناس يريد أداءها أدى الله عنه » ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه لله . خعرينه البخارى” . 
رواه أبو هريرة رضى الله عنه ٠‏ ا ظ 
الساسة - قوله تعالى ؛ )ليل عل أن لق ليس باآجتاد» وا 


هو من فضل له تو قسمته ين عبساده ؛ وذلك بن فى قوة تثالىن : « تحن قسمنا بيهم 
تمي فى الحياة لديا » الآية 7 


قوله تعالى ٠:‏ كَتلوا لَذينَ لا يؤيئوت بآلله 3 ايم )لأ 
ال بت م اخ م ص ل انر صر ص سير 0 


ولا مج رمون م 6 ألله ورسول, ولا ون دين الح م 23 
أونُوا الكتدبٌ حكن يعطوا الحزية عن يد وهم صَلغْرَونَ 2 

فيه حمس عشرة مسألة : ظ ؤ 

الأول - قولهتعالى + ل تايا لوقه ول يوم لآعر ) لىا ْم اله 
المع لكان أن شرا لمعه اللراء ويه المسائرة و السير رفيا شنم صو 
التجارة التى كان المشركون بوافون بها ؛ قال الله عن وجل : « وَإِنْ حَفمم عيلة » الآية . 
على ما تقدّم . ثم أحل فى هذه الآية الحزية وانت ل لخديل نك لخنيا عونا من [ 
منعهم من موافاة المشركين بتحجارتهم ٠‏ فقال الله عن وجل : « فَاتلوا دين لا يوْمنون لله 
لا لوم الآخر » الآية . فاص سبحانه وتعالى بمقاتلة عبد الكفار لإعنفاتهم عل نينا 
الوصف »© وخص أهل الكتاب بالذ كر [ كراما لكماءهم » ولكونهم عالمين بالتوحيد والرسل 


١ 


+ ١ 


٠1١61١١١ (0؟) راحم دا صض‎ ٠١١ راحم + ؟ ص‎ )١( 
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والشرائع والملل) وخصوصا ذ كر مهد صنل الله عليه وسلم وملته وأنئته ٠‏ فلما أنكوه تا كدت 
عليهم الضجة وعظمت منهم المريمة؛ فنبه على محلهم ثم جعل للقتال غاية» وهى إعطاء الحزية 
بدلا عن القتل . وهو الصحيح . قال ابن العربىه : معت أبا الوفاء على بن عقيل فى مجلس 
النظر بتلوها ويحتج بها . فقال : « قاتلوا ».وذلك أعس بالعقوبة . ثم قال : « الدب 
لا يؤْمنونَ » وذلك بيان للذنب الذى أوجب العقوبة ٠‏ وقوله : ه ولا باليوْم الآخر » تاكيد 
للذنب فى جانب الاعتقاد . ثم قال :لعَلايجوْمونَ مارم رسو ) زيادة للذنب 
فى مالفة الأعمال ثم قال ؛ (ولا دون الحق ) إشارة إلى نا كيد المعصية بالآنحراف 
والمعاندة والأئفة عن الآستسلام . ثم قال.: :ومن لي ونوا لتب ) تاكبد لهجة؛ لأنهم 
كانوا يحدونه مكتو با عندهم فى التوراة والإنجيل . ثم قال : ((حتى يمطوا الحزية عن يد ) 
فبين الغاية التى مت إليها العقوبة » وعين البدل الذى ترتفع به . 

الثانية - وقد آختلف العلماء فيمن تؤخذ منه اللزية ؛ قال الشافعى” رحمه الله : 
لاتقبل الحزية إلا من أهل الكتّاب خاصة» مربا انوا أو عم لمذه الآية ‏ فانم هم الذين 
خخصوا الك فتوجه الحم الهم دون من سواهم؛ لفوله من وجل : « فاقوا المثيركينَ 
حيث وجد مهم » ٠ ٠‏ ولم يقل : حتى يعطوا المزية ما قال فى أهل الكتاب ٠‏ وقال : وتقبل 

من لوس ا ويه قال أحمد وأبو ثو ثور ٠‏ وهو مذهب التورى- وأبى حنيفة وأصحابه . 
وقال الأوزاع* : تؤخذ الحزية من كل عابد ون أو نار أو جاحد أو مكدب ٠‏ وكذلك مذهب 
مالك ؛ فإنه رأى أن الحزية تؤخذ من جميع أجناس الشرك والحدء عربيا أو عجمياء تغلبيا 
أو قرشياء كائنا من كان؟ إلا المرتد . وقال ابن القاسم وأشهب وشحنون : تؤخذ الليزية من 
ميا اا ياي ررم ؤ 
على الأرض منهم أحدء و انما لم القتال أو الإسلام ٠‏ ٠و‏ يوجد لابن القاسم : أن الحزية تؤخذ 
ووو اا 


(1) داجع ص ؟لا من هذا الح (؟) لقوله عليه الصلاة والسلام : ””سنوا بهم سنة أهل الاب" . 


اقوبة] سير القرطى 000 وا 


لا تقبل الحزية من محوس الرب وتقبل من غيرهم . قال : لأنه ليس فى العسرب مجومى” 

إلا و ميعهم أسل» فن وجد منهم بحلاف الإسلام فهو مىتد» يقتل بككل حال إن لم يسلم» . 
٠‏ ا والأنظيل مير يوقا ان لمتكم وتقن التزرية مروى كل من دآناتشير علوم 
إلا ما أحمع عليه من كفار قرش ٠‏ وذكر فى تعليل ذلك أنه ا كرام لهم عن الذلة والصغارء 
ظ لمكانهم من رسول ألقه صلى الله عليسه وسلم ٠‏ وقال غيره او يي 
فح مكة اا ظ ا" 

الثائنة - وأما الحوس فقال ابن المنذر : لا أعل خلان 557 ظ 
وفى الموطأ : مالك عن جعفر بن مد عن أبيه أن عمر بن االخطاب ذى أمى الحوس فقال : 
ما أدرى كيف أصنع فى أمرهم تال عند عدي عرف آنا عست رسا 
صل الله عليه وسلم يقول :”سوا بهم سن أهل الكتاب ‏ . قال أبو عمر + .يعنى فى الحزية 
خاصة ٠‏ وف قول رسول الله صل له عليه وسلم : “سنوا. بهم سنة أهل الكّاب » دليل 
على أنهم ليسوا أهل كاب ٠‏ وعلى هذا جمهور الفقهاء . وقد روى عن الشافى- أنهم كانوا 
أهل كاب فبدّلوا ٠‏ وأظنه ذهب فى ذلك إلى ثىء روى عن عل" بن أبى طالب رضى الله عنه 
من وجه فيه ضعف» يدور على أبى سعيد البقال؟ ذكره عبد الرزاق وغيره ٠‏ قال ابن عطية : 
وروى أنه فد كان بعث فى المموس نى” اسمه زرادشت ٠‏ ت . والله أمل . 1 

يه 
اختلف العلماء فى مقدار الحزية المأخوذة منهم ؛ فقال عطاء بن أبى رباخ : لإ توقيت فيها» . 
وإما هو على ما صو موا عليه . وكذلك قال يحى بن آدم وأبو عبيد والطبرى”, إلا أن الطبرى. 
قال : أقله دينار وأ كثره لاحد له . واحتجوا بما رواه أهل الصحيح عن عمرو بن عوف ::' 
سول اهلام عليه وسلم صا أهل البحرين على المزية .. وقال الشافعي : دينار 
على الفنى والفقير من الأحرار البالغين لاينقص منه ثىء ؛ واحتج بما رواه أبو داود وغيره . 
عن معاذ : أن رسول الله صل الله عليسه وسلم بعثه إلى امن » وأمسه أن يأخذ من كل حالم 
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دينارا فى الحزية . قال الشافعى> : وهو المبين عن الله تعالى مراده . وهو قول أبى نور . قال 
. الشافهى” : وإن صُوححوا على اكثر من دينار جاز» وإن زادوا وطابت بذلك أنفسهم قبل 
م ٠‏ وإن صو لوا على ضيافة ثلاثة أيام جاز » إذا كانت الضيافة معلومة فى االحيز والشعير 
والتين والإدام» وذّكر ما على الوسط من ذلك وما على الموسن» وذكر موضع التزول والكن 
من البرد والحرّ . وقال مالك فيا رواه عنه ابن القاسم وأشهب وحمد بن الحارث بن زتجويه : 
إنما أر بعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق» الذنى والفقير سواء ولوكان 
جموسيا . لايزاد ولا بنقص عل ما فرض عمر» لا يؤخذ منهم غيره . وقد قيل : إن الضعيف 
يدف عنه بقدر ما يراه الإمام . وقال ابن القاسم : لاينقص من فرض عمر لعسر ولا يزاد 
عليه لغنى ٠‏ قال أبو عمر : و يؤْخذ من فقرائهم بفدر ما يحتملون ولو درهما ٠.‏ وإلى هذا رجع 
مالك . وقال أبو حشيفة وأصحابه وحمد بن االحسن وأحمد بن حنبل : اننا عشر» وأر بعة 
وعشر ون » وأر بعون ٠‏ قال التورى” : جاء عن عمر بن االحطاب فى ذلك ضرائب مختلفة » 
فللوالى أن يأخذ بايها شاءء إذا كانوا أهل ذمة . وأما أهل الصلح فا صوموا عليه لاغير. 
الامسة - قال علماؤنا رحمة الله عليهم : والذى دل عليه القرآن أن الحزية تؤخذ 
من الرجال المقاتلين؟ لأنه تعالى قال : « قَاتلوا الِْينَ » إلى قوله ‏ « حتى يعطوا الحريةٌ » 
فيقتضى ذلك وجو بها على من يقاتل ٠‏ ويدل عل أنه لبس عل العبد وإن كان مقائلا ؛ لأنه 
لا مال له» ولأنه تعالى قال : « حَتى بمْطُوا » ١‏ ولا يقال لمن لا يملك حتى يعطى . وهذا 
إجماع من العلماء على أن المزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالفين » وهم الذين 
يقاتلون دون النساء والذزية والعبيد والمجانين المغلوين على عقوم والشيخ الفانى . واخثّاف . 
فى الرهبان ؟ فروى ابن وهب عن مالك أنها لا تؤخذ منهم . قال مطرف وابن الماجسُّون : 
هذا إذ ل ترب بد فرضهاء فزن فرضت ثم تركب لم يسقطها تركيه . 00000 
السادسة ‏ إذا أعطى أهل المزية الجزية لم يؤخذ منهم ثىء من ثمارهم ولا نجارتيه 
ولا رروعهم ؛ إلا أن نتحروا فى بلاد غير بلادهم الى أقزوا يها وصوسلوا علي ٠‏ فإن تحرحوا 
)١(‏ كنافوب» ب ءهءى .وك : انين . ظ 
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ؤ تجارا عن بلادهم التى أ قزوا ابلق غيرها أخذ منهم المشر إذا باعوا و ذلك بأيديهي» 

ولو كان ذلك فى السنة ممرارا إلا فى حملهم الطعام الحنطة والزءت إلى المدينة ومكة خاصة» 
فإنه يؤخذ منهم نصف العُشر على ما فعل عمر . . ومن أهل المدينة من لا يرى أن يِوْخْذ من 
أهل الذمة العشر فى تجارتهم إلا مرة فى الحول » مثل ما ييؤخذ من المسلمين ٠.‏ وهو مذهب 
عمر بن عبد العزيزو جماعة من أمة الفقهاء . والأقل قول مالك وأصحابه ٠‏ 
السابسة إذا أذى أهل الحزية بحزيتهم التى ضربت عليهم أو صو هوا علها ل ينهم 
[ وبين أموالى كلها ؛ وبين كرومهم وعصرها ماستروا خجمورهم وم يعلنوا بيعها من مسل » 
ومنتو من إظهار المر والحتزير فى أسواق المسامين؛ فإِن أظهروا شيئا من ذلك أر يقت الخمر 
عليهم » وأدذب من أظهر احير . ٠و‏ إن أراقها مسلم من غير [ظهارها فقد تعدّى » و يجب عليه 
الضمان ٠.‏ وقيل ‏ والأعية ولوغصيها وجب عليه رذها ٠.‏ ولا ١‏ يض لم فى أحكامهم 
ولا متاحرتهم فيا ينهم بالربا . فإن تحاكوا إلينا فالمام عخير» إن شاء حكم ينهم بم أنزل الله 
و إنشاء أعرض ٠‏ وقيل : يحك ينهم فى المظالم على كل حال» ويؤخذ من قويهم لضعيفهم؛ ‏ 
لأنه من باب الدفم عنهم ٠‏ وعلى الإمام أن يقاتل عنهم مذّوه, و نستعين بهم فى قنالمم ٠ ٠‏ ولا حظ 
لهم فى القّء» وما صو لوا عليه من الككامس لم يزيدوا عليهاء ول يمنعوا من إصلاح ما وهى منباء 
لأسيل إل إخدات نيف ٠‏ ويأخذون من الباس واطيئة بما ينون به من الملمين» 
و مننوةا من النشبه بأهل ا . ولاباس باشتراء أولاد العدوّ منهم إذا 7 0 
ومن لد فى أداء حزيته ادهل اند وأخذت منه صاغى! ٠‏ 

الامنة - اختلف العلماء فيا وجبت اللمزية عنه ؟ فقال علماء المالكية : وجبت 

بدلا عن القتل بسبب الكفر . وفال الشافبى- : وجبت بدلاعن الدم وسكنى الذار . وفائدة 
لحلاف أن إذا قلنا وجبت بدلا عن القتل فاسل سقطت عنه اللحزية لى) مضى» ولو أسم 
قبل تمام الحول يوم أو بعده عند مالك . وعند الشافعى” أنها دين مستقز فى الذمة فلا يسقطه ‏ 
٠‏ (1) نش الممال + صارعينا بعد أن كان متام (؟) فى +: مايتبينون ٠‏ (") اللدد: الحصومة الشديدة ٠‏ 


(محم) 
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الإسلامكأجرة الدار . وقال بض المنفية بقولنا ٠.‏ وقال بعضهم : إنما وجبت بدلا عن النصر 
والمهاد . واختاره القاضى أبو زيد وزع, أنه سر الله فى المسألة . وقول مالك أصم؛ لقوله 
صل الله عليه وسلم : ”ليس على مسلم جزية “ . قال سفيان : معناه إذا أسلم الذى” بعد 
ظ م ومنت لطر له لع شه انيه لساك اذ داود . قال علماؤنا : وعليه يدل 
قوله تعالى : نه حت بشطوا خزية عن يد وهم صَاعمونَ » لأن بالإسلام يزول هذا امعنى .. 
ولا خلاف أنهم إذا ينا فلا يؤدون الحزية عن بد وهم صاغى ون . والشافعى” لا يأخذ 
.بعد الإسلام على الوجه الذى قاله الله تعالى . و إنما يقول : إن الحزية دين » وجبت عليه 
سيب سابق وهو السكنى أو توق شر الفتل . فصارت كالديون كلها . ظ 
التاسعة - لوعاهد الإمام أهل بلد أو حصن ثم نقضوا عهدهم, وآمتنعوا من أداء 
ما يلزمهم من الحزية وغيرها » وامتنعوا من حم الإسلام من غير أن يظامؤاء وكان الإمام 
غير جائر علييم ؛ وجب على المسامين عَرْوهم وقتالمى مع |مامهم . فإن قاتلوا وغليوا حك فيهم 
بالحم فى دار الحرب سواء . وقد قيل : هم ونساؤهم قء ولا ينن فيهم؛ وهو مذهب . 
<< العاشرة ‏ فإن تحرجوا متلصصين قاطعين الطريق فهم بمنزلة امحار بين المسامين إذا 
م يمنعوا الخزية ٠‏ ولو خرجوا متظامين ُظرفى أمسهم وردوا إلى الذقنة وأنصفوا من ظالمهم» 
ولا يسترقٌ منهسم أحد وهر أحرار . فإن نقض بعضهم دون بعض فن لم ينقض على عهده » 
ولا يؤخذ بنقض غير » وتعرف إقامتهم عل العهد بإنكارهم عل الناقضين . 
الحادية عشرة - اللحزية وزنها فعلة ؛ من حزى يحزى إذا كافا عما أسدى إليه ؛ 
فكأنهم أغطوها جزاء ما منحوا بن الأمن » وهى كالقعدة والماسة . ومن هذا المعنى 
قول الشاع + - [ 


و 0 لض 5 3 
يحزيك أو يثنى عليك وإنّ من « أثى عليك بما فعلت كن حرّى 


« 


القوبةم) 220202020 طسواقرطبى - _--02020 وا 


النانية عثمرة ‏ روى مس عن هشام بن حك بن حزام وصر” على ناس من الأنباط 

بالشأم قد أقيموا فى الشمس - ف رواية : وصب على رءوسهم الزيت ‏ فقال: ما شأنهم؟ 
ظ فقال >يسون فى الحزية ٠‏ فقال هشام : أشهد لسنمعت رسول انه صلى الله عليه وسم يقول : 
” إن الله يعذب الذين يعذبون اللاس ف الدنيا “ . فى رواية : وأميرهم يومئذ عميرين سعد | 
على فلسطين» فدخل عليه -فدنه فأمى بهم نفلُوا . قال علماؤنا : أما عقو بتهم إذا امتنعوا من 
أدائها مع التمكين بفائز» فأما مع تين عجزهم فلا تحل عقو بتهم ؛ لأن من ممزعن المسزية 
سقطت عنه . ولا يكلف الأغنياء أداءها عن الفقراء ٠‏ وروى أبو داود عن صفوان بن سليم 
عن عدّة من أبناء أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم عن آائهم أن رسول الله صلل الله 
عليه وسلم . قال : ”من ظلٍ معاهدا أو انتقصه أ وكلفه فوق طاقته أو أخذ شيئا منه بير 
طيب نفس فأنا جيجه يوم القيامة “ . 00 [ 
لثالثة عشرة - قوله تعالى : ( عنْ يد قال ابن عباس : يدفمها بنفسه غير مستقتهب - 
فيها أحدا . روى أبو البخترى” عن لمان قال : مذمومين : وروى .معمر عن قتادة قال : 
عن قهر ٠‏ وقيل : .دعن يد » عن إنعام متكم عليهم ؛ لأنهم إذا أخذت منهم المزية فقد ؤ 
أنى مليم بذلك . عكرمة : يدفعها وهو قائم والآخذ جالس ؛ وقاله سعيد بن جيي.ه ‏ 
ابن العربى”: وهذا ليس من قوله : «عن يد » وإنما هؤ من قوله : « وهم صاغونٌ » . 
الرابعة عشرة ‏ روى الأئمة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صل الله عليه سل قال : 
# اليد العلا خير من اليد السفل واليد العليا المنفقة والسفل السائلة “ وروى ” واليد الما . 
هى المعطية “ . فعل يد المعطى فى الصدقة عليا » وجعل يد المعطى فى الخزية سفل ٠‏ ويد ظ 
الآخذ عليا ء ذلك بأنه الرافع الكافض » برفع من شاء و يخفض من يشاء » الله غيره ٠‏ 
الحخامسة عشرة - عن حبيب بن ألى ثابت قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : 
إن أرض الخراج يعجز عنها أهلها أفاعمرها وأزرعها وأؤدّى خراجها ؟ فقال لا . وجاءه آخير 


(1) الأنباط : فلاحوالعجم . 


حل لحجزء الثامن [ سبورة 


قال له ذلك ب فقال لاء وتلا قوله تعالى : « قَائُوا الذي لا يومئونٌ بالله ولا بالْيوم الآخر, 
إلى قوله دوم صاغر ون » أيعمد أحدك إلى الصغار فى عنق أحده, فينتزعه فيجعله 5 
وقالكليب بن وائل : : قات لابن عمسر اشتريت أرضا ؛ قال الشراء حسن ٠.‏ قلت : فإنى 
أعطى عن عل يعرب ار درهنا ولف تنام ٠‏ قال : لا تجعل فى عنقك صغارا ٠.‏ وروى 
“هون بن مهران عن ابن حمر رضى الله عنهما قال الاإب زاك لاض اجن 
عمسة دراه, أقر فيا بالصغار عل نقمى ٠‏ [ 


بر : وَقَالت الود عير ابن الله َقَانت اْشَرَى ليع 
00 


سآ 5 ذلك كَوَهُم ا يصَهعونَ َوْلَ دن قروا من قبل 


قط الأ يُوْفَكُنَ جه ١‏ 

فيه سبع مسائل : 

الأول - قرأ عاصم والكساى « عنزي أبن ن ألله » ,يقنوين عرزي . والمعنى أن «آبنا» 
عل هسذا بد ابتداء عن عزير» و« عزير» يتصرف جديا كان أو عربيا ٠‏ وقرأ ابن كثير 
ونافع وأبو مرو وابن عاص عزوه أن » رك التنوين لاجتّاع السا كنين) ومنه قراءة من 
قرأ ل هر افد هه الصمد » ٠‏ قال أبو عل- : وهو كثير فى الشعر ٠‏ وأنشد الطبرى: 
فى ذلك : 


عم سر 5-7 


تال يا 71 ٠‏ وبالقناة مضا مكنا 

ب إذَا عطَيف السلمى فرًّا .م 
الثانية - قوله تعالى : ( وقالت الود ) هذا لفظ حرج على العموم ومعناه 
اللمصوص ؛ لأن لبس كل اليهود قالوا ذلك . وهذا مثل قوله تعالى : « الْْينَ قآل هم 


(1) الحريب من الأرض : قال بعضبم عشرة آ لاف ذراع ٠‏ راجع المصباح ففيه الحلاف ٠‏ والقفيز : مككال» 
وهوثمائية مكاكك )١( ٠.‏ راجع ٠٠١+‏ ص ٠١4+‏ (؟) رجل مدعس (بالسين والصاد) : طعان ٠‏ 


اقتوية] 0 0 0 ظ ا 
ا ميقل ذاك كل اناس . ٠‏ وقيل : إن قائل ما حكى عن اليهود سلام بن يتم 
ونمان بن أبى أوْق وشاس بن قيس ومالك بن اليف وقالوه للنى> صل الله مليه وس ٠‏ قال 
النتقاش ‏ : لم يبق بهودى يقولهاء بل انقرضوا فإذا قَالها واحد فيتوجه أن زم الماعة شنعة 

امقالة؛ لأجل نباهة القائل فيهم ٠‏ وأقوال الباء أبدا مشهورة فى الناس يج بها ٠‏ فن 
هاهنا ع أن تقول المماعة قول نبيهها ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقد روى أن سبب ذلك القول أن هود 
قتلوا الأنبياء بعد مومى عليه السلام» فرفع الله عنهم التوراة ومحاها من قلوبهم» نفرج عزير 
٠‏ سح فى الأرضء فأتاه جبريل فقال : ” أين تذهب ؟ قال : أطلب الملل؛ فعامه التوراة 
كلها بفاء عنزير بالتوراة إلى بنى إسرائيل فعامهم ٠‏ وقيل : .بل حفظلها اله عمزبرا كرامة منه 
له ققال لبى إسرائيل: إن الله فند حقظى التوراةء +قملوا ينترسوتها من عنده . وكات 
التوراة مدفونة » كان دفنها علماؤهم حين ا من الفتن والحلاء والمرض ما اصاب وول 





صر إياهم م ثم إن التوراة المدفونة وجدت فإذا هى متساوية لا كان عرو درس 
فضِلوا عند ذلك وقالوا : إن هذا ل يتهيأ لعزير إلا وهو آبن الله حكاه الطبرى” . وظاهس 
قول النصارى أن المسيح آبن الله؛ إنما أرادوا بنّة النسل كا قالت العرب ف الملالكة . 
وكذلك يقتضى قول الضحاك والطبرى” وغيرهما رجات لجن ٠‏ قل أبو الممالى : 
أطبقت النصارى على أن المسيح إله وأنه ابن إله ٠‏ قال ابن عطية ٠‏ ويقال إرف يعضوم ظ 
ةا ٠‏ وهذا المنى يض لايغل أن تطاق البنوة مه وهو كفر. 


الثالفة - قال ابن العربى” : فى هذا دليل هن قول ربنا باك وتعالى على أن من [ 
اغوي كترغنه الذئ لايور لايد أن ببتدئ به لاحرج عليه؛ لأنه إنما ينطق به على معنى 
الآستعظام له والردّ عليه» ولوشاء رينا ما تكلم به أحد» فإذا مكن من إطلاق الألسن به فقد 
أذن بالإخبار عنه؛ على معنى إنكاره بالقلب واللسان» والرد عليه بالجة والبرهان . 


. راجع ج ؛ ص ولا؟‎ )١( 
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الرأابعة 0 ص : ذلك قوشم بأفواههم) قبل : : معناه ٠‏ انا كيد سكا قال تعالى : 


ه يكتبون لكاب يم »وقوه : « ولا ا « وقوله » فإذَا تفخ . 
ريت #ااعي 57 


3 شور شن وا وول كبر ٠‏ وقيل لفق اله ايان قود مادج لبس يمان 
ظ ولا برهان» وإنما هو قول بالفم جد نفس دعؤى لا معنى تحته يح ؛ لأنهم معترفون ,أن 
لقه سبحانه لم تخذ صاحبة فكيف يزعمون أن له ولد ؛ فه وكذب وقول لسانيّ فقطء بحلاف 
الأقوال الصحيحة التى تَمْضْدها الأدلة و يقوم عليها البرهارن... قال أهل المعاتى : إن الله 
سبحانه لم يذ كر قولا مقرونا بذ كر الأفواه والألسن إلا وكان قولا زور كقوله :.« يقولون 


هة ا ص مودي عي )0 - #0 ١ه‏ 
وهم ميس فى لوم » و د كبرت كلمة تمرح من افوامهم إن يقولون إلا كذبا » 
و(") 


وم يقولون بالستنهم ما ليس فى فلويهم » : 
الامسسة - قوله تعالى : (( بِضَاهِيُونَ قَولَ الْذينَ كفروا من قبل ) «يضاهئون» 
ظ ْ ان اد / 
شاءهون؛ ومنه قول. العرب : آمرأة ضهيأ للتى لا نحيض أو التى لا ثدى لها كانها أشببت 
الزجال . وللعلماء فى « قوْل الْينَ كقروا» ثلاثة أقوال : الأقل- قولٌ عبدة الأوثان : الات 
والعى ومناة الثالثة الأخرى . الشانى - قول الكفرة : الملائكة بنات الله . الشالث- 
قول أسلافهم » فقلدوهم فى البأاطل وأتبعرهم على الكفر ؛ كا أخبر عنهم بقوله تعالى : 
0 : ش 
« إنا وجَدنا ] بأمنا عل أمة » ٠‏ 
: 1 5 ا ل -_. _-1- 
السادسة ب الف العلماء فى ددضهياً » هل 7 أو لا؛ فقال ابن ولاد : امس أة ضبيا ؟ 
[ وهى الى لا تحيض؛ مهموز غير تمدود . ومنهم من بمدّ وهو سيبو به فيجعلها على فعلاء بالمدّ» 
. والهمزة فيها زائدة؛ لأنهم يقولون نساء ضبّى» فيحذفون الممزة . قال أبو الحسن قال لى 
)١(‏ راجم ب ؟ ص7 ٠‏ (؟) راجع بد صو !4 ٠.‏ (؟) راجع مما ص١‏ . 


١١ راحع ب‎ (5 ٠ 56# ص‎ ٠١ فا بعد . 0 راحم ب‎ ٠60 راجع + غ ص‎ (١ 
٠ فى + : النحاة‎ 0) ٠.04 ص‎ ١1 راحم‎ (00) ٠ ص 8م16" وص 4لا‎ 


افرة] ‏ ظ سند ارق 00000 ؤلا 





2 : ضببأة لد والساء . بع ين علا تنيت حكاء عن أى مسرو ليان ١‏ 
فى النوادر ٠.‏ وأنشد : 0 
ال 0# | 
ء آبن عطية : من قال م يضَاهئُونَ» مأخوذ من قوهم : امرأة ضهياء فقوله خطأ وقاله أبو عل-» 
لأن الهمزة فى «ضاهأ» أصلية» وفى «ضهياء» زائدة كمراء . 
الإاس شح فزلة قيال + نهم الأ بتكن ) أى لمنهم اق » يعنى المبود 
والنصارى» لأن الملمون كالمقتول ٠‏ قال ابن حريج : م قاتلهم الله » هو بمعنى التعجب ٠‏ 
وقال ابن عباس : كل شىء فى القرآن قتل فهو لعن؟ ومنه قول أبان بن تغلب : 
قائلها الله تنماتى وقد عت »م أى 550 وإصلاى ‏ 
وح النقاش أن أصل «قاتل القه» الدعاء» ثم كثر فى استعالم حتى قالوه عل التعجب 
فى لير والشر» وهم لا يريدون الدعاء . وأنشد الأصى- : 
يا قاتل الله ليل كيف تعجبنى » وأخير الناس أنى لا أباله) 


ا بعروس لرريعرى خجى ص كر اس 


قوله تعالى : دوا أخبارمم ورهبلهم حو دون الله 
َلبِحَ أن 0 ب مدا إلا ايعمدوا إلنها د لا إلنه 
0 و 0007 ع ر. 


ح ‏ ا ص سخ تسم 


قوله تفال و جا ا نهم أربابًا من دون الله وامسيح بن ميم ) ظ 
الأحبار جمع حبر» وهوالذى يحسن القول وينظمه ويتقنه يحسن البيان عنه . ومنه ثوب 
حبر أى جمع الزبنة. وقد قيل فى واحد الأحبار : حبر بكسر الحاء . والمفسرون على فتحها. 
راعل الفقااعل كبرد ٠‏ قال بونس: لم أسمعه إلا بكسر الحاء» والدليل على ذلك أنهم قالوا : 
[ مداد ] حبر يريدون مداد عالم» ثم كثر الاستعال حتى قالوا إلداد حبر ٠‏ قال الفرّاء : الكسر 


)١(‏ فى الأصول «جناد» بالنون» وهو تحر يف ١‏ واحاد : الناقة الى لا لبن بها (؟) من موك وهوى. 
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والفتح لغتان . وقال ابن السكيت : الخبر بالك المداد » والحبر بالفتح العالم . والزهبان 
جمع راهب مأخوذ من الزهبة: وهو الذى حمله خوف الله تمالى عل أن يخص له النة دون 
الناس» و يبحمل زكانة لوقه معة وألسه به . 
فوله تعالى : ١‏ ( اريابا من دون لله 4 قال أهل المعأنى : جعلوا ا أحبادم ور عبانم 
كالأرياب حسث أطاعوهم فى كل ثىء؟؛ ومنه قوله 51 فال اعت ا حى إذا ا ظ 
أى كالنار ٠‏ قال عبد الله بن المبارك : 
وفل انميت الدى إلا اللزك هد بواجا ر يصوت ز زعنان 


روى الأعهث سان ع ان ثاءت عن أبى الخ بختّرى قال : سكا ل حديفة عن 


و-ء ساثخرى عار وس سكروى وس نس 


قول الله عن وجل : « أنْحَدُوا أحبارهم ورهبانهم أر بابا من دون اله » هل عبدوهم ؟ فقال 
لا ولكن أحلوا لهم الحرام فا تحلوه» وحرّموا عليهم الحلال رموه . وروى الترمذى” عن 
عدى” بن حاتم قال : بدت النى' صلى الله عايه وسلم وفى عنق صليب من ذهب ٠‏ فال : 


#عمس سلرم 


”ما هذا يا عدى- أطرح عنك هذا الوثن » وسمعته يقرأ فى سورة «راءة» « أَخَدُوا احبارهم 


آل الى اا و 


ورحباجم أربابًا من دون الله والمْسبح بن مر » ثم قال : « أما إنهم واوا نسدونيب 
ولكنهم كانوا إذا أحلو لمم شيئا استحلوه و إذا حرّموا علييم شيئا حرّموه». قال : هذا حديث 
ريب لا يعرف إلا مر حديث عبد السلام بن حرب موتط وين ادن لنن تروف 
لفت : 

قوله تعالى : ( وَالمَسبحَ بْنّ ممم ) مضى الكلام فى اشتقاقه فى « آل عمران » . 
والمسيح : العرق بيسيل من الحبين ٠‏ ولقد أحسن بعض المأعرين فقال : 

١‏ افرح فسوف تألف الأحزانا » إذا شهدت الحشثر والمزانا 

يعدا ابيع - كأنه جدول تسسيح 
ومضى فى « النساء » معنى إضافته إلى مريم أنه . 





.م١ ص ه فا بعد . )0( راجع + 4 ص 8م . (؟) راجع راص‎ ١١ > راجم‎ )١( 
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ا بر يدون الت يطفعوا ذ ور أن بأفواههم وبأ 
لآ ان م“ أوره, هر ولو ِّ الكنفرونَ © 
قوله تعالى : لب يمون أن يفو وله ) أى دلالنه وحججه على توحيده . جعل 
الرافين دل الترويك) فبانين النان وك : العنى نور الإملام ؛ أى أن يدوا دين ان 
بتكذيهم (٠‏ يواهم ) ع فو عل الأصل ؛ لأن الأصسل فى في قو » مشال حوض 
وأحواض ٠‏ ( ويأنى أله إل أن يم ثوره 4 يقال : كيف دخلت « إلا » وليس ف الكلام 
حرف نفى» ولايحوز ضربت إلا زيدا ٠‏ فزعم القراء أن« إلا » إنما دخلت لآن فى الكلام . . 
طرفا من الححد . قال الزجاج : الحد والتحقيق ليسا بذوي أطراف . وأدوات المحد : ما» . 
والافاو 1ن ولنس + وهذه لذ راف فنا أطى ييا واد ان يقر ا اراق اد كفت 
ظ إلا زيداء ولكن المواب أن العرب تحذن مع أي ٠‏ والتقدير: و يأنى الله كل ثىء إلا أن 
م نوره ٠ ٠‏ وقال على” بن سلمان : إنما جاز هذا فى « أتى » لأنها منع أ ولع فارج 
النفى ٠‏ قال النحاس : فهذا حسن »كأ قال الشاعى : ' 
و . ا 


و لخر 


حاص اس 


على الدينٍ ظه وله 7 المشركون 2 

قله ميال : ( هو ُو الى أَرَْلَ سوه ) بريد نهدا صل لته عليه وسلم . ظ ادي ) 
أى بالفرقان ٠‏ ب ودين اللحمق ليظهره على الذين له 6 أى بامجة والبراهين ٠‏ وقد أظهره على 
شرائع الدين حتى لا يخفى عليه ثىء منها ؛ عن آبن عباس وغيره ٠‏ وقيل : « ليظهره » 
أى اللهر الذى يدث لاعلا عل كل مرخ فال ا وخر والشخاك +هذا عثة زول مسب 
عليه السلام ٠‏ وقال السدى : ذاك عند نخروج المهدى” ؛ لا ييق أحد إلا دخل فى الإسلام 
أو أذى المزية ٠‏ وقيل : المهدى- هو عيسى فقطء وهو غير صحيح ب لأن الأخبار الصحاح قد 
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تواترت على أن المهدى” من عترة رسول الله صل الله عليه وسم ؛ فلا يجوز حمله على عيسى ٠‏ 
والحديث الذى ورد فى أنه ” لا مهدى” إلا عيبى “ غير صحيح . قال البيْيق فى كاب البعث 
والنشور : لأن راويه تمد بن خالد المتدى- وهو مجهول » يروى عن أبان بن أبى عياش ' 
وهو متروك - عن الحسن عن النهى: صل الله عليه وسلم» وهو متقطع . والأحاديث اأتى. 
قبله فى التنصيص على خروج الميدىة » وفيها بيان كون المهدى- من عارة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أصمم إسنادا . 

قلت : قد ذكرنا هذا وزدناه سانا فى كابنا ( كاب التذكرة ) وذ كرنا أخبار المهدى” 
ؤ ستوفاة وا مد ل ٠‏ وقيل + أراد ه إبقهره عل انين لله » في عزية العرب ع وقد فل ٠‏ 
قوله تمال ا دين #امنوا إن كثيرا 6 مَنَ الأخبّار رهبا 


مرةٌ رار سم كوس ش ري 8# صم 


ليا كلون وال اناس بالبطل ويعيدلون عن 0 اين 


كرون َلذَهْبَ والفضة ولا ١‏ فقوا ف سبيل آله فبشرهم 
ِعَذَاب اليم كع 

فيه أحدى عشرة سنال : 

الأولى - قوله تعالى : (لأعُون أموالَ الناس بطل ) دلت الام عل بفعل» 
ولا تدخل على فعل ؛ الضارعة يفل الأسماء ٠‏ والأحبار علماء الميود . والرهبان مجنهدو النصارى 
فى العبادة ٠‏ ف بلاطل » قيل : إنهم كانوا يأخذون من أموال أتباعهم ضرائب وفروضا باسم 
التخاس واليبع وغير ذلك ؛ مما يوهمونهم أن النفقة فيه من الشرع والتزلف إلى الله تعالى ) 
وهم خلال ذلك يحجبون تلك الأموال ؛ كالذى ذكره سأمان الفارسى” عن الراهب الذى 
امستخرج كنزه؛ ذكره ابن إسحاق فى السير . وقيل : كانوا يأخذون من غلاتهم وأموالهم 
ضرائب باسم حماية الدين والقيام بالشرع ٠‏ وقيل : كانوا يرون فى الأحكام ؟ ما يفعله اليوم 
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0 كثيرمن الولاة واكام . وقوله : « بالْبَاطلٍ » يمع ذلك كله . ( و يِصِدوت عَنْ ميل لَه ) 
0 
الثاننة - قوله تالى : ( وَالَذِينَ يكنزونَ الذّعَب والفضة ) الكنز أصله فى الاغة 
الضم والمع» ولا يختض ذلك بالذهب والفضة . ألا ترى قوله عليه السلام : ” ألا أخبرم 
ير ما يكنز المرء المرأة الصالحة “ . أى يضمه لنفسه و معه . قال : 


06 


- ع 


ولم تزود من جميع الكتز * ع دولا ورئيث بل | 
وقال آآخر : 0 ظ 
8 لف اللعيك جاتتي. 2 انزف التو وماد ال كن 
ظ قرف الحستى” ل ٠‏ يقول : إنه انزل يفوم فكاك قراء عتسدعر سوق المقل+ 
وهو الحتى”» فاسا نزلوا به قآل غؤه لا دو ذرى: ٠.‏ البنك» وعفن الذهب والفضة الك 5 
لأنه مسا لا يطلع عليه» بجخلاف سائر الأموال . قال الطبرى” : الكنز كل شىء مموع بعضه 
إلى بعض» فى بطن الأرض كان أو على ظهره. ااه يذهب » والفضة 


0غ 
لأنها تنفض فتنفرق» ومنه قوله تعالى 0 - لَآنْفَُوا نْ حواك» وقد منى 


هذا المعنى فى « آل عمران » . 

الثالفسة # واختلفت: الصحاة ف المراد هذه الآية؛ فذهب معاوبة إلى أن المراد بها 
أمل الاب ؛ وإلبه ذهب لمم ب لأن قوله : « والذينَ يكتزونَ » مذ كور بعد قوله : 
« إن كتير . من الأحبا روالرهبان ليا كلو أَمُوال الناس بالباطل » ٠‏ وقال أبو ذرٌ وغيره: المراد 
با آهل الكقاب وغيرهم من المسامين . وهو الصحبح؛ لأنه لو أراد أهل الككّاب خاصة 
لقال : و يكتزون» بغير والذين . فلما قال : « والذين » فقد استانف معت آنخريبين أنه 
عطف بغلة مل بملة . فالذين يكتزون كلام مستانف» وهو رفع عل الابتداء ٠‏ قال السدى + 
عنى أهل القبلة ٠‏ فهذه ثلاثة ل 


)١(‏ الرثييث : البالى » والبز : فوع ١ن‏ الثيا (؟) المقل شمر شر الدوم ينضج و يؤ كل 


() راجع جاص و١١.‏ 77 حم جع ص ه84 . (0) فىجوز:من؟. 
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مخاطبون بفروع الشريمة ٠‏ روى البخارى” عن زيد بن وهب قال : مرت بابد ذا 1 
أنا بابى در فقلت له : ما أنزلك منزلك هذا ؟ قال : كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية 
فى « الذي يكتزون الذهب وألفضة ولا ينفقُوتها فى سبيلٍ الله »؛ فقال معاو ية: نزلت فى أهل 
الاب . فقلت : نزلت فينا وفيهم ؛ وكان بينى و بينه فى ذلك ٠‏ فكتب إلى عثيان يشكونى » 
فكتب إلى” نان أن آقدم المدينة» فقدمتها فكثر عل- الناس حتىكأنهم لم يرونى قبل ذلك 
فذكوت ذلك لمان فقال : إن شئت كحت فكنتٌ قربا فذاك الذى أنزلنى هذا المنزل» 
ولو أمروا عل- حبشيا لسمعث وأطعت . 0 ظ 
. الرابسة - قال ابن حْو يز مَنْدَاد : تضمنت هذه الآية زكاة العين » وهى تجب بأر بعة 
شروط : حزية» و إسلام» وحول» ونصاب سلء من الدين . والنصاب ماثتا درهم أو عشرون 
دينارا ٠‏ أو يكل نصاب أحدهما من الآخر وأخرج ربع العشر من هذا و ربع العشر من هذا. 
وإنما قلنا إن الحرية شرط؛ .فلن العبد ناقص الملك . وإنما قلنا إن الإسلام شرط ؛ فلأن 
الزكاة طهرة والكافر لا تلحقه طهرة؛ ولأن الله تعالى قال : « وأقيموا الصلاة وآنوا سكا ء 
نفوطب بالزكاة من خوطب بالصلاة . وإنما قلنا إن الحول شرط ؛ فلأن النى" صل الله عليه 
وسل قال : ” ليس فى مال زكأةٌ حنى يحول عليه الحول “ . و إنما قلنا إن النصاب شرط ؛ 
فلآن الى" صل الله عليه وسلم قال : ” ليس فى أقل مر مائى درهم زكاة وليس فى أقل 
من عشر ين دينارا زكاة “ . ولا يرأ ى كال النصاب فى أول الحول» و إنما يراعى عند آخعر 
الحول ؛ لاتفاقهم أن الريح فى حك الأصل . يدل.على هذا أن من كانت معه مائتا درهم 
فتجر فيها فصارت آخخر ا مول الا أنه يؤدى زكاة الألف» ولا يستانف للريم حولا . فإذا 
كان كذلك لم يختلف حك الربح» كان صادرا عرنى نصاب أو دونه . وكذلك أتفقوا أنه 
لو كان له أر بعون من الغم » فتوالدت له رأس الحول ثم ماتت الأمهات إلا واحدة منها » 
وكانت السخال تمة النصاب فإن الزكاة محخرج عنها . 


. الربذة : موضع قريب من المدينة .. (؟) راجع > رص 5 4ع فابعد‎ )١( 
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المامسة - وآختلف العلماء فى امال الذى أدبت زكائه هل يسمى كا أم لا ؟ 
فقال قوم : نم . و رواه أبو الا عن جعُدة بن هبيرة عن عل رضى الله عنه» قال على" : أر بعة 
آلاف فادونها نفقةء وما كثر نه و كنز إن ديت زكاته» ولاايصح وقال قوم : ماأدت ' 
و كاتةنفقه أوامك غيره عنه فيس بكاز ٠‏ قال ابن عمر : ما أدى زكاته فليس بكنزو إن كان 
تحت سبع أرضين » وكل مالم تود ز كاته فهو كنز و إن كان فوق الأرض ٠‏ ومثله عن جابر» 
وهو الصحيح ٠‏ وروى البخارى” عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
”من آنا اق مالا فل يؤة ذزكله مث له يوم القيامة شجاعا أفرع له زييبتان بطوقه بوم القيامة ' 
0 بلهزمتيه : خويش اشدقدنم ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا « ولا يحسين 
ادن يحخلنَ م» الآية . وفيه أيضا عن أبى ذرء قال : اتتبيت إليه - يعنى الني: صل ال 
عليه وس قال : ” والذى فى يده - أو والذى لا لله 5 أوما حلف - مامن 
رجل تكون له إيل أو بقر أو غنم لا يؤدَى حقها إلا أتى بها يوم القيامة أعظر ما تكون وأنمنه 
َوه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردّت عليه أولاها حتى بقْصَى بين الناس». 
فدلّ دليل خطاب هذين الحديثين على صحة ما ذ كنا . وقد بين اين عمر فى صحيح الببخارى- 
هذا الممنى » قال له أعرابى” : أخبرنى عن قول الله تصالى : « وَالذينَ يِكُيْرُونَ الذَحَبَ 
وَلْفضّةَ » فال ابن عمر : من كارها فل يود زكاتها قَويْل له » إنما كان هذا قبل أن تتزل 
الزكاة » فلما أنزلت جلها الله ظُهرا للأموال . وقيل : الكتزما فضل عن الماجة ٠‏ روى 
عن ألى ذر» وهوثما نقل من مذهبه » وهو من شدائده وما أنقرد به رضى الله عنه ٠‏ 
قلت : ويحتمل أن يكون جمل ما زوى عن أنى ذرّفى هذاء ماروى أن الآبة نزلت 
فى وقث شذة الحاجة وضعف المهاحرين وقصر يد رسول الله صل الله عليه وسام عن كفايتهم » 
ول يكن فى بيت المال ما دسعهم » وكانت السنون الحوائحج هاجمة عليهم » فنهوا عن إمسالك 
ثنىء من امال إلا على قدر الحاجة» ولا يجوز أدخار الذهب والفضة فى مثل ذلك الوقت ٠‏ 


٠ 5١0 راجع جو ص‎ )١( 
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فلما فتتح الله عل المسامين ومع علمهم 57 صل الله وله وس فى مائق درهم خمسة دراهم» 
وفى عشرين دينارا نصف دبنار ؛ ولم يوجب الكل » واعتير مد الاستماء ؛ فكان ذلك منه 
انا صل الله عليه وسلم ٠‏ وقدل : الكنزمالم تود منه الحقوق العارضة كفك الأسير و |طعام 
الحائع وغير ذلك . وقيل : الكنزلغة الجمموع من النقدين » وغيرهما من المال ممول عليهما 
بالقراس . وقيل : امجموع منهما مالم يكن حلا لأن الحبل” مأذون فى آتخاذه ولا حَقّ فيه ٠‏ - 
والصحيح ما بدأنا بذكره » وأن ذل ككله يسمى كنا لغة وشرعا . والله أعل . 

السادسة وأختلف العلماء فى زكاة الحل"؟ فدهب مالك _ وأحمدو ساق 
وأبو تور وأبو عبيد إلى أن لازكاة فيه . وهو قول الشافعى” بالعراق » ووقف فيه بعد ذلك 
عصر وقال : أستخير الله فيه . وقال الثورى” وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعى” : فى ذلك كله . 
الزكاة . احتج الأؤلون فقالوا : قصد الماء يوجب الركاة فى العروض وهى ليست بحل 
لإيحاب الزكاة» كذلك قطع الفساء فى الذهب والفضة ,تاهما 15 لقنية سقط الزكاة . 
احم نج أبو حنيفة بعموم اومان الزكاة فى النقدين » © ولم. يفزق بين حل" وغيره ٠‏ 
وفرّق الايث بن سعد فأوجب الر ة فها يا صنع 15 يا ليفرّ به من الزكاة» وأ قطها فيا كان منه 

لزنن يفاد عرو الذهك فال تفصيل » بيانه فى كتب الفروع . 

السابمة - روى أبوداود عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية « لذبن 
يَكرونَ اذهب واأفضة » قال كم ذلك على المسلمين » فقأل عمر : أنا أفزج عنك ؟ 
فانطلق فقال : يا نى” الله» إنه كبر على أصابك هذه الآآبة . فقال : ” إن الله لم يفرض الزكاة 
إلا ليطيب ما بق من أموالحم وإنما فرض المواريثك ‏ وذ كلمة - اتكون لمن بعدك “ 
قال : فكبّر حمر . ثم قال له رسول الله صلى الله غليه وسلم : ” آلا أخبرك يخير ما يكتز المرء 
المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته و إذا غاب عنها حفظته " ٠.‏ وروى 


)١( 0‏ الفنية : ما يقتنيه المرء لنفسه لا للتجارة . )١(‏ ما بين الخطين موود فى نسيخ الأصل © غير موحود 
فى سئن ألى داود ٠.‏ والدى فى كا ب الدر المنتور للسيوطى : « ... و اما فرض المواريث من أموال نبق بعدم »> 
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الترمذى” وغيره عن ثو بان أن أححاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : قد ذم الله عا 
الذهب والفضة: ؛ ف وعامنا أى” الالعرعئ كيه ٠‏ فقال عمر : : أنا 5 
٠‏ صل الله عليه وس ؛ فسأله فقال : ”لان ذا وقلب شاكر وزوجة تعين المرء ء على ديه » 
قال حديث حسن ٠‏ 00 
الثامنة - قوله تعالى : ( ولا يتفقونها في سبيل الله ولم يقل ينفقونهما ؛ ففيه - 
أجوبة ستة. : الأول - قال ابن الأ بادىة قسوا بلاج ري القْضَةء وله 
قوله : « ا بالصير والصلرة 1 2 » رد الكفاية إلى الصلاة لأنها 6 ٠‏ زمثله 
0 : ا : الا ولحاي 
ف اللووية ان عرد العسمدر عل اندها الات التكتى نوهو انه كن تقر نا 
للذهب والثانى معطوفا عليه . والذهب تؤنثه العرب تقول : هى الذهب المراء ٠‏ وقد تذ كر 
والتانيث أشهر . الثالث - أن يكون الضمير للكنوز . الرابع ‏ للأموال المكنوزة . 
الامس - الزكاة ب اتقدير ولا ينفقون زكاة الأموال المكنوزة . السادس الا كتفاء 
بضمير الواحد عن ضير الآخبر إذا ه فهم المعتى » وهذا كثير فى كلام العرب أشد سيبو به : 
نحن بما عندنا وأنت بما . عندك راض والرأى مختاف 
ولم يقل راضون ٠‏ 
وقال آخر : 
رمانى أمس كنث منه ووالدى »ه يريا ومن أجل الطوى- رمالى 
ولم يقل بريئين . ونحوه قول حسان بن ثابت رضى الله عنه : 
)0 2 20 (؟) راجع م رص و١1٠2‏ (ع) البيت لقيى بن الحطي ٠‏ 


فد أنه رماه بأمى يكهه ور أباه بمثله على براءتهما منه من أجل المشاجرة الى كانت ,ينهما ٠‏ ( عن شرح الشواهد ) ٠‏ 
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إن شرخ الشباب والدّعر الأس » .ود مالم يماص كان جنوتا ‏ 

ولم يقل يعاصيأ . 0 
٠‏ التاسعة ‏ إن قيل : من لم يكتز ولم ينفق فى سبيل الله وأنفق فى الماصى» هل 
يكون حكه فى الوعيد حم من كنزولم ينفق فى سبيل الله . قيل له : إن ذلك أشد ؛ فإن 
من بذ ماله فى المعاصى عصى من جهتين : بالإنفاق والتناول ؛ كشراء اشثمر وششربها ٠‏ بل 
من جهات إذا كانت المعصية مما لنعذى ؛ كن أعان على ظلم مسم من قتله أو أخذ ماله 
إلى غير ذلك . والكائز عصى من جهتين » وهما منع الركاة. وحبس المال لاغير. ل 
لايراعى حبس المال » والله أعلم . 0 
لباقي افر نان ( فبشرم يعَذَابٍ ألم ) قد تقدّم معناه . وقد فسر النو- 
صلى الله عليه وسلم هذا العذاب بقوله : ” شر الكازين بو فى ظهورهم يخرج من جنو بهم 
وبكق” من قبل أقفائهم يخرج من جباههم “ الحديث . أخرجه مساٍ . رواه أبوذر فى رواية : 
” بشر لازن يضف يْى ليه نار جم فيوضع عل أذ أحدهم حتى يفوج من 
ْض كتفبه و بوضع عل نُْض كيفيه حتى يخرج من حامة تيب فيازل “ الحديث يقال 
ملماؤنا : نفروج الضف من حامة نيه إلى نفُض كتفه لتعذيب قلبه وباطنه حين آمسلاً . 
بالفرح بالكثرة فى الال والسر ورف الدنيا ب فموقب فى الآخرة الم والمذاب . 

الحادية عشرة - قال علمائنا : ظاهى الآية تعليق الوعيد على مم كتز ولا ينفق 
فى سبيل الله » و يتعرّض للواجب وغيره ؛ غير أن صفة الكنز لا ينبغى أن تكون معتبرة ؟ 
فإن من لم يكنز ومنع الإنفاق فى سبيل اله فلا بد وأن يكون كذاك ؟ إلا أن الذى يخبا تحت 


الأرض هو الذى بنع إنفاقه فى الواجبات عَرقَاء فإذلك خص الوعيد به . والله أعلم ٠‏ 


)00( الرضصف : الخارة المحماة ٠‏ 
)١(‏ التفض ( بالضم والفتح ) : أعلى الكتف ». وقيل : هو المثلم الرقيق الذى على طرفه ٠‏ 


التوية] تفسير القرطبى ْ 31 


ا هه رج سر ا ن زاكر هى 
قوله تعالى : يوم يحم لها فى تار جهام فتكرئ يا جباههم 
ل ارزيير إريو فى امبرو ابر بر ده لاخر الخرى 


وجنوبهم وظهورهم هلذًا ما كر لأنفسكز قَذُونُوا عر 
تحكنزونَ 5 
فيه أريع مسائل : 
الأول - قوله تعالى 0 
يعذبون يوم تمى . ولا يصح أن يكون على تقدير : فبشرهم يوم يحى عليبا ؛ لأن البشارة 
لاتكون حيئئذ . يقال : أحميت الحديدة فى النار؛ أى أوقدت علها ٠‏ ويقال : أحميته ؛ 
ولا يقال : أحميت عليه . وهاهنا قال عليها ؛ لأنه جعل « على » من صل معنى الإحماء » 
ومعنى الإحماء الإيقاد . أى يوقد عليها فتكوى . الى : إلصاق الخاز من الحديد والنار 
بالعضو حتى يحترق الحلد . والحباه جمع اليهة » وهو مستوى ما بين الحاجب إلى الناصية ٠‏ 
وجبهت فلانا بكذا ؛ أى استقبلته به وضربت جبهته . واالحنوب بجمع ابكنب . والكىء 
فى الوجه أشهر وأشنع » وفى الحنب والظهر ألم وأوجع ) فلذلك خهما بالذ كر من بين سائر 
الأعضاء ٠‏ وقال علماء الصوفية : لما طلبوا المال وابحاه شان الله وجوههم » ولما طووا 
كنس عن افق إذا لمهم كوبت جنويهم + ولا أسندوا ظهوره, إلى أموالم ثثقة بب) 
واعتّادا عليها كوت ظهورهم ٠.‏ وقال علماء الظاهس اما حص هذه الأعضاء لأن الغو 
إذا رأى القن زوف نما و عد وقنفان وحدية ال 
بع ابر انا *ه زوى بين عينيه عل" اتام 
فلا نبسط من بين عينيك ما اتزوى * ولانتقنى إلا واقسة راغم ظ 
وإذا سأله طوى كشحه» و إذا زاده فى السؤال وأ كثر عليه ولاه ظهره . فرتب الله العقوبة 


على حال المعصية ٠‏ 
[ )1( طوى كشحه عنه : إذا أعرض عنه ٠‏ 2( ممه وقبضه ٠‏ 
(؟) القائل هوالأعثى ؛ ك فى ديوانه ٠‏ 1 حقةه ينض اللارف درن ٠:‏ 


(وسم) : 
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الثاية ‏ 50 الآثارفى كيفية الى" بذلك ؛ ففى سبح مسلم من ع 
ألى ذرّ ما ذكرنا 50 ٠‏ وفيه من حديث أنلى هريرة قال قال رسول الله صل الله 
عليه سام ما ين صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدَّى منها حقها إلا إذا كأن يوم القيامة. 
صفحت له صفائح من نار فأحمى عليا فى نار جه فى بها جنبه وجبيته وة ه كلها بردت 
أعيدت له فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فبرى سبيله إمما إلى 
االحنة وإتا إلى النار“ . الحديث ٠‏ وف البخارى" : أنه -0 له كتزه شواعا أقرع ٠.‏ وقد 
كذ وير السعع عن عيداة بن سعد ان قال : من كان له مال فل ود زكاته طوقة 
.يوم القيامة تجاما أقرع يقر رأسه . 

قلت : ولعل هذا يكون فى مواطن : موطن مث المال فيسه ثعباناء وموطن يكون 
صفائح » وموطن يكون رضُْفا ٠‏ فتتغير الصئفات والحسمية واحدة ؛ فالشجاع جمم والمال 
جمم . وهذا اامثيل حقيقة؛ بحلاف قوله :”يؤنى با موت كأنه كبش أملم» فإن تلك طريقة 
أخرى» لله سبجانه وتعالى أن يفعل ما ينناء . وحص الشجاع بالذ كر لأنه العدق الثانى للفلق . 
والشجاع من الجيات هو الية الذ كرالذى يوائب الفارس والراجل » ويقومْ على ذتبه وريم بلغ 
الفارس » ويكون فى الصحارى ٠‏ وقيل : هوالثعبان . قال الهيانى” : يقال لهية شجاع » وثلاثة 
أشجعة» ثم تجمان . والأقرع من الحيات هو الذى تمعط رأسه وابيض من الممت . فى الموّطا : 
.له زبيبتان ؛ أى نقطتان منتفختان فى شدقيه كالزغوتين ٠‏ و يكون ذلك فى شدق الإننسان 
إذاغضب وأ كثر من الكلام ٠‏ قالت [ أم ] غيلان بنت بحريرربما أنشدت أبى حى يتزيب 
شدقاى . ضرب مثلا للشجاع الذى كثر سمه فيَمَّل المالٌ بهذا الحيوان فيلق صاحبه غضبان . 
وقال ابن ديد : نقطتان سوداوان فوق عينيه ٠‏ فى روأية : ممَل له تجاع يتبعه فيضطره 
فيعطيه يده فيقضمها ما يقضم الفحل ٠‏ وقال ابن مسعود : والله لا يذب الله أحدا يكتز 
فيمس ذرهم درهما ولادينار دينارا ؛ ولكن يوسع جاده حتى يوضع كل درهم ودينار على 
حدتة . وهذا إنا يصح فى الكافر ‏ كا ورد ف الحديث ‏ لاف المؤمن . والله أعلم : 





الثائفة - أسند الطبرى إلى أبى أماءة الباهل> قال : مات رجل من أهل الصفة 
توغ فق برذته .تان :: فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”كية» . ثم مات آخرفوجد له 
ديناران . فقال رسولٍ الله صل الله عليه وسلم : ” كيتان» . وهذا إما لأنهما كانا يعيشان - 
من الصدقة وعندهما التبر» وإما لأن هذا كان فى صدر الإسلام » ثم قر الشرع ضبط 
المال وأداء حقه . ولوكان ضبط المال ممنوعا لكان حقه أن يخرج كله » وليس فى الأمة 
من يلزم هذا . وحسبك حال الصحابة وأمواضّم رضوان الله عليهم ٠.‏ وأما ما ذ كر عن أبى ذَّر 
فهو مذهب له ؛ رضى الله عنه . وقد روى مومى بن عبيدة عن عمران بن أبى أنس عن 
ابن ارهن انان عن أن ذزعن رنول لذ مل الف طبه ريم 5ل: ” من جمع 
دينارا أو درهما أو تبرا أو فضة ولا مده لغريم ولا ينفقه فى سبيل الله فهو كنز يكوى به 
يوم القيامة “ . 

قلت : هذا الذى يليق بإبى ذْرَ رضى الله عنه أن يقول به » وأن ما فضل عن الخحاجة 
فليس بكنز إذا كان معدا لسبيل الله . وقال أبو أمامة : من خلف بيضا أو صفراً كوى بها 
قور له أو عن تقوو ل ]ل اسه المي قللكة وروي تر بان نارول أل 
ضل الله عليه وسلى قال : ”ها من رجل يموت وعنده أحمر أو أبيض إلا جعل الله له بكل 
رالا سكيم كنا لبق زف إن افيد فور لك بعد ولك رجن 4 

قلت : وهذا مول على ها لم تود زكاته بدليل ما ذ كرنا فى الآية قبل هذا . فيكون 
التقدير : وعنده أحمر أو أسيض ل يود زكاته ٠.‏ وكذلك ماروى عن ألى هريرة رضى الله 
عنه : من ترك عشرة آلاف جعلت صفائح يعذّب بها صاحبها يوم القيامة ٠‏ أى إن لم يؤد 
زكاتها » لثلا نتناقض الأحاديث . والله أعلم 1 
٠‏ الرابسة - قوله تعالى الل سب 

خذف . ( فَدُوُوا ما كنم تَكرُونَ ) أى عذاب ما كتتم تكنزون . 


. الفرق : الطريق فى شعرارأس‎ )١( 
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قوله تعالى : 0 0 0 0 لد 
د يوا فين انفسك وود عه انه م بقنتلوتكز ع 


صن بي سس عر 


وأعلموا أنّ 3 4 مع و رج 
قوله تمالى :لات عله الشهور عند اننا عبرا فى كا ال بع حل 
السموات وَآلْأَرْضَ مها ا رم م ذاكَ الدين الم فلا تظاموا : . نين 0م ) . 
فيه مان مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ( إن عدة الشهور ) بسع شمر . فإذا قال الرجل لأخيه : 
لا أكامك الشهور ؛ وحلف عل ذلك فلا يكامه حولا ؛ قاله بعض العلماء ٠‏ وقيل : لا يكاره 
أبدا . ابن العربى” : وأرى إن لم تكن له نية أن يقتضى ذلك ثلاثة أشهر؛ لأنه أقل الهم 
الذى يقتضيه صيغة تُمول فى بجمع تمل ٠‏ ومعنى ((عنة الله ) أى فى حك الله وفها كتب 
فى اللوح المحفوظ ٠‏ اساي يي 0 
حرف الإعراب ودليله . وقرأ العامة «عشر» بفتح العين والشين ٠‏ وقرأ أبو جعفر «عشر» 
يحزم الشين ٠‏ ( فى كاب الله ) يريد اللوح الحفوظ ٠‏ وأعاده عد أن قال د عند الله » لأن 
كثيرا من الأشياء اه عندالله » ولا يقال | أنه مكتوب فى كاب الله ؟؛ كقوله : 
إن هدهل الساعة » , 
الثانية ‏ قوله تعالى : (يوم لق السسموات والأرْض ) إنما قال 0 بوم حلق 
السمواك والارضب ليبين أن قضاءه وقدره كان قبل ذلك » وأنه سبحعانه وضع هذه الشهور 
وسماها بأسمائها على ما رتبها عليه يوم خلق السموات والأرض» وأنزل ذلك عل أنبيائه فى كتبه 
المت ٠‏ وهو معنى قوله تعالى : « إن عد الشهور عند اننا عََرَ شرا » ٠‏ وحكها باق 


. يلاحظ أن فى الأصول سبع مسائل وهو خطأ . (؟) راحم وروص وم‎ )١( 
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على ما كانت عليه لم . زها عن ترتيها تغبير المشركين لأسمائهاء وتقديم |المقدم فى الاسم منها . 
والمقصود من ذلك اتباع أمس الله فمها وولد ا تان طانمة أهل الحاهلية من تأخير أسماء 
الشهور وتقدبمهاء وتعليق الأحكام على الأسماء التى رنبوها عليه ؛ ولذلك قال عليه السلام 
فى خطبته فى ححجة الوداع : ”أيه الناس إن الزمان قد استداركهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض> على مايق بيانه . وأن الذى فمل أهل الماهلية من جعل المحزم صفرًا وصفر محتزما 
. ليس غير به ماوصفه الله تعالى . والعامل فى « يوم » المصدر الذى هو « فى كاب الله » » 
وليس يعنى به وأحد الكتب ؛ لأن الأعيان لا تعمل فى الظروف . والتقدير : فها كتب الله 
يوم خاق السموات والأرض ٠‏ و «عند» متعلق بالمصدر الذى هو العدّة» وهو العامل فيه. 
و« » من قوله : « فى كاب الله » متعلقة تحذوف » هو صفة لقوله ا بر 
والتقدير : اثنا عشر هرا الود أو سكو تاق كات ا ٠‏ ولايحوز أن تعلق بعدّة لما فيه 
من التفرقة بين الصله والموصول بحير إن ٠‏ 

الثالهة - هذه الآية ندل على أن الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغيرها 
إنما يكون بالشهور والسنين التى تعرفها العرب » دون الششهور الى تعتبرها العجر والروم والقبط 
وان ل وهل الى مقر هبز لاني متلفة الأعداد» منها ما يزيد على ثلاثين ومنها ما ينقص» 
وشهور العرب لا تزيد على ثلاثين و إن كان منهبا ما ينقص + والذى ينقص ليس يتعين له 
شين :]فنا تقاو اق الققصان :والقناء عل حسب: اغتلاق سير الفتمن ق الإروع.: 

ارابمة - قوله تعالى : ( مها أربعة 0 الأشهر الحرم المذكورة فى هذه الآبة 

ذو القعدة وذو اجة وا حزم ورجب الذى بين جمادى الآخرة وشعبان» وهو رجب مضر»ء 
وقيل له رجب مض رلأن ر بعة بن زار كانوا حرمو تبرويقان والسمولة يعاءوكات 
مضر حزم رجأ نفسّه ؛ فلذلك قال الننى” صل الله عليه وسلٍ فيه : “الذى بين جمادى وشعبان» 


0 1 

ورفع ما وقع فى آسمه من الاختلال بالبيان كاك العمن ١‏ :4] اسيعة حل الأ و . 

)00( منصل الأسنة : مخرجحها من أما كبا ٠‏ كانوا إذا دخل رحب :زعوا أسلة الرماح ونصال السهام .بطالا 
للقتال فيه » وقطعا لأسباب الفين لحرمته ٠‏ 


٠ 1)‏ الحزء النامن [ سورة 





روى البخارى” عن أبى رجاء العطاردى- واسمه عمران بن ملحان وقيل عمران بن سٍ 2 
قال : كا نعيد المحرء فإذا وجدنا ججرا هو خيرمنه ألقيناه وأخذنا الآخرء فإذا لم نجد حجرا 
معنا حثوة من تراب ثم جنا بالشاء -فلبنا عليه ثم طفنا به» فإذا دخل ششهر رجب قلنا مْصل 
الأسنة ؛ فلم ندع حا فيه حديدة ولا مهمأ فيه حديدة إلا تزعناها فألقيناه . 
الماسسة - قوله تعالى : ( ذَاكَ الدين اقم 6 أى الحساب الصحيح والعدد 
المستوق ٠‏ وروى عل” بن أبى طلحة عن آبن عباس : « ذلك الدّين » أى ذلك القضاء . 
مقاتل : الحق . ابن عطية : والأصوب عندى أن يكون الدين هاهنا على أشهر وجوهه ‏ 
أى ذلك الشرع والطاعة ٠‏ « الْقَم » أى الفائم المستقم ؛ من قام يقوم ٠‏ بمنزله سيد ؛ من 
ساد يسود . أصله قبوم ٠‏ 
ظ السادسة - قوله تعالى : ( فلا تَظامُوا : ال وداه ن عباس راججع 
إلى جحميع الشهور . وعلى قول بعضهم إلى الأشهر ارم خاصة؛ لأنه إلما أقرب ولها مزية 
فى تعظي الظل ؛ اقوله تعالى : : فلا رقت وَلَا فسوقَ ولا جدَال في الميج» لا أن الظل فى غير 
هذه الأيام جائز على ما نبينه ٠‏ ثم قيل : فى الظلم قولان : أحدهما لا تظاموا فين أنفس؟ 
الال » ثم نسم بإباحة الال فى جميسع الشهور ؛ قا قتآدة وعطاء اللمرسانى والزهرى- 
وسفيان الثورى- ٠‏ وقال ابن ري : : حلف بالله عطاء واد مايحل للناس أن يغزوا 
فى الحرم ولا فى الأشهر الحرم إلا أن يقاتلوا فبا » وما نسيخت نسخت . والصحيح الأول ؛ لأن. 
الوه صل له عليه ول غيزا هوازن مين نينا اطائف ؛ وحاصرهم فى شوّال و بعض 
ذى القعدة . وقد تقدم هذا المعنى فى البقرة 1 لاق لا تظاموا فين أنفسم بارتكاب 
الذنوب ‏ لأن الله سبحانه إذا عم شيئا من جهة واحدة صارت له حرمة واحذة » وإذا 
عله مخ نجهكن أو حدهات صارت حرمته متعدّدة ؛ فيضاعف فيه العقاب بالعمل السبى” 
م يضاعف الثواب بالعمل الصالح . فِإنَ من أطاع الله فى الشهر الحرام فى البلد الحرام ليس 


)20( راحم ب ١‏ ص ع .ع فأبعد. ) راحم م ص © . 
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ثوابه ثوابٌ من أطاعه فى الشهر الال فى البلد الحرام ٠‏ ومن أطاعه فى الشمبر الخلال فى البلد 
الحرام ليس ثوابه اوبرض أطاءه فى كير علال يعارل ٠‏ وقد أشار تعالى إلى هذا 
بشوله تعالى : : «يا نساء النى من بأتٍِ منكن يفاحشّة مبينة امف ما المذّاب ضعفينء . ظ 

السابمسة - وقد آختلف العلماء من هذا المعنى فيمن قتل فى الشغبر الحسرام خطأ» 
هل تفاظ مليه الدّية أم لا ؟ فقال الأوزاعى" : القتل فى الشهر الحرام ا 0 
وفى الَرم» فتجعل دية وثلثا ٠‏ ويزاد فى شبه العمد فى أسنان الإبل . ٠‏ قال الشافى 
لدية فى الننفس وفى الحراح فى الشبر الحرام و ا و00 
آبن محمد وسالح بن عبد الله وآبن شهاب وأبان بن عهان : من قتل فى الشجر الحرام أوفى الحرم 
زيد على ديه مثلٌ ثلثها ٠‏ وروى ذلك عن عثان بن عفان أرضا ٠‏ وقال مالك وأبو حنيفة 
وأصداءهما وآبن أبى ليل : القتل فى الحل والحرم سواء » وفى الشهر الحرام وغيره سواء » 
وهو قول جماعة من التأبعين . وهو الصحبح ؛ لأن النبى> صل آلله عليبه وسلم سن الديات 
وم يذ كر فيها الحرم ولا الشهر الحرام . وأجمعوا أن لكفارة عى من قثل خط فى الشهر ارام 
وغيره سواء . فالقياس أن 0 الدية كذلك . والله أعلم ٠‏ 

التامنة ب خص الله تعاآلى الأر بعة الأشهر السرم بالذكر ». ونهى عن الظل فييب) 
تشريفا لىا» و إن كان منهيا عنه فى كل الزمان .م قال : دقلا رقت ولا فسوق ولا جدالَ 
ف ف الج » على هذا أكثر أهل الأؤيل . أى لا تظاموا فى الأربعة الأشبر أقسم . وق 
حماد بن سلمة عن على" بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عبساس قال ': د فلا تظلموا 
فبين أنفسم » فى الآثى عشر . وروى قيس بن مسلم عن الحسن عن حمد بن الحنفية قال : 
فين كلهن . فإن قبل على القول الأول : لم قال فين ولم يقل فيها؟ وذلك أن العرب يقولون 

لل بين الثلامة إلى العشرة : هنّ وهؤلاء» فإذا جاوزوا العشرة قالوا : هى وهذه» إرادة أن 
[ تعرف تسمية القليل من الكثير . زعوف شن الكناق أنه قال : إن اقح من تل 


)١(‏ راحم غاص م7١‏ قابعد. 





العرب هذا ززز11ا0ظذظظ2 من اللبالى : خلون 520000 
لا .يقال : كيف جعل بعض الأزمسة أعظ رم من بعض » فإنا تقول : للبارئ تعالى أن 
يفعل ما يشاء» ويخص بالفضيلة ماشاء » ليس لعمله علة ولا عليه حجر » بل يفعل ما يريد - 
ظ بحكته » وقد نظهر فيه الحكة وقد تحُنى . ظ [ 
ظ قوله تعالى : (َقائكُوا المي ركينَ كافة) فيه مسألة واحدة : 
قوله تعالى : « قَاتلوا » أمس بالقتال . و « كاف » معناه جميعا » وهو مصدر فى موضع . 
الحال. أى محيطين بهم ومجتمعين . قال الزجاج : مثل هذا من المصادر عافاه الله عافية وعاقبه 
عاقبة . ولا يثنى ولا يمع » وكذا عاتتة وخاصة . قال بعض العلماء : كان الغرض بهذه الآية 
قد توجه على الأعيان ثم نسخ ذلك وجعل فرض كفاية . قال ابن عطية : وهذا الذى قاله 
ل يعم قط من شرع النبى” صل الله عليه وسلم أنه ألزم الأمة بميعا ال اانا ب عد 
الآية الحض عل قنالهم والتحزب عليهم و جمع الكامة . ثم قيدها بقوله : ( كا يقاتلونة 

كف ) بحسب قناطم واجتاعهم نا يكون فرض اججتامنا لم ٠ ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
0 


قوله تعالى : إنما التيَة زياد فى انكفر يمل بد دين كفروا 


ع خخ سمو كل ص ىقر سر ا ال ل ع حر حر ل 


يحلونه, عام وجح موفةر عاما لَيواطعوا عدةٌ ما حرم اله يلوا ماحرم ا 


00 مكر هى ترب وصو م 


بن لهم سوئ ؛ علي والله لا ييدى َلْقوم الكثفرِين © 

قوله تعالى إ(إثنا اليم زياد في لكف مكنا يقرا كم الأمة . قال اننماس : 
ئُ يرو أحد عن نافع في| عامنأه « ما اللبى » بلا همز إلا ور وحده ٠‏ وهو مشتق من أسأه 
وأنسآه إذا أخره ؛ حى اللفتين الكسائى . االموهصى” : الشبىء فعيل بمعنى مفعول ؛ من 
قولك : نسأت الثىء فهو منسوء إذا أخعرته . ثم يحول منسوء إلى نسبىء؟! يحل مقتول إلى 
قتيل . ورجل نامع وقوم نسأة » مثل فاسق وفسقة . قال الطبرى : النسىء بالهمزة معناه 
الزيادة ؛ يقال: نسأ فسأ إذا زاد . قال : ولا يكون بترك الهمز إلا من النسيانء م قال تعالى : 


النوبة ] 0 تفسسير القرطبى ا 


١ 09‏ د الى 


د سوا الله فنسيهم »» وردٌ على نافع قراءته » واحتج بأن قال : إنه يتعدذى بحرف الحر؛ يقال : 
نسأ الله فى أجلك ؟! تقول زاد الله فى أجلك ؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام :”من سرّه أن 
.بنسط له فى رزقه وشا له ال للق عه “ . قال الأزهمرى” : أنسأت الثىء إنساء 
ونسيئا ؛ اسم وضع موضع المصدر الحقيق” ٠‏ وكانوا يحزمون القتال فى الحرّم » فإذا احتاجوا 
ظ إلى ذلك حرموا صفرا بدله وقائلوا فى حزم . وسبب ذلك أن العرب كانت أصحاب حروب 
وغارات» فكان شق عليهم أن بمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغيرون فيها؛ وقالوا : لئن توالت 
ملينا ثلاثة أشهر لا نصيب فيها شيئا لنهلكنّ . فكانوا إذا صدروا عن من يقوم من بنى كانة 
م من بى فقم هنهم رجل يقال له الس ؛ فيقول أنا الذى لا يرد لى قضاء . فيقولون : 
أفسئنا شهراء أى أخرعنا حرمة الحم واجعلها فى صفر؛ فبحل لم احم . فكانوا كذلك شهرا 
فشهرا حتى آستدار التحريم على السنة كلها . فقام الإسلام وقد رجع الحم إلى موضعه الذى 
وضعه الله فيه . وهذا معنى قوله عليه السلام : ” إن الزمان قد آستدار كهيلته .يوم خلق الله 
السموات والأرض “» . وقال مجاهد : كان المشركون يحجون فى كل شهر عامين ؛ هجوا 
فى ذى احجة عامين» ثم هوا فى الحزم عامين » ثم هوا فى صفر عامين» وكذاك فى الشهو كلها 
حتى وافقت حجة أبى بكرالتى مها قبل حجة الوداع ذا القعدة من السنة التاسمة . ثم ج النى- 
صل الله عليه وسال فى العام المقبل حمة الوداع فوافقت ذا اجة ؛ فذلك قوله فى خطبته : 
” إن الزمان قد أستدار“ الحديث . أراد بذلك أن أشهر الح رجعت إلى مو اضعهاء وعاد الج 
إلى ذى الخجة و بطل النمىء . وقول ثالث . قال إياس بن معاوية : كان المشركون يحسيون 
السنة النى عششر شهرا وحمسة عشريوما؛ فكان اجح يكون فى رمضان وف ذى القعدة» وى كل 
شهر من السنة حكم استدارة الشهر بزيادة الخممسة عشر يوماء فيج أبو بكر سنة نسع فى ذىالقعدة 
حم الآستدارة» ولم يحج الى" صل الله عليه وسلم؛ فلما كان فى العام المقبل وافق ال ذا امجة 


(1) راجع ص ١4‏ من هذا الحزء . )١(‏ الأثر : الأجل ؛ وسبى به لأنه ينبع العمر » وأصله 
من أثر مشيه فى الأرض »© فإن من مات لا نبق له حركة فلا يبن لأقدامه فى الأرض أثر . ( من شرح القسطلانى ) . 
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فى العشر» و وافق ذلك الأهلة . وهذا القول أشبه بقول النى صل الله عليه وسلم : 
” إن الزمان قد استدار“ . أى زمان الخ عاد إلى وقته الأصل” الذى عينه الله يوم خلق 
السموات والأرض بأصل المشروعية التى سبق بها علمه » ونفذ بها حكه . ثم قال : السنة 
اثنا عشرثهرا ٠‏ ينفى بذلك الزيادة التى زادوها فى السنة - وهى المسة عشريوما - 
تحكهم ؛ فتعين الوقت الأصل و بطل التحكّ امهل . وحى الإمام الارّرى” عن ماري 
أنه قال : أل ما خلق الله الشمس أجراها فى برج الملء» وكان الزمان الذى أشار به الننى 
صل الله عليه وسلم صادف حلول الشمس برج امل . وهذا يحتاج إلى م انه لا توصل 
إليه إلا بالتقل عن الأنبياء» ولا تقل صحرحا عنهم بذلك» ومن اذعاه فليسند ه ثم إن العقل 
يجوز خلاف ما قال» وهو أن يلق الله الشمس قبل البروج » ويحوَز أن نلق ذلك كله دفعة 
واحدة . ثم إن عاماء التعديل قد اختيروا ذلك فوجدوا الشمس فى برج الحموت وقت قوله 
عليه السلام : ” إن الزمان قد استدار “ ينها وبين الل عشرون درجة . ومنهم من قال 
عشر درجات . والله أعلم . واختلف أهل التأويل فى أل من نسأ ؛ فقال ابن عباس وقتّادة 
والضحاك : سو مالك , بن كانة» وكانوا ثلاثة ل اسقينا أبن عباس 
أن أؤل من فعل ذلك عمرو بن لحى” بن قعة بن خندف . وقال الكلى- : أل من فعل ذلك 
رجل من بى كانة يقال له نعم بن تعلبة» ثم كان بعده رجل يقال له : جنادة بن عوف » 
وهو الذى أدركه رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال الزهرى” : حم من بنى كانة ثم من 
فى فقي منهم رجل يقال له القآسّس» وأمه حذيفة بن عبيد . وفى رواية : مالك بن كانة . 
وكان الذى بلى الذبىء يظفر بالرياسة لتريس العرب إياه . وفى ذلك يقول شاعرهم : 
ومنا تاموع الشبر القأسس * 
اناي 
الها النانيكن غل مسد .د تهون دل جلها عزاما 


: . فى فسخ الأصل : « جرير » وهوتحريف . (؟) فى اللسان لعمير بن قيس بن جذل الطمان‎ )١( 


التوبة ]| تفسير القرطى كيلا 


قوله تعالى : ( زيادة في الْكُفْر) سيان لمأ فعلته "امريدس لها بن انوع الكفر ؟ 
فإنها أنكت وجود البارى م 2 ونا 0 » فى أصم الوجوه . وأنكوت البعث 


دا 50 


فقالت : « من يحى الْمظام وهى رمم » ؛:وا لتكت بة ارسل :قفاوا با قرا نا وأنهنا 


0 


-8 وي 


نتبعه » ٠‏ وزعمت أن التخليل والتحريم إليها » فا سدعته من ذاتها مقتفية لشهواتها ؛ فاحات 
ما حرام الله ٠‏ ولا مبدّل لكماته ولو ىه المشراوت ٠‏ 


قوله تعالى : ( يضل به الذين كفروا بحلوته عاما ويحرموته عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله 
ظ يلوا ماحزم الله زينَ م سوء أَحما لحم وله لا يدى الْقَوم اللكافرِينَ ) فيه ثلاث قراءات ٠‏ 
قرأ أهل الحرمين وأبوعمرو « بضل » وقرأ الكوفيون « يضّل » على الفعل امجهول . وقرأ 
الحسن وأبو رجاء ببضل » . والقراءات الثلات كل واحدة منها من ع إلا أن 
القراءة الثالنة حذف منها المفعول 000 
و (الْدينَ ) فى محل رفم ٠‏ ويجوز أن يكون الضمير راجما إلى الله عن وجل ١‏ | 
يضل الله به الذين كفروا ؛ كقوله تمالى : « ل 
« واللهُ لا هدى الْقَوم الْكافرِينَ » . والقراءة الثانية « يل به الْذينَ كفروا » يعنى النمحسوب 
7 واختار هذه القراءة أبو عبيد ؛ لقوله تعالى : « ز ين لهم سوء أَعْمَا لمم » . والقراءة الأولى 
اختارها أبو حاتم ؛ لأنهم كانوا ضالين به » أى بالنسىء ؛ لأنهم كانوا يحسبونه فيضلون به ٠‏ 
ولطاء فى « يحلونه » ترجع إلى النسىء . وروى عن أبى.رجاء « يَضَل » بفتح الياء والضاد. 
وهى لف ة؛ يقال : ضَّللت أضل » وضَلأت أضل ٠.‏ ( ليواطثوا )) نصب بلام ك ؛ أى 
ليوافقوا ٠‏ تواطأ القوم على كذا أى آجتمعوا عليه ؛ أى ل يحلوا شهرا إلا حرموا : شهرا لتبق 
الأشهر الحرم أربعة ٠‏ وهذا هو الصحبح » لا ما يذ كر أنهم جعلوا الأشبر خمسة . قال 
قتادة : إنهم عمدوا إلى صفر فزادوه فى الأشبر الحرم » وقرنوه بامحرّم فى التحريم ؟ وقاله 
غنة فكلر بيه والظير ٠‏ وعليه يكون النسىء بعنى الزيادة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


)١(‏ راجع ماص 4هة. )١(‏ راحم ه٠١اصضمه ‏ (؟) راجمعج ١‏ ص افا يمد. 
(4) راحم ب ١4‏ ص غ88 فا بعد ٠‏ 
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قوله تعالى : يثايبا الْذِين *امنوا ما لَك إِذا قبل لكر آنفروا 
ْ ظ 3 
ف 0 َس ناكلم إِلَّ )لاض أرضيتم بِآلْميّؤة الدنيا من ا لآخرة 
ل لفن انيف ظ 


فه سألتان : 


0 


حا حم ارس 


الأولى - قوله تصالى : ( مالم ) 2007 م معنأه التقر ير والتو بيخ ؛ 
لتقدير ع تىء يعندم ع نكذا أ ها تفول ‏ : مالك عن فلان معرضًا . ولا خلاف أن هذه 
الآبة زلت عنابا على تخلف من تخلف عن رسول الله صل الله عليه وسل فى غزوة بوك » 
وكانت سنة نيع من الحجرة بعد الفتح بعسام » وسيأتى ذكرها فى آخر السورة إن شاء الله . 
والنفر : هو التنقل بسرعة من مكان إلى مكان لأمس يحدث ؛ يقال فى ان آدم : نفر إلى 
الهس فر نفورا 0 نفور ؛ ومنه قوله تعألى : « ورا عر ارك شراء ٠‏ ويقال 
فى الدابة : تقرت نف( بم الفاء وكسرها ) نفارا ونفورا فنا فى الداة قار وهو 
اسم مثل الحران . ونفر اخاج من منى نقرا . 

لثانية ‏ قوله تمالى : ( قم إِلَ الرض ) قال المفسرون : معناه آثاقتم إلى 
نعم الأرض » أو إلى الإقامة بالأرض ٠‏ وهو نو بيخ على ترك الحهاد وعتابُ على التقاعد عن 
المبادرة إلى االحروج » وهو نحو من أخلد إلى الأرض . وأصله ل ال لاه 
لقربها منهاء واحتاجت إلى ألف الوصل لتصل إلى النطق بالسا كن ومنه 00 «( 


0 


ا سه وأنشد الكانى : 
2« 
و الضجيع إذا ما آستافها خصرًا » عذبٌ المذاق إذا ما أتابع القَبِل 
)00( رامعم ع ان 01 1( راحم + لاص 8١+‏ . 69 راحم اص ومهوع . 


)5( راجع ب ١١‏ ص 4؛١؟.‏ )6( راحم ج م ص 555 . 
)00 ساف الثىء يسوفه و يسافه سوفا وساوفه واستافه » كله شمه . والحصر : البارد من ككل شىء. 


ا ظ ار ١4‏ 
)0 


وقرأ الأعمة ن «تتاقام» على الأصل . حكاه المهدوى” . وكانت تبوك ‏ ودعا الناس إلها "2 
غزارة لط وطت القاز بورد الظلال - يا جاء فى الحديث الصحيح على ما يأتى ‏ 

فاستولى على الناس الكسل» فتقاعدوا وتثاقلوا؛ فو جحهم الله بقوله هذاء وعاب عليهم الإيثار 
0 دسق ( م بالحياة الدنيا 0 بدلا التقدير : 00 ظ 


مل سه سس هر 


سير سر جع عم ل 


وقال القاف م 
[ فليت لنا من ماء زمزم شربة * رده نت على طهيان. . 
ويروى من ما ان ٠‏ أراد : ليت لنا بدلا من ماء زمزم شربة ميردة ٠‏ والطهيان : عود ‏ 
ينصب فى ناحية الدار للهواء» يعلّق عليه المناء حتى يبرد . عاتيهم الله عل إبثار الزاحة فى الدنيا . 
على الراحة فى الآخخرة ؟ إذ لا تنال راحة الآخرة إلا بنصّب الانيا ٠‏ قال صل الله عليه وسلم 0 
لعائشة وقد طافت راكة : ” أخْرك على قدر نصيك » . تحرجه البخارى” . [ 


هحسم اه #0 


قوله تعالى 9 تتفروا يعذبك' عي أليما بام قَوما 


موس له 2000 ا رن ال 7 


دو ولا تروه شيعا وَكَه عل كل ىو و قد © 
فبه مسألة تينظ - وهو أن قوله تعالى : ( إلا شروا ]شرظل؟ فاذاك حذفت منه 
مدخ هزه سا مهمه م ماقا عا سر ره ١‏ ْ َ 
النون . وا لحواب « يعدبم »» « و ستبدل قوما عير ب » وهذا تهديد شديد ووعيد مؤكر 
فى ترك النفير . قال ابن العربى” : ومن محققات الأصول أن الأمس إذا ورد فليس فى وروده 
)00 1 ونا الناس إلا 57 : ... وكان رسول لله صلى الله عليه رسل قلها يرج 
فى غزوة إلا كنى معاي وا وي ري ع ا 


وشدة الزمان ... الل . (؟) راجع ١١ص‏ 4و١ا.‏ )م( لك ار 
كا فى اللسان ٠.‏ وقيل أنه الأحول الككندى . (4) حنان : مكة . 
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الآفتضاء» و إما يكون العقاب بالخبر عنه ب كقوله : إن لم تفع لكذا عذبتك بكذا ؛ كم ورد 
فى هذه الآنة ٠.‏ فوجب بمقتضاها النفير ليجهاد والحروج إلى 1 تكون 
كمة لله حى اللي مووع [وكاوفا عن ان عباس قال : « إلا تنفروا يذب عَذَابا ليما » 
ها كان لأهْلٍ المدينة عت إلى قولهة حت 1 « نسختها الآية التى تلبا : ونا كان 
المؤمنونَ ليتفروا كاقة » ٠‏ وهو قول الضحاك والحسن وعكمة . (إبعد ب قال ابن عباس : 
هو حبس المطر عنهم . قال ابن العربى" : فإن سم" ذلك عنه فهو أعلم من أين قاله » و إلا 
فالعداب الألم عو فى الدنيا باستيلاء العدق و بالنار فى الآخرة . 
فلت : قول ابن عباس نحّجه الإمام أبو داود فى سننه عن ابن تيع قال : سألت ابن 
عباس عن هذه الآية « إلا تتفروا يديم عدَابا ألما » قال : فأمسك علهم المطر فكان - 
عذابهم .وذ كره الإمام أبو مد بن عطية مرفوعا عن ابن عباس قال : استنفر رسول الله صلل 
لله عليه وسلم قبيلة من القبائل فقعدت» فأمسك ا به ٠و‏ «ألم» بمعنى 
مؤم؛ أى موجم. ٠‏ وقد تقدّم يدل فوا وم ) توعة بان يبقل رسول قوم لا يقمدون 
عند استتفاره إياهم . قيل : أبناء فارص . وقيل : أهل المن ٠‏ (ولا تضروه شَيْئ) عطف . 
والهاء قبل لله تعالى ؛ وقيل للنى” صل الله عليه وساٍ . والتثاقل عن الحهاد مع إظهار الكراهة حرام 
على كل أحد. فأما من غيركراهة فن عينه النى” صل الله عليه وسلم حرم عليه التثاقل و إن أمن 
مهما فالفرض فرض كفاية؛ ذكره القشيرى” ١‏ وقد قيسل : إن المراد ذه الآية وجوب 
النفير عند الحاجة وظهور الكفرة واشتداد شوكتهم . وظاهى الآبة يدل على أن ذلك مل وجه 
الاستدعاء فعلى هذا لا بته امل على وقت ظهور المشركين ؛ فإن وجوب ذلك لايختص 
بالاستدعاء » لأنه متعين . و إذا نيت ذلك فالاستدعاء والاستنفار ببعد أن يكون موجبا شين 
م يحب من قبل ؛ إلا أن الإمام إذا عين قوما وندبهم إلى الحهاد لم يكن لهم أن يتثاقلوا عند 
التعيين » و بصير بتعبينه فرضأ على من عينه لا لمكان الحهاد ولكن لطاعة الإمام ٠‏ والله أعلم . 


. راحم ص او ليدأ لد . (؟) راحم داص مو(‎ )١( 


التوبة] تفسير القرطى 01 


نر و ل صل ار ٠‏ هس سر ا لنت سه صلل سر لل 
اسان لحر ققد ره 21 إذ ان جد ادن درا 
1 3 00 

آقَ أننَيْنِ إِذْ هما فى الْغَار إِذْ يقول لصنحبهء 09170110 آظغ 
خخ عع ل صر سم مره سومار يه 7 مره مر مل 2 ص 
فَأئرلَ آله سكيلته, عليه وأيدمي 0 يبظ ول كلمة آلذين . 
0-7 لل 0 2 م ٠‏ 
توا اذل كله أ اليا وآ زد حكم ص 

فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى قوله تعالى : (إلا 50 ول ره بالنفر معه فى غمنوة تبوك .عاتيهم ألله 
بعد انصراف تبيه عليه السلام من تبوك ٠‏ قال النقاش : هذه أؤل آية نزات منسورة «براءة» ٠.‏ - 
والمعنى : إن تركتم نصره فالله يتكفل به؛ دق و اق سو لو لاه 
بالغلية والعزة ٠‏ وقيل : فقد نصره الله بصاحبه فى الغار بتأيسه له وحمله على عنقهء و بوفائه. 
ووقايته له بنفسه ومواماته له ماله : قال الليث بن سعد : ما صحب الأنياء علييم السلام 

مثل أبى بكر الصديق ٠‏ وقال سفيان بن عيينة ٠‏ خرج أبو بكر بهذه الآية من المعاتبة الى 
فى قوله : 14لا صروع : 
الثانية - قوله تعالى : ( إِذ أخرجه لذن كَمَروا ‏ وهو حرج بنفسه فارًا » لكن 
إلا مهم إلى ذلك حتى فعله» فنسب الفعل إليهم ورتب الحم فيه عليهم ؛ فلهذا يقتل المكره 
عل القتل و يضمن المال المتلف بال كراه ب لإلحائه القاتل والمتلف إلى القتل والإتلاف ٠‏ 

الثاقة - قوله تعالى : ( ثانى آثنين ) أى أحد آثنين . وهذا كثالث ثلاثة ورابع ظ 
أر بعة . فإذا اختلف اللفظ فقلت رابع ثلاثة وخامس أر بعة؛ فالمعنى صير الثلانة أربعة بنفسه 
والأربعة ختمسة . وهو منصوب عل الخال؛ أى أخرجوه منفردا من جميع الناس إلا من 
أبى بكر . والعامل فيها د نصره الله » أى نصره متفردا ور اعد اثنبيس ٠‏ وقال على" بن 
سلمان : التقدير تفرج ثانى اثنين ؛ شل «واقه بع من الأرض نيآنآ» . وقرأ مهور الناس 


)00( رأجع + م8١‏ ص 5066 ء 
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د ثابى » بنصب الياء . قال أبوحاتم : لايعرف غير هذا. وقرأت فرقة «ثانى» يسكون الياء. 
قال آبن جتى : حكاها أبو عمرو بن العلاء » ووجهه أنه سكن الياء تشيها لما بالألف . 
ظ قال آبن عطية : فهى كقراءة الحسن « ما بق من الربا » وكقول حرير : 
نبو انلاقة فا سبوا ها رطق الك ++ ناطق الموج باق كله 1 
الإعة - قوله تعالى : (إِذْ هما فى القار) الغار : ثقب فى الحبل» يعنى غار ثور. 
ولمارأت قرش أن المسامين قد صاروا إلى المدمنة قالوا : هذا شر شاغل لا يطاق ؛ 
فأجمعوا أمرهم على قتل رسول الله صل الله عليه وسلم » فبيتوه ورصدوه على باب متزله طول 
ليلتهم ليقتلوه إذا خرج؛ فأهس النبى صل الله عليه وسلم على بن أبى طالب أن ينام على فراشه» 
ودعا الله أن يعمى عليهم أثره» فطمس الله على أبصارهم, نفرج وقد غشيهم النوم» فوضع على 
رءوسهم ثرابا ونبض» فلما أصبحوا تحرج علمهم على رضى الله عنه وأخيرهم أن لبس ف الدار 
أحدء فعلموا أن رسول الله صل الله عليه وسلم قد فات ونحا . وتواعد رسول الله صل الله 
عليه وسلم مع أبى بكر الصديق للهجرة » فدفعا راحلتيهما إلى عبد الله بن ارقط . ويقال ابن 
أريقط » وكان كافرا لكنهما وثقا به » وكان دليلا بالطرق فاستأحراه ليدل بهما إلى المدينة . 
وخرج رسول الله صل الله علية وسلم من خَوخة فى ظهردار أبى بكر التى فى بنى مح ونيضا 
نحو الغسار فى جبل ثور» وأعى أبو بكرابته عبد الله أن يستمع ما يقول الناس » وأمس مولاه 
عامس بن فهيرة أن يرجى غتمه و يريحها عليهما ليلا فياخذ منها حاجتهما.ثم نهضا فدخلا الغار. 
وكانت أسماء بنت أبى بكر الصديق تأتيهما بالطعام و يأتيهما عبد الله بن أبى بكر بالأخبار» 
ثم يتلوهما عامس بن فهيرة بالغم فيعفى آنارهما . فلما ققدته قريش جعلت تطلبه يقائف معروف 
بقفاء الأثر» حبى وقف على الغار فقال : هنا انقطع الأثر. فنظروا فإذا بالعتكبوت قد نسج 
على فم الغار من ساعته لهذا نهى الننى صلى الله عليه وسلم عن قتله . فلما رأوا نسج العنكبوت 
أيقنوا أن لا أحد فيه» فرجعوأ وجعاوا فى النى صل الله عليه وس مائة ناقة لمن رده عليهم . 


)020( راجع + ٠‏ ص 19 ؟ . (؟) بريحها : يردّها. 


اقوبة ] ظ تفسير القرطى 0 


امير مشهور » وقضة سراقة بن مالك بن جمُشُم فى ذلك مذكورة ٠‏ وقد روى من حديث 
)01 


أبى الذرداء وثو بان [ رضى الله عنهما ] : أن الله عن وجل أمس ماب 
العنكبوت » وجعلت ترقد على بيغها » فاما نظر الكفار إلا اب ٠‏ 


وأو كك رجلا من ب الذيل هاديا رين م6 ا فد فعا يا 


ال 


وواعداه غارَ أو وك ثلاث ليال 6 وأ تاهما براحلتمهما صسحة ثلاث 4 فارمملد وارتحل معهما 
)2 ش 


عامس بن فهيرة والدليلٌ الذيل 6 فأخذ هم طريق الساحل . 


ره 


قال المهاب مقن انق انّقان أهل الشرك على السر والمال إذاعلم به 0 
كا القن النىء للح 00 
وقال ابن المنذر : فيه استئجار المسامين الكفار على هداية الطريق . وقال لبخارى” 
فى ترحمته 111ص -قال 
بن بطال : إنما قال البخارى” فى ترجمته ( أو إذا لم يوجد أهل الإسلام ) من أجل أن النى: 
اوور اا إذلم يوجد من المسامين من 
ينوب منابهم فى عمل الأرض» حتى قوى الإسلام وآستغنى عنهم أجلاهم عمر . وعامة الفقهاء 
يجير ون استئجارهم عند الضرورة وغبرها ٠.‏ وفيه : استئجار الرجلين الرجل الواحد على عمل 
واخد لما . ونيه : دليل على جواز الفرار بالدين خوفا من العدو » والاستخفاء فى الغيران 
وغيرهاء ألا يلق الإنسان بيده إلى العدق توكلا على الله واستسلاما له . ولو شاء ربكم لعصمه 
مع كونة معهم » ولكنها سنة الله فى الأ نبياء وغيرهم ؛ ولن تجد لسنة الله تبديلا ٠‏ وهذا أدل 
دليل على فساد من منع ذلك وقال : من خاف مع الله سواه كان ذلك نقصافى توكله» وم يؤمن 
القدر . وهذا كله فى ممنى الآية » ولله الحبد والهداية . ظ 
(0 منه. (؟) اتخرّيت : الدليل الحاذق والماهى بطرق المفاوز. () فى دوك وهوز: 
واطلق . (4) الساحل : موضع بعينه ؛ ولم يرد به ساحل البحر 2 (0) فى ج : الكفر. 


م1٠‎ 


0113 [ الحرءالشامن 0 2 1[ سورة 





السادسة - قوله تعالى : ( إِذ يقولٌ لصاحبه لَاتحرَن إن ا ) هذه الآآية 
افد يفال الصديق رضى _ 51 ا يد 
تعالى د له ادو ا الفديية: ف لاه قل بعض سا : من ا يكون 
مر وعّان أو أحد من الصحابة صاحب رسول الله صل الله عليه وسم قهوكذاب مبتدع ‏ 
ومن أن أن يكون سي أنه عنه صاحب رسول الله صل الله عليه وسمُم فهو كافر ؛ ظ 
الترمذى” ارارق يّ 17 0 قالا : تثنا 0 قال حدّمنا همام قال أخبرنا ثت عن 
أنس أن أبا بكر حدثه قال : قلت للنى” صل الله عليه وسلم ونحن فى الغار : لو أن أحدهم نظر 
إلى قدميه لآبصرنا تحت قدميه ؟ فقال : ” يا أبا بكرما ظنك باثنين الله ثالتهما “ . قال 
ا : يعنى سعهما بالنصر والفاع ؛ لاعلى محتى ماعن به الخلائق ؛ فقال. ما كن 
ش تجوى تلالة إلا هو ا - قعناه العموم أنه ممع و يرى من الكفار والمؤمنين. - 
السابمة - قال ابن العربى” : قالت الإمامية قبحها الت ِ حزن أبى بكو الغار دليل 
عل غيل ونقصه ») وضعف قله وخرقه - وأجاب علماؤنا ذلك أن إضافة.المزن إليه 
ا 


ليس بنقص ؛ الم ينقص إراهم حين قال عنه : ه نكزم وأوجس مهم خيفة فألا 


2 


سي سمي ٠7‏ سب اوه عا عسل حاص للا عي. اروس سب 201 


لاغف » ٠‏ ول سقص موبى قوله : تلكوت نفسه خيفة موسى . نا لاف » 5 
وفى لوط : « ولا حون إن 5 - فهؤلاء العنظاء صلوات أنه علهم. قد وجدت. 
عندهم أثقية نضا ء وم يكن ذلك طعنا علهم. و وصفا لم بالنتقص ؛ وكذلك فى أبى بكر . 
ثم حى عند الصدديق احتال؛ فإنه قال. : لو أن أحدم نظر تحت قدميه لأبصرنا . جواب 
ثان ‏ إن حزن الصديق 1م كآن خو فا على التى> صلى الله عليه وس أن يصل إليْهَ ضمرر » 


(1) راجع ج14 عن ونع (*) الفرق ( باتضم):+ الى وضعمه الوأ - 
209 رأبجحع به يوحن بج )2 راجع 1 واعى١‏ 7ق نعل .. م راجع اومن و قا برد - 


التوبة] تيده افرظن 5 


الل 1 
ول يكن ال صل لق ليه وس فى ذلك الوقت مععصوما» وإنسا تل ليه م« ول يمس 
من الناس » [ بالمدينة ] ٠‏ 
التامنة ‏ قال أ 5 قال لنا أبو الفضائل المدل قال لنا حمال الإسلام 
٠‏ أبوالقا سم قال مومى صل الله عليه وسلم : دوكلا 000 
عليه وسام : : «ل تن إن السام لا جرم لما كان الله مع موسى وحده ارت أصما به بعده» 
فرجع من عند ربه ووجدهم يعبدون العجل ٠‏ ولما قال فى مهد صلى الله عليه وسم « «دلاغرن 2 
نالل معنا» بق أ أبو بكر مهتديا موسّدا عالمى) جازما قائما بالأمس ولم يتطرق إليه اختلال : 
لامع نر الزيذق سني يطين : شر يط عن سال بن عبيد ‏ -لدصحبة - 
قال : أغمى على رسول الله صل الله عليه وسلم ا الحديث ٠‏ وفيه : واجتمع المهاحرون 2 
يتشاورون فقالوا : انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا فى هذا الأمى . ققالت 
الأنصار : منا أمير ومتكم أمير ٠‏ فقال عمر رضى الله عنه : من له مثل هذه الثلاث « ثأنى 


مي دنا في ار ُو لصاح ل تحن نَل مسأ » من م هما ء ؟ فال : ثم سط 
يده فبايعه وبايعه الناص بيعة حسنة جميلة ٠‏ 

قلت : وهذا قال بعض العلماء: فى قولد تال : وتان تين إذْ هاف الغَار» ما يدل 
ملى أن اللحليفة بعد الننى” صل الله عليه وسلم أبو بك رالصديق [ رضى الله عنه ] أ لأن الخليفة 
لا يكون أبدا إلا.ثانيا . وسمعت شييخنا الإمام أبا العباس أحمد بن عمر يقول إنما استحق 
٠‏ الصديق أن يقال لدثانى آثنين لقيامه بعد الت صل الله عليه وسام بالأمس ب كقيام النبى"صلى الله 

عليه وسلل به ألا . . وذلك أن لني صلى الله عليه وسلم لى) مات ارتددت العرب كلهاء ول سبق 
الإسلام إلا بالمدينة ومكة 0 ققام أبو بكر يدعو الناس إلى الإسلام ويقاتلهم على 





)00( راجحع 1 ص ٠ 5417١‏ )0( من ب وجدوزوك وى٠‏ لو من بو ك وى . وأضطربت ش 
الأصول فى هذا الاسم ٠‏ والذى فى أحكام القرآن لابن العرب المطبوع : « أبو الفضائل بن المعدل » وف المخطوطة 
منه « أبو الفضائل الممدل » . )5( راجع ب م1 ص ٠١١‏ فابعد. (0) من يموه. 

(5) موضع بالبحرين ٠‏ ظ 
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[ الدخول فى الدينىا فعل الى صلى الله عليه وسلمء فآستحق من هذه الحهة أن يقال فى حقه 
ثانى آثنين . ظ 
ال عا فى السنة أحاديث صحيحة » يدل ظاهرها على أنه الخليفة بعده» وقد 
انعقد الإجماع على ذلك ولم ببق منهم مخالف . والقادح فى خلافته مقطوع بخطئه وتفسيقه. 
وهل كوا لاء عويب » والأظهر تكفيره . وسيأتى ذا المعبى ميد بان فى سورة 
د الفتم » » إن شاء الله ٠‏ والذى يقطع به من الحتّاب والسنة وأقوال عاماء الأمة ويجب أن 
تؤمن به القلوب والأفئدة فضل الصديق على جميع الصحابة ٠.‏ ولا مبالاة بأقوال أهل الشيع 
ولا أهل البدع؛ فإنهم بين مكفر تضرب رقبته» وبين مبتدع مفسق لا تقب لكابته . ثم بعد 
الصديق عمر الفاروق» ثم بعده عهان . روى البخارى” عن ابن عمر قال : كما نخير بين الناس 
فى من رسول الله صلى الله عليه وس فنخير أبا بكرثم عمرثم عمان ٠وآختلف‏ أمة أهل السلف 0 
فى عمّان وعلى”؟ فاحمهور منهم على تقديم عئان ٠.‏ وروى عن مالك أنه توقف فى ذلك . 
وروى عنه [ أيضأ ] أنه رجع إلى ما عليه الجهور . وهو الأسم إن شاء الله . 

العاشرة قوله تعالى : ( فَأَنرلَ الله مكينته عله ) فيه قولان : أحدهما - على 
النى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ والثانى ‏ على أبى بكر . آبن العربى: : قال علماؤنا وهو الأ قوى؛ 
لأنه خاف على النى” صلى الله عليه وسلم مر القوم؛ فانزل الله سكينته عليه بتامين النى- 
صل الله عليه وسلم » ؛ فسكن جأشه وذهب روْعه وحصل الأمن » وأنبت الله سبحائهتمامة» 
واش الر زعز ل عبامة 6 وإرسل انكو سات وتناا ناه ٠‏ فا أضعف هذه الحنود 
فى ظاهى الحس وما أقواها فى باطن المعنى ! وهذا المعنى قال النى” صل الله عليه وسلم لعمر 
حين تغاص هع الصديق : ” هل أتم تاركو لى صاحبى إن الناس كلهم قالوا كذبت وقال 
أبو بك صدقت “ رواه أبو الدرداء .0 


)0( راجع ب ١١‏ ص باه ١‏ . 0( + : أهل السنة ٠‏ وفى ز : التفسير . م( عن هء 
(4) القام : نبت معروف فى البادية . () فىه : وألم . (5) المغامية : امخاصمة . 
راجع الحدث بطوله فى صصيح البخارى فى باب مناقب أبى بك رضى الله عنه 1 


النوبة ] شي ترك ظ 3 





تسر 


الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ( وآيده يحنود ل تَرَوْهَا ) أى من الملالكة . والكثاية 
فى قوله « ويد » ترجع إلى النى” صل الله عليه وسلى ٠‏ والضميران يختتفان » وهذا كثير ' 
ف القرآن وى كلام العرب (٠‏ عل كلة الذينَ كقروا الس ) أىكلمة الشيرله (وكلة 
الله هى الملا ) قيل : : لا إله إلا الله . وقيل : وعد النصر ٠‏ وقرأ الأحمش و يعقوب « وكلمة. [ 
الله » بالنصب حملا على « جعل » ٠‏ والباقون بالرفع على الاستئناف . ٠‏ وزعم الفراء أن قراءة 
النصب بعيدة ؛ قال : لأنك تقول أعتق فلان غلام أبيه» ولا تقول غلام أبى فلان . وقال. 
أوعاف :را يو هنا قال : كان يجب أن يقال وكبته هى اللا ٠‏ قال التماس : 
الي 3و ترا لجيه لا » تلك ضبيها لد سبيوية .. 

لا أرى الموتٌ ١‏ سيق الموت شىء ان تقص المدوت ذا الى وفيا 

فهذا حسن يد لا أشكال فيه » بل يقول النحو يون المذاق : فى إمادة الذكرفى مثل هذا 
فأئدة » وهى أن فيه ممنى التعظي؛ قال الله تعالى : « إذا لكت الأرضٌ زَلْرَالَا ٠‏ وأخرجت 
كرض القاها » فهذا لا إشكال نه ٠‏ وجمع الكامة كلم وب كول عله يكير 
الكاف . ٠‏ وحكل الفزاء يها ثلاث لنات + كلمة وكأمة وكأنة مثل , كيد وكبد وكد» وورق 
وورق وورق ٠‏ والكأمة أيضا القصيدة كرك قاله الموهرى” . 


لم 


قوله مانن أنقفروا ماف وثال وجهدوا بأموالكز وانفسك 
ف ييل ا كي 3 م ب كم تتشدة جه 


الأول - روى سيان عن خحصين بن عبد الرحمن عن ألى مالك الغفارى” قال : أقل. 0 
ما نززل مر سورة براءة « نفروا حَفَانًا وتقاَا » . وقال أبو الحا كذلك أيضا . قال , 
ثم نزل أوَها وآخحرها . 


.١#40 راجع ب .ىا ص‎ )١( 
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اللاقيية جد فول تعالى : ( آنفروا خقَانًا وْمَالّا 4 نصب على الحال» وفيه عشرة 

أقوال : الأقؤل - بذ كر عن ابن عباس « أثفروا 0 ايا متفرّفين . الثانتى - روى 
ظ عن ابن عباس أيضا وقتادة : نشاطا وغير نشاط . الثالك ‏ الحفيف : الغى» والثقيل : 
الفقير؛ قاله مجاهد . الرابع ‏ المقيف : الشاب» والثقيل : الشيخ قاله الحسن . المامس ‏ 
مشاغيل وغير مشاغيل ؛ قاله زيد بن على" والح بن عتيبة ٠‏ السادس ل النتقيل : الذى له 
عيال » والحفيف : الذى لا عيال له ؛ قاله زيد بن أسلم . السابع الثقيل : الذى له ضبعة 
كه أن ندغهاة واللفنف: + الى لاشغة له4 فاله اق يق ."التاق سب الققاف + امال 
والثقال : الفرسانء قاله الأوزاعى” . التأاسم اللحفاف : الذين سبقون إلى ا لحرب كالطليعة 
وهو مقدم الحيش» والثقال : الحيش بأسره . العاشر ‏ اللحفيف : الشجاع» والثقيل : 
الحبان؛ حكاه النقاش . والصحيح فى معنى الآبة أن الناس أمروا >ملة؛ أى انفروا خفت 
عليح الحركة أو ثقات روك أن .١‏ ا ا 
وقال له : أعل” أن أنقر ؟ فقال : ” نمم “حت أنزل لق تال ملي َل الى حرج ». 
وهذه الأقوال إنما هى على معنى المثال فى الثقل والفة . 


الثااقة ‏ - واختلف فى هذه الآية؛ فقيل إننا منسوحة بقوله تعألى : : « ليس عل 


اسك ام ع ٠‏ وقيل : الناخ لما قوله ٠:‏ فلولا تفر من كل فرقة مهم علائفة» . 

والصحيح أنها ليست عنسوخة ٠‏ روى ابن عباس عن أنى طلحة فى قوله تعالى : خرن 
خفانًا وثقالا » قال شبانا وكهولاء ما سمع الله عدر أحد . نفرج إلى الشام بفاهد حتى مات 
رضى الله عنه ٠‏ وروى حماد عن ثابت وعلى” بن زيد عن أنس أن أبا طلحة قرأ سورة « براءة » 


سا سا سه سد اع 


عر . 8 
اوعل عدم الآية 0 أنفروا خفافا وثقالا « فقال أ ى”ع2 جهرون حهرول ٠‏ فقال 
موه : : ب رحمك الله إ لقد غنوت هع الى" صلى الله عليه وسلم حتى مات » ومع أنى يكرحتى 
)00 كذا فى جميع الأصول ٠‏ و يلاحظ أن المولف رحمه الله عرض لآية النساء» وهى قوله تعالى : « اتفروا 


لات أوانفروا حيعا » راحم ب ه ص +507 ٠‏ وئيات : بم ية » وهى اللماعة من الناس . 


(؟) راجع ١١)‏ ص ١١م‏ فاسد (؟) ص ه؟؟ رص مح من هذا الطخزء . 


مات » ومع عمر حتى مات » فتحن نغزو عنك . قال : لا » جهزونى . فغزا فى البحر فات 
فى البحر» فل يجدوا له حزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام فدفنوه فيها » ولم يتغير رضى الله 
عنه . وأسند الطبرى” عمن رأى المقداد بن الأسود مص على تابوت صراف » وقد فضل 
على التابوت من تمنه وهو موز للمَزُو . فقيل له : لقد عذرك الله . فقال : أنت علينا سورة 
الببوث « أنفروا قَاف وعاا » ٠‏ وقال الزهرى” : نعرج سعيد بن المسيب إلى المَزوِ وقد 
ذهبت إحدى عينيه ٠‏ فقيل له : إنك عليل ٠‏ فقال : استنفر الله الحفيف والثقيل » فإن لم 
بمكنى المرب كثرت السواد وحفظت المناع . وروى أن بعض الناس رأى فى غزوات 
الشأم رجلا قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر ؛ فقال له : ياعن » إن الله قد عذرك . 
فقال : يابن أخى » قد أعسنا باللفر قافا وثقالا ٠‏ ولقد قال أبن أمّ مكتوم رضى الله عنه 
ا رأفيه ترق سيروم عد : أنا رجل أعمى» فسآموا لى اللواء؛ فإنه إذا انهزم حامل اللواء 
ا لش ورا لالد تسد وتاانع ٠‏ تأخذ اللواء يومكذ مصعب 
ابن تمير على ما تقدّم فى « آل عمران » بيانه . فلهذا وما كان مثله مسا روى عن الصحاية 
[ والتابعين ٠‏ قلنا : إن النسخ لا يصح . وقد تكون حالة يحب فيها نفير الكل » وهى : 
الامة - وذلك إذا تعئن اللهاد بغلبة العدق مل قطر من الأقطار» أو يحلوله بالمرء 
فإذا كان ذلك وجب عل ميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا » شبايا 
وشيوا » كل مل قدر طافته » من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له » ولا تخلف أحد 
بقدر على الحروج» من مقاتل أو مكثر . فإن عمن أهل تلك البلدة عن القيام بعدقهم كان على 
من قار بهم وجاورهم أن يحخرجوا على حسب ما ازم أهل تلك البلدة ؛ حتى يعاموا أن فيهم طاقة . 
على القيام هم ومدافعتهم ٠‏ وكذاك كل من عل بضعفهم عن عدوهم وص أله يدركهم و يمكنه 
غائهملزمه أيضا الموج لليهم فالمسامو كلهم يد على من سواهم» حتى إذا قام بدفع العدقر . 
أهل الناحية الى نزل العد طبها واحتل بها سقط الفرض عن الآخرين . ولو قارب العدق 


٠ راجع ج م ص 584 فابعد‎ )١( 
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دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه؛ حتى بظهر دين الله وتحى البيضة وتحفظ 
الحوزة ويمُزى العدق . ولا خلاف فى هذا . 

وقسم نان من واجب المهاد ‏ فرض أيضا على الإمام إغرزاء طائفة إلى العد كل سنة 
مرة » يخرج معهم بنفسه » أو يحرج من بثق به ليدعوهم إلى الإسلام و برهم » ويكف 
أذاهم و يظهر دين الله علييم » حتى يدخلوا فى الإسلام أو يعطوا المزية عن بد ٠‏ 

ومن الحهاد أيضا ما هو نافلة » وهو إنخراج الإمام طائفة بعد طائفة » و بع السرايا 
فى أوقات الغرّة وعند إمكان الفرصة » والإرصاد لم بالرباط فى موضع الحوف » وإظهار 
القوؤة . فإن قبل : كيف يصنع الواحد إذا قصرالميع » وهى : 

المامسة - قيل له : يعمد إلى أسير واحد فيفديه؛ فإنه إذا فدى الواحد فقد أدّى 
فى الواحد أ كثر مما كان يلزمه فى اللماعة ؛ فإن الأغنياء لو آقتسموا فداء الأسارى ما أدّى 
كل واحد منهم إلا أقل من دره, . ٠‏ ويغزو بنفسه إن قدر و إلا جهز غازيا ٠‏ قال صل الله 
عليه وسلم : * من جهزغازيا فقسد غن! ومن خلفه فى أهله بخير فقد غز| » أتخرجه 
الصحبح . وذلك لأن مكانه لا يغنى وماله لا يكفى . ظ 

السادسة - روى أن بعض الملوك عاهد كفارا على ألا يحبسوا أسيراء فدخل رجل 
من المسامين جهة بلادهم فرّ على يدت مغاق ) فنادته أمىأة أنى أسيرة » فأبلغ صاحبك خبرى » 
فلما اجتمع به واستطعمه عنده وتجاذبا ذيل الحديث» انتبى الخبر إلى هذه المعذية» فا أكل 
حديثه حتى قام الأمير على قدميه وخرج غاز يا من فوره» ومشثى إلى الثغر 03 ؟ الأسيرة 
واستولل على الموضع ؛ رضى الله عنه . ذ كره ابن العربى وقال : « ولقد نزل بنا العدق . 
ب قصمه الله سنة سبع وعشرين وجمسمائة » شاس ديارنا وأسر خيرتنا وتوسط بلادنا 
فى عدد هال الناص عدده » وكان كثيرا وإن لم بلغ ما حدّدوه . فقلت للوالى والمولى عليه : 
هذا عدو الله قد حصل ف الشرك والشبكة» فلتكن فلتكن عند بركةء ولنظهر متك إلى نصرة الدين 
المتعينة علي حركة» فلبخرج إليه جميع الناس حتى لا ببق منهم أحد فى جميع الأقطار فيحاط 
(1) وى برخيو وق لفن دمو 


لصريبة] ‏ تفسير القرطى ١0١‏ 


به ؟ فإنه هالك لا محالة ان سرع لله . ا الذنوب ورجفت القاوب بالمعاصى » 
وصاركل أحد من الناص ثعليا بأوى إلى 9 وإن رأى المجدة بحاره ٠‏ فإنا لله و إنا إليه 
زاضون و ونحينا الله ونعم الوكل » . 

السابسة - قوله تعالى :( وجاهدوا ) أمس بالحهاد» وهو مشتق من اسهد ( يوالم 
امح روى أبوداود عن أنس أن رسول الله صل الله عليه وسم قال : ” جاهدوا المشركين 
بأموالك وأتفسك والسنتك “ . وهذا وصف لأ كل ما يكون من الحهاد وأنفعه عند الله تعالى . 
خض مل كال الأوصاف» وقتم الأموال فى الذكر إذ هى أوّل مصرف وقت التجهيز . 


فرتّب الأس كا هو فى نفسه . 
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و ناد ص ماسر عن كه 


وق أ انفسهم وألله يعلم 0 جم 
ل) رجع النى” صل الله عليه وسلم من غمزوة تبوك أظهر الله نفاق قوم . والعرض : 
ما يعرض من منافع الانيا . والمعنى : غنيمة قريبة ٠.‏ أخبرعنهم أنهم لودعوا إلى غنيمة 
لتبعوه ٠‏ ( عضا ) خب ركان ٠‏ ( قربا ) نعته ٠‏ ( وسَقرًا قاصدًا ) عطف عليه . وحذف 
آسم كان لدلالة الكلام عليه ٠‏ التقدير : لو كان المدعق إليه عرضًا قريبا وسفرا قاصدا 
أى مهلا معلوم الطرق ‏ لآنبعوك . وهذه الككاية للنافقين ذ كنا ؛ لأنهم داخلون 
فى جمله من خوطب بالتفير . وهذا موجود فى كلام العرب » يذ كرون الملة ثم يأتون بالإصمار 
عائدا على بعضها ؟ م قبل فى قوله تعالى : 20200000 ٠‏ ثم قال 
جل وعن : دم أتبى ال ندا ري الشالي اي ع اوسن بل ولا سيو فار 
هذه الآية من السنة ف المعنى قوله عليه السلام : ” لو يعم أحدم أنه يحد عظما ممينا 


. فا بعد‎ ١0١ ص‎ ١١ (؟) راجع ب‎ ٠ الوجار( بكسر وفتح ) جمر الضيع وغيره‎ )١( 
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امسا ول م أله شرا سات | هدلت 
بأخذه لأنى المسجد من أجله ٠‏ ( ولكن بعدث علهم الشقة ) حى حكى أبوعبيدة وغيره أن 
يوا و وي 
وحكى الكسانى أنه يقال : شّقة وشقة ٠‏ قال الموهرى ل اضرين اجيم رادت 11 
أيضا السفر البعيد وريما قالوه بالكسر . والشقة سَظية نُشَى من لوح أو خشبة ٠‏ يقال 
للغضبان : احتد فطارت منه شقة » بالكسر . ( وَسَيِحُلفُونَ الله لوستَطمنا # أى لو كان لنا 
سعة ف الظهر والمال (٠‏ حرجنا جا مم ) ظيره ى توعل الاج بيت بن استطاع 
اع يايد درس فال : #زاد وراحلة “ وقد 00 ٠‏ (مملكون 
أنفسهم ) أى بالكذب والنقاق (٠‏ والله بعلم إنجم لكاذبون ) » فى الأعتلال . 


م 00 برل 


قوله تعألى : عنما الله عنك ل أذنتٌ لهم حي ينين لك ارين 


دكا وتعل الكدذين حضق 
قوله تعالى : ( عفا الله نك ل أَذنتَ لم ) قبل : هو افتتاحكلام وا تقول : 
أصلحك الله وأععمزك ورحمك ! كان كذا وكا . وعلى هذا التأويل يحسن الوقف على قوله : 
« عقا اله عنك » ؛ حكاه مكى" والمهدوىّ والنحاس . وأخبره بالعفو قبل الذنب لثلا يطير 
قلبه ترقا . ٠‏ وقيل : المعنى عفا الله عنك ما كان من ذنيك فى أن أذنت لم ؛ فلا يحسن الوقف 
مل قوله : « عا الله عنك » على هذا التقدير؛ حكاه المهدوى” واختاره النحاس ثم قبل : 
فى الإذن 00 : الأقؤل - «م أت لم فى الخروج معك» وى أخروجهم لا عد ونية 
مائنةاننا ٠‏ الثانى - « ل أذنت شم » فى القعود لم اعتلوا باعذار؛ ذكرهما القشيرى- 
قال : وهذا عتاب تلطف ؛ إذ قال : يل عن أنه عنلك :ب ٠‏ وكآن عليه السلام أذن من غير 
وى نزل فيه ٠‏ قال قتادة وعمرو بن “مون : ثنتان فعلهما النى- 00007 ”" 


00( م ماتين ( بكسر اليم ) وقد تفتح ٠‏ لنية مرماة » وهى ظلف الشاة » أو ما بين ظلفها من | 0 
(؟) راحع بع ص م5١‏ . (6) الفرق بالتحرريك : الحوف والحزع . )ع 


افوبة] ( تفسير القرطى 005 


بهما : إِذنْه لطائقة هن المنافقين فى التخلف عنه ول يكن له أن بمضى شيئا إلا بوى» وأخده 
من الأسارى الفدية ؛ فعاتبه اللها تسمعون . قال بعض العلماء : إنما بدر منه ترك الأولى ) 
0 البعو فل الموابيد الذى هوى صورة العتاب : 


قوله تعالى ( ع يني ك الذي سَدفُوا لكؤي ) أى يي اك من سدق 
من نافق . قال ابن عباس : وذلك أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ لم يكن يومئذ يعرف 
المنافقين» و ماع فهم بعد نزول سورة «التوبة» . وقال مجاهد : هؤلاء قوم قالوا : نستاذن 
فى الحلوس» فإن أذن لنا جلسنا » و إن لم يؤذن لنا جلسنا ٠.‏ وقال قتادة : له اليه 
فول اق سورة اه انون جه ذا اناد وك تعض شاي فاذذ لذن فلتديت +1 ذرة 
النماس فى معانى القرآن له . 


قوله تعالى : لا سنك لين 0 الله ه وأليوم الآخر أرب 


وم بير كوس 
يجهدوا بامواهم ل وَآللّه علم بالْمتقين ىف ستَعذَنَكَ 
112 4# ل ابرم بيرد سس ودمه 0 م وه عه 
ألذين لا .يؤمنون له وآليوم الأخر وازنات كوي 6 2 ريهم 
سرج ار اس 
يترددوند 62 

فره تسا + ( ا بتُك لين يوت يقد ليم الآخر) ىف العرد 
ولافى الحروج » بل إذأ أمرت دثبىء ابتدروه ؛ فكان الآستئذان فى ذلك الوقت من علامات 
لنفاق لغيرعذرء ولذلك قال : ( يما بادك الذي لا بوْسنون بِللَّه اليم الآخر وآرتابت 


وير ررم رم 0 سصدهج © اك قر م 


قلرهم فهم فى يوم ترددون ) ٠ ٠‏ روى أبو داود عن ابن عباس قال 0 لاساذك الذي . 


يؤْمنون باللّه » نسختها التى فى «النور» )2 ا المومنونٌ الذي أمنوا بللّه ررضو - إلى قوله ٠‏ د 
و 8 ا ودغي 
غفور رحهم » » ( أَنْ يجاهدوا ) فى موضع نصب بإضمار فى؛ عن الزجاج ٠‏ وقبل : 


)00( 5 اا ضن .7م فاعمد. 
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لس سس سس و سس بي ب د يت بي يس ل ار ل 
0 


كزاهية أن يجاهدوا ‏ كقوله : « سين الله لَك أن تضلوا » ٠‏ (وار 
ةا أنه نديهوورير مه 


فى اأدين (٠‏ فهم فى ديم يترددون ) أى فى شكهم يذحبون و يرجمون . 


ه صما عم عم 


نات فلو جم ) شكث 


ا 7 و2 ل صر 


قوله تمالى : واد رادوا المسروة لاعدوا له 0 ولدكن ره ]لله 


ا رس يي عر حر فى سل 
2 نبعائهم فثبطهم وقيل 7 مع ا لمنعدين 5 


اع 


ل تعالى ل ا أرادوا الحهاد لتأهبوا ْ 
أهبة السفر . ٠‏ فتركهم الاستعداد دليل على إرادتهم التخلف . بز ولكن كره الله انبعاتهم 6 
أى خروجهم معك ٠‏ (فنبطهم ) أى حبسهم عنك وخذلم ؛ لأنهم قالوا : إن لم يؤذن لنا . 
فى الخلوس أفسدنا وحرّضنا على المؤمنين . و يدل على هذا أن بعده « لو حرجوا فيز ما زادوة 
إلا خالا » : ( وقبل أفعدوا مع القاعدنَ 6 قبل : هو من قول بعضهم لبعض 1 
هو من قول النى: صل الله عليه وسلم » ويكون هذا هو الإذن الذى تقدّم ذكره . قيل : 
قاله الى" صل الله عليه وسبلم غضبا » فاخذوا بظاهى لفظه وقالوا ٠.‏ قد أذن لنا . وقيل : 
هو عبارة عن االحذلان ؛ أى أوقع الله فى قلومهم القعود . ومعنى ز[ مم القاعدين ) أى مع أولى ْ 
ألضرر والعميان وَالزمنى والنسوان والصبيان . 

مى ماس بير - 50 ْ 
قوله تمالن : لو تحرحجوا في ادو اله ع ولأوضعوا 


ل سر الى 2 صرى لكر سل ابرير 1 ته 


خلالكر يبغونم ف كز مو كم واه عَم دي جه 
المنافقين عنهم 08 : الفساد والقيمة و إيفاع الاختلاف والأراجيف . وذ استثناء 


منقطع ؛ أى مازادوك قؤة ولكن طلبوا الخبال ٠‏ وقيل : المعنى لا يزيدونم فيا يترددون 
[ فيه ] من الرأى إلا خبالا ؛ فلا يكون الاسسثناء منقطعا . 


)1( راحع 5 ص م5 . 0س( من + وزى ٠.‏ 


التوية |. ظ تفسير القرطبى ١61/‏ : 





قوله تعالى 0 حالم ) الممنى لأسرعوا فيا يبنكم بالإفساد . والإيضاع» 
ادر . وقال الراحز ئ 
لق ةا * عب فيا رك 
قأل. : : وضع البعير إذا عدأ ء ع ووضوعا إذا أسرع السير 5500 
٠ 5‏ وقيل : الإيضاع سير مثل الحَبب . والخلل الفرجة بين الشيثين؛ وابمع الخلال» 
أك الج النى تكون بين الصفوف . أى لأوضعوا خلال بالقيمة وإفساد ذات اليين . 
( ببغودم ألقئنة ‏ مفعول نان ٠‏ والمعنى يطلبون لك الفتنة ؛ أى الإفساد والتحر يض 
ويقال : أبغيته كذا أعنته على طلبه» و بغيته كذا طلبته له ٠‏ وقبل : الفتنة هنا الشرك . 
( ديم تتمأغونَ لم ) أى عيون لمم ينقلون الهم الأخبار متم ٠‏ قتادة : وفيكم من يقبل 
منهم قوم ويطيعهم . ٠‏ النحاس : القول الأول أولى؟ لأنه الأغلب من معنيبه أن معنى سماع 
سمع الكلام : ومثله « مماعون كنب » ٠‏ والقول الثانى - لا يكاد يقال فبه إلا سامع ؛ 
مثل قائل . [ 
0 وعد عم ف اع عع 


فوله تعالى: لقد أبتَعوا الفئنة من قبل وكلبوا لك الامور حتىئ ‏ 


له عر سه ىار 


ج1آء الح وظهر أ أله وهم كرون 0 

قوله تسالى ١‏ ل لد بستنا أفتنة ين قبل ) أى لد طلبوا الإفساد والحبال من قبل 
أن يظهر أمره » ونال الوى < أسروه وبما سيفعلونه . وقال أبن حرم : أراد اثى عشر 
رجلا من المنافقين » وقفوا على ثنية نة اوداع ليسلة المقبة فكوا بالنهى: صل اله عليه وسلم + 
( ياك الأمور ) أى صرفوها وأجالوا الرأى فى إبطال ما جئت به ٠‏ ( حتى جَاء الحق 


دعاسم وو 5 
وظهر آم الله ) أى دينه ( وهم كارهونَ ) . 

)1١(‏ هودريدين الصمة ؛ 5ك فى اللسان ٠‏ 0( الذى فى كتب اللفة أنه يقال : وضع البعير وضما 
وموضوعا . أما الوضوع فهو مرن#. مصادر قوهم : وضع الرجل نفسه وضعا ووضوعا وضعة ( يفتح الضاد وكسرها ) 
إذا أذها . )م( راحع 5 ص ١م١‏ . (4) الثنية : الطريقة فى الحبل كالتقب» 
وقيل : الطريق العالى فيه ٠.‏ والوداع ؛ واد بمكد ؛ وانية الوداع منسوبة إليه . ؛ 
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َ 0 
فيه سال : ويم من يَعُولُ افذن ل وكا تليق ألافى افق 
ع لفت ل لزه 00 
0 ا لكنفرينَ () إن نصبك حسنة أسؤهم 
وَإن تصبكَ مصيَة هولوا د أحَذْنا آنا من قبل ويتولوا 
نه 0 
قوله تعاألى : ( وسسهم من بقَولٌ انْذَنْ لي ) من أ انب دن ٠‏ وإذا أمرت زدت: 
همزة مكسورة و بعدها همزة هى فاء الفعل » ولا يجتمع همزتان ؛ فأبدلت من الثانية ياء لكسرة 
ما قبلها فقلت إيذن ٠‏ فإذا وصلت زالت العلة فى المع بين «مزتين » ثم همزت فقلت : 
ه وينهم من يقول ائذن لي » . وروى ورش عن نافع « ومِئهم منْ بول اوذّنْ لي » خفف ظ 
الحمزة . قال النماس : يقال إيذن لفلان ثم إيذن له» مجاء الأولى والثانية واححد بألف و باء 
قبل الذال فى اخلط ٠‏ فإن قلت : إيذن لغلان وذ لغيزه كان الثانى بغير ياء ؛ وكذا الفاء . 
والفرق بين ثم والواو أن * ثم يوقف عَلفا وتنفصل » والواو والفاء لاا يوقف يما 
ولا بنفصلان . قال مد بن إسحاق : قال رسول الله صل الله عليه وسلم لد بن قبس أخى 
بنى سامة ل) أراد الحروج إلى تبوك : ” ياجدّ » هل لك فى جلاد بى الأصفر لتخذ منهم 
سرارى ووْصَفاء “ فقال امد : قد عرف قوى أنى مغرم بالنساء» و إفى أخثى إن رأيت 
بى الأصفر ألا أصبر عنبن » فلا تَفْيَى وأذن لى فى القعود وأعينك بهالى ؟ فاعض عنه 
رسول الله صل الله عليه وس وقال : ” قد أذنت لك “ فتزلت هذه الآية ٠‏ أى لا تفتى 
بصباحة وجوههم» ولم يكن به عله إلا النفاق . قال المهدوى” : والأصفر رجل من الحبشة 
كانت له بنات لم يكن فى وقتهن أجمل منبن » وكان ببلاد اروم ٠‏ وقيل : مموا بذاك 
لأن الميشة ظبت على الروم » وولدت لم بنات فاخذن من بياض الروم وسواد الحبشة » 


ثرا هسم 4 


فكنّ صقرا لء ٠‏ قال ابن عطية : فى قول ابن |حاق فتور ٠ ٠‏ وأسند الطبرى" أن رسول الله 





(1) أى أبدها واوا لضمه اللام قبلها ؛ فينطق باللام كأنها متصلة بواو اجماعة ٠‏ (؟) اللعس : سواد 
اللثة والشفة ٠‏ وقيل : اللعس واللعسة : سواد يعلو شفة المرأة البيضاء ٠‏ وقيل : هو سواد فى حمرة ٠‏ 


اآتوية | : 30 تفسير القرطى 0 3 ِ 4ه 


صمل الله عليه وس قال : ”أغزوا تغنموا بنات الأصفر» فقال له الحد : إيذن لنا ولا تفتتا 
بالنساء . وهذا منزع غير الأول» وهو أشيه بالنفاق وامحادَة ٠‏ ونا نزلت قال النى صلى الله ظ 
عليه ومسل لبى سامة - وكان الحد بن قيس منهم : "وب ان 0657 . 
د بن قبس » غير أنه بخيل جبان - فقال النى: صلى اقه عليه وسسلم + ” وأىة داء أدوي 
من البخل بل سيد الى الأبيض تير بن اليراء بن معروو “ - فقبال حسان بن تست 
الّتصارى” فبه : | ظ ْ 
٠‏ وسَوّد يشر بن البراء موده » وحق ليشر بن البرا أن ويا 
[ إذا ما آتاه الوقد أذهب ماله » وقال خحذوه إنق عائد قدا 

( ألا في الفتتة سقطوا 6 أى فى الإثم والمعمسية وقموا . وهى النفاق والنخلف عن 
لىة صل القه عليه ومسل ( وَإِن هم بحيطة بالكافرِينَ ) أئ سيرم إلى انلره فهى 
تحدق بهم - ظ 

قو تعالى د سبك حستة سوم ) شرط وجانة ؛ ركنا ( فد تصبك 
مصبية يووا قد أحذة أمرن ين قبل و يووا ) عطف طيه.. والحسنة : القنيمة والظفر. 


والمعبية الآنمزام ٠‏ ومعى قوم : د أَحَدا أعرتا مر 52 أى احتط لأقسناء 


2ه > وخ م 


وأخذنا بالمزم فل تحرج إلى القعال ١‏ « وسولوا » أى عن الإيمان ٠.‏ وهم فرحون 
جُ م3 

أى معجبون بذلك . 
2 عي عرص عد ةا سس حت حب ينل مل حيرص 01000 


ع حرص حر 


وعلى الله ذ ككل امود وج ؤ 
قوله تسالى + ( فل أن يصبيط إلا ما "قب لله آنا ) قبل : فى الوح للفقوظ ٠.‏ . 
وقبل : ما أخيرنا اا ص 


12011 رب عوياد ماد ا و 77 
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تكون التهاده اعتل حسى 0 ٠‏ والمعنى كل شىء بقضاء وقدر . وقد تقدّم فى «الأعمراف» 
أن العم والقدر والكاب 0 : (هو مولانا) أى ناصرنا . والتوكل تفو يض الأعس إليه ٠‏ 
وقراءة المهور « يصيينا » نصب بلن . وحكى أبو عبيدة أن من العرب من يجزم بها ٠‏ وقرأ 
لكا ىل نج يطل شدي عون أن تاق ايه انققرا بقل ل طبرا 
عو مقت وهذا لحن ؛ لا يؤكد بالتون ماكان خبرا » ولو كان هذا فى قراءة طلمة . 
لماز . قال الله تعالى : ه عل يماط » 
عل 
قوة ساق : قل هل ربصو ب ِل إحدى الحسَليين 5-2 


ري ار ع ل سار سمس 


تريس يبك أن عه بِعَذَابٍ من عندهة أو يديت 


قوله تعسالى : بو ينا ) والكوفيون يدغمون الام فى التاء . فاما لام 
المعرفة فلا يجوز إلا الإدغام؛ م قال جل 7 : «اتَائبو نَ» لكثرة لام المعرفة ىكلامهم . 
ولا يجوز الإدغام فى قوله : « فل تَمَالَوا » لآن ه قل » معتل » فلم يججعوا عليه علنين . 
والتربص الانتظار ٠‏ يقال : ربس بالطعام أى اننظر به إلى حين الغلاء ٠‏ والحسنى تا'بيث 
الأحسن 00 اخيدين : حي م المسى ٠‏ ولا يحوز أن ينطق به إلا معرّفا . 
لا يقال : رأيت امسأة حسنى ٠‏ والمر اد بالحُسَنِين الغنيمة والشهادة؛ عن ابن عباس ومجاهد 
وغير هما ٠‏ واللفظ استفهام والممنى تو بيخ ٠‏ ( ونحن تربص بِمْ أن يصيسه الله يداب 
ين ضيه ) أى عقوبة تلك ب م أصاب الأنم المالية مر قبلكم ١و‏ 1ت 
أى يؤذن لنا فى قتالم . ( فتريصوا ) ديد ووعيد . أى انتظروا مواعد الشيطان 


٠. 8١ص راجمب؟ا‎ )١( . راحم لاصم.؟‎ )١( 


التوبة] تفسير القرطى 00 ا 


َ ور. ع اسه ”يي .8 يتَفَبلَ 2 كرى ‏ الر لكرى 
قوله تعالى : قل انفقوا طوعا أو كذها لَن مَقَبلَّ مك اك كم 
سو م اس ص ْ 
كُوما فَسقينَ 
فارع الل : 


الأولى - قال ابن عباس :ات ف ا بن قيس إذ قال اذ لى ف امود ونا ظ 
مالى أعينك به وافظ أَثُوا ) أ ومعنه الشرط وام ربكا مل لعرب 
فى مثل هذا ء تأتى بأو ؛ يا قال الشاع : 

البق ينا ان الى ماري 5 لدينا ولا مَقلية ان تقلت 

والفسق ]3 آبنات ]و أ عدت فتن ,عل ما رفن ٠‏ ومعنى الآية : إن أنفقتم طائعين : 
أو مكرهين فلن يقبل منم ٠‏ ثم بين جل وعن لم لا يقبل منهم فقال : :دوم منعهم أن ب[ 
متهم تققائبه إلا انب كقروا لله ويرسُولد » فكان فى هذا أدل دليل وهى : 

الثانية - على أن أفعال الكافر إذا كانت برأ كصلة القرابة وجبر الكسير و إغاثة 
للهوف لا يثاب علها ولا ينتفع بها فى الآخرة ب بيد أنه يتم به) فى الدني ٠‏ دليله مارواه 
مس عن عائّشُة رضى الله عنب) قالت : قلت يا وسول الله » ابن جدعان كان فى الماهلية 
يصل الرحم ويطيم المسكين» فهل ذلك نافعه ؟ قال : ”لا ينفعه » إنه لم يقل يوما رب 

اغفر لى خطيئتى يوم الدين “ ٠‏ وروى عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
” إن الله لايظم مؤمنا حسنة يَعْطَى بها فى الدنيا ويِجْرَى بها فى الآخرة وأما الكافر فيطعم 
اداع و اد لح ااي الزاااح ان لص عر ب 
واض: .ثم قيل ,كل هم هبذا الود العباذق ا بة أنبيطم الكائر ينطق غساة 
فى الدنيا» أو ذلك مقد مشيئة الله المذكورة فى قوله : « عجَلنا له ا ا ل ريد ظ 


وهذا هو الصحيح من القولين» والله أعلم ٠‏ ونسمية ما يصدر عن الكافر حسنة إما هو بحسب 


)0( ه وكثير عزة » كا فى كَابٍ الأمالى لأنى على القالى . ( راجع ب ٠١‏ ص 508 . ظ 


)ملحل١(‎ 


١‏ ظ الجمرز النامن [ سبورة 


٠‏ ظنٌ الكافر» وإلا فلا يصح منه قُرْبةَ » لعدم شرطها المصححح لما وهو الإبمان ٠‏ أو سيت 
حسنة لأنها تشبه صورة حسنة المؤمن ظاهر,| ٠‏ قولان أيضا . 

الثاالفة له ماودو و أنه قال لرسول الله صلى الله 

عليه وسلم :أل روك لقا» اراك ابورا كنت اسك باق الفاملة من ميدق أ خنافة 
أو صلة رحم أفها أبحر ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أسامتٌ على ما أسلفت من 
خير“ . قلنا قوله : ” أسلمت على ما أسلفت من خير “ مخالف ظاهره للأصول » لأن 
الكافرلا يح منه التقزب لله تغالى فيكون منابا على طاعته ؛ لأن من شرط المتقرب أن 
يكون عارفابالمتقرب إليه» فإذا عدم الشرط انتفى صحة المشروط . فكان المعنى فى الحديث : 
إنك 1 كتسبت طباعا جميلة فى الحاهلية أ كسبتك عادة بجميلة فى الإسلام . وذلك أن حكيا 
رضى الله عنه عاش مائة وعشرين سنة ؛ سين فى الإسلام وستين ف الاهلية» فأعتق 
فى الحاهلية مائة رقبة وحمل عل مائة بعير؟ وكذلك فعل فى الإسلام . وهذا واس . وقد 
قيل : لا يبعد فى كم الله أن يثيبه على فمله ذلك بالإسلام» كا اسقط عنه ما ارتكبه فى حال 
كفره من الاثام . و إنما لا يئاب من لم نسم ولا تاب »ومات كافرا .وهذا ظاهى الحديث ٠‏ 
وهو الصحبح إن شاء الله . وليس عدم شرط الإيمان فى عدم ثواب ما يفعله من اللحيرثم 
أسلم ومات مسلما بشرط عقلى لا تِبدّل» والله أ كرم من أن يضيع عمله إذا حسن إسلامه ٠‏ ظ 
وقد تأول الحربى الحديث على هذا المعنى فقال : ” أسامت على ما أسلفت », أى ما تقدّم ‏ 
اك من خيرعمانه فذلك لك . كا تقول : أسامت عل ألف درهم ؛ أى عل أن أحرز ها 
لنفسه . والله أعلم ٠‏ 

الإإسة - فإن قبل : فقد روى مسل عن العباس قال : قلت يا زسول الله [ إن ] 
أ,ا طالب كان يحوطك و .نصرك» فهل نفعه ذلك ؟ قال : ” نعم » وجدته فى غمرات من ظ 
النار فأخرجته إلى حضاح “ ٠.‏ قيل له : لا ببعد أن يخفف عن الكافر بعض المذاب 


)00( التحنث : التعد ٠‏ 
(؟) الضحضاح فى الأصل : ما رق من الماء على وجه الأرض » ما يبلغ الكعبين ٠‏ فاستماره النار . 





القوبة ] ظ تفسي القرطى ظ ظ ١#‏ 


بس عمل من الميرء لكن مع انضمام شفاعة ‏ "كا جاء فى أنى طالب ٠‏ قاما غيره ققد أخير 
التتزيل بقوله آنا تنه امه الافين » ٠‏ وقال مخيرا عن الكافرين : « قا لَك 
من شا فعين لاَق م » ٠‏ وقد روى مس عن أنى سعيد اللتدرى” أن رسول الله 
صل الله عليه وس كر عنده عمه أبو طالب فقال : ” لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فتجعل 
فى صحضاح من النار ببلغ كعبيه يغلى منه دماغه “ . من حديث العباس | رضى الله عنه ] : 
”ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار» 

قوله تعالى : ( نك كنم وما قاسقينَ ) أى كافرين ٠‏ 

ود تسال ٠‏ وما هم أن فب مزلم ممم إلا سم كردا 


ل سر سا لر 


لله وبرسواهء ولا ا لوقت حيار إلا وهم َال ولا فقون 
إلا 0 9 


2 لركرى ## ره 


الأولى [قوله تعالى | مامت أذققق بن تقش إل ١)‏ أذ 
الأول فى موضع نصب » والثاثية فى موضع رفع ٠‏ والمعنى : وما منعهج من أن تقبل منهم 
ققاتهم إلاكفرهم وقرأ الكوفيون « أن يقبل ينهم » بالياء؛ لأن النفقات والإنفاق واحد ٠‏ 

الثاايفة ‏ قوله تعألى : ( ولا يأنون الصلاة إلا وهم كمال ) قال ابن عباس : 
إن كان فى ماعة صلى و إن انفرد لم يصل» وهو الذى لا يرجو على الصلاة ثوابا ولا يحثى 
فى تركها عقايا . فالنفاق يورث الكسل فى المبادة لا حالة دوق قم ىع النساء »بالقول 
فى هذا كله . وقد ذكرنا هناك حديث العلاء موب ٠‏ والمد لله ٠.‏ 

الثااقة ‏ قوله تعالى : ( ولا يققونَ إلا يم يمو ) لأنهم م 
ومنعها مَمْْا . و إذا كان الأمس كذلك فهى غير متقبلة ولا مئاب عليها حسب ١ا‏ تقدّم ٠‏ 


)01( راجع واص ]م فا بعد . 0( را 1 ا (0) من ب وجوهرىه 
(:) من كوءء. () راجع جه ص ٠ 45١1‏ (5) لمل صوايه : حديث الأعرابى" ٠‏ 


لجل الجزءالثامن [سورة 


مل وس 


قوله تعالى : قلا تبك مواقم ولة أزلدم رك يريد الله 


ليعلبهم بها فى الخيَذة الدنيا وتزهق انفسهم وهم ترون (ق وعلفُونَ 

و ا ل 000000 

لَه نهم لمنكر وما هم منكر وللكنهم قوم يَفْرَفُونَ م 

أى لا تستحسن ما أعطيناهم ولا تمل إليه فإنه استدراج ٠‏ (إكا بريد الله ليعدهم يبآ ) 
قال الحسن : : المعنى بإخراج الزكاة والإنفاق فى سبيل الله ٠‏ وهذا اختيار الطبرى" . وقال 
ابن عباس وقتادة : فى الكلام تقسديم وتأخير ؛ والمصنى فلا تعجبك أموالم ولا أولادهم 
فى الحياة الدنيا ما يريد الله ليعذبهم بها فى الآخرة . وهذا قول أ كثر أهل العربية؛ ذ كره 
انحاس . وقيل : يعذيهم بااتعب ف المع . وعلى هذا التأويل وقول الحسن لاتقديم فيه 
ولا تأخير ؛ وهو حسن ٠‏ وقيل : المعنى فلا تعجبك أموالم ولا أولادهم إننا يريد الله 
ليعذبهم بها فى الدنيا لأنهم منافقون » فهم ينفقون كارهين فيعذيون بما ينفقون ٠‏ ( وَتَرْهقَ 
نسم وهم كافرونَ ) نص فى أن. الله يريد أن بموتوا كافرين ؛ سسبق بذلك القضاء . 
ظ ( ويحلفونَ لله انم نكا ) بين أن من أخلاق المنافقين الحلف أنهم مؤمنون ٠‏ نظيره 
« إذا جاءك امنا فقونَ الوا اسهد نك ل - الآية . والفسرق اللوف؛ أى يحافون 
أن يظهروا ع 


ال عل صر ص ليو او 2ن 


قوله تضالى : لو ييجدونَ ملجعا أو مغدرات أو مدخلا لَولُوَا إليْه 


شتير فى سوس تر اس 


وهم جمحون (إم) 

قوله تعالى : ليون ليا كنا الوقف عليه . وفى االمط بألفين : الأولى 
همزة » والثانية عوض من التنوين؛ وكذا [رأيت] حزءا . والملجأ الحصن؟ عن قتادة وغيره . 
ابن عباس : الحرز ؛ وهما سواء . يقال : لات إليه كا ( بالتحريك ) وملدبا والتعبات إليه 


)١(‏ راحم جما ص ١١ا.‏ (؟) هذه عبارة الجوهرى فى صحاحه ٠.‏ والذى ف اللسان والقاموس 
أنه يقال لهأ لهأ » مثل منع منعا ٠‏ و الحىء لحأ مثل فرح فرحأ ٠‏ 


التوبة ] تفسير القرطى ظ 1 


معنى . والموضع أيضا . 8 وجا ٠‏ والتلجئة و ٠‏ وأللأته إلى الثىء اشطرريه إليه ٠‏ 
وألمأت أمرى إلى الله أسندته . وعمرو بن ااي - الشاعى ؛ عن الموهضرى”. 01 مغارا رأت) 
جمع مغارة؛ من غار يغير . قال الأخفش : : ويجوذ أن يكرن من أخار ؛ بغير؛ كا قال الشاعى: 

95 المد لق ممسانا ومصبيحا‎ ٠ 
قال كبن ن عياس. : المثاوات الغيران و اديب» وهى المواضع التى نستتر فيها؛ ومنه غار‎ 


الماء وغارت العين . ( أو مَدْخَلدُ ) مفتعل من الدخول؛ أى مشلكا نختفى بالدخول فيه» 
وأعاده لاختلاف اللفظ . قال النحاس : الأصل فيه مدتحل» قلبت التاء دالا لأن الدال 
مجهورة والتاء مهموسة وهما من مخرج واحد . وقيل : الأصل فيه ميَدَخَل على متمَل ؛ ا 
فى قراءة أبى”: «أو متدخلا» ومعناه دخول بعد دخول» أى قوما يدخلون معهم . المهدوى": 
متدمّلا من ندخّل مثل تفمّل إذا تف الدخول . وعن أى: أيضا: مندخلا من اندخّل » 
وهو شاذ » لأن ثلاثيه غير متعدٌ عند سيبويه وأصحابه دق الحسن وآبن أبى إسمماق 
واب تَيْصن: « أو مدخلا » بفتح المم وإسكان الدال . قال الزجاج : و يقرأ ه أو متغلا» - 
يضم المي وإسكان الدال . الأول من دخل يدخل . والثانى من أدخل يدخل . كذا المصدر 
والمكان والزمان م أنشد سيبويه »2 

ُ مغار أبن همام على حى" 0 5 


وروى عن قنادة وعيسى والأعمش « أو مدخلا » بنشديد الدال واتفاء . والخهور 


بتشديد الدال وحدها ؛ أى مكانا يدخلون فيه أنفسهم ٠.‏ فهذه ست قراءات. (لوا لوا إلبد) 


٠ كذ فى الصحاح موهرى «اتقيمى» . والصواب أنه «التيمى» . لأنه من تيم بن عبد مناةبن أدّبن طابجخة‎ )١( 
(؟) هذا صدربيت لآمية‎ ٠ ) عن الشعر والشعراء‎ ( ٠ ومات عمربن يلأ بالأهواز » وكان مهاحى جريرا‎ 
» وعمزه : بد باللكير صبحتا ربى ومسانا‎ ٠ اين أبى الصلت‎ 

(0) هذا عحرييت هيد بن ثوره وصدره : »* وماهى إلا فى إزاروطقة »* 
وصف أمأة كانت صغيرة السن كانت تليس الملقة وهى من لاس الموارى » وهى ثوب قصير بلا كين لبسه الصية 
تلمب فيه 6 و يقال له الأتب والبقيرة » ؛ وكانت تطبسه وقت إغارة ابن همام على هذا الى" ٠‏ وخثهم قبيلة منايمن . 
( عن شرح الشواهد ) ٠‏ 


-0000 ١_لجزء‏ الثامن [ سورة 





١ .‏ د قرم سس وساتر ْ َ ُ - 
أى ارجعوا إليه . ( وهم حون ) أى سمرعون » لا يرد وجوههم ثنىء ٠‏ من جمح الفرس 
إذا لم برده اليجام . قال الشاعى : 
- 9 سم سم و ص 0١‏ 
موا عريناوإعفارها ين تتبن السك الرند 
ا 


وس سلير 


قوله تمالى : وهم م لمر فى الصدقات إن اععطُوا منها رضوا 
وإن 0 توا منهآ ِذَا هم طون ض 

قوله تعالى :لومم مَنْ يأك ف الصدَقاتِ) أى يطعن عليك ؛ عن قتنادة . 
الحسن : بعيبك . وقال مجاهد : أى وك وسألك . النحاس : والقول عند أهل اللغة 
قول قتادة والحسن . يقال : لَرْه يلمزه إذا عابه . والْلّزنى اللغة العيب فى السر. قال 
الجوهرى” : اللزالعيب» وأصله الإشارة بالعين ونحوهاء وقد لمزه يلمزه و يلمزه وقرئٌ بهما 
« ومنهم منْ يمرك في الصّدَقَات » . ورجل لماز ومُرّة أى عياب . ويقال أيضا : لمزه 
يامزه إذا دفعه وضربه . وَاشّمز مثل اللز . والهامن والماز العياب » واهمزة مثله . يقال : 
رجل همزة وآمرأة همزة أيضا : وهْمَزه أى دفعه وضربه . ثم قيل : اللزفى الوجه » والهمز 
بظهر اليب ٠‏ وصف الله قوما من المنافقين بأنهم عابوا النى' صل الله عليه وس فى تفريق - 
الصدقات » وزعموا أنهم فقراء ليعطيهم . قال أبو سعيد اللمدرى” : ينا رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقمم مالا إذ جاءه حرْقُوص بن زهير أصلٌ الحوارج» ويقال له ذو الحو بصرة 
القيمى” ؛ فقال : اعدل يارسول الله ٠‏ فقال : ” ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل “ فنزلت 
الآية ٠‏ حديث بح أنخعرجه مس بمعناه ٠‏ وعندها قال عمر بن االحطاب رضى الله عنه : 
دعنى يارسول الله فأقتل هذا المنافق . فقال : ”معاذ الله أن تحدث 2 
إنّ هذا وأصحابه يقرءون لقرآن لا يجاوز حناحرهم " مرقون منه ك| مرق السهم من الرمية “ . 


)0( البيت لامرى القيس 1 والاحضار : العدو . )0( الروز: الامتحان والتقدير ٠‏ 


السو ]| ٠‏ تفسير القرطى ظ 3 


خر ‏ سا عاو 


قوله تعالىي : وأو اهم رضوا 2 انهم ألله ورسولهر وكالوا حسيتاً 


مهام 


سار سار ىا ص 


ألله سيؤّينا أت من فضلهء ا 50 إل لله رغبوق ص 


قوله تمالى :ل( وأ نيم رضوا مام لّه) جواب « لو » عذوف » التقدير لكان 


خيرالمم. 

قوله تمالى : ا الصدكات الفقراء وَالمستكين لدي طَ [ 
والمؤلقة : ة فوم وفى الرقَاب والْعَرمِينَ وفى سَبِيلٍ الله وآبنٍ اليل 
رِصَ بن أ َك عليم كم © - 

فيه ثلاثون مسأله : 


72 عد مم و ع ال ساس 


الأول - قوله تمالى : (إنما الصدقات قرا خص الله سبحانه بسض الئاس ' 
بالأموال دون بعض نعمة منه عليهم » وجمل شكرذاك منهسم إخراج مهم يؤذونه إلى من 
لا مال له » نياية عنه سبحانه فيا ضمنه بقوله : دوما من دابة ف الارض إلا مل لله 01 6.. 

الثانيِة ‏ - قوله تعالى : ( الفقراء) بين لمصارف الصدقات والمحل؟ حتى لانخرج 
عنهم . ثم الاختيار إلى من يقسم ؟ هذا قول مالك وأبى حنيفة وأصحابهما . كا يقال : السرج 
للدابة والباب للدار . وقال الشافعى؟ : اللام لام القليك ؛ كقولك : المال لزيد وعمرو و بكره . 
. فلا بد من النسوية بين المذكورين . قال الشافمى” وأصعابه : وهذا ما لو أوصَى لأصناف 
٠‏ معينين أو لقوم معينين . واحتجوا بلفظة دإنماء وأنها تقنضى الحصر فى وقوف الصدقات 
على الثانية الأصناف» وعَضَدُوا هذا بحديث زياد بن الحارث الصّدائى" قال :أتيت رسول الله 
صل الله عليه وسم وهو يبعث إلى قوى جيشا فقلت : يا رسول الله» أحيس جيشك ف لك 
بإسلامهم وطاعتهم » وكتدت إلى قوبى بفاء |سلامهم وطاعتهم . ققال رسول الله صلى الله عليه 
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وس : ” يا أخا صداء المطاع فى قومه “ ٠‏ قال : قلت بل مَنْ الله عليهم وهداهم؛ قال : 
ثم جاءه رجل يسأله عن الصدقات» فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : ””إن الله لم برض 
فى المسدقات بح نى ولا غيره حتى بحزأها ثمانية أإحزاء فإن كنت من أهل تلك الأبحزاء 
أعطيتك “ رواه أبو داود والدَّارقطْن . واللفظ للدارقطنى . وحى عن زين العابدين أنه 
قال : إنه تعالى علم قدر ما يدفع لكر ا 0 
لميعهم » فن منعهم ذلك فهو الظالم لم ر زقهم وتنك 1ن كوه تعالى : ه إن تبدوا ظ 
الصدقات فنماهى و إن تحفوها وتؤتوها الفقرء هر يك » ٠‏ والصدقة مى أطلقت 
فى القرآن فهى صدقة الفرض . وقال صل الله عليه وسلم : ” ارت 1ن ا الصدقة من 
أغنيائم وأردها على فقرال5؟“ . وهذا نص فى ذكر أحد الأصناف الثانية قرآنا وسنة ؛ وهو 
قول عمر بن الحطاب وعل- وآبن عباص وحذيفة . وقال به من التابعين جماعة . قالوا : 
جائزأن يدفعها إلى الأصناف القانية» و إلى أى صنف منها دفعت جاز . روى المثهال بن عمرو 
عن زر بن حبيش عر# حذيفة فى قوله : « إِتمَا الصدقات للفقراء وَالمسَاكين» قال: 
إنما ذ الله هذه الصدقات لتعرف > وأى” صنف مثا أعطيت أحزأك ٠.‏ وروى سميد 
ان رعق أ مانن بو أذ هدقاف لفتراء والكا قرو انان 4ق ايا وشت اجا 
عنك . وهو قول الحسن و إبراهي وغيرهما . قال الكا الطبرى” : حتى آدعى مالك الإجماع 
- 
قلت : يريد إماع الصحابة ؟ فانه لا يعم لم مخالف منهسم على ما قال أبو عمسر » 
ا أ ٠‏ آبن العربى- : والذى جعلناه فيصلا بيننا و بينهم أن الامة آتفقت عل أنه لو أعطى 
كل صنف حظه لم يحب تعميمه » فكذلك تعمم الأصناف مثله . والله أعلم ٠‏ 


الثالفة - وآختلف علماء اللغة وأهل الفقه فى الفرق بين الفقير والمسكين على نسعة 
. أقوال : فذهب يعقوب بن السكيت والقتى و يونس بن حبيب إلى أن الفقير أحسن حالا من 
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المسكين . قالوا : الفقير هو الذى له بعض ما يكفيه ويقيمه» والمسكين الذى لا ثئ*له ع ١‏ 
واحتجوا بقول الراعى : ظ ك 
أما الفقيرالذى كانت حلونّه 5 ٠‏ يآق اليسال فر ورك 4 سبد 
وذهب إلى هذا قوم من أهل اللغة والحديث منهم أبو حنيقة والقاضى عبد الوهاب » 
والوفق من الموافقة بين الشيئين كالآلتحام ؛ يقال : حاوبته وفق عياله أ لها لبن قد ركفابتهم 
لا فضل فيه ؛ عن االحوهرى . وقال آخرون بالعكس؟ فعلوا المسكين أحسن حالا من الفقير. 
واحتجوا بقوله تمالى : « أمَا السفينة فَكَانَتْ لمسا كين ا ٠‏ فأخبر أن لهم 
سفينة من سفن البحر . ور بما ساوت جملةً من المال. . وعضدوه بماروى عن النى صل 
لله عليه وسل أنه تعؤذ من الفقرٍ ٠‏ وروى عنه أنه قال : ” الهم أخينى مسكينا وأمتى 
مسكينا # . فلوكان المسكين أسوأ حالا من الفقير لتناقض اللحبران ؛ إذ نستحيل أن يتعؤذ 
من الفقر ثم سأل ماهو أسوأ حالا منه 1 استجاب الله دعاءه وقبطنه وله مال مما أفاء ‏ 
الله عليه» ولكن ل يكن معه تام الكفاية ؛ ولذلك رهن درمه . قالوا : وأما بيت الزاعى 
فلاحبة فيه؛ لأنه إما ذكر أن الفقيركانت له حَلُوبة فحال.قالوا: والفقيرمعناه كلام العرب 
المفقور الذى زعت رمن ظليزة من شدّة الفقر فلا حال أشدّ من هذه . وقد أخبرالله 
عنهم بقوله « اوضر ف الأو » ٠‏ وأسنتهدوا بقول الشامي ., 
ل) رأى أبد النسور تطايرت + رفم القوادم كالفقير العرل 
أى لم يطق الطيران فصار بمنزلة من أنقطع صلبه ولصق بالأرض . ذهب إلى هذا الأسمى” 
وغيره» وححكاه الطحاوى" عن الكوفيين . وهو أحد قولى الشافعى” وأكثر أصعابه . وللشافعى" 
(1) السبد : الوبر ٠‏ وقبل الشعر ٠‏ والعرب تقول : ما له سبد ولا لبد ؛ أى ماله ذو و بر ولا صوف متليد 
و يكنى مهما عن الإبل والغتم ٠‏ (0) راجع ب ١١‏ ص "م فاعده. (؟) الفقرة ( بالكسر) 
والفقرة والفقارة (فتحهما) : ما انتضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى المجب ٠‏ - 7 (ع) راجع بم 
ص 086 . () البيت بيد ٠‏ وليد : امم آخرفسورلقيان بن عاد ؟ مساء بذلك لأنه لبد فبق لا ذهب 
ولابموت . والقوادم : أر بع أو عشررشات ف مقدّم الحناح ؛ الواحدة قادمة ٠‏ ظ ظ 
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قول آخر : أن الفقير والمسكين سواء» لافرق بينهما فى المعنى وإ نفترقا فى الآسر ‏ وهو القول 
الثالث . و إلى هذا ذهب ابن القامم وسائرأصحاب مالك » وبه قال أبو يوسف . 
قلت : ظاهى اللفظ يدل عل أن المسكين غير الفقير» وأنهما صتفان» إلا أن أحد 

الصتفين أشد حاجة من الآثخر فن هذا الوجه يقرب قول مر جعلهما صنفا واحدا» ' 
والقه أعلم . ولا جمجمة فى قول من احتج بقوله تعالى : « أما السفينة فَكَانتْ لمسا كين » . 
لأنه يحتمل أن تنكون مستأحرة لم؛ ما يقال : هذه دار فلان إذا كان ساكتها وإن كانت 
أخيره ويه لال صل ىوست اهل الاز. ويل ادي ند والاجانيا لهم . 
وقال تعالى : «ولا وتوا السقهاءاً :انول . ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم : ”من باع عبدا وله مال 
وهو كثير جدا يضاف الثىء إليه وليس له . ومنه قولم : باب الدار . وجل الدابة» وسريج 
الفرس» وشبهه ٠‏ ويحوز أن نسمُوا مساكين على جهة الرحمة والاستعطاف وكا يقال لمن 
آمتحن بتكبة أودفع إلى بلية مسكين . وفى الحديث #مساكين أهل النار “ وقال الشاعى : 

مساكين أهل الحب حتى قبورهم » عليها تراب الذل بين المقابر 
وأما ما تأؤلوه من قوله عليه السلام : ” اللهم أحينى مسكينا » الحديث . رواه أفس» ظيس 
كذلك؛ وإنما المعنى ها هنا : التواضع لله الذى لا جبروت فيه ولا مخوة» ولا كبر ولا بطر» 
ولا تكبرولا أشر . ولقد أحسن أبو العتاهية حيث قال : 

إذا أردت شريف القوم كلهم ه فآنظر إلى ملك فى زى مسكين 

ذاك الذى عظمت ف الله رغيته وذاك يصاح للدئيا والدين 
وليس بالساء ؛ لأن النى صلل قه عليه وس قد كه السؤال ونبى عنه » وقال فى آم أة 
اه ول [له] عن الطريق : #دعوها فإنها جبارة » ٠‏ وأما قوله تعالى « للفقراء 
الذي ن عرزا ف سيل لد لا تستطيعونٌ ضربا في الأرض » لا بتع أن يكون لم نىه . 
والله أعلم . وما ذهب إليه أصححاب مالك والشافعى” فى أنهما سواء حسن . ويقرب منه 


)0( راحم ١1‏ ص 0٠‏ . )0( راجع د ه ص 77 فابمد ٠‏ 2( من جمدو زوك ٠‏ 
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ما قاله مالك فى عاب ابن مضمنون» قال : الفقير المتاج المتعفف» والمسكين السائل؛ وروى . 
عن ابن عباس وقاله الزهى- وقد الفسول الرابع ٠‏ وقول خامس ‏ 
فال دن سيل : الفقير الذى له المسكن وانلادم إلى من هو أسفل من ذلك ٠ ٠‏ والمسكين 
الذى لا مال له . 
قلت : وهذا القول عكس ما 01701 
فقال : لي فقال له عبد الله : ألك آم أة تأوى إليها ؟ قال نعم ٠‏ 
قال : ألك مسكن فسكنه ؟ قال نمم . قال : فأنت من الأغنياء . قال : فإن لى خادما 
قال : فأنت من الملوك ٠‏ وقول ساوسش ‏ روى عن ابن عباس قال : الفقراء من المهاحرين» 
والممساكين من الأعراب الذين لم هاجروا ؛ وقاله الضحاك . وقول سابع - وهو أن 
المسكين الذى ممشع و.ستكن وإبفالم سال ٠‏ والفقير الذى تحمل ويقبل الثيه عسيرًا 
ولا شع ؛ قاله عبيد اله بن المسن . وقول ثامن قاله جاهد وعكمة والزهرى” ‏ المساكين 
الطؤافون » والفقراء فقراء المسامين . وقول تاسع قاله عكرمة أيضا - أن الفقراء فقراء 
المسلمين » والمساكين فقراء أهل الاب . وسيأتى . 
الزإسة - وهى فائدة الملاف ف الفقراء والمساكين» هل هما صنف واحد أو أكار . 
تظهر فيمن أوصى يثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين ؛ فن قال هما صنف واحد قال : 
يكون لفلان نصف الالث وللفقراء والمساكين نصف الثلث الشانى . ومن قال هما صتفان 
يقسم الثلث ,ينهم أثلام : 
اللامسة - وفد اختلف العلماء فى حدّ الفقر الذى يجوز معه الأخذ ‏ بعد إجماع 
أكثر من يحفظ عنه من أهل الملل أن من له دارا وخادما لا يستغنى عنهما أن له أن يأخذ 
من الركاة » والعطى أن يعطيه ٠‏ وكان مالك يقول : إن لم يكن فى ثمن الدار والحادم فضلة 
عما يمتاج إليه منهما جاز له الأخذ و إلا لم يجز؛ ذكره ابن المنذر . و بقول مالك قال التخعى 
والفورى" . وقال أبو حنيفة : من معه عشرون دارا أو ماثنا دره, فلا يأخذ من الزكاة ٠‏ 


. كذافى كل الأصول » هو مسد بن القاسم بن شعيان إليهِ اتبت رئاسة ال مالكية بمصر توفى عام هه"‎ )١( 
٠ وهواخطأً‎ ٠ وفى + : ابن سفيان‎ 
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فأعتر التصاب لقوله عليه السلام : ” أمرت أن آخذ الصدقة من أغنائم وأرقها 
:5 فقرائح” . وهذا واضم» ورواه المغيرة عن مالك . وقال الثورى> وأحمد وإسحاق وغيرهم : 

لا يأخذ من له مسون درهما أو قدرها من الذهب» ولا يعطى منها أكثر من خمسين درهما 
إلا أن يكون غارما؛ قاله أحمد و إحاق . وحجة هذا القول ما رواه الذَّارفطْني- عن عبد الله 
أبن مسعود عن النى” صلى الله عليه وسلم قال : ”لا محل الصدقة لرجل له مسون درهما“ . 
فى إسناده عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف » وعنه بك بن خنيس ضعيف أيضا ٠‏ وروأه حكي 
أبن جبير عن حمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيسه عن عبد الله عن النى" صل الله عليه وسلم . 
تحوه » وقال : مسون درهما . وحكم بن جبير ضعيف تركه شعبة وغيره ؟ قاله ارط 
رحمه الله ٠.‏ وقال أبو عمر: هذا الحديث يدور على حكم بن جبير وهو متروك ٠‏ وعن عل" 
وعبدالله قالا : لا حل الصدقة لمن له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب؛ ذ كره الدارقطني 
وقال الحسن البصرى” : لا يأخذ من له أربعون درهما ٠‏ ورواه الواقذى” عن مالك . وحمة 
هذا القول ما رواه الدارقطنى” عن عبد اللهبن مسعود قال : سمعت النبى> صل الله عليه وسلم 
. يقول : ” من سأل الناس وهو غن” جاء يوم القيامة وفى وجهه كدوح وخدوش“ . فقيل : 
يأ رسول الله وماغناوه ؟ قال :” أر بعون درهما ” . وفى حديث مالك عن زيد بن أسلم عن 
[ عطاء بن نسار عن رجل من بنى أسد فقال النبى” صل الله عليه وسلم :”من مأل متك وله أوقية 
أو عدلها فقد سأل إلحافا والأوقية أربعون درههما “ . والمشهور عن مالك ما رواه ابن القامم 
عنه أننه سثل : هل يعطى من الركأة من له أريعون درهما ؟ قال نعم . قال أبوعمر: يحتمل 
أن يكون الأول قويا على الآ كنساب حسن التصرف . والثانى ضعيفا عن الآ كنساب » 
أومن له عيال ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال الشافعى” وأبو تور . م ن كان قويا على الكسب والتحزف 
مع قؤة البدن وحسن التصرف حتى يغنيه ذلك عن الناس فالصدقة عليه حرام ٠‏ وأحتج بحديث 
الى" صلى الله عليه وس ” لا تحل الصدقة لغنو- ولا لذى مررة سَوى» رواه عبد الله بن عمرء 


. والسوى” : الصحيح الأعضاء‎ ٠ المرة ( بالكسر) : القوّة والشدّة‎ )١( 
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وأخرجه أبو داود والترمذىّ الذَّارَقطى” ٠.‏ وروى جابرقال : جاءت رسول الله صل الله 
عليه وسلم صدقة فركبه الناس ؛ فقال : ” إنها لا تصلح لغني” ولا لصحبيح ولا لعامل » 
أخرجه الذارقطنيى* ٠‏ وروى أبوداود عن عبيد الله بن مدئ بن الحيار قال : أخبرنى رجلان 
أنهما أنيا الى" صل الله عليه وسلم فى حجة الوداع وهو يقمم الصدقة فسألاه منها » فرفع فينا 
النظر وخفضه © فرآنا َلْدَين فقال : ” إن شتتنا أعطيتكا ولا حظ فيها لغنى- ولا لفوى- 
مكنسب * . ولأنه قد صار خما بكسب كتى غيره اله فصار كل واحذ منهما تيا عن 
المسئلة . وقاله ابن حو يُزَمتداد » وحكاه عن المذهب . وهذا لا ينبغى أن يعؤل عليه ؛ فإن 
النى" صل الله عليه وسل كان يعطيها الفقراء ووقوفها على الزمن باطل ٠‏ قال أبوعيمى الترمذئ 
فى جامعه : إذا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شىء فتصدق عليه أبعزأ عن الماصِدّق 
عند أهل العلل . ووجه الحديث عند بعض أهل العلم على المسثلة . وقال الكا الطبرى” : والظاهص 
يقتضى جواز ذلك ؛ لأنه فقير مع قوّته وسحة بدنه . وبه قال أبوحنيفة وأصحابه ٠.‏ وقال 
عبد الله بن الحسن : هن لا يكون له ما يكفيه ويقيمه سنة فإنه يعطى الزكاة ٠.‏ وججته 
ما رواه ان شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن االحطاب أن رسول الله صل الله 
عليه وسل كان رما أذ له لي قوت سنة» ثم يجمل ما سوى ذلك ف لاع والسلاح 
مع قوله تعالى : و وَوَجدَك با فى » ٠‏ وقال بعض أهل العلم : : لكل واحد أن بأخذ 
من الصدقة فيا لا بد له منه . وقال قوم : من عنده عشاء ليلة فهو غنى” ؛ وروى عن عل" ٠‏ 

واحتجوا بحديث عل" عن النى” صل الله عليه وسلم أنه قال : #من سأل مسألة عن ظهر غى 
كستكربا من شف جه “ قالوا : ا رسول الله » وما ظهر الغنى ؟ قال : ”عشاء ليلد“ . 

أخرجه الدَارقطنى وقال : فى إسناده عمرو بن خالد وهو متروك . وأحرجه أبوداود عن سبل 
ابن المتقلية عن النى- صل القه عليه وسل » وفيه : ”هن سأل وعنده ما يفنيه فإتما يستكثر 
من النار“ . وقال اليل فى موضع آنحر”من جمر جهم “ ٠‏ فقالوا : يارسول الله وما يغنيه؟ 


(1) الكراع ( بالضم ) : اسم جم اميل ٠‏ وقيل : هو أسم تمع الخيل والسلاح . 
(؟) راجع جد ١٠٠ص‏ وو. (0) الرضف : الخارة انحياة على النار ٠‏ 
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وقال التقيْل فى موضع آخخر : وما الغنى الذى لا تنبغى معه المسثلة ؟ قال : ”قدر ما بفدّيه 
و بعشيه “ ٠‏ وقال التفيل فى موضع آخحر : ” أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم “. 
قلت : فهذا ماجاء فى بيان الفقر الذى يجوز معه الأخذ . ومطلق لفظ الفقراء لا يقنضى 
الاختصاص بالمسلمين دون أهل الذمة » ولكن تظاهرت الأخبار فى أن الصدقات تؤخذ 
من أغنياء المسلمين فترد فى فقرائهم ٠‏ وقال عكرمة : الفقراء فقراء المسامين 6 وألسا كين قغراء 
أهل الكّاب . وقال أبو بكر العبسى : رأى عمر بن الخطاب ذتيًا مكفوفا مطروحا على باب 
المدينة فقا له عمر: مالك ؟ قال : استكرونى فى هذه الحزية» حتى إذا كف بصرى تركونى 
ولقن الى اعد منود طرة نتو ده اثقال تر يديا القت إذا افا له سيك وها صعب لتسةءة 
ثم قال: هذا من الذين قال الله تعالى [ فيهم ] :هما الصدقات للفقراء والمسا كين » الآية. 
وهم زَمبَى أهل الكتاب . ولا قال تعالى : « ما الصدقات الْفقَراء والْمسَا كين » الآبة » 
٠‏ وقابل اباملة بالمدلة وهى بحملة الصدقة يجلة المصرف بين النبى: صل الله عليه وسلم ذاك » فقال 
لمعاذ حين أرسله إلى الجن : ” أخبرهم أن الله افترض طبهم صدفة تؤخذ من أغنائهم قترة 
فى فقرائهم” . فأختص أهل كل بلد بزكاة بلده ٠‏ وروى أبو داود أن زيادا أو بعض الأمراء 
بعث عمران بن حصين على الصدقة » فلما رجع قال لعمران : أين المال ؟ قال : وللال 
أرسلتى ! أخذناها من حيث كا نأخذها على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ووضعناها 
حيث كا نضعها على عهد سول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وروى الذَارفظنى والترمذى" 
عن تزنين دشن عن سه فالا كر م اوم سر ١‏ 
الصدقة من أغنائنًا فعلها فى فقرائنا فقكنت غلاما يتها فأعطانى منها قلُوصا . قال الترمذى”: 


وفى الباب عن ابن عياس حديث أبن أبى جحيفة حديث حسن . 


(1) منى ٠‏ (؟) زيادة عن سن الدارقطنى والترمذى . 
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. السادسة - وقد اختافت العلماء فى نقل الزكاة عن موضهها على ثلاثة أقوال : 
لا تنقل؛ قاله حنون وآبن القا مم » وهو الصحيح لما ذ كرناه . ٠‏ قال ابن القاسم أيضا: و إن نقل 
بعضها لضرورة رأيته صوايا ٠‏ وروى عن تنو أنه قال : : ولو بلغ الإمام أن ببعض البلاد حاجة 
شديدة جازله نقل بعض الصدقة المستحقة لغيره إليه؛ فإن اماجة إذا تزلت وجب تقديمها على 
من ليس محتاج”والمسلم أخو المسم امه ولابظامه“. والقول الثانى تنقل . وقاله مالك أيضا ٠‏ 
وحجة هذا القول ارو أن معاذا قال لأهل المن : ايتونى ميس أو لبيس آخذه منج مكان الذرة 
والشعير فى الصدقة فإنه أسر عليم وأنفع للهاحرين بالمدينة . أحرجه الدارقطنى” وغيره . 
والخميس لفظ مشترك » وهو هنا الوب طوله مس أذرع ٠‏ ويقال : ممى بذلك لأن أقل 
من عيله الخمس ملك من ملوك ابن ؛ ذكره ابن فارس ف المْحَمَل والموهرى” أيضا . وفى هذا 
الحديث دليلان : : أحدهما ‏ ما ذكناه من نقل الزكاة من المن إلى المدينة ؛ فيتولى النى- 
صلالله عليه وسلم قسمتها . و يعْضد هذا قوله تعالى : د ما الصدَقَات للفقراء » ول يفصل بين 
فقير بلد وفقير آخر وام ار ٠‏ الثانى ‏ أخذ القيمة فى الزكاة ٠.‏ وقد اختلفت الرواية عن 
مالك فى حراج القم ف الكاة فأجاز ذلك هسة وهنع منه عرق فوح الحوال صروهو قزل 
ألى حنيفة هذا الحديث . نبت فى صصح البخارىة فخ ذلك أنس عن انه صل الله عليه 
وسم ”من يلت غندة[ من الإبل ] صدقة الجذعة ولست تاذ | جدمة:] وطات بيدا ان ظ 
وُذ منه وما آستيسرتا من شاتين أو عشرين درهما “ . الحديث ورامك يم" 
”أغنوه, عن سؤال هذا اليوم “ يعنى يوم الفطر ٠و‏ إنما أراد أن 0 بماد حاجتهم » 
فأئت ثبىء سد حاجتهم جاز . ٠‏ وقذ قال تعالى : «خذ من أموا لم صدقة» ولم يخص شيئا من 
قو ولا يدفم عند أبى حنيفة سكي دار بدل الزكاة ؛ مشل أن يحب عليه خمسة دراهم - 
فأسكن فيها فقيرا شبرا فإنه لايجوز . قال : لأن السكنى ليس بمأل ٠‏ 

)أ للخ م ةزمه . (0) فى ب وج وىوز: الزكوات ٠‏ 


(0) منه. (4) الزيادة عن مصيح البخارى” ٠‏ (0) ف البخارى” : « فإنها تقبل من الحقة 
و يجمل معها شاتين إن استيسرنا له أوعشرين درهما » ٠‏ (1) راجم ص 4 4 ١‏ من هذا اللمزء ٠‏ 
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ووجه قوله : « لا تجزى القمم » - وهو ظاهى المذهب - فلأن النهى> صلى الله عليه وسلم 
قال : ”فى نمس من الإبل شاة وفى أربعين شاةً شاة“ فنص عل الشاة » فإذا ل أت بها 
لم بأت بمامور به » وإذا لم يأت بالمأمور به فالأمس باق غليه ٠‏ 

القول الثالث - وهو أن سسهم الفقراء والمساكين يقمم فى الموضع » وسائرالسهام تنقل 
باجتهاد الإمام . والقول الأول أحم . والله أعلم ٠‏ 

السابمة - وهل المعتير مكان المال وقت تمام الحول فتفزق الصدقة فيه » أومكان 
المالك إذ هو انمخاطب ؛ قولان . واختار الثانى أبوعبد الله جمد بن حُوَيِمَنْدَاد فى أحكامه 
قال : لأن الإنسان هو الغاطب بإتعراجها فصار الال تبعا له ؛ فيجب أن يكون الك فيه 
بحيث المخاطب . كابن السبيل فانه يكون غنيا فى بلده فقيرا فى بلد آخحر ؛ فيكون الحمك له 
حيث هو . [ 0 

مسكئلة ‏ وآختلفت الرواية عن مالك فيمن أعطى فقيرا مسلما فآ تكشف فى ثانى حال 
أنه أعطى عبدا أو كافرا أوغنيا؛ فقال مرة : تجزيه وهرة لا تجزيه . وجه الحواز ‏ وهو 
الأصم ‏ ما رواه مسلم عن أبى هسربرة عن النبى” صل الله عليه وس قال : قال رجل لأنصدّقنٌ 
ليله بصدقة فرج بصدقته فوضعها فى بد زانية فأصبحوا يتحدّئون نصدق اللبلة عل زانية 
ال الهم لك امد عل زانية لأتصتقن بصدقة شرج بصدقته فوضعها فى يد غنى” فأصبحوا 
يتحدئون تصدق على غن- ال الهم لك الحد عر لاصدتن بمديانارع مدن اوها 
فى بد سارق فأصبحوا حون ات عار فقال اللّهم لك امد على زانية وعلى غنى" وعللى 
مارق فت فقيل له أتما صدقتك فقد قبلت أما الزائية فلملها تستعف بها عن زناها ولملّ لفو 
يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولمل السارق يستعف بها عن سرقته  ٠.‏ وروى أن رجلا أخرج 
زكاة ماله فأعطاها أباه » فلما أصبح علم بذلك؛ فسأل الى" صل الله عليه وسلٍ فقال له : 
#قدكتب لك أبحر زكاتك وأحر صلة الرحم فلك أحران “ . ومن جهة المعنى أنه سؤغ له 
الالخراد:ق "لبط + ذا يران وا عل من + بظنه من أهلها فقد أنى بالواجب عليه ٠.‏ 
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ووجه قوله : لا يجحزى . أنه لم يضعها فى .ستحقهاء فاشبه العمد» ولأن الممد والخطأ 
فى تمان الأموال واحد فوجب أن يضمن ما أتلف عل المسا كين حتى يوصله إليهم . 


الثامنة - فإن أنخرج الزكاة عند محلها فهلكت مر غير تفريط لم يضمن ؛ لأنه 
وكل للفقراء . فإن أخرجها بعد ذلك بهدة فهلكت من ؛ لتأخيرها 5 محلها فتعاقت بذمته 
فلذلك من . والله أعلم . ظ ظ 

التاسعة - دإذا كان الامام بمدل ف الأخذ والصرف 1 : سغ اكاك أن سولى 
الصرف بنفسه فى الناض ولا فى غيره ٠‏ وقد قيل : إن زكاة الناض عل أربابه . وقال 
ابن الماجشون : ذلك إذا كان الصرف للفقراء والمسا كين خاصة ؛ إن احتيج إلى صرفها 
لغيرهما من الأصناف فلا يفرق عليهم إلا الإمام . وفروع هذا الباب كثيرة » هذه أتتهاتم . 


الماقرة نس قوله تعالى : ( والعاملين عليه )) يعنى السعاة والحياة الذين سعتهم الإمام 
لتحصيل الزكاة بالتوكل على ذلك ٠‏ روى البخارى" عن أبى ميد الساعدى- قال : استعمل 
رسول الله صل الله عليه وسلم رجلا من الأسّد على صدقات فى سلم تلم يدع ابن الللبية» فلمأ 
جاء حاسبه . وآختلف العاماء فى المقدار الذى يأخذونه عل ثلاثة أقوال : قال يجاهد 
والشافىى - : هو القن اين عمرومالك : يصون قدر عملهم مم الأحرة ؛ وهو قول 
أبى حنيفة وأصمابه . قالوا : لأنه عطل نفسه لمصلحة الفقراء » فكانت كفابته وكفاية 
أعوانه فى مالم ؛ كالمرأة لما عطلت نفسها لحق الزوج كانت نفقتها ونفقة أنباعها من خادم 
أوخادمين على زوجها . ولا تقتر بالقّن » بل تعشير الكفاية نا كان أوأ كثر؛ كإزق 
القاضى . ولا تعتي ركفاية الأعوان فى زماننا لأنه إسراف محض . القول الثالث ‏ يعطون 
من بيت المال . قال ابن العربى” : وهذا قول صصح عن مالك بن أنس من رواية ابن 
ل : هو الدرم والدينار ؛ و إنما يسمى ناضا إذا تحؤل نقدا بعد أن كان متاعا . 


(0) فى بوى: إلى. (0) اختلف فى ضبطه ؛ فقيل يضم اللام وسكون الثاء » وح فتحها . 
وقيل : يفتح اللام والمثناة » واسم هعد الله » وكان من بنى تولب حى” من الأزد ٠‏ وقيل : اللتبية أمه . 


الم 


- لسسيد 
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نى أويس وداود بن سعيد بن زنبوعة » وهو ضعيف دليلا ؛ فانا الله سبحانه قد أخبر 
سهمهم فيها نصا فكيف يخلفون عنه استقراء وسببا ٠‏ والصحيح الاجتماد فى قدر الأجرة ‏ 
لأن الببان فى تعديد الأصناف !نما كان للحل لا للستحق » على ما تقدّم . 

ظ وأختلفوا فى العامل إذا كان هاشييًا ‏ فنعه أبو حنيفة لقوله عليه السلام : * إن الصدقة 
لاتحل لآل مد إإه هى أوساخ الناس “ . وهذه صدقة من وجه ؛ لأنها 5 من الصدقة 
فتلحق بالصدقة 9 كل وجه كرامة وتنزيها لقرابة رسول الله صلى لله عليه وسلم عن غسالة 
الناس . وأجاز عمله مالك والشافعى” » و يعطى أحرتمالته ؛ لأن الننى" صلى الله عليه وسلم 
بعث عل بن أبى طالب «صدقاء و بعئه عاملا إلى امن على الزكاة » وولى جماعة من 
بى هاشم وولى اللخلفاء بعده كذلك . ولأنه أجير على عمل مباح فوجب أن لستوى فيه 
المائعى” وغيره اعتبارا نسائر الصناعات . قالت الحنفية : حديث على" ليس فيه أنه فرض له 

ش وامسويو ا 

555 والكاتب 0ظآظ الائم به يحوز له أخذ الأحرة عليه ٠.‏ 
ومن ذلك الإمامة؛ فإن الصلاة وإن كانت متوجهة على جميع اللماق فإن تقدّم بعضهم بهم 
من فروض الكفايات » فلا حرم يحوز أخذ الأحرة علمها ٠.‏ وهذا أصل الباب » و إليه أشار 
النى” صل الله عليه وسلم بقوله , #ماتركت بعد تفقة فسان ومؤنة عامل نك الئة 
ابن العربى" . [ 
الثانية عشرة - قوله تمالى : ( الوا قلومهم )ل ذكر الؤافة قلويهم فى التنزيل 
فى غير قسم الصدقات ؛ وهم قوم كانوا فى صدر الإسلام من يظهر الإسلام » تألفون ددفع 
سهم من من الصدقة إلهم لضمف يقينهم ٠ ٠‏ قال الزهس ىو" : المؤلفة من أسلم من يهودى” أونصراتى" 
وإن كان غنبا ٠‏ وقال بعض المتأخرين : أختلف ق صفتهم ؛؟ فقيل : هى صنف من الكفار 


() فى ابن المربى : « عبالى » ٠‏ 
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يعطون ليتألفوا على الإسلام » وكانوا لا يُسامون بالقهسر والسيف + ولكن امون بالمطاء 
والإحسان : وقيل : هر قوم أسلموا فى الظاه وم تستيقن قلوبهم» فيعطوْن ليتمكن الإسلام 
فى صدوره, . وقيل : هم قوم من عظاء المشركين لهم أتباع بعطون ليتالفوا أتباعهم على 
الإسلام . قال : وهذه الأقوال متقار بة» واتقصد ميعها الإعطاءلمن لا مكن إسلامه حقيقة 
إلا بالعطاء؛ فكائه ضربٌ من الجهاد . والمشركون ثلاثمة أصناف : صنف يرجع ببإقامة البرهان . 
وصنف بالقهر . وصنف بالإحسان . والإمام الناظى للسلمين يستعمل مع كل صنف ما يراه 
سجيا لنجاتةه و#ليصهة من الكفر . وفى صمح مسلم هن حددث أنس » فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم أعنى للانصار ‏ : ” فإنى اععطى رجالا حديق عهد كفر أتاافهم “الحديث : 
قال ابن إسصحاق : أعطاهم يت لفهم ويتألف بهم قومهم . وكانوا أشرافا؛ فأعطى أيا سفيان بن 
حرب مائة بعير» وأعطى ابنه مائة بعير» وأعطى حكيٍ بن حزام مائة بعير » وأعطى الحارث 
ابن هشام ماة بعير» وأعطى سيل بن عمرو ماثة بعير » وأعطى حو يطب بن عبد العرى مائة 
عر نان عقر انيت أنه نال يعو زات امكل ماللة و عوك والدااه بها رياه 
قال : فهؤلاء أسحاب المثين ٠.‏ وأعطى رجالا من قريش دون المائة منهم مخرمة بن نوفل 
الزهرى- » وعمير بن وهب اللميحى- » وهشام بن عمرو العامرى” . قال ابن إتصحاق : فهؤلاء 
لا أعرف ما أعطاهم . وأعطى سعيد بن يربوع مسين بعيرا » وأعطى عباس بن مرداس 
السكمى> أباعسّ قليلة فسخطها . فقال فى ذلك : 

كات نيان تاقينا ه برى على الور فى الأرع 

وإيقاظى القوم أن يرقدوا » إذا مجع 0 

اسبح على سي له الع 

وقد كنت ف الحرب ذاتذر | * فزاع عام ان 


00 الأحرع : المكان الواسع الدى فيه حزوبة وخشونة . (؟) العييد ( مصغر) : اسم فرس العباس 
ان ممداس . (») ذوتدراً ( بضم الثاء) : أى ذو مجوم لا يتوق ولا يهاب ؟ قفيه قوة على دفع أعداله ٠‏ 
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إلا أفنئل عطي 5 ديد 

وما كأ تحصن :ولا أي ه يفوقان مرداس فى المحمع 

وماكنت دون أعرئٌ منهما * ومن تضع اليوم لا رقع 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” اذهبوا فأقطعوا عنى لسانه “ . 0 
فكان ذلك قَطْع لسانه . قال أبوعمر : وقد دك فى المؤولفة قلويهم التضير بن الحارث بن علقمة 
ابن كلدة » أخو النضر بن الحارث المقتول ببدر صيرا ٠‏ وذ ك1 نحرون أنه فيمن هابر إلى 
الحبشة ؛ فإن كان منهم فحال أن يكون من المؤلفة قلوبهم ؛ ومن هاحر إلى أرض الحبشة 
فهو من المهاحرين الأقولين من رسخ الإبمان فى قلبه وقاتل دونه » وليس ممن يؤلف عليه . 
قال أبو عمر : واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن عوف بن سعد [ بن دبع ] 
النصرى” على من أسلم من قومه من قبائل قبس » وأمره بمفاورة ثقيف ففعل وضيق عليهم » 
وحسن إسلامه وإسلام المؤلفة قلوهم » حاشا عبينة بن حصن فم يزل مغمونا عليه ٠‏ وسائر 
المؤلفة متفاضلون» منهم امير الفاضل الجتمع علىفضله » كا حارث بن هشام » وحكم بن حزام » 
وعكرمة بن أبى جهل » وسهيل بن عمرو ) ومنهم دون هؤلاء ٠.‏ وقد فضل الله النببين وسائر 
عباده المؤمنين بعضهم على بعض وهو أعلم بهم ٠‏ قال مالك : بلفنى أن حكم بن حزام أشخرج 

ما كان أعطاه النى” صل الله عليه وسلل فى المؤلفة قلويهم فتصدق به بعد ذلك . 
فلت : حكم بن حزام وحو يطب بن عبد الى عاش كل واحد منهما مائة وعششرينسنة» 
ستين فى الإسلام وستين فى الحاهلية . وسمعت [الإمام | شيخنا الحافظ أبا مد عبد العظم يقول : 
تخصان من الصحابة عاشا فى الماهلية ستين سنة وفى الإسلام ستين سنة » ومانا بالمدينة سنة 
ظ أربع وخمسين؛ أحدهما حكم بن حزام» وكان مولده فى جوف الكعبة قبل عام الفيل .ثلاث 
عشرة سنة . والثانى حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأتصارى” . وذكر هذا أيضا أبوعمر 
وعثان الشهرزورى" فى كاب معرفة أنواع عل الحديث له» ولم يذ كرا غيرهما. وو يطب ذ كر 
(1) الأفائل : صغارالإبل . )و ناسل (؟) من جمدو زوك وى ٠‏ وفى أسد الغاية : 
ان ربيعة بن يربوع ٠‏ (4) المفموز:المهم ٠‏ (ه) من بموز. 
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أبوالفرج الدوزى” فى كاب الوفا فى شرف المصطفى . وذ كره أبوعمرفى كاب الصحابه أنه 
أدرك الإسلام وهو ابن ستين سنة» ومات وهو رشان ومقررى سنةاء :و3 انا عنن 
ابن عوف أخو عبد الرحمن بن عوف» أنه عاش فى الإسلام سين سنة وفى الحاهلية ستين سنة ٠‏ 
وقدعة فى المؤلفة قلويهم معاوية وأبوه أبوسفيان بن حرب. أما معاوية فبعيد أن يكون منهم ‏ 
فكيف يكون مأبم وقد اقنه النى" 5 لله عليه وسلم ف وحى الله وقراءئة وَلطه بنفسةه ٠‏ 
وأما حاله فى أيام أبى بكر فأشهر من هذا وأظهر . وأما أبوه فلا كلام فيه أنه كان منهم ٠‏ 
وفى عددهم اختلاف؛ وباملة فكلهم مؤمن ولم يكن فيهم كافر على ماتقدّم » والله أعلم وأحكم ٠‏ 
الثالثة عشرة - واختلف العلماء ى بقائهم ؛ فقال عمر واالحسن والشععى" وغيرهم : اقطم 
هذا الصنف بعز الإسلام وظهوره . وهذا مشبور من مذهب مالك وأصعاب الرأى ٠‏ قال 
بعض علماء المغة : لما أعن الله الإسلام وأهله وقطع داير الكافرين لعنهم الله 
اجتمعت الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين وكلانة ]ان > رذ اقعية عإسقوط سيدق 
وقال جماعة من العاماء : هم باقون ‏ لأن الإمام ربعا آحتاج أن ستألف على الإسلام ٠‏ 
وإا قطعهم عمرللا رأى من إعرداز 0 ٠‏ قال يونس : سألت الزهرى” عنهم فقال : 
لا أعلم نسخا فى ذلك . قال أبو جعفر النحاس : فعلى هذا الحك فيهم نابت » 35 أحد 
يحتاج إلى تألفه واف أن تلحق المسلمين منه آفة » أو برجى أن يحسن إسلامه بعد دقع اليه . 
قال القاذى عبد الو هاب : : إن أحة حتيج إلمهم فى دك الأو قات أعطوا من الصدقة.و قال [القاطى] 
ابن العربى : الذى الى انان قوى الإسلام زالوا» وإنآ حتيج إليم أعطوا سهمهم م كان 
رسول الله صلى الله عليه وسم يعطيهم ؛ فإن فى الصحيح بدأ الإسلام غسببا وسيعود كا بدأ“. 
الراعة عشرة ‏ فإذا فرّعنا على أنه لا 7 د لت مومهم فإنه يرجع إلى سائر الأصناف 
أومايراه الإمام . وقال الزهيرى> : يُعطَى نصفٌ سهمهم لعمار المساجد . وهذا ممايدلك على أن 
الأصناف الثانية حل لا مستحقون تسو به واوكانوا مستحقين لسقط سهمهم سقوطهم و 
بيجع لىغيره, وكا لو أوصى لقوم معينين فات أحدهملم يرج نصيبه إلى من بق منهم. وله أعلم٠‏ 


)00( كذا فى الأصول ٠‏ وصوأيه عمره ' (0؟) فى ب ودوك وزوى ٠‏ )م( بدأ يمدى ابندأ ٠‏ 
و بروى : يدا بمعتى ظهر ٠‏ والروايتان صحيحتان والغر ب تكون بمعنى كون الشىء فى غير وطنه ٠‏ و بمعنى منقطع النظير ٠‏ 
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المامسة عشرة - قوله تعالى : ( وفى الرقاب ) أى فى فك الزقاب ؛ قاله ابن عباس 
وابن عمرء وهو مذهب مالك وغيره ٠‏ فيجوز للإمام أن شترى رقابا من مال الصدقة يعتقها 
عن المسلمين ؟ و يكون ولام ماعة المسامين ٠‏ وإرس اشتراهم صاحب الزكاة وأعتقهم 
جاز . هذا نتحصيل مذهب مالك؛ وروى عن ابن عباس والحسن » ويه قال أحدو إسححاق 
وأبو عبيد . وقال أأبو ثور : لا ببتاع منها صاحب الزكاة نسمة يعتقها يج ولاء . وهو قول 
الشافهى” وأصحاب الرأى ورواية عن مالك . والصحبح الأقل؛ لأن الله عن وجل قال : « وفى 
رقاب » فإذا كان للرقاب سسهم من الصدقات كان له أن شترى رقبة فيعتقها . ولا خلاف 
بين أهل العم أن للزجل أن شترى الفرس فيحمل عليه فى سبيل الله . فإذا كان له أن 
يشترى فرسا بالكئال من الركاة جاز أن يشترى رقبة بالكال؟ لافرق بين ذلك ٠‏ والله أعلم . 
السادسة عشرة ‏ قوله تصالى :.« وفى الَقَابٍ » الأصل فى الولاء؛ قال مالك : هى 
الزقبة تعتق وولاؤها للسامين » وكذلك إن أعتقها الإمام ٠‏ وقد نهى النى> صل الله عليه 
وسلم عن بيع الولاء وعن هبته ٠‏ وقال عليه السلام : ” الولاء َه كلحمة النسب لا يباع 
ولا وهب “. وقال عليه السلام 0 الولاء لمن أعتق “ . ولا ترث الخال من الولاء شيئا؛ 
لقوله عليه السلام : ”لاترث الفساء من الولاء شيئا إلا ما أعتقن أو أعنق من أجتقن “ وقد 
ورّث النىة صل الله عليه وسلم أنه ره ذ بمو ل ينا لمن وله اند اللغن فاة تر 
المعتق أولادا ذ كورا وإناثا فالولاء للذ كور من ولده دون الإناث . وهو إجماع الصحابة 
رضى الله عنهم . والولاء إنما يورث بالتعصيب الحض » والنساء لا تعصيب فيين فلم يرثن 
من الولاء شيئا ٠‏ فافهم تصب . ؤ 
السابعة عشرة - وآختلف هل يعان منها المكاتب ؛ فقيل لا . روى ذلك عن مالك؛ 
. لأن الله عن وجل لما ذ كر الرقبة دل على أنه أراد العتق الكامل » وأما المكاتب فإنما هو 
داخل فى كامة الغارمين مأ عليه من دين الكَابة فلا يدخل ف الرّقاب . والله أعلم ٠‏ وقد 


. روى عن مالك من روآية المانيين وزياد 005000 منها المكاتب فى آ تحر ابه بما بعئق‎ ٠ 
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وعلى هذا حمهور العلماء فى تأو يل قول الله تعالى : « وفى الرقاب » . وبه قال ابن وهب 
والشافعى” والليث والتخعى- وغيرهم ٠ ٠‏ وحكى عل" بن موسى القمى- الحنفى" ف أحكامه : أنهم 
أجمعوا على أن المكاتب مراد . واختلفوا فى عتق الرقاب ؛ قال الكا الطبرى” : « وذ كر وجها. 
ينه قٌْ منع ذلك فقال : إن العتق إبطال ملك وليس هليك» وما يدفع إلى المكاب ليك » 
ومن حق الصدقة ألا تجحزئ إلا إذا حرى فهبها القليك ٠‏ وقوّى ذلك إأنه لو دفع من الزكاة عن 
الغارم فى دينه بغير أمه ل يحزه من حيث ل يملك قَلاْن لايجزى ذلك فى التق أولى ٠‏ وذكر 
أن فى العتق بحت الولاء إلى نفسه وذلك لا يمحصل فى دفعه للكاتب . وذ كر أن من العبد إذا 
دفعه إلى العبد لم ملك العيد» و إن دفعه إلى سيده فقد ملك العنق ٠‏ و إن دفعه بعد الشراء 
والعتق فهو قاض دينًا » وذلك لايحزى ف الزكاة » . 

لت بوره نيك بحن كر ست ١7001‏ ناز وار عاني ار وزيا اللكاني [ 
مما » أخرجه الذارقطن- : عن البراء قال : جاء رجل إلى النى- صلى الله عليه وسلم فقال : دلّى 
على عمل يقر من الحنة و ساعدنى من النار . فال : ” لين كنت أقصرت الحطبة لقد 
أعس ضت المسألد أعئق النسمة وفك الرقبة” . تقال : يارسول الله » أولسبا واحدا ؟ 
قال : ” لاء عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين فى ثمنها “ وذكر الحديث ٠‏ 

الثامنة عشرة - وآختلفوا فى فك الأسارى منهبا ؛ فقال أَصْبَعْ : لايحوز . وهو قول 
ابن القاسم ٠‏ وقال ابن حبيب : يجوز؛ لأنها رقبة ملكت علك الرق فهى تحرج من رق 
إلى عتق » وكان ذلك أحق وأولى من فكاك الرقاب الذى بأيدينا؛ لأنه إذا كان فك المسلم 
عن رق المسلم عبادة وجائزا من الصدقة » فاحرى وأو أن يكون ذلك فى فك المسلم عن 
رق الكافر ودْله 1 

لناسعة عشرة - قوله تعالى : ( والَْارِمِينَ ) هم الذين ركيهم الدين ولا وفاء عندهم به » 

ولا خلاف فيه . اللّهمِ إلا من دان فى سفاهة فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب . 


(1) أى القمى ٠‏ (؟) الذى فى أحكام القرآن للكا : < وذ كروجوها بينة فى منع ذاك » منهاأ أنه 
> الم . (6) أى حتت بالخطبة قصيرة و بالمسألة واسعة كثيرة ٠‏ 


+م ١‏ ش | الحزء الشامن | سورة 


و يشلى منها من له مال وعليه دين مميط به ما يقضى به دينه » فإن لم يكن له مال وعليه دين 
فهو فقير وغارم فيعطى بالوصفين ٠‏ روى مسلم عن أنى سعيد الحدرىء قال : أصيب رجل 
فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تمار آبتاعها فكثردينه . فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” تصدقوا عليه " . فتصدّق الناس عليه فلم ببلغ ذلك وفاء دينه . فقال 
رسول الله صل الله عليه وسل لغرمائه : ” خذوا ماوجدتم وليس لك؟ إلا ذلك “ . 

الموفية عشرين ‏ ويحوز للتحمل فى صلاح وبرأن يعطى من الصدقة ما يؤذى ما مل 
به إذا وجب عليه وإن كان غنياء إذا كان ذلك يجْحف بماله كالغريم . وهو قول الشافمى- 
وأصحايه , وأحمد بن حنبل وغيرهم . ٠‏ وأحتج من ذهب هذا المذهب بحديث قبيصة بن محارق 
قال : : ملت حمالة فاتيت النو برا طية ور انها نعل ” أقم حى تأتينا الصدقة 
فنأم لك بها ثم قال يا قبيصة إن المسألد لا تحل إلا لأحد ثلاثة َه رجل تمل حمالة 
فلت له المسألة حتى يصبيها ثم بسك ورجل أصابته جائمة أجتاحت ماله لخت له المسألة 
حتى يصيب قواما من ميش - الال ونانااين صل ساورول أبا يدانا م يقوم 
سوسا ا و يي 

- أو قال سدادا من عش فنا عادخ دن النا/ قيس س1 ا كنا ساقم 

ص« ٠‏ فقوله : ثم يمسك “ دليل على أنه غنى” ؛ لأن الفقير ليس عليه أن بمسك ٠‏ وألله 
عل * وزو تعره البلام أناقال اب المسألة لا محل" إلا لأحد ثلاثة ذوى فقر 
“مدقع أو لذى غيم مفظع أولذى دم مجم * ٠‏ وروى عنه عليه السلام : ” لاتحل 
الصدقة لغنى" إلا خمسة “ الحديث . وسيأنى . 

(1) احمالة (والفتح) : ما بحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة ؛ مثل أن نقع حرب بين فر يقين تسفك فيا 
الاماء» فيدخل ينهم رجل لمحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين ٠‏ والتحمل : أن يملها علهم على نفسه ٠‏ ( عن النهاية . 
لابن الأثير) . (؟) أى حتى يقوموا على رءوس الأشهاد قائلين : إن فلانا أصابته فاقة ائم .. 

(6) كذا رواية مسلم؛ أى اعتقده حنا» أو يؤكل جمنا . وفى غير مسل بالرفع . (4) الماقع : الشديد » 


عن ماح الاي ؛ ذف الرابٍ 0 0 ) ( ات : الشديد الشنيع 
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الحادية والعشرون - واختلفواء هل يقضى منها دين الميت أم لا إ فقال أبوحنيفة : 
لا بؤدى من الصدقة دين ميت . وهو قول ابن الموّاز . قال أبو حنيفة : ولا يعطى منها من 
عليه كفارة ونحو ذاك من حقوق الله تعالى » وإنما الغارم من عليه دين سجن فيه . وقال 
علماؤنا وغيرهم : : يقضى منها دين الميت لأنه من الغارمين ؛ قال صل الله عليه وس ود أن 
وى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلاهله ومن ترك كينا أو يا فإىة ول 0 

الثانية والعشرون - قوله تعالى : (وى سيل أنَ) وهم الغزاة وموضع الرباط » يعطون 
ما ينفقون فى غزوه, كانوا أغنياء أو فقراء . وهذا قول أ كثر العلماء » وهو تحصيل مذهب 
مالك رحمه الله . وقال ابن عمر : اجاج والممار ٠‏ ويؤترعن أحمد وإسماق رحمهما الله أنهما 
قالا : سبيل الله ايح . وفى البخارى" : ويذكرعن أبى لاس بحا لوامز الاطدرمم 
على إبل الصدقة نحج » و يذ كرعن ابن عياس : تق من [ زكاة ] ماله ويلى فى جح . 
تج أبو مد عبد الغنى الحافظ حدّثمنا جمد بن حمد الحياش حدّثنا أبو غسان مالك بن يحى 
حدّثنا يزيد بن هارون أخبرنا مهدى بر # معمون عن محمد بن أبى يعقوب عن عبد الرحمن 
ان بن أبى نسم و يكتّى أبا الحم قال :كنت جالسا مع عبد الله بن عمر فانته امأة فقالت له : 
يا أبا عبد الرحمن» إن زوجى أوصى ماله فى سبيل الله . قال ابن عمر : فهوما قال فى سبيل 
الله ٠‏ فقلت له : ما زدتها فيا سألت عنه إلا عم . قال : ف) تأمرنى يابن أبى نمم » آمرها 
أن تدفمه إلى هؤلاء الميوش الذين يخرجون فيفسدون فى الأرض و يقطمون السبيل ! قال: 
فلت فا تأمرها . قال: آمرها أن تدفعه إلى قوم صا مين » إلى ححجاج بيت التهالحرام» أولئك 
وفد الرحمن » أولئك وفد الرحمن» أولئك وفد الرحمن » ليسوا كوفد الشيطان؛ ثلاثا يقولها . 
قلت : يا أيا عبد الرحمن » وما وفد الشبطان ؟.قال : قوم يدخلون على هؤلاء الأمراء فينمون 

الهم الحديث » و يسمون فى الممين بالكذب ؛ فيجارن امزال وجكارة مله النطابان: 
)١( [‏ الضباع (بالفتح) ) : العيال وأصله مصلارضاع يضيع ضياءا » فسبى العيال بالمصدر؟ كا تقول ؛ من مات ورك 
فقرا» أى فقراء ٠‏ (؟) بالمهملة ك ف التاج: أبو شمد االمزاعى صصابى . (*) الزيادة عن صميح البخارى . 
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وقال تمد بن عبد الح : و يعطى من الصدقة فى الراع والسلاح وما يحتاج إليه من آلات ظ 
الحرب » وكف العد عن الحوزة ؛ لأنه كله من سبيل الغزو ومنفعته ٠‏ وقد أعطى النى" . 
صل الله عليه وسلم مائة ناقة فى نازلة معهل بن أبى حّمة إطفاءً للثائرة . 

ااقات: أخرج هذا الحديث أبو داود عن سير بن دسارء أن رجلا من الأنصار يقال 
له سبل بن أبى حَشْمة أخبره أن رسول الله صل الله عليه وس توداه ماثّة من إبل الصدقة » 
يعنى دية الأنصارى” الذى قشل بير » وقال عيسى بن دينار : حل الصدقة لفاز فى سبيل 
الله » قد احتاج فى غمزوته وغاب عنه تغنائره ووَفره . قال : ولا تحل لمن كان معه ماله من 
[ الغزاة» إنما حل لمن كان ماله غائبا عنه منهم 000 5 الشافعى" وأحمد و إحاق و جمهور 
أهل العلم ٠‏ وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يعْطَى الغازى إلا إذا كان فقيرا منقطمًا به ٠.‏ وهذه 
زيادة على النص» والزيادة عنده على النص نسخ» والنسخ لا يكون إلا بقرآن أو خبرمتواتر» 
وذلك معدوم هناء بل فى صحبح السنة خلاف ذلك من قوله عليه السلام : ” لاتحل الصدقة 
لغنى” إلا نخمسة لغازفى سبيل اله أو لعامل عليها أو لغارم أو ارجل اشتراها بماله أو لرجل له جار 
مسكين فتصدّق عل المسكين فأهدى المسكين للغنى “ ٠‏ رواه مالك هرسلا عن زريد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار . و رفعه معمر عن ز يد بن أسلم عن عطاء بن نسار عن أنى معيد االحذرى 
عن الننى” صل الله عليه وسلم . فكان هذا الحديث مفسرا لمعنى الآية » وأنه يجوز لبعض 
الأغنياء أخذهاء ومفسرا لقوله عليه السلام : ”لا تحل الصدقة لفنى ولا لذى مرءة سوى- “ 
لأن قوله هذا مل ليس على مومه بدليل الهمسة الأغنياء المذكورين ٠‏ وكان ابن القاسم 
كول «الاعرر انو ناج من العدقة ما تمن دمل اللا ستول سيل اه 
و إنما يحوز ذلك لفقير . قال : وكذلك الغارم لايجوز له أن يأخذ من الصدقة ما بق به ماله 
و يؤدى منها دبنه وهو عنها عَتى" ٠‏ قال: و إذا احتاج الغازى فى غنوه وهوغنى” له مال غاب 
عنه لم يأخذ من الصدقة شيئا ويستقرض » فإذا بلغ بلده أدّى ذلك من ماله . هذا كله ذكره ‏ 


أبن حبيب عن آبن القامم » وزعم أن ابن نافع وغيره خالفوه فى ذلك ٠.‏ وروى أبو زريد وغيره 


اقوبة] تفسير القرطى اا 


عن ابن القاسم أنه قال : يععّى من الركة الغازى و إن كان معه فى ترزاته ما يكفيه من ماله 
وهو غنى” فى بلده . وهذا هو الصحيح ؛ لظاهى الحديث : الاتحل الصدقة لفنى إلا لمسة” . 
وروى ابن وهب عن مالك أنه يعطى منها الغزاة ومواضع كارا او انياك» 

الثالئة والمشرون ‏ قوله تعالى : (( وابن السَبيل ) السبيل الطريق » وتسب المسافر 
. إليها لملازمته إإياها وصوره عليها ؛ 5 قال الشاعس :. ؤ 

إن تسألونى عن الهوى فنا المموى » وآبن الحموى وأخو الموى وأبوه 

واخراة لق لطعت به الشياب فق تفرد م لذ ومستقزه ومالك اانه متلق منبننا وق 
كان غنيا فى بلده » ولا يازمه أن بشغل ذقسه بالسّلف . وقال مالك فى كاب ابن تحنون : 
إذا وجد من سلفه فلا يعطى . والأقول أعم ؛ فإنه لا يلزمه أن يدخل نحت منة أحد وقد 
وجد منة الله تعالى . فإن كان له ما يغنيه ففى جواز الأخذ له لكونه ابن السبيل روابتان : 
المشهور أنه لا يعطى ؛ فإن أخذ فلا يلزمه ردّه إذا صار إلى بلده ولا إنخراجه . 

الرابعة والعشرون - فإن جاء وآدْعى وصِمًا من الأوصاف» هل يقبل قوله أم لا و يقال 
له أثبت ما تقول ٠‏ فأما الدّين فلا بد أن بثبنه » وأما ساثرالصفات فظاهى الخال شبد له 
ويكتفى به فبا ٠‏ لديل على ذاك حديثان يسان أخرجهما أهل الصحبع؛ وهو ظاهس 
القرآن . ٠‏ دوى مسلم عن جرير[ عن أبيه ] قال : كا عند النى' دل غوسم فى مدر 
النهار» قال: : بفاءه قوم حفاةٌ عرأة تا الشار أو العباء متقلدى السيوف» عاتئّهم من مير 
بل كلهم من مر تسر جه رسول الله صمل ل عليه وس لى) رأى بهم من الفاقة» فسثل 
م خرج فامى بلالا فان وأقام فصل » ثم خطب فقال : 2 اناس الفا ريم الرى حلفم 
الآية إلى فوله ‏ وفيا » والآية الى فى المشر «ولتظك رفس مَاقَدَمث لفد» نصدّق رجل 

فق كما راق رديه ثوبه .من صاع بره حتى قال ولو بشق مرة .قال : بفاء رجل 


)١(‏ زيادة عن سمح مسلم )١( ٠‏ اتاب القميص : لبسه . والقار( بكسر النون ) : كل شملة مخططة 
من مآزرالأمراب ؛ كأنها أخذت من لون المر 1!) فها من السواد والبياض ٠.‏ (6) تمعر: غير . 
)0( راجع + ه ص ١‏ فا بعد , )2( راجع ب ١8‏ ص ؟ ؛ فا بعد . 
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من الأنصار هه كافنق كله حجنا بل قد ججزت » قال : ثم نتابع الناس حتّى رأيت 
ظ 10 


كومين من طعام وثياب » حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلل كأنه مدهبة 
فقال رسول الله صل الله عليه وس : ” من سن فى الإسلام سلنة حسنة فله أجرها وأجحرمن 
عمل مهأ بعده من فير أن ينتقص من أجورهم سىء ومن ص ف الإسلام 0 سيئة كأن عليه 
وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شىء” . فا كتفى صلى الله 
عليه وسلم بظاهى الم وحث على الصدقة» ولم يطلب هنهم يبنة » ولا استقصى هل عندهم 
مال أم.لا . ومثشله حديث أبرص وأقرع وأعمى أخرجه مسل وغيره . وهذا لفظه : عن 
ألى هه برة أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” إن فى بى إسرائيل أرص وأقرع 
وأعمى فاراد الله أن ببتليهم فبعث إلهم ملكا فاتى الأبرص فقال أى شىء أحب إليك فقال 
لون حسن وجلد حسن ويذهب عنى الذى قد قذرنى الناس قال فسحه فذهب عنه قذره 
وأغطى لونا حسنا وجلدا حسنا قال فأى” المال أحب إليك قال الإبل ‏ أو قال البقر» شك 
إسماقء إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخرالبقر ‏ قال فأعطى ناقة 
عشراء قال بارك الله لك فيا قال فأتى الأقرع فقال أى شىء أحب إليك قال شعر حسن 
ويذهب عنى هذا الذى قد قذرنى الناس قال فسحه فذهب عنه قال فأعطى شعرا حسنا قال 
فأى- المال أحب إليك قال البقر فأعطى بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها قال فاتى الأعمى 
فقال أى” شىء أحبٌ إليك قال أن برد الله إلى بصرى فأبصر به الناس قال فسحه فرد الله 
إلبه بصره قال فأى> المال أحب إليك قال الفدم فأعطى شاة والدا فأشج هذان ووآد هذا 
قال فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر وهذا واد من الغنم قال ثم إنه أتى لأإرص ( 
فى صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت فى الحبال فى سفرى فلا بلاغ لي اليوم إلا 
الله وبك أسألك بالذى أعطاك اللون الحسن واللد امسن والمال بعيرا أتبلغ عليه فى سفرى 

(1) أى فضة منؤهة بذهب فى إشراقه ٠‏ والرواية : مدهنة . بمهملة ونون )١( 2 ٠.‏ كتافى الأصول 


وصحيح مسل ٠‏ و رواية البخارى : «شك إسماق فى ذلك أن الأرص» بنير لفظ «إلا» . (0) أى صاحيا 
الإبل والبقر- (4) الحبال: مم حبل ٠‏ والمراد الأسباب الى يقطعها فى طلب الرزق ٠‏ 


اتوبة ] تمسيراتطيرن 0 . 1/1 


فقال له الحقوق كثيرة فقال له كأنى أعرفك ألم تكن أبرص يِعَذَرَك الناس ققيرا فأعطاك الله 
فقال ها ورت هذا الما ل كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذيا قصارله الله إلى ما كنت 
فقال وأتى الأقرع فى صورته فقال له مشل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما ردّ على هذا فقال 
إن كنت كاذب فصيرك الله إلى ما كنت قال وأقى الأعحى فى صورته وهيثته تفال وجل مسكين 
وان سبيل اتقطعت بى الحبال فى سفرى فلا بلاغ لى اليوم إلا بالله ثم يك أسألك بالذى رد 
عليك بصرك شا أتبلغ يبا فى سفرى فقال قدكنت أعمى فرد الله إلى بصرى :فذ ما شت 
ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لقه فقال أمسك مالك فنما ايلم فقد رضى 
عنك وضخط على صاحبيك » . وفى هذا أدل دليل على أن من آدّى زيادة على فقره من عيال 
أوغيره لايكشف عنه خلافا لمن قال يتكشف عنه إن قدر ؛ فَِنَ فى الحديث ” فقال رجل 
سكئ وان سيل نالك شاة “ ولم يكلفه إثبات السفر . فأما المكاتب فإنه يكلف إثيات 
الككابة لأن الزق هو الأصل حتى تثبت الخخرية ٠‏ ظ ظ 

الحااسة والعشرون -- ولا يجوز أن يعطى من الزكاة من تازمه تفقته وهم الوالدان والولد 
والزوجة . و إن أعطى الإمام صدقة الرجل لولده ووالده وزوجته جاز . وأما أن ينناول ذلك 
هوبنفسه فلا ؛ لأنه سقط بها عن نفسه فرضا . قال أبوحنيفة : ولا يعطى منها ولد ابنه 
ولاولد ابه ولا يعطى منها مكاتبه ولا مديره ولا أ ولده ولا عبدا أعتق نصغه؛ لأنه مأمور 
بالإستاء والإنخراج إلى الله تعالى بواسطة كف الفقير » ومنافع الأملاك مشتركة بينه وبين 
هؤلاء ؛ ولهذا لاتقبل شهادة بعضهم لبعض ..قال : والمكاتب عبد مايق عليه درهم وربما 
يعجز فيصير الكسب له . ومعتق البعض عند أبى حنيفة بمتزلة المكانب . وعند صاحبيه 
أبى يوسف وتحمد منزلة حر عليه دين فيجوز أداؤها إليه . 

السادسة والعشرون - فإن أعطاها لمن لا تلزمه تفقتهم فقد اختلف فيه » فنهم 
من جوزه ومنهم من كرهه . قال مالك : خوف المحمدة . وحى مطرف أنه قال : رأيت 
مالكا يعطى زكاته لأقار به . وقال الواقدى” قال مالك : أفضل من وضعت فيه زكاتك 
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قرابّك الذين لا تعول . وقد قال صل الله عليه وسلم لزوجة عبد الله بن مسعود :” لك أيحران 
اع اافرقة وان التدقة© وا غلفواق إعطاء المراة وكاما لزوسهاء:فذ هن ابن سبلتب 
أنه كان ستعين بالتفقة عليها بما تعطيه . وقال أبو حنيفة : لايجوزء وخالفه صاحباه فقالا: 
يوز ٠.‏ وهو الأم لما 'بت أن زنب آهرأة عبد الله أنت رسول الله صل الله عليه وسلم 
فقالت : إنى أريد أن أتصدّق على زوب أيجزيق؟ فقال عليه السلام :”نعم لك أبحران أجر 
الصدقة وأحر القرابة “ . والصدقة المطلقة هى الزكاة » ولأنه لا نفقة للزوج عليها ؟ فكان 
منزلة الأجننى . أعتل أبو حنيفة فقال : منافع الأملاك ,يينهما مشتركة» حتى لا تقبل شمهادة 
أحدهما لصاحبه ٠.‏ والحديث ممول على التطوع ٠‏ وذهب الشافم - و وأشمين إل 
إجازة ذلك» إذا لم يصرفه إليها فها بلزيه لها»ء وما يصرف ما يأخذه منها فى نفقته وكسوته 
على نفسه و ينفق عليها من ماله . 

السابعة والعشرون - وآختلفوا أيضا فى قدر امعط ب فالغارم يعطى قدر دينه» والفقير 
والمستكين طن كقابتيما وكقاية تعالما .وق دوا إغطاء النضات: أو آقل مده خلاق 
ينبنى على الحلاف المتقدم فى حدّ الفقر الذى يجوز معه الأخذ . وروى عل بن زياد وابن 
نافع : ليس فى ذلك حدّ» و إنما هو على اجتهاد الوالى . وقد تقل المساكين وتكثر الصدقة 
فيعطى الفقير قوت مسنة ٠‏ وروى المقيرة : يعتلى دون النصاب ولايياضه ٠‏ وقال بعض. 
لمتأحرين : إن كان فى البلد زكاتان نقد وحَرث أخذ ما يبلغه إلى الأخرى . قال ابن العر ب" 
الذى أراه أن يعطى نصابا » و إن كان فى البلد زكاتان أو أكثر ؛ فإن الغرض إغناء الفقير . 
حتى يصيرغنيا ٠‏ فإذا أخذ ذلك فإن حضرت الزكاة الأخرى وعنده ما يكفيه أحذها غيره . 

فلت : هذا مذهب أصحاب الرأى فى إعطاء النصاب ٠‏ وقدكره ذلك أبو حنيفة مع 
الحواز » وأجازه أبو يوسف ؛ قال : لأن بعضه لحاجته مشغول لحال» فكان الفاضل عن 
حاجته لمال دون المائتين» و إذا أعطاه أكثر من مائق درهم بملةٌ كان الفاضل عن حا ججته 
تحال قدر المالتين فلا يحوز . ومن متأحرى الحنفية من قال : هذا إذا لم يكن له عيال 








ولم يكن عليه دين » فإ ن كان عليسه دين فلا بأس أن يعطيه مات درم أو أكثر » مقندار 
ما لو قضىبه دينه سق أددون اليائتين ٠‏ وَ إن كان اد لا يأس بأن يعطية مقدار مالووزع. 
على عياله أصاب كل واحد منهم دون السائتين؛ لأن النصمةق عليه 2 تصدق عليه وعلى ‏ 
عياله . وهذا قول حسن .. 

ا أن قوله تعالى : ( ارا ) مطاقٌ لبس فيه شرط وتقييد » 
بل فيه دلالة على جواز الصرف إلى جملة الفقراء كانوا من بى هاشم أوغيره ؛ إلا أن السنة . 
وردت باعتبار شروط : منها ألا يكونوا من بى هاشم وألا يكونوا ممن تازم المتصذق نفقته ٠‏ 
وهذا لاذلاف فيه . وشرط ثالث ألا يكون قويا على الآ كتساب ؛ لأنه عليه السلام قال: 
#لا حل الصدقة لفنى" ولا لذى مرّة سوى” “ . وقد تقدم القول فيه . ولا خلاف بين عاماء 
المسامين أن الصدقة المفروضة لا تحل الننى" صلى الله عليه وسلمء ولا لبنى هاشم ولا لمواليهم . 
وقد روى عن أبى يبوسف جواز صرف صدقة الماشمى” للهامي”؛ حكاه الك الطبرى". 
وشذ بعض أهل العل فقال: إن موالى بنى ها: ف لاخر اهم عىء من الصدقات. وهذاخلاف 
اثات عن النى- صل الله عليه وسلم فإنه قال لأبى رافع مولاه اهنول القوم منبم». 

التاسعة والعشرون - واختلفوا فى جواز صدقة التطوع لبنى هاثم ؛ فالذى عليه جمهور 
أهل العلم وهو الصحيح - أن صدقة التطوع لا بأس بها لبنى هاشم وموالهم؟ لأن عليا 
والعباس وفاطمة رضوان الله عليهم تصدّقوا وأوقفوا أوقافا على جماعة من بى هاشم » وصدقاتهم 
اللؤقوقة مفيروفة مشبورة + :وقال أبن الل 0 وا سب الال 
بو هاشم من الصدقة المفروضة ولا من التطوع ٠‏ وقال ابن مم : يعتلى بشو هام من 
صدقة التطوع . قال ابن القامم 0 صل الله عليه وس ] : 
* لاتمل الصدقة لآل عد إنما ذلك فى الركا لافى التطوع . وآختار هذا القول ابن خو يز 
منداد » وبه قال أبو يوسف وعد ٠‏ قال اين القا سم : و يِمْطَى مواليهم من الصدقتين ٠‏ وقال 

مالك فى الواتنحة : لا نعطى لآل مهد من التطؤع . لان لعاتم :--قيل له دالكاه 


)0( من جوز ٠‏ 


فواليهم ؟ قال : لا أدرى ما الموالى . ناحتججت عليه بقوله عليه السلام : ” مولى القوم 
0 فقال قد قال : ” ابن أخت ا ١‏ : وذلك فى الي والحرمة . 
ظ لي ل ا 
قال الزجاج : ولا أعل [ أنه ] قرئ به . 

قلت ابا ال رايا ترد :أن زيد خوج . 


5 2ا اعلا الريير 2 2 صمجر م المعو عر #عراعر 
قوله تمالى : فم ' لين يؤذُونَ ألنى ‏ ويشواونٌ ه هواذن فل 0 

رو ااي رم الرى بير ع ص ل 
خير لكر يؤمن الله ومن لْمَؤْمنِينّ ورحمة :لين #أمنوا 5 


ل مه رلرى رصم # 


وألذين يؤذون رسول الله هم عذاب ألم وي ّ 

بين تعالى أن فى المنافقين من كان «بسط لسانه بالوقيعة فى أذية النى" صلى الله عليه وسلم 
وبقول : إن عانينى حلفتٌ له بأنى ما قلت هذا فيقبله؛ فإنه أَذْنُ سامعة . قال الموهرى : 
يقال رجل أذن إذا كان سمع مقال كل أحد؛ الستوى فيه الواحد والمع ٠.‏ وروى عل" بن 
أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى : « هو أَدن» قال : مستمع وقابل . وهذه الآية 
نزلت فعتاب بن قشير» قال : إنماعد أذن يقبل كل ماقيل له . وقيل: هو نبتل بن المارث ؟ 
قاله ابن إسحاق . وكان نيمل رجلا جسما ائر شعر الرأس والفية » آدم أحمر العينين أسفع 
الحدين مشوه الخلقة» وهو الذى قال فيه النى” صل الله عليه وسلم : ” من أراد أن ينظر إلى . 
الشيطان فلينظر إلى تبت بن الحارث ” . السفعة ( بالضم ) : سواد متْمرب مجمرة ٠‏ والرجل 
أسفع ؛ عند الموهرى ٠‏ وقرئ « أذرنبف » بضم الذال وسكونها (٠‏ ثل دك حون ) 
أى هو أذن خير لا أذن شرت ؛ أى سمع امير ولا سمع الشر . وقرأ « قل أن خيرل؟ » 
بالرفع والتنوين » الحسن وعاصم فى رواية أبى بكر . والباقون بالإضافة» وقرأ حمزة « ورحمة » 
بالخفض . والباقون بالرفم عطف على « أذن » » والتقدير: قل هو أذن خيروهو رحمة » 


افسوبة] مسبعر الارنى ةا 





أى هو مستمع خير لامستمع شر» أى هو مستمع مايحب اسمّاعه؛ وهو رحمة . ومن خفض 
فملى العطف عل « خير» . قال النحاس : وهذا عند أهل العربية بعيد ؛ لأنه قد تباعد ‏ 
ما بين الأسمين» وهذا يقببح فى المخفوض . المهدوى": ومن حر الرحمة فعلى العطف على «خير» 
والمعنى مستمم خير ومستمع رحمة ؛ لأن الرجمسة من امير . ولا يصح عطف الرحمة على 
لؤمنين ؛ لأن العنى يِصِدّق لله ويصدق المؤمنين ؛ فاللام زائدة فى قول الكوفبين ن ٠‏ ومثله . 
قدو ان يقري رن ادير : كقوله ردق ل »وه هبد ال 
متعلقة بمصدر دل مايه الفعل » التقدير : : إيمانه للؤمنين ؛ أى تصديقه للؤمنين لا للكفار ٠‏ 


أويكون ممولا على المعنى ؛ فإن معنى يمن يصدّق »© فعدى باللام كا مذى فى قوله تعالى : 
تر عم اس صا ا صو )4١‏ 


د مصدقا لما بين يديه » . 


عه سال ٠‏ يت باق كذ مركا ول ُو أ أن 
رى بر بير م 
برضوه وه إن كانوا م موْمنِينَ 02 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - روى أن قوما من المنافقين اجتمعوا ) فم املاس 0 ووديعة 
ابن ثابت» وفهم غلام من الأنصار يدْعى مام بن قبس » -فقروه فتكاموا وقالوا : إن كان 

ما يقول مد حقا لنحن شر من المير ٠‏ ففضب الغلام وقال : والله إن ما يقول حق وأتم شر 

من امير ؛ فأخبر النى" صل الله ا قوم » لخلفوا أن عامسى!| كاذب ؛ فقال عام : 

هم الكدّبة » وحلف على ذلك وقال الهم لاتفزق بيت حتى بين صدق الصادق وكذب . 


ظ الكاذب ٠‏ فأنزل الله هذه الآية وفبها ( يفون لله ألم برضو ) ٠.‏ 


ل سك ل سا عر رج سا 
الثانية قوله تعالى ُو بتداء يه .٠ومذهب‏ سيبو به 
)0 


أن التقدير : والله أحق أن برضوه وزعواه أحق أن يرضوه؟؛ م ثم حذف؛ ”ما قال [بعضمم] : 
نحن بم) عندنا وأنت مأ # عندك راض والراى متلف . 


(0) فى ب رهويجب.٠‏ () زاجم ب لاض وم . (م) راحم ا ص ٠ 59٠0‏ 
كك( راجع 7 ص 5١‏ . )ه( من جم ٠‏ ْ ْ 


اسم 
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وقال محمد بن بزيد لشن ل الكلث خلاون. > القدره واف العق اناترقو ورمول: 
على التقديم والتأخير . وقال الفاء : العنى ورسوله أحق أن يرضوه ‏ وال أفتتاح كلام ؛ 
ما تقول + ماشاء الله وشئتَ ٠‏ قال النحاس : قول سيبو يه أولاها ؛ لأنه قد صم عن النىء 
صل الله عليه وس النهى عن أن يقسال : ماشاء الله وشئت » ولا يدر فى شىء تقديم 
ولا ا-0 : 
فت رذل إن فجيعانه جل رارق برضاه + الا ترى أنه قال : «من بطع 

الول ققد أماع اله دكا ار بن عَم إذا م جذه لآ قف »م فول 0 
نع حرف» فوَض إليه فلا يأمنا إلا بحير . 

الثاافة - قال علماؤنا : تضمنت هذه الآ قبول بين الحااف وإن ل ين الاو 
له الرضا ٠‏ والمين حق للدّعى . ٠‏ وتضمنت أن يكون اين بلله عن وجل حَسُب [.1 تقذم] . 
وقال النى- صل الله عليه وس :”من حلف فأيحلف بالله أو يسمت ومن حلف له فليصدّق”. 
وقد مضى القول فى الأمان والأستثنا فيها مستوق فى المائدة . 


مه عءوعف - 6ج كز م لل سار رو مركّى عارائلرل سر ص 


قوله تعالى : الر يبعلموا انكو وداه ورسوله, فان لهر نار 


م عي ا 

[ بجي وو ا 
فى موضع رفع بالآبمداء . والحادّة : وقوع هذا فى حدٌ وذاك فى حدّ ؛ كالمشاقة . يقال : 

ظ حادٌ فلان فلان اماق دعوت (٠‏ أله رجهم ) يقال: :ما بعد لفاء فى الشرط 

مبتدأ ؛ فكان يجب أن يكون «فات» بكسرالهمزة . وقد أجاز الخليل وسيبو يه « فإن له نار 
جه » بالكسر . قال سيبويه : وهو جَيَد وأنشد : 


.556 (؟) منه. (0) داحم جاص‎ ١١ راجع جره صمم؟1.‎ )١( 
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وعلمى بأسْدام المياه فلم تل » تلائص تذدى فى طريتي طلامح 
وأنى إذا ملت ركابى مناخها * فإنى مل حَفَلى من الأمس اع 
إلا أن قراءة العاتة « فأن » بفتح الهمزة . فقال الخليل أيضأ وسيبويه : : إن ه أن » الثانية 
مبدلة من الأولل ٠‏ وذعم المبرد أن هذا القول مردود» وأن الصحبح ما قاله لحري » قال : 


سل الاير 0006 'ىّ 


إن العانية مكورة للتوكيد ل ى) 000 اليه وال الام التسردة » . 
ع سا سا مسارم كرس 


وكذا د فَكَانَ عاقبتهما هما في النأر حالدين 6 ٠‏ وقال الأخفش : المعنى فوجوب النار 

له . وأنكره المبتد وقال : هذا خطأ من أجل إن « أن » المفتوحة المشدّدة لا يندأ بها 
ويضمر الخير . وقال عل بن سليان : المعنى فالواجب أت .له نار جهم ؛ فإن الثانية خبر 
ابتداء مهذوف ٠‏ وقيل : التقديرفله أن له نارجه . فإن مرفوعة بالاستقرار مل إضمار 
ا محرور بين الفاء وأن ٠‏ 


ىس نر ورم رسو و لي عور هفو 


ود ا عَم سور تتبن 


سو سار وترم لر 


الأول س قوله تعالى يهنا ) ويس ب ٠‏ يدل عل أنه خير 
54 
أن ما بعده وات اله حْرِج مَاتحَذَرونَ « لأنهم كفروا عنادا . وقال السدى” : قال 
فتزلت ألآية ٠‏ وعدرن أى تمر ز. وقال الزجاج : معناه حدر ؛ فهو أ ؛ كا يقال : 
يفعل ذلك ٠‏ 

(1) البيتان لابن مقبل ٠‏ والشاهد فهما كر « إن » الثانية ٠‏ والأسدام : المياه المنتغيرة لقلة الوأرد » واحدها 
سدم . وتحدى : تسرع ٠‏ والطلانح ؟ الممية لطلول السفر ٠‏ ومعتى < ملت ركانى مناخها » : توالى سفرها و إناخما 
فيه وأرتحالحا ٠‏ والحاخ : الماضى على ويحهه ٠‏ أى لا يكسرى طول السفر ولكنى أمضى قدما ل أرجوه مرن. الخظ 
فىأمرى . ( عن شرح الشواهد) )١( ٠‏ راجع اص ٠٠4‏ فامد. (م) راجع ١86‏ ص0" ٠‏ 


45أ ش الزء الشامن [سورة 


زساع حت صسعاجع 


الثائية قوله تعالى : ( أن نَل لبهم ) , «ه أن » فى موضع نصب » أى من أن 
تنزل  ٠‏ ويجوز على قول سيبويه أن تكون فى موضع خفض على حذف من ٠ ٠‏ ويجوز أت 
لا ب ل : 

عدر أمورا لا تضير وآمن ه ماليس منجيه من الأقدار 

ول 4 ينزه الميرد؛ لأن الحذر شىء فى المرئة ٠‏ ومعى « طبرم » أى عل المؤمنين (سورة) 
فى شأن المنافقين تخبره, يمخازيهم ومساو يهم ومثالييم ؟ وهذا سبميت الفاضحة والمثيرة والمبعثرة » 
كا تقدّم أؤل السورة ٠‏ وقال الحسن : كان المسامون دسمون هذه السورة الحفارة لأنب) 
حفرت مافى قلوب المنافقين فأظهرته . 

. الثالئشة ‏ قوله تعالى : ( قل آسْتَمُِْوا) هذا أمّ وعيد وتهديد ٠‏ ( ناه مرج 6 
أى مظهر ( ما تحَدّرُونَ ) ظهوره . قال ابن عباس : أنزل الله أسماء المنافقين وكانوا سبعين 
رجلا ؛ ثم سخ تلك الأسماء من القرآن رأفة منه ورحمة ؛ لأرنف أولاذهم كانوا مسلمين 
ولاس يمير بعضهم بعضا ٠‏ فمل هذا قد أنجز الله وعده بإظهاره ذلك إذ قال : « إن الله 
رج ما تحذْرُونَ » ٠‏ وقبل اع ان اراب يديل اناد اخرال بإسادم 
لا أنها نزلت ف القرآن» ولقد قال الله تعالى : « ولتعرفهم و ف ع وهونوع إهام . 
[ وكان من المنافقين من يتردّد ولا يقطع بتكذيب عد عليه السلام ولا بصدقه . وكان فيم 

من يعرف صدقه ويعاند . 
قوله تعالى : ولين سالهم لقان نا كنا ل لذ 


وى 2 وه 


أبألله ءاد بلنهء ورسولهء 0 تون يق 

[ فيه 5 مسائل : 

الأول - هذه الآية نزت فى غزوة تيوك . قال الطبرى” وغيره عن قتادة : يبنا النى" 
صل الله عليه وسلم نسير في غزوة تبوك 4 مم1 المنافقين سيرون بين يديه فقالوا : 


. فاسد‎ ١١ ص‎ ١١ راجع ب‎ )١( 





نوب ] تفسير القرطى 00 


آنظروا » هذا يفتح قصو رالشام وياخذ حصون بى الأصفر ؟ فأطلمه الله سبحانه على 
ما فى قلوهم وما بتحدّثون به » فقال : ” احبسوا على الركب - ثم أتاهم فقال ‏ قلتم كذا 
: وكا “ خلفوا : ما كا إلا نخوض ونلمب؛ يريدون كا غير مجديرى. . وذ كر الطبرى عن 
عبد الله بن عمر قال : رأيت قائل هذه المقالة وديعة بن ثابت متعلقا حقب ناقة رسول الله 
صل الله عليه وسلم يماشيها وا والمجارة تنكيه وهو يقول : إم) كا نمخوض ونلعب ٠‏ والنبى" 
صل الله عليه وسلم يقول : « أيلله وآياْه ورسُولد كم تستِئُونَ » ٠.‏ وذكر التقاش أن 
هذا المتعلّق كان عبد الله بن أتىه بن لول . وكذا ذكر القشيرى عن ابن عمر : قال 
ابن عطية : وذلك خطأ ؛ لأنه لم شبد تبوك ٠‏ قال القشيرى : وقيل إنما قال عليه السلام 
هذا لوديعة بن ثاات وكان مرى. المنافقين وكان فى غزوة تبوك . وا حوض 0 
فى الماء » ثم استعمل فى كل دخول فيه تلويث وأذّى ٠‏ ظ 

الثانية - قال القاضى أبو بكر بن العربى” : لايخلوآن يكون ما قالوه من ذلك جذا 
أو هزلا ) وهو كينا كان كفر ؛ فإن المسزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة ٠ ٠‏ فإن 
اتحقيق أخو الس والحق ‏ والمزل أخو لباطل والمهل ٠ ٠‏ قال علماؤنا : انظر إلى قوله : . 
أ مرا قال أعوة بل أن أ كوت بن اللحاهلينَ » . ظ 

لثالئة - وآختلف العلماء ف الحزل فى سائر الأحكام كالبيع الاح والطلاق عل 
ثلاثة أقوال : لا يلزم مطلقا . يلزم مطلقا ٠ ٠‏ التفرقة بين البيع وغيره . فيلزم فى النكاح والطلاق؛ 
وهو قول الشافي ” فى الطلاق قولا واحدا . ولا يازم فى الببع ٠‏ قال مالك فى كاب همد : يلزم 
نكاح المازل . وقال أبو زيد عن ابن القاسم فى العتبية : لا يلزم ٠‏ وقال مل" بن 0 فسخ 
قبل وبعدٌ . وللشافهى” فى بيع المازل قولان . وكذاك يخرج من قول علمائنا القولان ٠‏ وحكى 
ابن المنذر الإبماع فى أن جد الطلاق وهزله سواء . وقال بعض المتأخرين من أصحابنا : إن 
ظ فقا ل المزل فى التكاح واليع لم زم » وإن آختفا غلب ابلس الزل ٠ ٠‏ وروى أبوداود 
والنرمذى" والدارقظنى- عن أنى هس بر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ ” ثلاث 


444 ص‎ ١ راجع ب‎ )١( 
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جدهنْ جد وه رن جد النكاح والطلاق والرجعة “ ٠‏ قال الترمذى” : حديث حسن غمزيب 6 
والعمل على هذا عند أهل العم من أصحاب النى” صل الله عليه وسلم وفيرهم ٠‏ 
ظ قلت : كذا فى الحديث ” والرجعة “ ٠‏ وفى موطأً مالك عن يحبى بن سعيد عن سعيد 
ابن المسيب قال : : ثلاث ليس فين لعب النكاح والطلاق والضشق ٠‏ وكنا روى عن مل 
بن أبى طالب وعبد الله ب مسعود وأبى الزداء » كلهسم قال : ثلاث لا لعب فمبن 
: [ ولا دجوع فيبن ] واالامب فين اد لتكاح والطلاق والمتق ٠‏ وعن سعيد بن السيّب 
عن عمر قال : أربع جائزات على كل أحد العتق والطلاق والتكاح والنذور . وعن الضحاك 
قال : ثلاث لا لعب فين التكاح والطلاق والنذور . 


سور موس ء 2 
ايه يال ل توا كذ كم بد مع إك لنت عن 
اس به 5 ٠.‏ سم اير .م اما بير ارم 


طايفة منكر نَعذْب طايقة يانم كانوا رمي © 


قوله تعالى : (( لا تعتذروا قد كفرثم بم مان ) على جهة النو ببخ) كأنه يقول : 
لا تفعلوا ما لا ينفع » ثم حكم عليهم بالكفر وعدم الاعتذار من الذب لو 


0 أى صار ذا عذر ٠‏ قال لبيد : 


* ومنْ يبك ولا كاملا نقد أعتذر * 
ظ والاعتذار : محو أثرا موجدة ؛ قال : اعتذرت المنازل 5 درست . والاعتذار روس َ 
قال الشاعى : اا 
أمكنت غرف أت ققد عل ٠‏ أطلالٌ إلفك بالود كاء تنذر 
وقال آبن الأعرانى" : أصله القطع . واعتذرت إليه قطعت ها فى قلبه من الموجدة ٠‏ ومئه 
عذرة الفلام وهو ما يقطع منه عند الكتان . ومنه عذرة الخارية لأنه يقطع خاتم عذرتها . 
اوور ٠‏ (؟) هذاعمزبيت» وصدره: ‏ *»* إل الحول ثم اسم الللام ملي #* 
(؟) هوابن أحرالباهل ؛ كا فى اللسان مادة « عذر» . 
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فول تصالى : ( إن تف عن طَائقَة لذب طائقة ّم كانوا مين ) قبل : 
كانوا ثلاثة نفر » هئ آثنان وضحك واحدء فالمعفوعنه هو الذى ضحك ول يتكلم . والطائفة 
الجماعة » و يقال للواحد على معنى نفس طائفة ٠‏ وقال ابر الأنبارى" : يطلق لفظ المع 
على الواحد ؛ كقولك : تحرج فلان على البغال . قال : و يوز أن تكون الطائفة إذا أريد بها . 
الواحد طائفا » والماء للبالفة . وآختلف فى اسم هذا الرجل الذى عَفىَ عنه عل قوال . 
فقيل : عمْنى” بن مير ؛ قاله آبن إسحاق وقال أبن هشام : ويقال فيه ابن مْثى ٠‏ وقال 
خليفة بن خياط فى تار يخه : امه عغاشن بن مير ٠‏ وذكراين عبد البرغاشن الميرى 
[ وذ السمهيل عن بن مير ] با يوس ار 0 
عبد الرحمن » فدما الله أن يقتل شهيدا ولا بهم بقره ٠‏ وأختئف هل كان مناققا أو مساءا 
فقيل : كان منافقا ثم تاب توبة تصوحا ٠‏ وقيل كاذ سالا إل أن ع اتن فضيك 


لم ول يتكرعليهم . ظ 0 
قوه تصالى : الْمتلفقونَ وَالْمتلفمدت + بم من بض 278 


ور اع ع ىران م اس روس 6 الر ل ل ف عم ماص سلرهن 


وي و يقيضون ايديسم مم 


ص ورم اس 


بوم وب في لض ) أى م مشي 
الواحد فى الحروج عن الدين . وقال الزجاج» هذا متصل بقوله : « يلفوت بلله نهم لني 


وما هم من » أى ليسوا من المؤمنين » ولكن بعضهم من بعض » أى متشايهون فى الأم 
بالمنكوالمبى عن المعروف ٠‏ وقبِض أيديهم عبارة عن [ ترك ] المهاد » وفها يحب عليهم 
من حق . والنسيان : :لتك سا أى رثرا ما أسره اله + ركهم فى الدلكة. ٠‏ وقيل : انهم 


تركوا 7 واو 0 منزلة 6 من ويه ا قتادة : م د 


0 


0 0 رأحع ب ١‏ ص غ74 ٠‏ 


2 , | لحجزء الفامن. [ سورة 


مر ولرص ‏ ص ٠.‏ 6 ل ل 


قوله 0 : وعد ]لله المندفقينٌ والمندفقدت والكفار نا ر جهم 


دين يا مي اا عدا مقم © 1 

قوله تعالى : ( وعد الله المآ فقِينَ ) يقال : وعد الله بالممير وعدا . وومد بالشر 
وعيدا (٠‏ خالدين ) نصب على الال والعامل محذوف؟ أى يصاونبا خالديكل . ٠(هى‏ 
حسبهم ) بتداء وخير » أى هى كفاية ووفاء مزاء أعماهم ٠‏ ومن : البعد » أى: من رحمة 


ص سار ا 


ألله؟ وقد تقدّم (٠‏ وَهَمْ مَذَاب مقم ) أى واصب دائم . 
نه نسال ‏ عنمن كي كرا د من 4 وأخق أو 
ا ره على سرح ل ان صن عرص 
0000 فاستمتعم حلدقك با استمتع الزن بن 
لكر : م١‏ ٍ تم كَالدّى 1 وليك ٍ- 5 ع 2 ل 


20 8 5-5 2-7 وس تير 


فى قات رك 00000 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( كَالينَ يرل قَبمْ ) قال الزجاج : الكاف فى موضع - 
نصب » أى وعد الله الكفار نار جهن ومدا يا وعد الذي من قبلهم ٠‏ وقيل : المعنى فعلتم 
كأفعال الذين من قبلكم فى الأم بالمنكروالنبى عن المعروف ؛ فذف المضاف ٠‏ وقيل : 
أى أنم كالذين من قبل ؛ فالكاف فى محل - لأنه خبر ابسداء محذوف ٠‏ ول ينصرف 
د أشد » لأنه أفعل صفة . ٠‏ والأصل فيه أَعّْد » أى كائوا أش3 متم قؤة فل ييا لم 
ولا أمكنهم رفع عذاب الله عن وجل . 

الثانية - روى سعيد عن ألى هسريرة عن النبى” صل الله عليه وسلم قال : ” تأهذون 
جا أخذت الام قبل ذرءا بذراع ونا شير ويم باع حتى لو أن أحدا من أوليك دغل 


. فى ب و + : فى ترك الأم بالمعروف والبى من المكر‎ )١( م١٠ راجع ب اص‎ )١( 


الفسوبة] تفسير القرطى 0 





[ بسب» ٠‏ قال أبو هريرة : وإن شم فآقرءوا القرآن : « كالذين من قبل 
ؤ كوا أ مدم فو وأ أموالا وود مرا انهم قال أبو هسريرة : واللتلاق 
الدين فا سيم متم اهم انع الذي من فم عخلافهم» حنى فرغ من الآ . ٠‏ قالوا: 
يانى” الله » فها صنعت الود والنصارى ؟ قال : ” وما الناس إلاهم > ' ٠‏ وفى المحيح 
عله عن ال تق 20 عد روسل لق نتن يل هرا فشي وذرانا زان لووخار 
محر ضبٌ لدخلتموه “ قالوا : يا سول الله» المبود والنصارى ؟ قال : ” فن » ؟ وقال 
ابن عباس : ما أشبه الليلة بالبارحة» هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا مهم . ونحوه عن أبن مسعود ٠‏ 


اثااشفة - قوله تعالى : ( فَاسمْتمُوا عَلَاقهم ) أى انتفعوا بنصيبهم من الدي نكم 
فعل الذين من قبلهم ٠‏ ( وَحُضمْ م تعروج من الغيبة إلى الحطاب ٠‏ ( كَل حاضو ) أى 
تكرضهم . فالكاف فى موضع نصب نعت لمصدر محذوف ؛ أى وخضْم خوضاكلذين 
ار اا ىجس اماي الاباك بيني 
فى «البقرة» .و يقال : خضت الماء أخوضه خوضا وخياضا . . والموضع مخاضة ؛ وهو ماجاز 
الناس فبها مشأةٌ وركانا . و جمعها امخض والُاوض أيضًاءٍ عن أبى زيد . وأخضت دابق 
فى الماء . وأخاض القوم » أى خاضت خيلهم ٠ ٠‏ وخضت الغمرات : افتتحمتها ٠‏ و يقال: 
خاضه بالسيف» أى حك سيفه فى المضروب اوضق لس وقد البالنة ٠‏ والمحوض 
لتر ب لوق يدان سه جهن لقاب عات لقنو ل احكيت 
وتخاوضوا أى تفاوضوا فيسه + فالمعنى : خضم فى أسباب الدنيا الهو واالعب ٠‏ وقيل : 
و ع ا 


)0( راجع بم ١‏ ص 0١ 2٠ ١١١‏ (؟) النجيع : الدم . وقيل دم االموف خاصة ٠‏ 
0( المجدح : خشبة فى رأمها خشيتان معترطتان ٠‏ ( من جم و ل ه 0 


)0( راجع ب ٠‏ ص 45 ٠‏ )2( راجع ب ١‏ ص 148 ٠‏ 
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ل ه ميك م 
قوله تعالى : أل انام نبا أي بن قملوم قوم نوج وماد ومو 
م ص سوير ى غررور مر 
وقوم إبرهم وأ حلب مدن وَالْمُؤْتَكدت انتهم رسلهم يت 
قا كن الله ليظمهم وللكن انوا أنفسيم يَطْلمونَ © 


ل سسكا 


قوله تعالى )لح (أفي ين )لاف من انر 
والتذير أى ألم نسمموا إهلا تخا الكفار من قبل . قوع نوج وماد وتمود) بدل من الذين . 
( دقوم ]راهم ) أى م نمرود بن كنعان وقومه (٠‏ حاب مين ) [مدين] امم للبلد الذى 
كان فيه شعيب » أهلكوا بعذاب يوم الله ٠‏ (واؤتفكَات) قيل : يراد به قوم لوط أ لأن 
أرضهم انتفكت +م» أى انقلبت؛ قاله قتادة . وقبل :المؤتفكات كل من أهلك ؛ ؟ يقال: 


ثر رارم وسائاس 


ا 00 (٠‏ نهم رسلهم بالْبيآت ) يعنى بميع الأنياء . وقيل : أتت أصحاب 
الؤتفكات رسلهم ؛ فعل هذا رسولم لوط وحده؟ ولكنة بحث فى كل قرية رسولاء وكانت 
ثلاث قريات» وقيل أريم . وقوله 0 : «والؤتشكةه على طر بق الحنس ٠‏ 


-خ43- بور عير 


وقل : أراد بالرسل الواحد ؛ كقوله «يامبها الرسل كلوا م لووك مره 


قلت سس وهذا فيه نظر ؛ تحديث الصحبح عن النى” صل الله عليه وسلم : ”إن الله خاطب 
اللؤننين عا اسبه الرساين " الحاديث ٠‏ وقد تقدّم فى «البقرة» . ٠والمراد‏ جميع الرسل» والله أعلم ٠.‏ 


خيى 7 ص سه ير َه 


[ قوله تسالى : ] ( قا كان الله لِيظلمهم ) أى لييلكهم حتى يبعث الهم الأنياء ٠‏ (ولكن 


كانوا أنفسهم يظُلمُونَ ) ولكن ظاموا أنفسهم بعد قيام أجة علهم ٠‏ 
قره تسال ٠‏ وَآلمؤيئون وَآلْمؤمئتٌ ينيع ويا بنض يموق 
صاموم وم اس والكر الى سار ابر اص ص اص ار 
بأمُعروف وينبون عن المت وبقيمودٍ الصلزرة ويؤتون از كزة 


_ ل ال ع 4 بس سس صصه رط سر اص #4 س 
ويطيعون لله ورسولهء اولليك سي رحمهم أ إن 0 )لله عمس ير عم © 
)0( 6 ا (؟) راجع ب ١‏ ص ١١8‏ فا بعد فى آية ه سورة الك 
)0( راجع ب ؟١‏ ص ١١7‏ أبة 1ه سورة المزمنون (١ ٠‏ راجع + ١‏ ص ١١؟‏ رجء1اض ١!‏ . 
0 من ب وعدوك وه. 


التوبة ] تفسسير القرطى 0 م" 


فيهأريع مسائل : 

. الأولى ‏ قوله تعالى : ( يعضهم أوليآء بض ) أى فلوبهم مشحدة فى التواذ والتماب 
والتعاطف ٠‏ وقال فى المنافقين « بعضهم من بض » لأن قلوبهم مختلفة ولكن يضم بعضهم 
إلى بعض ف الحم ٠.‏ 0 ظ 

لثالية - قوله تصالى : ( يرون بالمعروف ) أى بعبادة الله تعالى وتوحيده » 
وكل ما أنبع ذاك . ( وَيْوْنَ عن المتكر ) عن عبادة الأوثان وكل ما أتبع ذلك . وذكر 
الطبرى عن أبى العالية أنه قال : كل ما ذ كر [ الله ] فى الفرآن من الأمى بالمعروف والهى عن 
المتكر فهو النهى عن عبادة الأوثان والشياطين ٠‏ وقد مضى القول فى الأمس بالمعروف والنبى 
عن المنكوف سورة المائدة وآل عمرأنٌ » والمد لله . 
[ لثالفة - قوله تعالى : ( وَيْيمُونَ الصَلاة ) تقدم فى أول « البقرة » القول فيه . 
وقال ابن عباس : هى الصلوات اللمس » و بحسب هذا تكون الزكاة هنا المفروضة ٠‏ ابن 
عطية : والمدح عندى بالنوافل أبلغ ؛ إذ من يق النوافل أخرى بإقامة الفرائض . 

. اللابمة - قوله تعالى : ( ويطيعونَ الله ) فى الفرائض ( وَرسُوله ) فيا سن لم . 
٠‏ والسين فى قوله : (مسيرسمهم لله) مذلة فى الومد هله لتكون النفوس تنعم برجائه ؛ وفضل 


5" ئث,. 
تعالى زعم بالإنجاز . 
2 ي ْ ررق عو وله اص وى ص هه مه مه ص 
وله تعاى : وعد الله المؤين والمؤيندت جثت تجرى من خحنها 


ام صر بي ص كل . 5 6 جح بي ا صويس 


ح 
ودس بر سس ل دس ىس 0# 28 مه © > م سي 2 
الأنبثر خدإدين فيها ومسلكن طيبة في جنلت عن ورضون من الله 
تح ' 
ع وماير سس سا برس وى وصور روص بير ا 
| كبر ذلك هو الفوز العظم 29/ 


)١(‏ من سوكوه. (؟) راجع 5 ص 5 ؟ وما بمدها ٠‏ () راجعب غ ص لام 


(4) راحم اص .1١5664‏ 
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قوله تعالى : ( وعد الله الموْمنينَ والمؤْمنآت جنات ) أى ساتين ( تحرى من تحبا 
الأنمار) أى من نحت أشجارها وغرفها الأنهار . وقد تقدّم فى « البقرة » أنها نجرى منضبطة 
بالقدرة فى غير أخدود . ( حَالِدِينَ فيا ومسا كن طَْبة) قصور من الزبرجد والدز والياقوت 
ظ بفوح طيبهأ من مسيرة مسهائة عام ٠‏ ( فى جنات عَدّنِ ) أى فى دار إقامة ٠‏ يقال : عدن 
المكان إذا أقام به ؛ ومضه المعْدن . وقال عطاء الحراسانى” : « جنات عدن » هى قصبة 
الحنة» وسققها عرش الرحمن جل وعن ٠‏ وقال ابن مسعود : هى بطُنان الحنة» يا 
وقال االحسن : هى قصرمن ذهب لا يدخلها إلا نىة أو صتيق أو شهيد أوحك مَدْل ؛ 
ونحوه عن الضحاك . وقال مقاتل والكلى” : عدن أعلى درجة فى الحنة » وفيها مين النسنم » 
والحنان حوطا محفوفة مهبأ» ل ال ل نْ 


#6 وسار 


والشهداء والصا هون ومن نشاء الله ٠‏ وَرِضوان من لله أَكْب) أى | كبرمن ذلك . ظ 
( ذَاكَ هو الفوز المظم ) ٠‏ 
قوه تمالى : يئأيها آلتّبى جاهد الْكَفَارَ وَالْمتفقين واي 2 
ومأولهم بهم 0 الْمُصير ©© . 
فهمساأتان : 
الأول -. قوله تعالى : اَي ع جاهد هد الْكفَار) المطاب للنى صل الله عليه 
وس وتدخل فيه أنه من بعده ٠‏ قبل : المراد جاهد بالمؤمنين الكفار . وقال ابن عباس .: 
أمس بالمهاد مع الكفار بالسيف » ومع المنافقين باللسان وشدة الزجر والتغليظ ٠.‏ ورو 
عن ال سغره 41 : حاهد المنافقين بيدك » فإن لم تستطم فبلسانك » فإن لم تستطع 
فا كفهز فى وجوههم . وقال الحسن : جاهد المنافقين بإقامة الحدود علمم و باللسارنف 
وآختاره قتادة - وكانوا ! كثر من يصيب الحدود . آبن العربى” : ه أما إقامة اجة 
باللسان فكانت دائمة» وأما بالحدود لأن أ كثر إصاية الحدودكانت عنده, فدعوى لا برهان 
)١(‏ راحم ب اص و؟. () ١‏ كفهرٌالرجل : إذا عبس . 


. التوية ] تفسير القرطى ظ ه.ء 





عليها » وليس العاصى بمنافق » إنما المنافق بما يكون فى قلبه من النفاقكامنا » لابما تلبس 
به الحوارح ظاهى!» وأخبار المحدودين دشهد سياقها أنهم لم يكونوا منافقين 

الثانية - قوله تعالى : ( وَآغْلظَ علهم ) الفلظ : نقيض الرافة » وهى شدّة القاب 
على إحلال الأمى بصاحبسه ٠‏ وليس ذلك فى اللسان؛ فان الى صل الله عليه وسلم قال : 


عاماة دقر - 


”إذازنت آَم أمدم فليجلدها الحد ولاب علا" “.ويه قراد م 
إدات لبي جل در اترضيات لاي 0 


ة 


٠ ) 9 0‏ ار 00 0 الذل من ا © ه وده الاية لسعخت 


كل شىء من العفو والصلح والصفح ٠‏ 
وس ع صر تر 


عرصم و اص م ماص رواج الى لس صا ضاير 
قوله تعالى : يتحلفون لَه مَاقَاوا َلْقَدْ كَالوا كمه الْكفْرٍ وكفروا 


ع 2 ٠‏ ر 0 سر 
د نهم ونوا َال ناوا ونا توا + اك اغننهم ألله 
00 2 م ثر ساوج 472000 0 ص عرص يه سا بسن باقر 
رركو من فضلهء فإن 0 يك خيرا لهم إل يتولوا لعدبهم 
ل صر ص را ذه 531 . 9 مكمه .ى هشه 7 
آله عَدَابَا أليمًا فى الدنيا:: الاخرة وما لهم فى الارض من ول 
ولا لصير 53 


)١(‏ أى لا يوبخها ولا يقرعها بالزنى بعد الضرب ٠‏ وقيل : أراد لا يقنع فى عقو بنها بالتئر يب © بل إيضر هأ 
الحد ؛ فإن زنى الإماءلم يكن عند العرب مكزرها ولا مكرا » فأمرهر بحد الإماء كا أ مهم بحد الحرائر. (نهاية ابن الأثير) ٠‏ 

( راجع ب ؛ ص 48 ١‏ . )م روى البخارى ومسل هذا الحديث فى « باب منافب عمررضى الله 
ل 

صواتبن على صوته ؛ فلا استأذن عمر قن فبادرن الجاب » فأذن له رسولالله صل الله عليه وس فدخل عمر ورسول الله 
م : أضدك الله سنك يا رسول الله ٠‏ فقال النى صلى الله عليه وس عسةامة 
هؤلاء اللاتى كن عندى فليا سممن صوتك ابتدرن الجاب'* فقال عمر : أنت أحق أن يبين يارسول الله .ثم قال عمر : 
يا عدرّات أنفسهن © أتهبننى ولا تبين رسول الله صلل الله عليه وسلم فقن : نعم ! أنت أفظ و وأغلظ من رسول الله صلل . 
الله عليه وس ٠‏ فتّال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إيها ياءن الحطاب والذى نفسى بيده مالقيك الشيطان سالك 
ها إلا سلك خا غير غك '' . )5( راحع ج١١‏ ص ٠١84‏ (0) راجع + ع5 1- 


فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( يلون بالله ما قَالُوا ) روى أن هذه الآية نزلت فىالحلاس 
ابن 00 بن الصامت» ووديعة بن ثأبت ؛ وقعوا فى الننى" صلى الله عليه وسلم وقالوا : والله 
لئن كان مهد مادقا على إخواننا الذين هم ساداتنا وخيارنا لحن شرمن المير . فقال له عام 
ابن قبس : أجل ! والله إن مدا لصادق مصدق ؛ وإنك لشرمن حبار . وأخبر عامس بذلك 
النى" صل الله عليه وسلم ٠‏ وجاء الحلاس -فلف بالله عند منبر الننى: صل الله عليه وسلم إن 
عاميا لكاذب . وحلف عامس لقد قال» وقال : اللهم أنزل على نبيك الصادق شيئاء فنزلت . 
وقبل : إن الذى سمعه عاصم بن عدى” . وقيل حذيفة ٠‏ وقيل : بل سمعه ولد آمرأته واسمه 
عمير بن سعد؛ فيا قال ابن إسحاق . وقال غيره : اسمه مصعب ٠‏ فهم الخلاس بقتله لثلا 
يخبر بخبره؛ ففيه نزل : « وكموا يما ل لوا » . قال مجاهد : وكان الحكاس لما قال له 
صاحبه إنى سأخبر رسول الله صل الله عليه وسلم بقولك هر بقتله » ثم لم يفعل » عجر عن ذلك . 
قال » ذلك هى الإشارة بقوله » « وهموا مَالْ يَانُوا » . وقيل : إنها نزلت فى عبد الله بن 
أنة » رأى رجلا من غفار يتقاتل مع رجل من جهينة» وكانت جهينة حلفاء الأنصار» فملا 
الغفارى الجهنىء 5 فقال آبن أبى" : ياب الأوس واللحزرج؛ انصروا أخا م ! فوالل مامثلنا 
ومثل من إلا سكا قال القائل : « معن كبك يأ كلك »» ولئن رجعنا إلى المدينة حرجي الأعيل 
منها الأدَل : فأخير البى” صل الله عليه وس بذلك» لهاءه عبد الله بن أنى” لخلف أنه لم يقله ؛ 
قاله فنادة ٠.‏ وقول ثالث أنه قول جميع المنافقين ب قاله الحسن . أبن العربى" : وهو الصحبح ؛ 
لعموم القول ووجود المعنى فيه وفيهم » و بحملة ذلك اعتقادم فيه أنه لبس ينى” . 


ع مر هي 


الثانية - قوله تعالى : ( ولد قَالوا َه اْكَفْرٍ ) قال النقاش : تكذييهم بما وعد 
امن النخ »رتسل + عليه اقرع اقول ا لختاسن »إن تكاناها جاءا به عو فا لضن 
أش رمن البير. وقول عبد الله بن أبى” : لن رجعنا إلى المدينة لبخرجي الأعن منها الأذل ٠.‏ 
قال القشيرى” : كامة الكفر سب النبىة صل الله عليه وس والطعنُ فى الإسلام ٠‏ ( وَكْفروا 
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نيم ) أى بسد الح 6 فلل هنا مل أن المنافقين كفار » وق قرله 
تعالى : « ذلك ا ارام كدر انمويل فاك + 

ودلت الآية أيضا على أن الكفر يكون بكل ما يناقض التصديق والمعرفة ؛ وإن كان 
الإبمان لا يكون إلا بلا إله إلا الله دون غيره من الأقوال والأفمال إلا فى الصلاة . قال إسحاق 
ابن رَاهُويه : ولقد أجمعوا فى الصلاة على ثىء لم يجمعوا عليه فى سائر الشرائع ؛ لأنهم بأجممهم . 
قالوا : من عرف بالكفر ثم رأوه يصلى الصلاة فى وقتها حتى صلى صلوات كثيرة» ولم بعاموا 
منه إقرارا باللسان أنه يحم له بالإيمان » ولم يحكوا له فى الصوم والركاة بمثل ذلك 

الافة - قوله تعالى : ( وهموا با ل يَنَانُوَا ) يعنى المنافقين مر قتل النبى 
صل الله عليه وسلم ليلة العقبة فى غنزوة تبوك ؛ وكانوا اثنى عشر رجلا ٠‏ قال حذيفة : سماهم 
رسول الله صل الله عليه وسلم حتى عدّهر كلهم . فقلت : ألا تبعث إليهم فتقتلهم ؟ فقال : 
« ]كه أن تقول العرب لك ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم بل يكفيهم الله بِالدبيّلة » ٠‏ قيل : - 
يارسول الله وما الدبيلة ؟ قال : ” شهاب من جهنم يجعله على نياط فؤاد أحدهم حتى تزهق . 
نفسه “ . فكان كذلك . خرتجه مس بمعناه ٠‏ وقيل هموا بعقد النساج على رأس بن أبى” 
ليجتمعوا عليه . وقد تقدّم قول مجاهد فى هذا ٠.‏ 

اله ف تيال ( وما نموا ا أن امم لله سول من َه ) أى 
ليس ينقمون شيئا كا قال النابغة : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 5 سن كول من ا قراع الككائب 
ويقال ١‏ لم ينم » وتم نم ؛ قال الشاعس [ فى الكمر] . 
ما نقموا من بنى أمية إلا » أنهم يحامون اث غضبوا 

وقال زهير : 


يؤخرفيوضع فى كاب فيدر » ليومالحساب 0 


٠. من ب وجدوك‎ )0( ٠١١4 راحم ماص‎ )١( 
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نشد بكسرالقاف وفتحها . قال الشعبى”: كانوا يطلبون دية فيقضى لم بها رسولالته صلالله 
عليه وسلم فاستغنوا . ذ كرعكرمة أنما كانت اث عش رألفا. و يقال : إنالقتيل كان موق املاس . 
وقال الكلبى" : كانوا قبل قدوم النى> صل الله عليه وسلم فى ضنك من العيش» لايركبون الخيل 
ولايحوزون الغنيمة» فلما قدمغليهم النبى" صل الله عليه وسلم آستغنوا بالغنائم . وهذا المثل مشهور 
(آنق شرمن أحسنت إليه ) ٠‏ قال القشيرى” أبو نصر: قيل للبجل" أتجد فى كاب الله تعالى 
انق شرمن أحسنت إليه ؟ قال نعر» « وما تقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فْلو» . 

الخاسسة - قوله تعالى : قن بتو بوا يك حيرا لم ) دو ى أن الحلاس قام حين نزلت الآية 
فاستغفر وتاب . فد ل هذا صل تو بةالكافرالذى دس رالكفر و يظهر الإيمان؛ وهوالذى دسميهالفقهاء 
الزنديق . وقد آختلف فى ذلك العلماء؛ فقال الشافعى: تقبل نو سّه . وقال مالك : نوية الزنديق 
لاتعرف لأنه كان يظهرالإيمان و نسسر الكفر» ولابعلم إيمانه إلابقوله . وكذلك يمل الآن فى كل 
حين» يقول : أنا مؤمن وهو يضمرخلاف مايظهر؛ فإذا مثرعليه وقال: تنبت » ل يتغيرحاله عما 
كان عليه . فإذاجاءنا تائيا من قبل نفسه قبل أن يمثرعليه قبلتتو بته ؛ وهوالمراد بالآية . واشهأعلم . 

السادسة - قوله تعالى : (و إن سَولوا ) أى يعرضوا عن الإايمان والتو به ( يديهم 
اله عدبا ألما ) فى لاني بالفتل» وفى الآخيرة بالنسار (٠‏ وما هم فى الأرض من ولى ) أى 


مانع يمنعهم ( ولا نصير ) أى معين ٠.‏ وقد تقدّم : 


0ظ ْ س داوب ته ص مص م صاب 0 ضاه ص 2 2 م 2 
قوله تعألى : ومنهم من علهد آلله لين #اتلنا من فضلهء لنصدقن 


ع صم اوه م ص َ 8 2 مضت عه ب مه ار سس لاه 

ولنكونن من الصللحين (©) فلما تا تلهم من فضلهء بخلوا بدء ونولوا 
22 مه 7 7 1 دمر ٠.‏ اس مك 5 ع2 ٠‏ سس اصه ده 

سدم © وصبر ليل ل عر صر ع اع عر عر راصال ار سس #سى سر و ماده غ26 ء صص 
ما اخلفوا الله ما وعدوه ويما كانوا يكذبون 22 الم يعلموا ان ألله 
م وملر 72375.ى ممروس لل ه رس مرج تر ار ولرر 


عل سرهم وتجوئهم وأنَ اله علدم الخيوب ©» 


(1) راع ب رص.مم. 
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فيه مان مسائل : [ [ 

الأول قولة نال : ( عدنهم من عَاهد لهم قال قتادة هذا ول مق الأتضاد 
قال : لأن رزقنى الله شين لأؤذين فيسه حقه ولأنصد قن ؛ فلس آنا الله ذلك فعسل مانص 
عليكم » فآحذروا الكذب فإنه يؤذى إلى الفجور . ٠‏ وروى عللىبن 90 القاسم عن 
أى أمامة ابأهل أن هلين بن عاب لساري زر نتيا ) لال الى مل ان طبه رد .. 
اذع الله أن يرزقنى مالا ٠‏ فقال عليه السلام ‏ ” و مك باثعلبة قليل ته دّى شكره خير من 
كثير لا نطيقه “ . ثم عاود ثانيا فقال النبى" صل الله عليه وسلم : ” أما ترضى أن تكون 
مل ع 1ه لوافقت أن تيرم امزال ذا لذاريت*. فقال: بوالقتى فك بانليق الاق 
دعوت الله فرزقى مالا لأعطين كل ذى حق حقّه . فدعاله الهى> صل الله عليه وسلء فآمخذ 
عها فنمت ك تَنمى الدود» فضاقت عليه المدينة فتنحى عتها ونزل واديا من أوديتها حتى جغل 
يصلى الظهر والعصر فى جماعة » وترك ما سواهما . ثم نمت وكثرت حتى ترك الصلوات 
إلا الممعة» وهى تَنْمى حتى ترك المعة أيضا و فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”يأو م ثملبة» 

ا ظ 

تلان . 8 لزعت ين مرا مدهو ميت عل لذ عله ويل رجن هل لدف 
وقال لما : ” مسا بعلبة و بفلان ‏ رجل 0 “فاقيا عنلية 
وأقرآه كاب رسول الله صل الله عايه وسلٍ » فقال : ما هذه إلا أخت الحزية ! انطلقا 
ىم ون . اث ثور .ول .سب قا أل وي انام 
له ٠‏ قال ابن عبد البر :. قيل إن ثعلبة بن حاطب هو الذى نزل فبه « ومنهم من عأهد اله » 
”0 فلله أعلم . ٠‏ وما جاء فيمن شاهد بدرأ يعارضه قوله تعالى فى الآية : 


- 3 لقره ثو 


تأعهم يها ف لوم » الآية. 

قلت : : وذك عن ابن ن عباس فى سبب نزول الآية أن حاطب بن أبى بلتعة أ بطأ عنه ماله 
0 ع خاف قْ مجلس من مجالس الأنصار : | إن سل ذلك لأتصدتَنْ منه ولأصان منة ٠‏ 
)0( فىع : منه وق ه : لله حقّه ٠‏ 0( كذا فى ب و جوع وك وفى | :ز يد . كلاهما روى عن القامم ٠‏ 


(؟) فىع: ماهذه إلااحزية س ماهذه إلا أختالحزية . وفى ج: أخية الحزية . (4) فى جوع : مجلسين . 


(واحدم) 
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قلت : وثعلبة بدّرى أنصارى ومن شهد الله له ورسوله بالإيمان؛ حسب ما يأتى بيانه 
فى أل اممتحنة ؟ ف روى عنه غير صصح . قال أبو عمر : ولعل قول من قال فى ثعلبة أنه 
مانع الزكأة الذى نزلت فيه الآية فير صمح » والله أعلم . وقال الضحاك : إن الآية نزلت 
فى رجال من المنافقين نبثل ين المارت وجد بن قبس ومعتب بن فقي 
قلت : وهذا أشبه يتزول الآبة فيهم؛ إلا أن قوله د فاعقبهم نقاقاً » يدل عل أن الذى 
ماهد الله لم يكن منافقا من قبل » إلا أن يكون المعنى : زادهم نفاقا الوطم الات 
وهو قوله تعالى : « إلى يوم يلقوته » على ما يأنى . 
الثانية - قال علماؤنا: لما قال الله تعالى « ومنهم من ماهد الله » احتمل أن يكون 
ماهد الله بلسانه ولَم يعتقده بقلبه ٠.‏ واحتمل أن يكون ماهد الله مهما ثم أدركته سوء الحامة ؛ 
إن الأعمال مخواتجها ولأيام بعواقيها . و« من » رفع بالابتداء واتلمبر فى المجرور ٠‏ وافظ 
المين ورد فى الحديث و ليس فى ظاهى القرآن يمين إلا يحرد الارتباط والالترام » أما إنه 
فى صيغة القسم فى الممنى فإن اللام تدل عليه » وقد أنتى بلامين الأولى للقمم والثانية لام 
المواب» وكلاهما للتأ كيد . ومئهم من قال : إنمما لاما القسم ‏ والأول أظهرء والله أعلم ٠‏ 
- العهد والطلاق وكل حم ينفرد به المرء ولايفتقر إلى غيره فيه فانه يلزمه 
منه ما يلترمه بقصده و إن لم يلفظ به ؛ قاله ملمأؤنا . وقال الشافعى” وأبوحنيفة : لا يلزم 
أحدا حم إلا بعد أن يلفظ به وهو القول الآخرلعامائنا . ابن العربى” : والدليل على صحعة 
ما ذهبنا إليه ما رواه أشهب عن مالك» وقد سثل : إذا نوى الرجل الطلاق بقلبه ول يلظ 
به بلسانه فقال : يلزمه ؛ ما يكون مؤمنا بقلبه» وكافرا يقلبه ٠‏ قال ابن العربى" : وهذا أصل 
ديع » وتحريره أن يقال ٠‏ عَفْدُ لايفتقر فيه المره إلى غيره فى التزامه فانعقد عليه بن . أمبله 


الإمان والكفر . 


٠ يلاحظ أن الذى سيذكء المواف فى أول سورة المتحنة إتما هو حاطب بن أبى باتعة » لا ثملبة بن حاطب‎ )١( 
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قلت : وحمة القول الثانى مارواه مسلم عن أبى هسريرة قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ” إنب الله تجاوز لأمتى عما حدئت به أنفسها مالم تعمل أو لتكلل به » ٠‏ وروا 
الترمذى” وقال : حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدّث 
نفسه بالطلاق لم يكن شيئا حتى يتكلم به ٠‏ قال أبوعمر : ومن أعتقد بقابه الطلاق ولم ينطق 
به لسانه فليس بشّىء . هذا هو الأشهر عن مالك ٠‏ وقد روى عنه أنه يلزمه الطلاق إذا نواه 
بقلبه ؛ 5 يكفر بقلبه و إن ل ينطق به اسانه . والأقل'أحم فى النظر وطريق الأثر؛ لقول 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ” تجاوز الله لأمتى عما وسوست به تقوسها مالم ينطق به 
لسان أو تعمله يد“ . 

الرابعة إنكان نقرا فالوفاء بالسذر والفيةين فو تلوف ورك ننسة وان 
كانت يمينا فليس الوفاء بالبمين واجبا باتفاق . سد أن المعنى فيه إن كان الرجل فقيرا لا بتعين 
عليه فرض الزكاة ؛ فسأل الله مالا تلزمه فيه الركاة و دَى ما تعين عليه من فرضه » فلس 
ؤ آتاه الله ماشاء من ذلك ترك ما التزم مما كان يلزمه فى أصل الدين لولم يلتزمه» لكن التعاطى. 
بطلب المال لأداء الحقوق هو الذى أورطه إذ كان طلبه من الله تعالى بغير نية خالصة » 
أو نية لكن سبقت فيه البداية المكتوب عليه فيا الشقاوة . نعوذ بالله من ذلك . 

قلت : ومرى هذا المعنى قوله عليه السلام : ” إذا تمن أحدى فلينظر ما بعت فإنه 
لايدرى ما كتب له فى غيب الله عن وجل من أمنينه » . أى من عاقبتها » فربٌ أمنية ظ 
يفن بها أو يطنى فتكون سببا للهلاك دئب) وأخرى» للآن أمورالدنيا مبهمة عواقيها خطرة 
٠‏ .عانقا عنوآنا فى أمؤى الدج والأخرى سطرا عرد الناقة سورض :دلا مندرب ا ' 

المامسة - قوله تعالى : ( لَيْن آتانآ من فضله لَنصِدْقَنْ ) دليل على أن من قال : 
إن ملك تَكذا وكذا فهو صدقة فإنه يلزمه؛ و به قال أو حنيفة : وقال الشافعيى> : لابازمه . 
:واتللاكبق اللللاق مسلا كزلك: و الى وال اعلدن عيل + يتنه دالتق اللنق 
ولا يلزمه فى الطلاق ؛ لأن العتق قربة وهى تثبت فى الذمة بالنذر ؛ بحلاف الطلاق فإنه 


1” الحزءاثامن 0 [سورة 


تصرف فى محل» وهو لا يثبت فى الدّمة ٠‏ احتج الشاففى بها رواه أبو داود والتزمذى” وغيرهما 
عن عمرو بن شعيب عن أبيسه عن جدّه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ” لا نذر 
ار ا ا كيك رق إاي لجلاك ورا اوت أبانيا لتيل معدي ظ 
و3 
وقال : وف لباب عن عل" ومعاذ وجابروابن ن عباس وعائّشة حديث عبد الله بن عمرو حديثُ 
حسن » وهو أحسن ثىء روئ فى هذا لباب ٠‏ وهو قول | كثر أهل العم من أصتماب النى" 
صلى الله عليه وسلم وغيرهم ٠ ٠‏ ابن العربى" : وسرد أصحاب الشافم - فى هذا الباب أحاديث 
كثيرة لم يصيح منها ثىء فلا بعول عيبا » ولم يبق إلا ظاهى الآية .. 
السادسة ‏ قوله تعالى ( فلن آنمُم مِنْ قعل ) أى أعطام ا 
بإعطاءالصدقة وبإقاق مسال ف اميه واوا با نو لتر ٠‏ وقد مضى البخل 
ل ران (٠‏ ونولوا ) أى عن طاعة الله . رمو ) لى من الإسلام + 
أى مظهرون للإعراض عنه ٠‏ ظ 0 
الساهة  .‏ قوله تعالى : ( عقي نقاقا ) مفعو لان أى أعقبهه الله تعالى نفاقا 
فى قلويهم ٠‏ وقيل : أى أعقيهم البخل نفاقاء وهذا فال : «يلوابر» ١‏ إل يوم بَلْقَونُ) 
فى موضع خفض ؛ أى يلقون بجخلهم » أى جزاء بخلهم وكا يفال : أت تلق غدّا ملك ٠‏ 
وقيل إل يوم يَقٌَُ» ى لفون انه . وف هذا دلي فل أن مات منائفا . 
وهو يبعد أن يكون امنزّل فيه ثعلبة أو حاطب ؛ لأن النتى: صل اله عليه وسلم قال لعمر : 
# ونا يدر يك سل لله طلم عل أهل بد فقال اعملوا ما شام تقد فرت لم > “ ٠‏ وثعلبة 
يحب وسرايايية 0 يكذبون )كذيهم 
تقصهم العهد وتركهم الوفاء بم التزموه من ذلك . 
التامنة قرا هال :ا ) التفاق إذا كان فى القلب فهو الكفر ٠‏ فأما إذا كان 
ااال نومتهي ٠‏ قال الننى" صمل لفه عليه وس ”أرع م كن في كان مانا خالا 


. 06. راجع بع ص‎ )١( 
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ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خنصلة من النفاق حتى يدعها. : إذا نكن خان و إذا 
عد ثكذب و إذا عاهد غدر وإذا خاصم بفر» . رجه الإخارى . وقد مضى فى «البقرة» 
اشتقاق هذه الكلة » فلا معنى لإعادتها . واختلف الناس فى تأويل هذا الحديث ؛ فقالت 
طائفة : إنما ذلك لمن يحدذث بحديث يعلم أنه كذب» و يعهد عهدا لا يعتقد الوفاء به» و ينتظر 
الأمانة لخيانة فيها . وتعلقوا بحديث ضعيف الإسناد» وأن على” بن أبى طالب رضى الله عنه ظ 
لق أبا بكروعمر رضى الله عنهما خارجين من عند رسول الله صل الله عليه وسلم وهما ثقيلان 
فقال عل: مالى أراما ثقيلين ؟ قالا حديثا سمعناه ءن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال 
المنافقين ”إذا حدّث كذب و إذا عاهد غدر و إذا المّن خان و إذا وعد أخلف» .فقال على" : 
أفلا مأئتاه ؟ فقالا : هبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : لكتى سأسأله ؛ فدخل على 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : يارسول الله » حرج أبو بكر وعمر وهما ثقيلان » 
ثم ذكر ما قالاه » فقال : ” قد حدئتهما ولم أضعه على الوضع الذى وضعاه ولكن المنافق 
إذا حتث وهو هدت تنه أنه كدب وإذا وفك وهر عدت القسة أنه يلف :و إذا ان 
زهو عن ني أنه يون 6 ٠‏ آبن العربى" : قد قام الدليل الواضم على أن متعمد هذه 
الحصال لا يكون كافرا » و إنما يكون كافرا باعتقاد يعود إلى الحهل بالله وصفاته أو التكذيب 
له [ تعالى الله وتقدس عن أعتقاد اماهلين وعن زيغ الرأئفين ] . وقالت طائفة : ذلك 
رضن بالمنافقين زءمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتعلقوا بم رواه مقائل بن حيان 
عن سعيد بن نجبير عن ابن عمر وابن عباس قالا: أتينا رسول الله صل الله عليه وسلم فى أناس 
من أصحابه فقلنا : يا رسول الله إنك قلت ثلاث من كن فيه فهو منافق و إن صام وصلوزعم 
أنه مؤمن إذا حدّ ثكزب و إذا وعد أخلف و إذا امن خان ومن كانت فيه خصلة ممِن ففيه 
ثلث النفاق” فظننا أنا لم مَسلم منهن أو من بعضبن ول صلم منبن كثير منالناص .قال : فضحك 
رسول الله صل الله عليه وسلم وقال : ” مالك ولمن ماله ميات بن اماق خصم الله 
فى ابه أماقولىإذا حد ثكزب فذلك قوله عمزوجل «إذًا جَاءك الما فقونّ» ‏ الاية ‏ أفاأتم 


)١(‏ راحم داص 6108 ٠1958‏ (0) فىع : يكان ‏ يكيان يكان ٠.‏ (؟) منعه 
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كذلك” ؟قلنا لا. قال :”لا عليكم أتتم من ذلك براء وأما قولى إذا وعد أخلف فذلك فيا أنزل 
لله على" دو متهم منْ عاهد الله لين آنا من فَضْلِه» ‏ الآآيات الثلاث ‏ ”أفاتمكذلك»؟ 
قلنا لاء والله لوعاهدة الله على ثىء أوفينا به . قال + ” م من ذلك برآء وأما 
قولى و إذا قن خان فذلك فيا أثزل الله على" إنا عط الْأمانََ عل السموات والأررض 
ا الآية ‏ فكل إنسان مؤتمن على دينه فالمؤمن يغتسل من الحنابة فى السر 
والعلانية [والمنافق لا يفعل ذلك إلا فى العلانية ] أفتم كذلك» ؟ قلنا لا . قال : ” لا علي 
أثتم من ذلك 3 ٠‏ و إلى هذا صا ركثير من التابعين والأئمة ٠.‏ قالت طائفة: : هذا فيمن 
كان الغالب عليه هذه الحصال . ويظهر من مذهب اابخارى” وغيره ءن أهل العلم أن هذه 
الحلال الذميمة منافق من اتصف بها إلى بوم القيامة ٠.‏ قال ابن العربى" : والذى عندى أنه 
لو غلبت عليه المعاصى ما كان بها كافرا مالم يؤثر فى الاعتقاد . قال علمائؤنا: إن إخوة «وسف 
مليه السلام عاهدوا أباهم فأخلفوه » وحدّثوه فكذبوه » وآلمنهم على يوسف نفائوه وما كانوا 
منافقين . لمان ابوج : قد فعل هذه الحلال إخوة يوسف ولم يكونوا منافقين 
بل كانوا أنياء ٠‏ وقال الحسن بن أبى الحسن البصرى” : النفاق نفاقان» تفاق الكذب وفاق ‏ 
العمل ؛ فأما نفاق الكذب فكان على عهد رسول الله صل الله مليه وسلم» وأما نفاق العمل 
فلا ينقطع إلى يوم القيامة ٠.‏ ور وى البخارى” عن حذيفة أن النفاق كان على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فأما اليوم فانم هو الكفر بعد الإيمان . 

قوله تعالى : ( ألم يَحلموا لله بعلم سرهم وتجواهم ) هذا تو بيخ » و إذا كان عالى) 
فإنه سيجازهم ٠‏ ظ 
قوله تعالى : آلذِينَ يلْمرُونٌ نّ أ لمطوعِينَ من لوم فى الصدكات 

وَالَدِينَ ل دون إلا هدم 0 2 يرَ له 0 2 
2 3 ع 


عذاب عَدَاب أيم 2 [ 


. راحم ماصضص2. (1) الصحيح أنهم ليسوا أنبياء لأن عملهم مناف العصمة‎ )١( 
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قوله تعالى : ( الْذينَ يموت المطوعين من المُوْمنينَ فى الصدقَات ) هذا أيضا من 
صفات المافقين . قال قتادة : « يِنْمزُوتَ » يعيبون . قال : وذلك أن عبد الرحمن بن عوف 
يكاق تملقن.: ماله :+ وكات هال عاية آلاف فنصدق منهسا بأربعة آلاف ٠‏ فقال قوم : 
ما أعظظم رياءه؛ فأنزل الله : ماين كرون امطرمين ون الوسين ف #الصدنات : ٠‏ وجاء 
علس تان تس مد من قز فانرا : ما أغنى الله عن هذا ؛ فأنزل الله عن وجل [ 
( وَالذِينَ لايحدوت إلا جهدم ) الآية ٠‏ وترتج مسال عن أبى مسعود قال : أمسنا بالصدقة . 
- قال : كا نحامل» فى رواية : على ظهورنا ‏ قال : فتصدق أبوعقيل بنصف صاع . 
قال : وجاء إنسان بثىء ! كثر منه فقال المنافقون : إِنَ الله لفنى» عن صدقة هذا » وما فعل 
هذا الآخخر إلا رياء : فنزلت « الْذين يأمزوت المطوعين مث الموْمنينَ فى الصدقات والْذين 
اجون إلا َم » ٠‏ ينى أب عقيل » واه المبحاب . واد : نىء فيسل يعيش 
به المْقل ووالمهة را يدع واد ٠‏ وقد تقدم . ف 1 ود سرت ٠‏ وقد تقدّم . 
و « اللطوعين » أصله المتطوعين أدغمت لناء فى الطاء ؛ وهم الذين يفعاون نشي رمام 
غير أن يحب علييم ٠‏ « وَالَدِينَ » فى موضع خفض عطف عل « المؤْمِينَ » ٠‏ ولا يجوز 
أن يكون عطفا على الآسم قبل تمامه . و( فبسَحَرَونَ ) عطف على « يَأْمِزُونَ » ٠‏ ( فر [ 
أله منْهم ) خبر الا.سداء وهو وال ملت ٠‏ وقال ابن عباس : هو خبر ؛ أى عخر منهم 


05 


حيث صاروا إلى النار . ا مسا 01 


ا ل رلك صا مره 


ممة فلن نر أ و 0 لله 0 وأللّه لا يهدى 
القوم الْمسقينَ 48 
)00 الصبرة ( بالضم ) : ما مع من الطعام بلا كل ولا و زن بعضه فوق بعض : (؟) معناه : تمل امل 


عل ظهو رنا بالأجرة ونتصدّق من تلك الأجرة أ و ن:تصدّق بها كلها ٠‏ (6) راحع ب باص 8+ 
غ0( راجع + م ص و ؟ 
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قوله تعالى : ( امتغفر حم ) ياتى بيانه عند قوه تعالى : «د ولا تصل عل أحد منهم 


د دا 
مات أبدا » 





وال لير اع صاهى 
قوله تمالى : فرح المخلفون متعم خلدثٌ رثول أ كيهو 
0 1 م 0 ٠‏ 0-7 0م ا 2 
أن جتهدوا باموهم 0 قً 3 لله وَقَالوا ل تنمروا ف الجر 
2 هر اس ا 
قوله تعالى :ل ةشير جردم ٠‏ قعد قعودا ومقعدا؛ أى جلس ٠‏ 
وأقعذه غيره) عن الموهصرى”" ٠‏ وامخلف المتروكع أى خلفهم الله وثبطهم ؛ أو خلفهم رسول 
لله والمؤمنون لما عاموا تثاقلهم عن المهاد ؛ قولان» وكان هذا فى غرروة تبوك . ( خلافٌ 
سول الله ) مفعول مر أجله » وإن شئت كان مصدرا . والللاف المخالفة . ومن قرأ 
مسو رن ره د ١‏ ( وقالوا لا تنفروا فى الَْر) أى قال بعضبه 
لبعتى ذلك + (٠‏ فل تارَجَهم) أى قل لم ياعد نارجهام . (٠‏ أشد حرا لوكانوا يَفْقَهُونَ ) 
«٠ 050‏ حرا » نصب عل البيان ؛ أى من ترك أمس الله تعرّض لتلك النار . 


قوله تعالى : فَلْيضحكوا ليلا وَلْيبكوا كثيرًا 0 


سرابى اش سس 


252 - 
دبا 
الأول - قوله تعالى : ( فَلِيضْحكوا للد ) أم » معناه معنى التهديد وليس أمسا 
بالضحك . والأصل أن تكون اللام مكسورة لغذفت الكسرة لثقلها . قال الحسن : 
كبَضْحكوا قلي » في اانا (مَلبْكُوا كيرا ) فى جهم . وقيل : هو أمس من اللير . 
أي |نهم سيضحكون قليلا ويبكون كثيرا . ( حزاء ) مفعول من أجله ب أى لمزاء ٠‏ 


التوبة ] تفسير القرطى ا 





الثانيية ل من الناس من كان لا يضحك اهتاما بنفسه وفساد عالااى عقا ديدي 
شدة |الحوف» و إن كان عبدا صالها طم مسرم : ” والله وله لو تعلمون ما أعل 
0 قليلا ولبكيتم كيرا والحرجم | إلى السمدات نجأر ون إلى الله تعالى لوددت أى كنت . 
شجرة تعضَد» تحرجه الترمذى- ٠وكانالحسن‏ البصرى- رضىالله عنه ثمن قد غلب مليه االحزن فكان 
لايضحك . وكان ابن سيرين يضحك و تج على الحسن و يقول : الله أضحك وأبى . وكان 
الصحابة يضحكون ؛ إلا أن الإ كار منه وملازمته حتى يغلب على صاحبه مذموم منهى”عنه )وهو 
من فعل السفهاء والبطالة ٠‏ وفى الخبر : ” أن كثزته تمييت القلب» . وأماالبكاء من خوف الله 
و[ عذابه وشدّة | عقابه فحمود ؛ قال عليه السلام [ «ايكيا فإن لم تيكوا فشا كوا فإن 
أهل النار ييكون حتى تسيل دموعهم فى وجوههم كأنما جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل 
الدماء فتقرح العيون فلو أن سَفْنًا أحريت فيها الحرت». تحرجه ابن المبارك من حديث أفس» 

بن ماجة أيضا . 
0000 


قوله تعالى : فإن كك د كٌِ طايفة َي توه اللخروج 


قل أن كي ندا ون فوا معي 0 إن رَضيتم قود 
اول 7 2 مع الحتلفين 2 
قوله ال : ( فِن رجعك الله إلى طائقة منهم ) أى المنافقين ٠‏ وإنما قال : « إلى 
طائفة » لأن جميع من أقام بالمدينة ما كانوأ منافقين 6 بل كان فيهم معذور ون ومن لا عدر 
له» ثم عفا عنهم وتاب عليهم ؛ كالثلاثة الذين لوا ٠‏ وسيأتى ٠‏ ( فَاستَاذنول روج فل 
أن تخرجوا معى بدا ) أى عاقبهم بالا تصحبهم أبدا . ٠‏ وهواما قال فى « سورة الفتح» كل 
مبعونا » ٠‏ و( الحالفين ) مع خالف كأنهم خلفوا المارجين . قال ابن عباس : 
)00 الصعدات : هى اللطرق » وهى جمع صعد وصعد مع صعيد ؛ كطر يق وطرق وطرقات ٠‏ وقيل : هى لمع صعدة 
كظلة » وهى فناء باب الدار ومرّ الناأس بين يديه . 68 قال الترمذى : و يروى من غير هذا الوجهأن أبا ذرقال: 
لوددت أنى كنت تجرة تعضد . (0) من جدوعركره. (١‏ راحع ب ١١‏ ص 07٠١‏ فا بعد . 


4 ظ اللمزءاشامن ' [سورة 


« الخالفين » من تخلف من المنافقين . وقال الحسن.: مع النساء والضعفاء مم الرجال ) 
فذلب المذكر ..وقيل : المعنى فاقعدوا مع الفاسدين ؛ من قولم فلان خالفة أهل بينسه إذا 
كان فاسدا فيهم؟ من حُلوف قم الصائم . ومن قولك : خلف اللبن؛ أى فسد بطول المكث 
فى السُقاء ؛ فعل هذا يمى فاقعدوا مع الفاسدين . وهذا يدل على أن استصحاب المدّل 
فى الغزوات لا يجوز . [ 

ظ لص لتر ص لت سرص ا خخ سل 0 سروت حر عرس 6 
قوله تعالى : ولا تصل عاج احد منهم مات 0 ولا قم عل قبره2 


إنهم نسم كمروا أله ورسوله. وعاتوا وهم فسقونَ ص 

كه [شادى عقررة مين ال : 

الأولى - روى أن هذه الآية نزلت فى شأن عبد الله بن أنى” بن سَلُول وصلاة النو» 
صل الله عليه وسلم عليه . ثبت ذلك فى الصحيحين وغيرهما . وتظاهرت الروايات بن النبى” 
. صل الله عليه وسلم صل عليه » وأن الآية نزلت بعد ذلك . وروى عن أنس بن مالك أن 
النى: صل الله عليه وسلم لما تقدّم ليصل عليه جاءه جبريل بد ثو به وتلا عليه « ولا صل 
عل أَحد متهم مات أَبذا » الاية ؛ فانصرف رسول الله صل الله عليه وسلم ولم يصل عليه . 
والروايات الثاسّة على خلاف هذا ؛ ففى البخارى عن ابن عباس قال : : فصل عليه رسول الله 
صل الله عليه وسلم ثم انصرف» فلم ككف لضا كن رلك انان ين سراءةة درلا سل 
عل عدم عات ادا ٠‏ ونحوه عن ابن حمر ؛ نخرجه مس ٠‏ قال ابن عمر وى 
عبد الله بن أبى- بن سَلُول جاء ابنه عبد الله إلى رسل الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه 
قيصه يكمّن فيدأباه فأعطاه ثم سأله أن يصل عليه» فقام رسول الله صل الله عليه وسلم ليصلى 
عليه » فقام عمر وأخذ بثوب رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله » أتصل 
عليه وقد نهاك الله أن تصل عليه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إنما خيرنى الله 
عل فال ٠‏ متم قفتم ف تتفم سني ةع وسازرد عل 


ابو #لسبوافرين 4 


سبعين “ قال : إنه منافق . فصل عليه رسول الله صل الله عليه وسلم فانزل الله عمن وجل 
د ع اساي ب واب او 

العلماء : إما صل النبى" صل الله عليه وسلم على عبد الله بن أبى" بناء على الظاهى من لفظ 
إسلامة .ثم لم يكن يفعل ذلك لما نهى عنه ٠‏ 

اللانية - إن قال قائل فكيف قال عمر : أتصلٌ عليه وقد نباك الله أن تصل عليه ؛ 
وم يكن تقدّم نهى عن الصلاة علهم قبل : يحتمل أن يكون ذلك وقع له فى خاطره ) 
ويكون من قبيل الإلحام والتحدّث الذى شمد له به الى" صلى الله عليه وسلم » وقد كان القرآن 
ينزل على مراده» م قال : وافقت رى فى ثلاث . وجاء : فى أربع ٠‏ وقد قم فى البقرة . 
فكون هذا من ذلك ٠‏ ويحتمل أن يكون هم ذلك من قوله تعالى : د استغفر كم أو لالستغفر 
٠ 5-9‏ لا أنه كان تقدّم نهى ءا لى ما دل عليه حديث البخارى” ومسلم ٠ ٠‏ والله أعلم . 

قلت : ويحتمل أن يكون فهمه من قوله تعالى : « ما كان للثى وَالذينَ آمنوا ل 

تتغوررا كرك ع الانها لت كد .وماق القول فيا :. 
الثااشفة ‏ قوله تمالى : د آسْتَْفِر لم » الآية . بين تعالى أنه وإن آستغفرللم 
لم ينفعهم ذلك وإن | كثر من الآستغفار . قال القشّيرى” : ولم يثبت ما يروى أنه قال : 
” لأز بدت على السبعين “ 

قلت : وهذا خلاف ما ثبت فى حديث ابن 42 وسأز يد على سبعين “ وفى حديث 
بن عباس ” لو أعلم أنى إن زدث على السبعين يغفر للم لردت طيها “ . قال : فصل عليه 
رسول الله صل الله عليه وسلم . نخرجه البخارى . 

الابمة - واختلف العلماء فى تأو يل قوله : « استَغفر هم » هل هو إياس أوتحبير) 
فقالت طائفة : المقصود به اليأس بدليل قوله تعاللى : « قآن بغفر ال لم" » ٠‏ وذ كر السبعين 
ل أو هوعادتهم فى العبارة عن الكثرة ة والإغياء . فإذا قال قائلهم : لا أ كاه 


(1) راجع ص ١١ا.‏ ْ 69 راجع ص 1/8 ] من هذا الخزء ٠‏ 
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سبعين سنة صار عندهم بمتزلة قوله : لا أكامه أبدا ٠‏ ومشله فى الإغياء قو تعالى : 
ا تار ل ” من صام يوما فى سبيل الله باعد 
الله وجهه عن النار سبعين تحريفا “ . وقالت طائفة : هو حيير ‏ منهم الحسن وقتنادة 
وعروة - إن شئت استغفر لم و إن شئت لا تستغفر . ولهذا لى) أراد أرن يصل على 
بن أب قالعمر : أتصل على عد الله» القائل يوم كذا كذا وكذا ؟ . فقال :”إفى حيرت - 


فاخترت ” . قالوا :ثم نسخ هذالما نزل م سَوَام ع قرت لم أم ل لستففر » . 
يه اا ا 
المامسة ‏ قوله تعالى : « ما كان 0 الذي 1منوا أن استففروا 5 


الآيه ٠.‏ وهذه الآبه نزلت ىك عند مرت أنى طالب » على ها يأتى بيانه . وهذا يفهم منه 
النبى عن الاستغفار لمن مات كافرا . وهو متقدّم على هذه الآآبة التى فهم منها التخبير بقوله : 
” إنما خِيرنى الله “ وهذا مشكل . فقيل : إن استغفاره لعمه إنما كان مقصوده استغفارا 
مجو الإجابة حتى تحصل له المغفرة . وفى هذا الآستغفار استاذن عليه السلام ريه فى أن 
يأذن له فيه لأه فل راذن له فيه . وأما الآستغفار للنافقين الذى حير فيه فهو استغفار لسانى: 
لا نفع وقاحة تين فلو بعض الأحياء فن قرابات المستغفر له . الله أعلم . 
السادسة - وآختلف فى إعطاء النى” صل الله عليه وسلم قيصه لماه شان 
ما أعطاه لأن عبد الله كان قد أعطى العباس عه النبى- صل الله عليه وسلم قيصه يوم بدر . 
وذاك أن العباس لم) أسريوم بدر - على ماتقدّم ‏ وسلب ثو به رآه الننى* صل الله عليه 
وس كذلك فاشفق عليه » فطلب له قيصا فا وجد له قيص يقادره إلا قيص عبد الله» 
. لتقاريهما فى طول القامة ؛ فاراد النى- صل الله عليه وسلم بإعطاء القميص أن يرفع اليد عنه 
فى الدنما » حتّى لا يلقاه فى الآخحرة وله عليه يد يكافئه با » وقيل : إما أعطاه القميص 
| كامالآبنه وإسعافا له ى طلبنه وتطبا لقلبه ٠‏ والأول أعم ب تعتجه البخارى- عن جابر 


. ١١8ضصامج راحم‎ )( ٠ فا بمد‎ ٠58 راجع م١ ص‎ )١( 


الفوبة ] تفسير القرطى ا" 


000) 


بن عبد الله قال : لما كان يوم ار وأتى بالعباس ول يكن عليه ثوب؛ فطلب 
لني صل الله عليه وس له قيصا فوجدوا فيص عبد الله بن أبى” يقدر عليه » فكماه النى” 
صل الله عليه وس إياه؛ فلذلك نزع النى" صل الله عليه وس قميصه الذى ألبسه . وفى الحديث 
أت النبى> صل الله عليه وسلم قال : ” إن قبيصى لا يغنى عنه من الله شيئا و إنى لأرجو أن بسلم 
بفعلى هذا ألف رجل من قوى». كذا فى بعض الروايات ”من قوبى“ يريد من منافق العرب ٠‏ 
والصحبح أنه قال : ” رجال من قوهه « ٠‏ ووقع فى تقار ابن إنحاق وفى بعض كتب ‏ 
لنفسير : فأسل وتاب لمذه الفعلة من رسول الله صل الله عليه وسلم ألف رجل من المزرج . 





السابهة - لما قال تعالى : ( ولا تصل عل أحد منْهم مات أَبدًا ) قال علماؤنا : 
هذا نص فق الامتناع من الصلاة على الكفارء وليس فيسه دليل على الصلاة على المؤمنين . 
واختلف هل رخذ من مفهومه وجوب الصلاة على المؤمنين على قولين ٠‏ يؤخذ لأنه علل 
المنع من الصلاة على الكفار لكفرهم لقوله تعالى : « اهم كقروا الله ورسوله »+ فإذا زال 


)؟١‎ 


مع هرا رادم 


الكفر وجبت الصلاة ٠‏ ويكون هذا نحو قوله تعالى : «كلا ونم عن رمهم يومكذ تحجو بون» 
بمنى الكفار؛ فدل على أن غير الكفار.يروبه وه المؤمنون؛ فذلك مثله . والله أعلم ٠‏ أو تؤخذ 
الصلاة من دليل خارج عن الآبةَ » وى الأحاديث الواردة فى الباب » والإجماع . ومنشأ 
الملاف القول بدليل الخطاب وتركه ٠‏ روى مسلم عن جابرين عبد لله قال قال رسول ا 
صل الله عليه وسلم : ” إن أعا لك قد مات فقوموا فصوا عليه “ فال : فقمنا فصففنا 
. صفين؛ يعنى النجائئى . وعن أنى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وس نعى للناس النجائى. 
ف 5 الذى مات فيه » فرج بهم إلى المصل وكبر أر بع تكييرات . وأجمع المسلمون على 
أنه لايجوز ترك الصلاة على جنائزالمسلمين ‏ من أهل الكائركانوا أو صالمين ؛ وراثةٌ عن 
بهم صل الله عليه وسلم قولا وعملا . والمسد لله . وآتفق العاماء عل ذلك إلا فى الشهيد 
[ كا تقدّم ؛ وإلا فى أهل البدع والبغاة ٠‏ ظ 


ْ )0 فى نس الأسل 000 (0) راجع وراص ماهم )١0( 2٠١‏ فىع : فصليا 
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الثامنة - والمهور من العاماء مل أن اكير أربع ٠‏ قال ابن سيرين : كان التكبير 
ثلاثا فزادوا واحدة . وقالت طائفة : يكب رمسا؛ وروى عن ابن مسعود و زيد بن أرتم . 
وعن عل : سث تكبيرات ٠‏ وعن أبن عباس وأفس بن مالك وجابربن ز يد : : ثلاث تكبيرات 
والمعؤل عليه أربع ٠.‏ رؤى الدارفظ - عن أ بن كعب أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : ” إن الملائكة صلت على آدم فكبرت عليه أربما وقالوا هذه سنت يا بنى آدم » . 

اتاسعة ‏ ولاقراءة فى هذه الصلاة فى المشبور من مذهب مالك» وكذلك أبوحنيفة 
والثورى"؛ لقوله صل له عليه وس 0 إذا صليئَ على المت فأخلصوا له الدعاء» رواه أبو داود 
من حديث أبى هسريرة ٠‏ وذهب الشافهى” وأحمد و إنحاق ومد بن مسلمة وأشهب من علمائنا 
وداود إلى أنه يقرأ بالفاتحة؛ لقوله عليه السلام : ”لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» حملا له على 
مومه . و بما نجه البخارى” عن ابن عباس وصل على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال : 
لتعاموا أنها سنة . ونحرج النسائى” من ححديث أبى أمامة قال : السنة فى الصلاة على الحنائز أن 
يقرأ فى التكبيرة الأولى بأ القرآن مخافتة» ثم يكبر ثلاثاء والنسلم عند الآخرة . وذ كر جمد بن 
نصرالمروزى” عن أبى أمامة أيضا قال : السنة فى الصلاة على الحنائز أن تكير» ثم تقرأ بأ 
القرآن» ثم نصلى على اللبى” صلى الله عليه وسل » ثم تخلص الدماء ليت ليت ..ولا يقرأ إلا فى التكبيرة 
الأولى ثم يسم ٠‏ قال شيخنا أبو العباس : وهسذان الحديثان صحيحان » وهما ملحقان عند 

الأصوليين بالمسند . ٠‏ والعمل على حديث أنى ماه أولى ؟ إذ فيه جمع بين قوله عليه السلام : 
#لاصلاة” وبين إخلااصض الدعاء ليت ٠‏ وقراءة الفاتحة فيها إا هى استفتاح للدعاء ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

ظ نوات زبخ الإناء أن ييقوم عند رأس ازجل وعيزة المرأة» لما رواه أبوداود 
عن أنس وصل على جنازة فقال له العلاء بن زياد : : يا أبا حمزة» هكذا كان رسول الله صل الله 
ظ ليه وسلم يصلّ على الخائركصلاتك » يكير أر بعا وويقوم عند رأس الرجل ومجزة المرأة ؟ 
قال: نم٠‏ ورواه مسلم عن تكرة بن ندب قال : صيّت خلف النئه صل الله عليه وسم وصلٌ 
على أ كعب مانت وهى نقساء» فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها ٠‏ 


التوية) تفسير القرطبى م 





كارع ناس عه 


الحادية عشرة - قوله تعالى : ( ولا عل قي )كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا ذفن اميت وقف على قبره ودعا له بالثنبت » على ما يبناه ( فى التد كرة ) واحمدلل . 


ّ ُ 
وى موسا بير لرى الس ال يه سل 


قوله تعالى ولا تَعجبكَ أمواهم وأوللدهم إتما بريد أسَّ أن يعذبهم 


07 ال ار 50 اوور 


بها فى الدنيا وتزهق انفسهم وهم ات ته 
كارهتأ ككداأ. وقد تقدّم الكلام فيه . 


ّ | سا ضماكء مه بي د 2ه 2 ا م اماس ور 0 ماس سير 

قوله تعالى : وإدا ولت سورة ان َامنوا بألله وحلهدوا مع رسوله 
وموءما صم 2246 ٠.‏ ولبيردى مص قير موس سا لر 2م رود م 

َ 2220 

انتدب المؤمنون إلى الإجابة وتعلل المنافقورر_. . فالأمس للؤمنين باستدامة الإيمان 
وللنافقين بانتداء الإيمان ٠‏ و( أن ) فى موضم نصب؛ أي بآن آمنوا ٠‏ 6( الطول) الغنى؛ 

3 
وقد تقدم ٠‏ وخصهم بالذ كر أن من لا طول له لا يحاج إلى دن لأنه معذور. 
( وَكَاُوا دنا نَكُنْ مم القاعدينَ ) أى العابحزين عن المروج ٠‏ 

1 ' 07 ً ص د عر ص 0200 ل خرا١١‏ عر صر صل د .6 

ره تصال : وَصوا أن يكوا القوليف ولو عل لدوم 

ل من ص 


هم لا يفقهون ري لك الرسول وَالذِينَ #امنوا م جلهدوا باموالم 


1 و 89 مط 0 م 


و 0 وأولّكيك 9 0 لتك هم لمحو (2) اعد َل 
جات جَنت تجرى من تحتها الأذبثر لر خلد ين فييا ذلك الموز العظم © 


قوله تعالى : ( رضا بن كوا مع الشوالف ) « الحوالف » جمع خالفة ؛ أى مع 
النساء والصبيان وأصحاب الأعذار من الرجال . وقد يقال للرجل : خالفة وخالف أيضا 
إذاكان غير نجيب ؛ على ما تقدّم ٠‏ يقال : فلان خالفة أهله إذا كان دونهم . قال النحاس : 





٠.١66 انتدب : أسرع . (0) راحم ده ص‎ )١( 


5 المزءالشامن ظ عدر 
وأصله من خَلف ابن يخلف إذا مض من طول مكثه . ٠‏ وخَلّف فم الصائم إذا تغير رييحه؛ 
ومنه فلان خَلّف سوء ؛ إلا أن فواعل بمع فاع ٠‏ ولا جمع « فاعل » صفة عل فواعل 
إلا فى الشعر؛ إلا فى حرفين » وهما فارس وهالك . وقوله تعالى فى وصف الحجاهدين :«( وأولك 
م اخيرات ) قيل : النساء الحسان؛ عن الحسن . دليله قوله عن وجل اك 
حسان» ٠.‏ ويقال: هى حيرة النساء اولاسل المت ول جاردا .وقيل: هه 
فالمعنى لم منافع الدارين ٠‏ وقد تقدّم ممنى الفلا . وابلبنات : البساتين «وتداهاء يض : 


قوله تعالى : وجاء اموي من الأغراب ليؤُدنَ طم وقعد ألَذينٌ 
ص وده مر ل خ وو 


كبوا آل 0 سيصيب لذن كقروا منهم عدَاب ألم 25 

قوله تعالى : ([ وجاء المعذَرونَ 95 عراب ) قرأ الأعرج والضحاك « المعذرون » 
محمفا ٠‏ ورواها أبو كريب عن أبى بكر عن عاص » ورواها أصحاب القراءات عن ابن عباس . 
قال االموهرى : وكان ابن عباس يقرأ « وجاء المعذرون » مخففة » من أعذر . ويقول : 
وله لمكذا أنزلت . قال النساس : إلا أن مدارها عن الكل وهى من أعذرء ومنه قد أعذر 
من أنذر ؛ أى قد بالغ فى العذر من تقدّم إليك فأنذرك . وأما « المعذّرون » بالتشديد ففيه 
قولان :أحدهما أنه يكون انحق ؛ فهو ف المعنى المعتذر» لأن له عذرا ٠.‏ فيكون « المعذرون » 
على هذه أصله المعتذرون » ولكن. ناء قلبت ذالا فأدغمت فيها وجعلت حركتها على العين ؛ 
كا قرئ ويمصمون» بفتتم الماء ٠‏ ويموز « المعذرون » بكسر العين لاجتاع السا كتين . 
ويحوز ضمها انباعا للم ٠‏ ذاكره الموهرى” والنحاس . إلا أن النماس حكاه عن الأخفش 
والفراء وأبى حاتم وأبى عبيد. و يجوز أن يكون الأصل المعتذرون» ثم أدغمت التاء فى الذال؛ 
ويكونون الذين لم عذر . قال لييد : 

إلى الول ثم آمم السلام علييا » ومن يبك حَوْلّا كاملا فقد اعتذر 


)١(‏ راجع لاا ص 5م١.‏ (0) راحم داص 6م١1‏ وممر. 
(0؟) راجع ه1١‏ ص 05 فا بعد . 
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والقول الآخرأن المعذّرقد كن رعق زهو الع يعتذر ولاعذر له 20 
[ فهو المعذّر مل جهة المفعل؛ لأنه امرض والمقصر يعتذر بغير عذر ٠‏ قال غيره : يقال مدر 
فلان فى أ كزا اتعذيراءأى قصرولم يبالغ فيه ٠والمعنى‏ أنهم اعتذروا بالكذب.قال الموهرى : 
وكان ابنعيا سيقول : لعن الله المعذر بن ١‏ كأن الأ عنده أنالمعذر بالتشديدهو المظهر للعذر» 
اعتلالا من غيرحقيقة له فى العذر . النحاس : قال أبوالعباس حمد بن يزيد ولايجوزأن يكون 
الأصل فه المعتذر بن ولايحوز زْ الإدقام فق اللبس ١‏ ذ كر سماعيل بن إسصحاق أن الإدغام يتنب 
على قول اللخليل وسيبويه » [بمد] أن سياق الكلام يدل على أنهم مذمومون لاعذر لم » قال 
لأنهم جاءوا ليؤذن لم » ولوكانوا من من الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون لم يمتاجوا 
أن يستأذنوا ٠.‏ قال النحاس : وأصل المعذرة والإعذار والتعذير من شىء واحد وهو مما بصعب 
وسعذر . وقول العرب : : من عذيرى من فلان» معناه قد ألى أمس! عظها ستحق أن أعاقيه 
عليه وم يعم الناس بهو [ فن يعذرى] إن عابته ‏ فعل قراء التخفيف قال ابن عباس :هم الذين 
تحلفوا بعذر فأذن لم النبى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : هم رهط عام بن الطفيل قالوا : 
يأ رسول الله ؛ لوغ ونا مععك أغارث أعىاب طبىء على حلائلنا و وأولادنا ومواشينا ب فعذرهم النى” 
صل الله عليه وسلم . ٠‏ وعلى قراءة النشديد فى القول الثابى» هم قوم من غفار اعتذروا فلم يعد رهم 
الننى" صل الله عليه وس ؛ لعامه أنهم غير محقين ) والله أعلم . ٠‏ وقعد قوم بغير عذر أظهروه 
حرأة على رسول اله صمل الله عليه وسلم» وهم الذين خب اله تعالى عنهم قال : ( وقعد الذِين 
لح يدانا 0 ستو انز نر له نمب ا 


7 اص ع ص ك 0 عر عرص 2 9 
لا يدون ا عر إذا ا اي 


اي 0 


- 2 فير ا ات غ6 الى مه م 0 4 6 
صم 


يدوا ما فتن جم 7 


)١(‏ من كوهرى. 


(6-م) 
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فيه ست مسأئل : 

الأول - قوله تعالى : ( ليس عل الضعقاء ٠‏ ) الآية ٠‏ أصل فى سقوط التكليف عن 
الماحزء فكل من عجمز عن شىء سقط عنه» فثارة إلى بال هو فعل» وتارة إلى بدل هو غرم» - 
ولا فرق بين العجز من جهة القوة أو العجز من جهة المال ؛ ونظير هذه الآية قوله تعاللى : . 
ولا ملف اَد هما ا وسعها » وقوله : « ليس عل الى حرج ولا على الأغرج حرج . 
ولا مل اخْر يض ع » ٠.‏ وروى أبو داود عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ”لقد تركم المديئة أقواما ماسرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من وأد إلا وهم 
مع فيه“ . قالوا : بارسول الله» وكيف يكونون معنأ وهم بالمدسسة؟ قال :”حبسهم العذر». 
فبينت هذه الآية مع ماذكرنا من نظائرها أنه لا حرج على المعسذورين» وهم قوم عرف 
عذرهم كر باب الزمانة والهرم والعمى والعرج» وأقوام لم يحدوا ما ينفقون؛ فقال : ليس على 
هؤلاء حرج . ٠‏ (إذا 0 لَه ورسوله ) إذا عيفوا الحق وأحبوا أولباءه وأبفضوا أعداءه 
قال العاماء : فعذر الحق سبحانه أصعاب الأعذار» ما صيرت القلوب ؛ نفرج ابن أم مكتوم 
إلى أمّد وطلب أن يعطى اللواء فأخذه مصعب بن عمير» بفاء رجل من الكفار فضرب يده 
التى نيما الاواء فقطعها » تأمسكه باليد الأخرى فضرب اليد الأنخرى فأمسكه بصدره وقرأ 
هار قط بن دسل الام | ثم ألقوم ٠‏ .والحق يقول : «ليس : 
عل الأعَى حرج » وهو فى الأول ٠‏ « ولا عل الأعرج 00 وعمرو بن اللمسوح من تقباء 
الأنصار أعرج وهو فى أل الحيش ٠‏ قال له الرسول عليه السلام : ” إن الله قد عذرك > 
فقال وال طروي حنذه اينغ إل ألم حب مانم ف حقو لسودة. 


من ذ كره, رضى أله عنهم . وقال عبد الله بن مسعود : ولقد كان الرجل يؤتى به مبادى بين 


الزجلين حتى يقام فى المف ٠.‏ 
)١( ٠‏ راجع مم ص 454 فا بعد . () راحم + ١١‏ ص "١١‏ فا بعد . 
(0) فى موك وى : بعدم . (4) راجع بغ ص ٠ 58١‏ 


)2( يقال : حفر الطريق إذا أثرفها بمشيه علما 2 (5) أى يمثى بيهما معتمدا عليهما من ضعفه وتما يله . 


النسوبة] ؤ نفسيرالقرطىن 2 يفف 


الثانية - قولة تعالى : « إذًا تصَحُوا » النصح إخلاض العمل من الغش ٠‏ ومنه 
التوبة النصوح . قال نفطؤيه : نصح الثىء إذا خلص . ونصح له القول أى أخلصه له . 
. وفى صحبح مسل عن تميم الذارى” أن الننى> صل الله عليه وسل قال : ” الذين النصيحة » 
ثلاث . قلنا لمن ؟ قال : ” لله ولكابه ولرسوله ولأ ئمة المسامين وعامتهم © قال العلماء : 
النصيحة لله إخلاص الاعتقاد فى الوحدانية » ووصفه بصفات الألوهية» وتنز به عن النقائص - 
والرغبة فى محابه والبعد من مساخطه . والنصيحة لرسوله : التصديق بنبوته » والتزام طاعته . 
فى أمصره ونهيه » وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه » وتوقيره » ومحبته ومحبة آل بيته ع 
وتعظيمه وتعظي سنته » و إحيازها بعد موته بالبحث عنها » والتفقه فيها والذبّ عنها ونشرها 
والدعاء إليهاء والتخلق بأخلاقه الكريمة صل الله عليه وصلم . وكذا النصح لكاب الله : قراءته 
والتفقه فيه » والذب عنه وتعليمه و كرامه والتخلق به ٠‏ والنصح لأكمة المسامين : ترك 
ظ الحروج علهم » و إرشادهم إلى الحق وتنبمبهم فها أغفلوه من أمور المسلمين » ولزوم طاعتهم 
والقيام بواجب حقهم . والنصح للعامة : ترك معاداتهم » وإرشادهم وحب الصالمين 
منهسم » والدعاء لميعهم وإرادة امير لكافتهم . وفى الحديث الصحبح ” مشل المؤمنين 
فى تواذهم وتراحمهم وتعاطفهم مشل الحسد إذا اشكى منه عضو تداعى له سائرالحسد - 
بالسهر والجى » . ؤ ( 

لثالافة - قوله تسالى : ( ما عل امحمسنِين منْ َل ) « منْ سبل » فى هوضع رفع 
اسم هد ما » آى من طريق إلى العقوبة . وهذه الآية أصل فى رفع العقاب عن كل محسن . 
ولهذا قال علماؤنا فى الذى يقتص من قاطع بده فيفضى ذلك فى السراية إلى إتلاف نفسه : 
إنه لا دية لهم لأنه محسن فى اقتصاصه من المعتدى عليه . وقال أبو حنيفة : تلزمه الذية ٠‏ 
ركذلك إذا صال ل عل رجل فقتله فى دفعه عن نفسه فلا ضمان عليه ؛ و به قال الشافعى-. 
وقال أبو حنيفة : تلزمه لمالكه القيمة . قال ابن العربى : وكذلك القول فى مسائل 
الشر يمة كلها . ظ 


٠ فىه : عليه‎ )١( 
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الراهمة - قوله تعالى : ( ولا ل الْدينَ ذا ما وك لِتَحَملهم ) روى أن الآية 
نزلت فى عياض بن سارية . وقيل : نزلت فى عائذ بن.عمرو . وقيل : نزلت فى بفي:مقرن 
وعل هذا حمهور المفسرين - وكانوا سبعة إخوة ؛ كلهم صحبوأ النى" صلى الله علية 
وسلم» وي سبعة إخوة غيرهم » وهم النمان ومعقل وعقيل وسو يد وسنان 
وسايع لم لسمء ٠‏ بنو مقن المزنيون سبعة إخوة هاحروا وسصحبوا رسول الله صل الله عليه وسلم 
ولم شاركهم - فها ذ كره ه ابن عبد البرو وجماعة ‏ فى هذه المكزمة غيرهم ٠‏ وقد قيل : انهم 
شهدوا الحند ق كلهم ٠‏ وقيل : نزلت فى سبعة نفر من بطون شتى » وه البكاءون أنوا رسول الله 


موه مكوونزاررى سه ير 


صل الله عليه وس فى غنزوة تبوك ليحملهم » فم يحد ما يحملهم عليه؛ ف « سَولوا وأعيتهم فيض 

ين لع ألا دوا ما ينون » سوا يكاين . ٠‏ وهم صالم بن عمير من بى عمرو بن 
عوف وطّبة بن زيد أخوبق حارثة ٠‏ وأبوليل عبد الرحمن بن كعب من بن مازن بن النجار . 
وعمرو بن الْمام من بنى سامة . وعبد الله بن المففل المزنى"» وقيل : بل هو عبد الله بن عمرو 
المزنى ٠‏ وهسربمى” بن عبد الله أخو ب واقف » وعرباض بن سارية الفزارى » هكذا سماهم 
أبو عمر فى كاب الدرر له ٠‏ وفيهم اختلاف ٠‏ قال القشيرى” : معقل بن نسار وحفر بن خنساء 
وعبد الله ب نكعب الأنصارى » وسالم بن عمير» وتعلبة بن غنمة» وعبد الله بن مغفل وآخر. 
قالوا : يا نى الله » قد ندبتنا تحر وج معك » فآ حملن على االحفاف المرفوعة والنعال الخصوفة 
ندر معك . فقال :”لا أجد ما حدم طبه “ فتولوا وهم يبكون . وقال ابن ضاف وبااده 
أن يملهم على الدواب' » وكان الرجل يحتاج إلى بعسيرين» بعير يركبه وبعير مل ماءه وزاده 
لبعد الطريق . وقال الحسن : نزلت فى أبى مومى وأصحابه أنوا النى" صل الله عليه وسلم 
ليستحملوه » ووافق ذلك منه غضبا فقال “واه اهدح رلا اعدنا عل طاية” 
فتولوا يبكون ؛ فدعاهم رسول اله صلل الله عليه وسلم وأعطاهم ُوْدا ٠‏ فقال أبو موسى : 


)00( لم يذ كرا ملف غير مسة ٠‏ والذى فى القاموس ( مادة قرن ) : ه وعبد الله وعبسد الزعن وعقيل وسقل 
والنمان وسو يد وسئات ؟ أولاد مقرن كحدّث حابيرن » ٠‏ 
0( الود من الإبل : ما بين الثلاث إلى المشر ؟ وهى مؤتئة لا واحد لها من لفظظها » لكي أنراد . 


افربة] 000 طبيشلين 000000 وم 
[ ألست حلفت بأرسول اله ؟ فقال : ” إنى إن شاء الله لا أحلف على بمين فأرى غيرها خيرا 
منها إلا أنيت الذى هو خير وكفرت عن يمينى “ ظ 
قلت : وهذا حديث صرح أخرجه البخارى” ومسل بلفظه ومعناه . وفى مس : قدا ا. . 
قامس لنا نخس قود شي الذرى ... الحديث . وفى آخره : ”فانطلقوا فإئما حمل الله“ . وقال 
الحسن أيضا و بكر ين عبد الله : نزلت فى عبد الله بن معَفْل المرْنة: أتى النبى صل الله عليه وسم 
يستحمله . قال المرجانى”: التقدير أى ولاعلى الذين إذا ما أنوك اتحملهم وقلت لا أجد 0 
فهو مبتدأ رك على ما قبله بشير واو» والجواب « تولُوا » . ( وأعينهم فيض من 
لدنم ) الخلذاق موشم تضم عل الال ...لا حزن عادر (٠‏ الأ يحدوا) نصب بان . 
وقال النحاس : قال الفراء يحوز ل د ا ٠‏ وهو عند البصريين ظ 
بمعنى أنهم لا يحدون . [ 
اي سيان 
٠‏ وقال علماؤنا : إذا كانت عادته المسألت لزمه كالح وخرج عل العادة لأن حاله دام حير 
ظ ا ٠‏ والله أعلم . ظ 
السادسة - ف قوله تعالى : « وأَعيئهم تَفِيصٌ مِن الم » ما يستدل به عل قرائن 
الأحوال . ريام ويد الل الخرديية وشا عامسل البدية. ٠‏ فالأؤل كن بمرَ عل دار 
قد علا فها النعى وتمغت اللندره رشقت الخبوو رادت الأسرات ررقت كبرب 
ونادوا على صاحب الدار بالشسو و فيعم أنه قذ مات . وأما الثانى فكدموع الأستام على أبواب 
الحكام ؛ قال الله تعالى مخبرا عن إخوة يوسف عليه السلام : « وجاءوا أ باهم عا 
00 


بكون ٠6‏ وهم الكاذيون»؛ قال الله تعالى مخيرا عنهم اننا على قيِصه يدم كذب» ٠‏ 


(١ )‏ أى ب يض الأسية ؛ فإن «الغرّ» 0 نى ٠‏ والذرى : مع ذروة » رذررة ة كل شىء أعلاء 5 
)0 فى دوه : منسوق ٠‏ 0( للق : شم ٠ ١‏ )( راحع حفص ٠ ١14‏ 





وبع هذا فإما قرآئن يستدل بها فى القالب فتبنى طليها الشهادات بناء على ظواهى الأحوال 
وغالبها ٠‏ وقال الشاعس : 

إذا شتبكتٌ دموع فى خدود #* بين ن . بك ممن تسق 
وسيأتى هذا المعنى فى يوسف » مستوفى إن شاء الله تعالى . 


قولة تعالى : نما السييل عل "لين استعذنونَكٌ وهم أغنياة 0 
200 27 .عار فى ص ع وسلر ا ص 
بأن كوو | مع الخوالف وطبع الله عل قلويهم فهم لا يَعلمُونَ © 


لام #0« سى ل #8 تر ماس شالره 


قوله تمالى : : ( ما السييل ) أى العقوبة والمام ٠‏ ( عل الذين مستاذنوتك وهم 
أعْنَاء ) والمراد المنافقون ٠‏ كرر ذ كره للنأ كيد فى التحذيرمن موه أفعالمم ٠‏ 


0-0 : يدرو إليكر إذًا رجحم إلوم قل لا تَيْروا 
سه سداس 2 ع ع صر لل مصاص الى لس بير برير 


لن ؤْمنَ كُّ قد نبانا الله من أخبا رك وسيرى ألله عملع ورسوله, 


2 ررم ص - م 110 ير اترى سىس ترا ص 


ثم تردون ِل عنلم آلْمَيْبِ والشبلدة لوم يما كلتم تعملون © 

قوله تعالى (٠:‏ يرون ليمع يبنى النافقين . (٠‏ أن ين َم أىان نصدقك . ظ 
( قد نان لق ين بام ) أى اخبرنا بسراتر (٠‏ وسيرى الله عملم ) فيا تستأنفون . 
60 يدون إل عل قيب لبد ا 


قوله تصالى : سَيَحلفُونٌ بال لكر يدا انقَمْ ليم لتغرضوا عنم 


م غ#ه. مير سور .ى | زثر ه َك اروم وى صاصم تفي برضت 


رضيو 0 إنم رجس وماوئهم جهنم حزاء ' بما كارا 
د توبك ذا نت )من وه ٠‏ وامخلوف عليه 
محذوف ؛ أى يحلفون أنهم ما قدروا على الحروج ٠‏ ( لتعرضوا عنم ) أى لتصفحوا عن 





اسرة] 0 6 ٠‏ تفسير القرطى ”7 


٠‏ وقال ابن عباس : أى لا تكادوه. . ٠‏ وق الك أنه قال عليه السلام لا قم من 

"ودع لبوق ود حاترم 7 (٠‏ إِمم يس ) أى لهم رجس ‏ والقدير . 
انم ذوو رجس ؛ أى عملهم قبيح. ح (١‏ ومأوامم م جم ) أى منزهم ومكانهم . ٠‏ قال الموهرى : 
المأوى كل مكان يأوى إليه ثىء ليلا أو نبارا ٠‏ وقد أوى فلان إلى مثتله يأوى أوباء عل 
فعول» و إواء ٠‏ ومنه قوله تعالى م لد ٠‏ وآويته أنا 
إيواء.وأوبته إذا أنزلته بك ؛ فعلت وأفعلت» بمعنى؛ عن أى زد ٠‏ ونأوى الإبل ( بكس 
لواد) افة فى ماوى الإبل خاصة » وهوشاذ . 


وإ حال بو ل تا ع إن ا نهم فَإِنَ أله 
لا رَضَئ عن آلْقَوم الْماسقين 6 

علف عبد اق بن نألا لف عن رسول أ مل ال مي ومسل بد ذاك وطلب 
أن يرضى عنه ٠‏ 

قوله تعالى الأَعرَاب سل 0 ناكا امَأدَ أل 0 20 


ملو سر - وو 


١ 9‏ أَنزْلَ الله عل را 3 - 58 

الأولى - لى) ذكر جل وعن أحوال المنافقين بالمدينة ذكر من كان خارجا منها ونائيا 
عنها من الأععراب ؛ فقال كفرهم أشد . قال قتادة : لأنهم أبعد عن معرفة السئن ٠‏ وقيل * 
لأنهم أقسى قلبا وأجفى قولا وأغلظ طبعا وأبعد عن سماع النتزيل ؟ ولذلك قال الله تعالى 
فى حقهم : ( وَأَجْدَرُ ) أى أخلق . ( ألا موا ) « أن » فى موضع نصب بحذف الباء ؛ 
تقول : أنت جدير بأن تفعل وأن تفعل ؛ فإذا حذفت الباء لم يصلح إلا ب « .أن » » و إن 
لدت بالباء صلح ب « .أن » وغيره؛ تقول : أنت جدير أن تقوم » وجدير بالقيام ٠‏ ولوقلت : 


1( راجع ب بو ص بوم ٠‏ 
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أنت جديرالقيام كان خطا . وإنما.صلح مع « أن » لأن أن يدل على الاستقبال فكأنها 
عوض مرن امحذوف ٠‏ ( دود ما أل الله ) أى فرائض الشرع . وقيل : حهج اله 
يه نظرهم ٠‏ 

. الثانيفِة ولما كان ذلك ودل على نقصهم وحطهم عن المرتبة الكاملة سياد 
ترتبت على ذلك أحكام ثلانة : 0 

قلف - لا حق لهم فى الفىء والنيمة ؛ كا قال النهى؟ صلى الله عليه وسلم فى يح 
هسم من حديث بريدة ) وفيه ”ثم أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاحرين وأخبرهم 
| أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للهاحرين وعليهم ماعلى المهاخرين فإن أبوا أن .تحولوا عنها فأخبرهم 
أنهم يكونون كأعراب المسلمين ييجحرى عليهم حم لله الذى يجرى على المؤمنين ولا يكون لم 
فى الغنيمة والفىء ء ثىء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين “ . 
٠.‏ وثانها ‏ إسقاط شهادة أهل البادية عن الماضرة و لى) فى ذلك من تحقق التهمة . 
. وأجازها أ بوحنيفة قال :لأنها لاتراعى كل تهمة » والمسلمون كلهم عنده على المدالة . وأجازها 
الشافعى” إذاكان عدلا مرضياٍ وهو الصحيح لا بيناه فى «البقرة» . وقد وصف انه تماق - 
الأعراب هنا أوصافا ثلاثة : أحدها - بالكفر والفاق . والثانى ‏ بانه يقفذ ما ينفق 
مغرما ويقريص بم الدوائر . والثالث ‏ بالإيمان بلله وباليوم الآخرو بنذ ما ينفق قربات 
عند الله وصضلوات الرسول؛ فن كانت هذه صفته فبعيد ألا تقبل شبادته فباحق بالثانى 
والأؤل» وذلك باطل . وقد مضى الكلام فى هذا فى « النناء » . 
٠‏ . وثالهبا - أن إمامتهم أهل الحاضرة منوعة هلهم بالسنة وتركهم اللمعة . وكره 
أبو جز إمامة الأعمرابى ٠‏ وقال مالك : لا يوم وإنكان أقرأهم . وقال فيان الثورىء 
والشافعى” وإسحاق وأصحاب الرأى : الملاة خلف الأعرالى جْائرة ٠‏ واختاره ابن المنذر 
إذا أقام حدود الصلاة . 


)0( راجم ب م ص :وم . )0س( راجع ب ه ص 4٠١‏ فابعد . 





قرله تعالى ؛(أقَة) اسه اسه وق 56 (٠‏ كفْرَا) نصب عل البيان ٠‏ 
( وَنعَانًا ) عطف عليه (٠‏ وأجدر) عطف عل أشد » ومعناه أخاق ؛ شال : فلان جدير 
. بكذا أى خليق به» وأنت جدير أن تفعل كذاء وال مجع جدراء وجديرون . وأصله من جدر 
الحائط وهو رفعه بالبناء . فقوله : هو أجدر بكذا أى أقرب إليه وأحق به ٠‏ ( الأ يوا 
أى بألا بعلمو ٠‏ والعرب : جيل من الناس » والنسبة إلمهم عمربى” بين العرو بة» وهم أهل . 
الأمصار . والأعراب منهم سكان البادية خاصة ٠‏ وجاء فى الشعر الفصبح أعار يب . والنسبة 
إلى الأعراب أعرابى” لأنه لا واحد له » وليس الأعراب جمعا للعرب كا كان الأنباط جمعا 
لنبط ؛ وإنما العرب اسم جنس . والعرب العاربة هم الخلص منهم » وأخذ من لفظه 
وأكد به ؛ كقولك: لل لائل . وربما قالوا : العرب العرباء . وتعزب أى تبه بالعرب . 
وتعزب بعد مجسرته أى صار أعمرابيا ٠‏ والعرب المستعرربة هم الذين ليسوا بخلص » وكذلك 
اللغوية»:والفريزة فى هذه اللنة : عرب بن قطان أل من نكم بالعرية» وهو أ بو المن 
كلهم ٠‏ والعرب والعرب واحد مثل الصتم والعجر . وكرت تخ التربيم لال القام: 

ومكن الضات طفاء العر يمن ++ ولا ستيه تفوس الصسجم 
5 صغرهم تعظيا م قال : أنا جديلها الحكك) وكلشراا برف اش المرشزية : 
وحى القشيرى” وجمع العربى العرب ؛ وجمع الأعرابى أعراب وأعاريب . والأعرابى 
إذا قبل له ياعمربى” فرح» والعربى: إذا قبل له يا أعرابى غضب . والمهاحرون والأنصار . 
عرب لا أعراب . وسميت العرب عرب لأن ولد إسماعيل نشّكُوا من عمرية وهى من تهامة 
فنسبوا إليها ٠‏ وأقامت قرش بعر بة وهىّ مكة» وآنتشر سائر العرب فى بحزيرتها . 
)0( ل نه ٠‏ والمكن : بض الضبة والحرادة ونحوها . ظ 0( الحذيل تصغير 
المذل» وهو أصل الشسجرة ٠.‏ والمحكك : الذى تحكك به الإبل الحربى » وهو عود ينصب فى مارك الابل لذلك . 
والتذرق اسع النذق :6" وهو الدملة »و المي + الاق تمق للوعدة وه وقانة تو سرطا عق القارة, 


وهو من قول الحباب بن المنذر بن الموح الأنصارى بوم السقبة عدييمة أن ارقي شاع ربد اه قد ريت 
الأمور» وله رأى وعل يشتنى بهما كا تش الإبل اجحربى باحتكاكها الحذل.: 
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ولوّءةه س ضع بر ص بر ا عي وشح ماص صممتير 
0 : ومن الأعرابٍ مر. ل ما ينين منرما وبتريصس 


0 2 


ان ار ال وله بيع ليم ص( 

قوله تمالى : ( ومن الأعمراب من يتفد) ه من » فى موضع رفع بالاداء . 
( مابنفق مغْرمًا ) مفعولان ؛ والتقدير ينفقه» لخذفت الحاء لطول الاسم معنا 
غرما وخسرانا ؛ وأصله لزروم الثىء ؛ ومنة: : « إن عَذَاماً كان عام » أى لازما » أى 
برون مابنفقونه فى جهاد وصدقة غرما ولا يرجون عليه ثوابا ٠‏ ( ويتريص بي الدوائر) 
لتريص الانتظار؛ وقد تقدّم . والدوائر جمع دائرة» وهى اخالة المنقلبة عن النعمة إلى البلية» 
أى يمعون إلى ا مهل بالإتفاق سوء الدخلة وخبث القلب ٠‏ ( طَبِم دائرَه السوْء ) قرأه 
أبن كثير وأبو مرو بضم السين ها وف الفتح » وفتحها الباقون ٠‏ وأجمعوا على فتح السين 
فى قوله : م ما كان أبوك م1 سوء » . والفرق يينهما أن السوء » بالضم المكروه . قال 
الأخفش : أى طبهم دائرة المزيمة والشر ٠‏ وقال الفراء : أى عليهم دائرة العذاب والبلاء . 
قالا : ولا يحوز آمسأ سوء بالضم ؟ لايقال : هو آمو مذاب ولا شر. وحكى عن مد 
آبن بزيد قال : السوء بالفتح الرداءة ٠‏ قال سيبويه : مرت برجل صدق» ومعناه برجل 
صلاح . وليس من صدق اللسان» ولو كان من صدق اللسان لى) قلت : مرت بثوب 
صدق ٠‏ وصررت برجل سوء لبس هو من سوه ) وإنما معناه ميرت ل فساد . وقال 
الفراء : السوء بالفتح مصدر سؤته سما ومساءة وسوائية . قال غيره : والفعل منه ساء نسوء. 
والسوء 0-0-0-0 وهو ده 0 دائرة البلاء 0 . 


بر ار 6 3 9 5 


ما ينفق ربت حدق وصَوت ا 3 


اه فى محمد إن كم غفور رح © 


(1) راجع ب ١8‏ ص (؟) راجمع بم ص م١١.‏ (0) راجع ب ١ا‏ ص وو. 


- 


القوبةع] 02020202020 تسواطى 000000 فنمم 


قوله تعالى : ( ومن الأعراب من يؤْمِنْ بالل ) أى صدق . والمراد بنو مقَرن من - 
مرّينة ؛ ذكره المهدوى” . ( قربآت ) مع فربة» وهى مايتقزب به إلى الله تعالى ؟ واللمع 
رب وفربات وقربات وقُرْبات؟؛ حكاء النحاس ٠‏ والقريات ( بالضم ) ما زب به إلى 
الله تعالى؛ تقول منه : قزيت لله قربانا . والقربة بكسر القاف ما يستق فيه اللماء؛ والمع 
فى أدنى العدد قربات وقر بات وقربات» وللكثير قرب . وكذلك بجمع كل ما كان على فعلة ؛ 
مثلٌ سدرة وفقرة » لك أن تفتح العين وتكسر وتسكن ‏ حكاها الموهرى : وقرأ نافع 
فى رواية وش « قسربة » بضم الراء وهى الأصل ٠‏ والباقون نسكونها تخفيفا ‏ مثل كنب 
فوسل ولا خلاف فى قربات ٠‏ وخى أبن سعدان أن يزيد بن القعقاع قرأ ه ألا نا 
ا ٠‏ ومعنى إ( وصلوات الرتسول ) آستغفاره ودعاؤه . والصلاة تقع على ضروب ؛ 
فالصلاة من لله جل وعن الرحمة وانخي والبركة قال الله تعالى : « هو الْدذَى صل ميم 


اساساسها 


ولاك » ٠‏ والصلاة من الملائكة الدعاء ٠‏ وكذلك هى من ان صلى ألله عليه وسلم ؛ 
قال : ا 22111 . 


8 2 


قوله تصالى : و يه والأنصار أن 
رع بر اناق يد ماس ع٠ ٠‏ ريغن .مريت رهزي 
ار بحسن رضى 0 الله عهم ورضوا عرية واعد لمم جللت 


مره عرس و #وم فير اسم م سه # سار 


تجرى متها الاجر م خلادين فيها 5 َلك لك ال العم 5 
فيه منيع مسائل ٠.‏ 
الأول - اذ جل وعن أسناف الأعراب ذك لابن والأنصار» وي أن 
السابقين إلى المجرة وأن منهم التابعين » وأثى عليهم  ٠‏ وقد أختلف فى عدد طبقاتهم 
وأصنافهم ٠‏ ونحن نذكر .من ذلك طرفا نبين الفرض فيه إن شاء الله تعالى ٠.‏ وروى عمر 
آن الحظاب أنه ملساو ينا اط الباق ٠‏ قال الأخفش : الخفض 


)00( م 
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ف الأنصار الوجه؛ لأن السابقين منهما . والأنصار آأسم إسلاتى . قيل لأنس بن مالك : 
أرأيت قول الناس لكم : الأنصار» آسم سما الله به أم كنتم دعن به فى الماهلية ؟ قال : 
[ بل آمم مانا الله به فى القرآن؛ ذ كه أبو عمر فى الاستذ كار . 
الثااية نص القرآن على تفضيل السابقين الأؤلين من المهاحرين والأنصار وهم 
ظ الذين صاوا إلى القبلتين ؛ فى قول سعيد بن المسييب وطائفة ئفة ٠‏ وى قول أصعاب الشافىى - 
هم الذين شهدوا بيعة الرضوان » وهى بيعة الحديبية ؛ وقاله الشعى ٠‏ وعن محمد بن كعب 
رتكا بن يعار : هم أهل بدر ٠‏ وآتفقوا على أرن. من هاجر قبل تحويل القبلة فهو من 
[ المهاحر بن ] الأؤلين من غيرخلاف ,ينهم . وأما أفضلهم وهى : 
النااقة - فقال أبو منصور البغدادى القيمى : أصحان) ممعون ط أن أفضلهم 
الحلفاء الأربعة َ م ثم الستة الباقون إلى مام العشرة » شم ثم البدريون ثم أصماب ا ثم أهل 
بيعة الرضوان بالحديبية . 
الاسمة ة ‏ وأما ألم إسلاما فروى لد عن الشمي قال : سألت 1, ن عباس هن 
أل الناس إسلاما ؟ قال أبو بكر» أو ماسمعت قول حسان : 
إذا تذكّت وا من أنى ثقة » فاذكو أخاك أيا بكو ما فسآ 
خير السبرية أتقاها وأعدلما » بعد النى” وأوفاها يما حماد 
النانى ااتالى الحمود مشهده 5 وأو الناس منهم صدق الرسلًا 
وذ 900 الموزى عن يوسف بن يعقوب بن الماجشون [ أنه] فال: أدركت أبى وشيخنا 
بن المتكدر ور بيعة بن أبى عبد الرحمن وصال بن كيسان وسعد بن إبراهم وعتان بن حمد 
00 وهم لا نشسكون أن أل القوم إسلاما أبو بك ؛ وهو قول آبن عباس وحسان وأسماء 
بنت أبى بكر» وبه قال إبراهم التحَهى> ٠‏ وقيل : أل من أسلم عل”؛ روى ذلك عن زيد 
أبن أرقم وأبى ذرٌّ والمقداد وغيرهم . قال الحاكم أبو عبد الله : لا أعلم خلافا بين أصماب 
التواريخ أن علا أؤلهم إسلاما . وقيل : أل من أسلم زيد بن حارثة ٠‏ وذكر مممر نحو 
)١(‏ من جء (؟) من ب وجدوركوى ٠‏ (0) فى ب وجوى : مشيختنا . 





هرة] فيينى 00000" 


ذلك عرن_ ‏ الزهيى- ٠‏ وهو قول سلمان بن نسار وعروة بن الزبير وعمران بن أبى أنس . 
وقيل : أول من أسل خديجة أم المؤهنين ؛ روى ذلك من وجوه عن الزهرى» وهو قول 
قتادة ومد بن إسححاق بن نسار و جماعة» وروى أيضا عن أبن عياس . وآذعى الثعلى” المفسر 
اتفاق العلساء على أن أول من أسل خديحة » وأن اختلافهم إنما هو فيمن أسم بعدها . 
وكان إتسحاق بن إبراهم بن راهو يه الحنظل” مع بين هذه الأخبار» فكان يقول: أؤل من أسلم 
من الرجال أبو بكرء ومن النساء خديجة» ومن الصبيان عل”» ومن الموالى زيد بن حارئة» ومن . 
العبيد بلال . والله أعلم . وذ كر جمد بن سعد قال : أخبرنى مصعب بن ثابت قال حدئى 
أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال : كان إسلام الزببر بعد أبى بكر وكان رابعا 
أوخامسا . قال الليث بن سعد وحدثى أبو الأسود قال : أسل الزيير وهو آبن مان سنين ٠‏ 
وروى أن علا أسم ابن سبع سنين . وقيل : ابن عشر . ظ 
المامسة ‏ والمعروف عن طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله صل الله 
عليه وسلم تيوين أعنايه- فال البخارى فى صحيحه : من صحب النى* صل الله عليه وسلم أورآه 
من المسامين فهو من أصحابه . وروى عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يعد الصحابى” إلا من 
أقام مع رسول الله صل الله عليه وسلم سنة أو سئتين» وغنن! معه غزوة أو غرزوتين . وهذا 
القول إن صم عن سعيد بن المسيب يوجب ألا يعد من الصحابة بحرير بن عبد الله البجلل" 
أو من شاركه فى فقد ظاهى ما اشترطه فيهم من لا نعرف خلافا فى عدّه من الصحابة ٠‏ 
السادسة - لا خلاف أن أول السابقين من المهاحرين أبو بكر المديق . وقال 
آبن العربى : السبق يكون بثلاثة أشياء : الصفة وهو الإبمان» والزمان» والمكان . وأفضل 
هذه الوجوه سبق الصفات ؛ والدليل عليه قوله صل الله عليه وس فى الصحيح : ”نحن الآآخرون 
الأؤلون سيد أنهم أوتوا الككاب من قبلنا وأوتيناه من بعده, فهذا يومهم الذىاختلفوا فيه فهدانا 
لله له فالهود غدًا والنصارى بعد غد”. فأخير النى> صلى الله عليه وسلم أن من منبقنا من الأم 
بالزمان سبقناهم بالإيمان والامنثال لأمس الله تعالمى والانقياد إليه» والاستسلام لأمره والرضا 


٠ فى بو جد وك وى : الصحاية‎ )١( 
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تكليفه والأحيال لوظائفه »لا نعترض عليه ولا نختار معه » ولانبدّل بالرأى شر بعته م فمل أهل 
الككاب بوذلك بتوفيق الله لب) قضاء؛ و بتيسيره ل) برضاه وما كما لنبتدى لولا أن هدان لل . 

السابمة - قال أبن خويزمنداد : تضمنت هذه الآية تفضيل السابقين إلى كل 
منقبة من منا قب الشر بعة» ىعم أودين أو تجاعة أو غير ذلك» من العطاء فى المال والرتبة 
فى الإكرام ٠.‏ وفى هذه المسألة خلاف بين أبى بكروعمر رضى الله عنبما . واختلف العلماء 
فى تفضيل السابقين بالعطاء على غيره ؛ فروى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنبه أنه كان 
لا يفضل بين الناس فى العطاء بعضهم على بعض بحسب السابقة . وكان عمر يقول له : 
أتجعل ذا السابقة كن لا مابقة له ؟ فقال أبو بكر : إنس) عملوا لله وأجرهم عليه . وكان عمر 
يفضل فى خلافته؛ ار : لآن عشت إلى غد لألحقنّ أسفل الناس بأعلاهم ؟َ 
فات من لله . والحلافة إلى يومنا هذا عل هذا الللاف ٠.‏ 2 ظ 


اا 


قوله تعاألى : ( والذين ) تبعوهم يإحسان ) فيه مسألتان : 

. الأولل- قرأ عمر دوالأنصار» رفعا . «دالذين» بإسقاط الواو نعتا للا نصار ) فراجعه ز يد 
أ إن ثاءت» فسأل عمر أتى- بن كب يعدي زريداء فرجع إليه 107 : ما كا ترى إلا أنا رفعنا 
رفعة لا الحا معنا أحد .فقا أو : [ى أجد] مصداق ذاك فى كاب قد أول سور المعة. 
ارين يهم لا يكوا يم » و سودةالمش + م وين ان بم يو 
رينا أغفر آنا ولإخواننا الذي سبقو] الإمان» ٠‏ وفى صورة الأنفال بقوله : « وَالدينَ 
آمنوا من بعد وهايحروا ترام ارات ققرت القراءة بالواق :وم نان 
بقوله : « بإحسان » ما عون دين اعام راتوا » لا فيا صدر عنهم من المفوات 
والزلات ؛ إذ لم يكونوا معصومين رضى الله عنهم . 

لثانية - واختلف العلماء فى النابعين وصراتيهم ؛ فقال االخطيب الحافظ : النابعى- 
من حب الصحابى»؛ ويقال للواحد منهم : تابع وتابعى" . وكلام الحا كم ألى عيد الله وغيره 


٠ وفى ب و دوك وأوه : والخلاف .ولا سدوله معتى‎ ٠ كا فى‎ )١( ىع : بعض المطلاء.‎ )١( 
. راجع جم ص 0ه‎ (6) . "(١ راحع 7م ص ؟ورص‎ (١ . من‎ (0 





مُشُعر بأنه يكفى فيه أن نسمع من الصحابى أو يلقاه و إن لم توجد الصحبة العرفية ٠‏ وقد 
قبل : إن ا سم التابيين ينطلق على من أسلم بعد الحديبية تكالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
ون داهم من ةفع ثبت أن عد رحن بن عوف شكال ال صل ال مي 
وسلم خالد بن الوليسد؛ فقا النى” صل الله عليه ومسل لاله : # وعوا لى أحابى فوالذى 
تقمى بيده لو أنفق أحدسم كل يوم هثل أُحُد ذه ما بلغ مد أحدحم ولا نصيقه  ٠‏ ومن 
العجب مد الحاى أبو عبد الله النمانَ وسو يدا ابتى مقرن المزنى" فى التابمين عند ما ذكر 
الإخوة من التابعين » وها حا سيان معروفان مذكوران ف الصحابة» وقد شهدا االحندق ما 
تقدم . والله أعلم . وأ كبر التابمين الفقهاء السبعة من أهل المديئة» وه, سعيد بن المسيب » 
والقاسم بن حمد؛ وعروة بن الزيير» وخارجة بن زيد» وأبو سامة بن عبد الرحمن » وعبد الله 
رض تسعد ونا + خاو ولد لدي عر لجلا 0070 
انهم عبيه الله عرو قاسم 9« سعد اء كسان ناريا 

وقال أحمد بن حنبل : أفضل التابعين سعيد بن المسيب؛ فقيل له : فعلقمة والأسود . فقال : 
سعيد بن المسيّب وطقمة والأسود . وعنه أيضا أنه قال : أفضل التابعين قبس وأبو عان 
وعلقمة ومسروق؛ هؤلاءكانوا فاضاين ومن علية التابمسين . وقال أيضا : كان عطاء مفتى 
مكة والحسن مفتى البصرة» فهذان أكثر الناس عنهم؛ وأنهم ٠‏ وروى عن أبى بكرين أبى 
داود قال : سيدما التابعين من النساء حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن » وثالثتهما 
ولس تكهما - أم الرداء ٠‏ وروى عن الماك أبى عبد لق قال: طبقة تمد ف اتابمين 
ول يصح سماع أحد منبسم من الصحابة ع منهم إبراهم بن سويد التخبى” وليس برام بن 
يزيد النخعى” الفقيه ٠‏ ويكير بن أفى السميط» وبكير بن عبد اله الأثج . ٠‏ وذكر غيرهم قال: 
وطبقة عدادهم عند النأس فى أتباع التابعين» وقد لقوا الصحابة منهم أبو الزناد عبد لله بن 
دكوان» لق عبد الله بن عمر وأنسًا . وهشام بن عروة» وقد أدخل على عبد الله بن عمر» 


(1) موعبيد الله بن عبد الله بن عتبة 2٠‏ (؟) هوأبو بكرين عبد الرححمن ٠‏ ك فى ج ٠‏ 
(6) أم الدرداء الصغرى الدمشقية ٠‏ (:) ف التقرب : « السميط يفتح المهملة ؛ و يقال بالضم > ٠‏ 


ح”؟ ظ ا لمزء الثامن [ سورة 





وجابر بن عبد الله وموسى بن عقبة» وقد أدرك أنس بن مالك . وأم خالد بنت خالد بن سعيد. 
وف التابعين طبقة تسمى با خضرمين ) وهم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رول الله صل الله 
عليه وسلم وأسلموا ولا حية لم : واحدهم مخضرم ( بفتح الراء ) كآنه خضرع » أى قطع عن 
نظراته الذين أدركرا الصحبة وغيرها . ٠‏ وذ كهم مسلم فبلغ بهم عشرين نفسا » منهم أبو عمرو 
الشيانى" 08 بد بن عَفَلِد الكندى”» وعمرو بن معمون الأودى- ؛ وأبو عئاتف الهدى- 
وعبد خير بن يزيد اران (بفتح اماء)» بطن من همدان» وعبد الرحمن بن مل . وأبوالحلال 
الى ر بيعة بد زارة ٠‏ وممن لم يذ كره ه مسلم ؛ منهم أبو مسا االحولاتى" عبد الله بن وبٌ» 
والأحنف بن قيس ٠‏ فهذه نبِذة من معرفة الصحابة والتابعين الذين نطق بفضلهم القرآن 


2) 


واعودوّع خ م هي 


الكريم » رضوان الله عليه أ جمعين وكفانا نحن قوله جل وعن : كنم حير أمة أرجت للناس» 
على ما تقدّم . وقوله عن وجل : «وكذلك 18 مد وسطام الآية ٠‏ وقال رسول ألله صلل 
له عليه وسلم : *وددت أنا لو رأسا إخواناً.. ». الحديث / لخعلنا إخوانه ؛ إن أتقمنا ألله 

زافنيها ثيه رن قفي وني والاساد يناعن طري ورف بق جد را ل.. 
انه نسلل ٠‏ وين َل بن اراب متو ور أل 

سا ع 

ل ىصاع فى را عر ىسار الى 0س لتر ساس لتر > هل 
المديئة دوا عّ النقاق لا لا تعللهم نحن نعلمهم سنعذبهم مس نين 


2 وم 2 ص 


ثم يردون إن عَذّابٍ عظيم (02 


6م سا وس ره 


قوله تعالى ( ويمن حولم من لامراب . منافقونَ ) ابتداء وخير ٠‏ أى قوم منافقون ؛ 
يعنى من بنة وجهينة ة وأسل وغفار وحم (٠‏ ومن أَهْلٍ المدينة دوا على التقاق ) أى قوم 
مردوا عل التفاق ٠.‏ وقيل : «مردوا» من نعت المنافقين؛ فيكون فى الكلام تقد وتأخير» 
المعى . وثمن حولم من الأعراب منافقون مردوا على النفاق» ومن أهل المدينة مثل ذلك . 

ومعبى : فعردرا 4 أفاموا ولم يتوبوا؛ عن أبن ز يد ٠‏ وقال غيره : لوا فبه وأبوا غره؛ 


)١(‏ ف الميزان: ربيعة بن أى الحلال. (؟) رابع ب 4 ص اع (؟) راجمجر_ص صوا. 
(4) دواءةأحد : ” وددت أن لقيت إخوان. *ويردى :”رأيت... ٠"‏ (ه) فىع: بجاه. 


اهوبة] ‏ - تفسسير القرطى ا" 

ظ )0 
وا معنى متقارب د كله بن انين والملامسة والتجرد ؛ فكأنهم تجزدوا للتفاق لوزمنة 
رملة مرداء لا نبت فها . وغصن أمّد لاورق عليه . وفرس أرد لا شعر على َه ٠‏ 
وغلام أعرد بن المرد ؛ ولا يقال : جارية مرداء . وتمريد البناء تمليسه ‏ ومنهقوله : 
« صرح تمرّد » » ٠‏ وبمريد الغفصن مجر يده من الورق ؛ يقال مد يود رودا وترادة . 


ساو تزكرو شوتر سه و درورو ا 


قوله تمالى : إ(لا تعلمهم تحن تنامهم) هو مثل قوله. :دلا تعامونهم الله يعامهم » » على 
ماتقدّم . وقيل تاق ادي وإنما تختص نحن بعامها ؛ وهذا يمنع 
أن يح على أحد يجنة أو نار . 

قوله تعالى : (( ستعذبهم مستين ثم بردونَ إل عدا عظيم ) قال آبن عباس : 
بالأمراض ف الدنيا وعذاب الآخرة . فرض المؤمن كفارة » ومرض الكافر عقوبة . 
وقبل : العذاب الأول الفضيحة بآطلاع النى> صل الله عليه وسل عليهم ؛ على ما يانى بيانه 
فى المنافقين . والعذاب الثانى عذاب القبر . الحسن وقتادة : عذاب الدنيا وعذاب القير . 
آبن زيد : الأول بالمصائب فى أموالم وأولاده » والنانى عذاب القبر . مماهد : الموع 
والقتل . الفراء : القتل وعذاب القبر . وقيل : السباء والفتل ٠‏ وقيل : الأقول أخذ الزكاة 

من أمواخم و | إحراء الحدود عليهم » والثانى عذاب القير . وقيل : أحد العذايين ما قال اتعالى : 


د فلا سجبك امواهم - إل قوة - 5-5 فحي فى الخية الدنيا » . 


ير ص ىل عاص ير ىم ممبر 27 كت 0 07 
تول يال حون را وو واه 
ع صر ار سر صرصا 2 ما صم صربير راس 


سَيعًا عمى الله أن ا ا كه 
أى ومن أهل المدينة ومن حولك قوم أقزوا بذنو بهم » وآخرون مر جون لأم الله يحم 
فيهم بما يريد . فالصنف الأول يحتمل أنهم كانوا منافقين وما صردوا على النفاق » ويحتمل - 


)١(‏ فى ج: مثله )١( 2٠١‏ الثة : مؤخرالرسغ» وهى شعرات مدلاة مشرفاتمن خلف <٠‏ (؟) راحم 
ج اص (4) من باب نصر وكام . )0( راحع ص ه عرص ١14‏ من هذا الحزء. 





(0--م) 


م2 ظ الملزء الثامن ظ [ سورة 


أنهم كانوا مؤمنين ٠‏ وقال أبن عباس : نزلت فى عشرة تحلفوا عن غمزوة تبوك فأوثق سبعة 
ظ منهم أنفسهم فى سوارى المسجد . وقال بمشحوه قتادة وقال : وفهم نزل « خْذُ من أموا لم 
صدقة » ؛ ذكره المهدوى” . وقال زيد بن أسلم : كانوا نمأنية دوقيل كان ا تعة دوقيل : 
خمسة . وقال مجاهد : زلت الآية فى أبى لبابة الأنصارى” خاصة فى شأنه مع فى قريظة ؛ 
وذلك أنهسم كاموه فى التزول على حك الله ورسوله صل الله عليه وسام فآشار لم إلى حلقه . 
بريد أن النى>صل الله عليه وس يذبحهم إن نزلوا» فلما افتضيح تاب وندم وربط نفسه فى سارية 
ف سوارى التعة وأفسم لايطم ولا شرب حتى بعفو الله عنه أو يموت ؛ فك ثكذلك 
حتى عفا الله عنه » ونزلت هذه الآية» وأهس رسول الله صلى الله عليه وسلم بحله ؛ ذكره الطبرى 

عن مجاهد » وذ كره |. بن إسحاق فى السيرة وب من هذا ٠‏ وقال أشهب عن مالك : نزلت 
وراع ون اق شأن أبى لبابة وأصحايه:» وقال حين أصاب الذنب : يارسول الله » أجاورك 


© هم 


وأنخلم من مالى ؟ فقال : ”يجحزيك من ذلك الثلث وقد قال تعالى :ا«حذ من أموا لم 


| اس ممم 0 


طهرهم وركيم با ووفاء آبن القاسم وآبن وهب عن مالك ٠‏ والمهور أن الآية 
نزلت ع المتخلفين عن غزوة تبوك» وكانوا ر بطوا أنفسهم م فعل أبولبابة» وعاهدوا الله 
ألا يطلقوا أنفسهم حتى يكون رسول الله صل التهعليه وسل هو الذى يطلقهم و يرضى عنهم » فقال 
النى> صل الله عليه وسلم : ” وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذره, حتى أومس بإطلاقهم رغبوا 
عنى وتخلفوا عن الفزو مع المسامين “فانزل الله هذه الآية ؛ فلما تزلت أرسل إليهم النى 
صل الله عليه وسلم فأطلقهم وعذرم . فلما أطلقوا قالوا : يا رسول الله هذه أموالنا التى حلفتنا 
عنك » فتصدّق بها عنا وطهرنا وآستغفر لنا ٠‏ فقال : ” ما أمرت أن آخذ من أموالك شيئا “ 
فانزل الله تعالى « خْذ من أموا ل صَدَقَةَ » الآية .قال آبن عباس : كانوا عشرة أنفس منهم 
أبو لياية؛ فأخذ ثلث أموال وكانت كفارة الذنوب التى أصابوها . فكان عملهم السىء التخلف 
بإحماع من أهل هذه المقالة . واختلفوا فى الصا ؛ فقال الطيرى وغيره : الاعتراف والتوبة 
والندم ٠.‏ وقيل : عملهم الصا الذى عملوه أنهم الحقوا برسول الله صل الله عليه وس » ور بطوأ 


انوبة ] فوفرلين ‏ - 0 
أنفسهم سوارى المسجد وقالوا : لا نقرب أهلا ولا ولدا حتى ينزل الله عذرنا . وقالت فرقة : 
بل العمل الصالم غرروهم فيا سلف من غرزو النى” صلل الله عليه وسلم . وهذه الآية و إن كانت 
نزلت فى أعراب فهى عاتة إلى بوم القيامة فيمن له أعمال صا حة وسيئة » فهى ترج . 
ذ تر الطبرى عن مجاج بن أبى زينب قال : سمعت أبا عئان يقول : مافى القرآن آبة أرب 
عندى لهذه الأمة من قوله تعالى : بدواحرون أعترفوا وذ دوي خَلَطوا عملد صاحلاً وآخر سيئاً» . 
وفى البخارى عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم لنا ” أثانى لليلة 
آتيان فاستعثانى فاتهينا إلى مدينة مبنسة بن ذه وان فضة لقان رجال سَطر من خلقهم 
كأحسن ماأنت راء ركاف ما أنت را الا لم : أذهبوا فقعوا فى ذلك النهر فوقعوا فنه 
ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء ء عنهم فصاروا فى أحسن صورة قألا لى هذه جنة عدن 
وهذاك منزلك قالا : أما القوم الذى كانوا مر مهم حسّن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا 
صا حا وآخر سيئا نجاوز الله عنهم “ ٠‏ وذ كر البمبق” من حمديتث الرَ بيع بن أنس عن ألى هربرة . 
عن النى؟ صل الله عليه وسم حدديث الإ سراء وفيه قال : ”ثم صعد بى إلى السهاء . .“مذىر 
الحديث إلى أن ذ كر صعوده إلى السهاء و : #حياه الله من أخ وخليفة» فنعم الأخ 
ونم امليفة وم الحىء جاء فإذا برجا ل أنخط عالين مل فى .متاك نانب أتلئة ومشنداقوه 
“لوحي ذرا: فا لوا فسن سوا نع وقد 
: ص من آلواتهم ىه ثم إنهم نو نهرا آحر فاغتسلوا فيه نفرجوا منه وقد خلص من ألوائهم 
2 0 خلنوا 
إلى أصحاهم فقال ياجيرربل من هؤلاء ب يض الوجوه وهؤلاء الذين فى ألوانهم شىء فدخلوا النهر 
وقد خلصت ألوانهم فقال هذا أبوك إبراهم هو أؤل رجل شمط على وجه الأرض وهؤلاء يض ش 
الربجزة قوم لم بلبسوا إيمأنهم بظلم ‏ فال وأما هؤلاء الذين فى ألوانهم ثىء خلطوا عملا 
صا حا وآ حر سيئا فتابوا فتاب الله عيبم . فأما النهر الأؤل فرحمة الله وأما النهر الثانى فنعمة الله . 


)١(‏ الشمط : بياض شعر الرأس يغالط سواد 





وأما النهر الثالث فسقاهم ربهم شرابا طهورا» وذ كرا لحديث والواو فى [قوله] : 2-0 
قيل : هى معنى الياء» وقيل : بمعنى مع ؟ كقولك استوى الماء والحشبة ٠ ٠‏ وأن؟ ذلك الكوفيون 
وقالوا : لأن اللحشبة لا يحوز تقدبمها على الماء؛ وام آخر» ف الآية يجوز تقدعه على الأقل؟ 
فهو بمازلة خلطت الماء باللين . 


قوه تمالى : حل من مهم صَدَكَةُ تطهرهم وت كييم يها و 
علييم م إن لامك سكن ل وَأ تييع ليم © 
فيه تمان مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : لإ حُد من أموا لم صَدَقةم أختلف فى هذه الصدقة ال أمور بها 
فقيل : هى صدقة الفرض و قاله جو يبرعن ابن عباس» وهو قول عكرمة فيا ذ كر القشيرى ٠‏ 
٠‏ وقبل : هو مخصوص بن نزلت فيه ؛ فإن الننى' صلى الله عليه وسلم أخذ منهم ثلث أموالم » 
ولبس هذا من الزكاة المفروضة فى ثىء؛ ولهذا قال مالك : إذا تصدّق الرجل ميع ماله أحزأه 
إنعراج الثلث ؛ منقسكا بحديث أبى قبابة . وعلى القول الأول فهو خطاب للنبى صل اللهعليه وسلم 
يفتضى بظاهره اقتصاره عليه فلا ,أخذ الصدقة سواه» ويلزم على هذا سقوطها سقوطهوزواها 
بموته . و هذا تعلق مانعو الزكاة على أبى بكر الصدّيق[رضى الله عنه] وقالوا : إنه كان يعطينا 
عوضامئها النطهير والتزكية والصلاة علينا وقد عدمناها منغيره. ونظم فى ذلك شاعرهم فقال: ‏ 
أطعنا رسول الله ما كأن بيننا ه فياعجبا ما بال ملك أبى بكر 
وان الذى مالوقٌ فنعمٌم ٠»‏ لكامر أو أخْلَ لديهم من القر 
ستنعهسم مادام فنا بقدّة »ولط الشراءق الس واليسر 
وهذا صنف من القائمين على أبى بكر أمثلهم طريقة » وفى حقهم قال أبو بكر : والله لأقائان 
من فزق بين الصلاة والزكاة . ابن العر بى": أما قوم إن هذا خطاب للنى” صل الله عليه وسلم 
فلا يلتحق به غيره فه وكلام جاهل بالقسرآن غافل عن مأخذ الشر بعة متلاعب بالدين ؛ فإن 
الحطاب ف القرآن لم يرد بابا واحدا ولكن اختلفت موارده على وجوه» فنها خطاب توجه إلى 


)١(‏ منع ٠‏ (؟) من دوك ره. 


حوة] 0 ضياطني 0 هم 





جع الأناكتوة :هايم اينما إذا ف إل المصلاة » وقول : : «يايها لذن آمنوا 
كتب ملي داليم » نمه ٠‏ وها خطاب حص بد ول ترك فيه يه لفظا ولا معنى ظ 
كقوله : دوم من الب تبج به نافلة آك » وقوله : ه خالصة لكم . ومنها خطاب خض 
به لفظا وشركه بميع الأمة معى وفعلا » كقوله َ» أقم الوك لين . » الآية . 
وقوله : « فَإِذًا َرَت ران َاسعد بل » وقول : :«وإذًا كنت فم فقت الصلدة» 
فكل من دَلَكتٌ عليه الشمس مخاطب بالصلاة ٠‏ وكذاك كل مر , قرأ القرآن مخاطب 
بالآسستعاذة ٠‏ وكذلك [ كل ] من خاف يقبي الصلاة [ بتلك المسفة ] . ومن هذا القبيل 
قوله تعالى : وعد ين أموالحم صدفا تطهرم ول كوم يا ٠ ٠»‏ ول هذا المعنى جاء 
قوله تعالى : : هيمها التى] انق الله » وه ايها لتى إذا طلقم النساء » . ظ 
لثانة - قوله تعالى : ( من موا لهم ) ذهب بعض العرب وهم دوس : إلى أن 
امال الثياب والمتاع والعروض ٠.‏ ولا تسمى العين هالا . وقد جاء هذا المعنى فى السسنة النابتة 
من رواية هالك عن نورين زيد الديلى عن أبى الغيث مالم مولى انن مطيسع عن أبى هسيرة 
قال : نخعرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسل عام خيبر فلم نفنم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال 
التباب والمتاع ٠الحديث‏ . وذهب فيرهم إلى أن المال الصامت من الذهب والورق ٠‏ 
وقيل: الإبل خاصة؛ ومنه فوم : الال الإبل . وقيل: جميع الماشية ٠‏ وذ كرابن الأنبارى 
عن أحمد بن يحي [ تعلب ] النحوى قال : ما قضر عن بلوغ ما تجب فيه الزكاة من الذهب ‏ 2 
والورق فليس يمال ؟ وأنشد : 
والله ما بلفبٌ لى قط ماشية ٠‏ د الرصكاة ولا إبل ولامال 
قال أبوعمر ؛ والعروف من كلام العرب أن كل ما ميل ويلك نهو مال؟ لقوله صل الله عليه 
وسلم : ” يقول ابن آدم مالى مالى و إنما له من ماله ما أ كل فافنى أو لبس فابلى أو تصدّق 
)١(‏ راحم دض .٠م.‏ () راجمج ع صالا,ا. (*) 07000020 
(:) راجع ب ٠١‏ ص ١74‏ فا بمد. (ه) راحم وص 06م فاسد. ‏ (1) منه. 
(0) راحع جواص 2 . (8) راجع بم ص 1+07. (9) من جره ٠‏ 


5 ظ الحزء السامن [ سسورة 


فأمضى” ٠‏ وقال أبو قتادة فطق النرع فاعمت يبه رن ف بنى لم فإنه الأول مال 
أثنته فى الإسلاء . فن حلف بصدقة ماله كله فذاك على كل نوع من ماله ») سواء كان 
ما جب فيه الزكاة أو لم يكن ؛ إلا أن بنوى شيئا بعينه فيكون على مانواه ٠.‏ وقد فيل : إن ذلك ظ 
على أموال الزكاة . والعلم مميط واللسان شاهد بان ما تمآك يسمى مالا . والله أعلم . 
لثالفة - قوله تعالى : ( حْدْ من أموا لمم صدقَة ) مطلق غير مقيد بشرط ف المأ خوذ 
والمأخوذ منه» ولا تبيين مقدار المأخوذ ولا المأخوذ منه . و إنما بان ذلك فى السنة 
والإحماع . سما ذل كه ٠‏ فتؤخذ الزكاة من جميع الأموال ٠ ٠‏ وقد أوجب النى صل الله 
عليه وسام الركاة الوانى والحبوب والعين» وهذا 0 خلاف فيه . واختلفوا فها سوى 
ذلك كالحيل وسائر العروض ٠‏ وسياتى ذكر الحيل والعسل فى « النحل ‏ إن شاء الله ٠‏ روى 
الأئمة عن أبى سعيد عن الى صل الله عليه وسلم أنه قال : ”ليس فيا دون خمسة أوسق من 
القرصدقة وليس فيا دون مس أواق من الورق صدقة وليس فيا دون مس ذود من الإبل 
مدفة 7+ وقد مقن الكلم قن العام + ق زكاة اليو :وما تنبعة الأرطن سننتوق:: 
وف المعادن فى « البقرة » وفى الم فى هذه السورة . وأجمع العلماء على أن الأوقية أربعون . 
درهما؛ فإذا ملك الحر المسلم مائنى درهم من فضة مضروبة ‏ وهى الخمس أواق المنصوصة 
فى الحديث - حولا كاملا فقسد وجبت عليه صدقتها» وذلك ريع عشرها خمسة دراهم ٠‏ 
و إنها اشُرط الحول لقوله عليه السلام:” ليس فى مال زكاةٌ حتى يحول عليه الحول». أخرجه 
الترمذى . وما زاد على لائى درهم من الورق فبحساب ذاك فى كل ثىء منه ربع عثيره 
قل أ وكثر؛ هذا قول مالك والايث والشافعى وأكثر أصعاب أبى حنيفة وابن أبى ليل والثورى 
والأوزاعى وأحمد بن حنبل وألى نور و إسحق وأبى عبيد ٠‏ وروى ذلك عن على وابن عمر ٠‏ 
وقالت طائفة : لا ثىء فها زاد على ماق درهم حتى تباغ الزيادة أر بعين درهما ؛ فإذا بلغتها 
() الف (التتم) ' اقل الفغرة دن الفطل »سك أ مسيم ينتز بها الرجل قخرفة (لنى) ٠‏ وفيل : هى 


جماعة النخل ما بلغت ٠‏ (0) تأئل مالا : ١‏ كتسبه واتخذه وممره ٠‏ (5) راجع + ٠١‏ ص ملا 
رص 0" ١‏ فانعد ٠‏ 0 راجع ب /ا ص مه وما بعدها ٠‏ )( راجع ب * صن 78١‏ وما بعدها . 
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كان فيها دره, وذلك ريع عشرها . هذا قول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وطاوس 
والشعبى والزهرى ومكحول وعمرو بن دينار وأبى حنيفة ٠‏ ظ 

اللارسة - وأما زكاة الذهب فالمهور من العلماء على أن الذهب إذا كان عشرين 
دينارا قيمته مانا درهم فا زاد أن الركاة فيا واجبة؛ على حديث عل”» أنرجه الثرمذى عن 
ضمرة والحارث عن عل”. قال النزمذى : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال 
كلاهما عندى صصح عن أبى إحاق» يحتمل أن يكون عنهما جميعا . وقال الباجى فى المنتق : 
وهذا الحديث ليس إسناده هناك» غير أن اتفاق العلماء على الأخذ به دليل على صة حكه 
والله أعلم ٠‏ وروى عن الحسن والثورى ) إليه مال بض أصحاب داود بن عل على أن الذهب 
لا زكاة فيه حتى ببلغ أربعين دينارا ٠‏ وهذا بردّه 57 عل" وحدنث ان غمر وعاشة 
أن الى صل الله عليه وسل كان يأخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار» ومن الأر بعين 
دينارا دينارا؛ على هذا جماعة أهل العلم إل ا 

اللامسة - اتفقت الأمة على أن ماكان دون سمس دود من الإبل فلا زكاة فيه . 
فإذا بلغت مسا ففيبا شاة . والشاة تقع على واحدة من الفم » والقنم الضأن والمعز جميعا . 
وهذا أيضا اتفاق من العلماء أنه لبس فى خمس إلا شاة واحدة ؛ وهى فريضتها ٠‏ وصدقة 
المواائى مبينة فى الككّاب الذى كتبه الصدّيق لأنس لما وجهه إلى البحرين ؛ أتحرجه البخارى 
وأبوداود والدارقطنى والنسائى وابن ماجة وغيره, » وكله متفق عليه والحلاف فيه فى موضعين 
أحدها فى زكاة الإبل» وهى إذا بلغت إحدى وعشير بن وماثة فقال.مالك : المصدق الخار 
إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون» و إن شاء أخذ حقتين . وقال ابن الاسم : وقال اءن شهاب : 
فيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة فتكون فيها حقة وآبننا لبون ٠‏ قال بن القاسم 
ورأبى على قول ابن شهاب ٠‏ وذ كر ابن حبيب أن عبد العزيز بن أبى سامة وعبد العزيز 


)010( ابن ليبورت : ولد الناقة إذا استكول السنة الثانية ٠‏ ودخل فى الثالتة ٠‏ والحق (بالكسر) : الذى استكل 
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ابن أبى حازم وابن دينار يقولون يقول مالك . وأما الموضع ثانى فهو فى صدفة ال ء وهى . 
إذا زادت على ثلهائة شاة وشاة ؛ لاف الحسن بن صا بن حى" قال : : ها أرع ثياه ٠‏ 
ظ وإذاكانت أربعائة شاة وشا ة ففها مس شياه؛ وهكذا كلها زادت؛ فى كل مائة شأة. وروى 
عن إبراهم النخعى مثله . وقال اللمهور : فى مائق شاة وشاة ثلاث شياه» ثم لا شىء فيها 
إل أر بعمائة فنكون فمأ أربع شياه؛ ثم كلما زادت مائة ففيها شاة؛ إجماعا واتفاقا ٠‏ قال ابن 
عبد البر : وهذه مسألة وهم فيا ابن المنذر» وحى فببا عن العلماء االخطأ» وخلط وأ كثرالغلط. 
السادسة ‏ لم يذ كر البخارى ولا مسلم فى صحيحهما تفصيل زكة البقر ٠.‏ وخرّجه 
أبو داود والترْمذى والنسانى والدارقطنى ومالك فى موّطئه وهى مر سلة ومقطوعة وموقوقة . 
قال أبو عمر : وقد رواه قوم عن طاوص عن معاذ » إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الدذين 
أسندوه . ومن أسنده بقية عن المسعودى عن الك عن طاوس . وقد اختلفوا فيا بنفرد به 
بقية عن الثقات . ورواه الحسن بن هارة عن الح م رواه بقية عن المسعودى عنالى؟ » 
والحسن ممع على ضعفه ٠‏ وقد روى هذا الخبر بإسناد متّصل يح نابت من غير رواية 
طاوس و ذ كره عبد الرزاق قال : أخيرنا معمر والثورى عن الأعمش عن أبى وائل عن مسسروق 
عن معاذ بن جبل قال : ني سول لقه صل الله عليه وس إلى الينء فامره أن يأخذ من 
كل ثلاثين بقرة نيعا أو تبيعة » ومن ن أر بعين مستة [» لعف امن ب 
د والتارقطق وابرضين اندع وصيحه ٠‏ قال أبوعمر. ولا خلاف بين العلماء أن الزكاة 
فى زكاة البقرعن النبى صل الله عليه وسل وأصحابه ما قال معاذ بن جبل : فى ثلائين بقرة تبيسع » 
وفى أر بعين مسنة إلا ررك عن سعيد بن 56 وأبى قلابه وال ضيى وقتادة؛ فانهمر - 
يوجبون فى كل حمس من البقرشاة إلى ثلاثين ٠‏ فهذه ماة ثب تفصيل الزكاة بأصوطا 
وفروعها فى كتب الفقه «.ويآتى 53 اللملطة فى :منورة 0 إن شاء الله تعالى . 
() التبيع » واد البقرة فى أول سة ٠‏ والمسن ٠‏ ما أوفى ستتين ودخل فى الثالثة )١( ٠‏ زيادة عن 


صصيحى الدارقطى والترمذى ٠‏ (©) المعافر : برود باليين منسو بة إلى معافر» وهى قبيلة باليمن ٠‏ 
(4:) راجع ها ص 1١١6‏ . 
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السابمة - قوله تعالى : ( صَدَفَةٌ ) مأخوذ من الصدق ؛ إذ هى دليل على سصصة 
٠‏ إمانه وصدق باطنه مع ظاهره» وأنه ليس من المناققين الذين يْزون المطوعين من المؤمنين 
فى الصدقات ٠‏ ( طم وركيم بها 6 حالين للخاطب؟ النقدير . : خذها مطهرا للم ومركا 
هم مأ . ويحوز أن يحعلهما صفتين للصدقة ؛ أى صدقة مطهرة لهم من كية » و يكون فاعل 
تزكهم امخاطب » و يعود الضمير الذى فى « بها » ا ٠‏ وحكى النحاس 
ود أت « مهرم » من صفة الصدقة « بكم يا » حال من الضميد فى « خُذُ » وهو ظ 
النى> صل الله عليه وسلم ٠‏ ويحتمل أن تكون حالا من الصدقة» وذلك ضعيف لأنها حال _ 
من نكرة . وقال الزجاج : والأجود أن تكون النخاطبة للنى صل الله عليه وسلم؛ أى فاتك 
تطهرهم وتركيهم بها » على القطع والآستئناف . ويجحوز الحزم على جواب الأص» والمعنى : 
إن تأخذ من أموالم صدفة تطهرهم وتركهم ؛ ومنه قول أمرئ القيس : | 
و هذا لاتق انق ععب ومازل. + 
وقرأ الحسن ن هرم | سكون الطاء ) وهو منقول بالهمزة مرنى. طهر وأطهرته ؛ مثل 
ظهر وأظهرته 
اثاسة عقوا سال :مَل )اسلف لكل م أذ امد 
أن تعر ملق لد ٠‏ روى مسلم عن عبد الله بن أبى أوق قال : كان زسول الله صل 
لله عليه وسلم إذا أناه قوم بصدقتهم قال : ” الله صل علهم “ فأتاه آبن ل أى أوْقَ بصدقته 
فقال 0 يس 
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ا صل ل عليه وس وا ده حة» لاه مس بنك فوا دار ا 
تعالل. : هلا تجعلوا دعاء الرسول بيني كدعاء بعضحٌ بعضا » الآية ٠‏ و بأنَ عبد الله بن عباس 
عرزل : لا يصل على أ جلاع الى مل فاط وم . والأول أحم؛ فإن المطاب 
ليس مقصورا عليه ما تقدّم ؛ ويأنتى فى الآية بعد هذا . فبجب الاقتداء برسول الله صلى الله 


. راعج ؟ا ص8‎ )١( 


ثو# 00 : الحزء الامن | سورة 
عليه وسلم» والتأسى به؛ لأنه كان يمتئل قوله : وصل عَلهم إن نّ صلاتك سكن ل » أى 
إذا دعوت للم حين يأتون بصدقاتهم سكن ذلك قلوبهم وفرحوا به ٠.‏ وقد روى جابر 
آبن عبد الله قال : أنانى الننى صل الله عليه وسلم فقلت لآم أنى : لا تسألى رسول الله صل 
لله عليه وسلم شيئاء فقالت : يخرج رسول الله صل الله عليه وسلم من عندنا ولا فسأله شيئا ! 
فقالت : يا رسول الله ؛ صل على زوجى ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” صلى الله 
عليك وعلى زوجك “ . ٠‏ والصلاة هنا الرحمة والترحم . ٠‏ قال النحاس : وحي أهل اللغة بجميعا 
فها علمناه أن الصلاة فى كلام العرب الدعاء ؛ ؛ ومنه الصلاة على الحنائز . وقرأ حفص وحمزة 
والكسابىة د إن صلاتك » بالتوحيد ٠‏ وجمع الباقون ٠‏ وكذلك الاختلاف فى « اصلاتكَ 


ا 7 


نأك » وقرئ ه سحكن » دسكون الكاف . ٠‏ قال قنادة : معناه وقار للم ٠‏ والسّكن : 
ما سكن به به النفوس وتنطمئن به القلوب . 1 


قوله تعالى ل َع 51 لَه ٠‏ هو يبل ل التوية عن عبادهء 
ءءء 


له هو لواب م و 
بابان ظ 


الأول - قبل قأل لقي ل يتوبواامر. من المتخلفين : هؤلاء كانوا معنا بالأمس» 
1 هشش11 
أل يعلموا » فالضمير فى ه ساموا » عائد إلى الذين لم بتو بوا من المتخلفين . قال معناه 
أن ولك ٠‏ ويحتمل أن يعود إلى الذين تابوا وربطوا أتفسبم ٠‏ وقوله تعالى : « هو » تأ كيد 
لأنفراد الله سبحانه وتعالى مبذه الأمور «وعتين داك اه لقال : أن الله يقبل التوبة 
لأحتمل أن يكون قبولُ رمسوله قبولا منه؛ فيينت الآية أن ذلك مما لايصل إإبه بيه 
ولا ملك . 





)00 راجع ب و ص ؛ م فا بعد . 2( فى بوه : فثبتت ٠‏ وما أثبتناه من | و يموع وى . 
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رار 


الثانة. ان : ( بأد الَدََاتِ ) هذا نس صري فى أن الله الى هو 
ظ الآخذ لها والمثيب عليها وأن الحق له جل وعمل» والنبى” صل الله عليه وسلم واسطة» فإن نوق 
الات عر اذ اطلة سدوه راق موجن حو لاامريعه وهةا بين اناقولة سياه ران 
ين أَموا لم صَدقَة » ليس مقصورا على النى: صل الله عليه وسلم ٠‏ روى التزبذى” عن ظ 
أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إن الله يقبل الصدقة و يأخذها ينه 
فيريبا لأحدم كا يربى أحذك مهره حتّى تى أن اللقمة لتصير مثل أحد وتصديق ذلك فى جاب 
الله وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات و يتحق الله الربا ويربى الصدقات”. 
قال : هذا حديث حسن صحبح . وفى صحيح مس : ”لا يتصدّق أحد بقرة م نكسب طيب 
إلا أخذها الله مجينه - فى رواية ب فتريوفى كف الرحمن حتى تكون أعظ من الحبل “ 
الحديث . وروى ” إن الصدقة لتقع فى كف الرحمن قبل أن تقع فى كف السائل فير بيها 
كار نحت 00 أو فيل راق شاط زو رخا »قال وانازا رتعية اق عليه 
فى تأويل هذه الأحاديث : إن هذا كاية عن القبول واحزاء عليهاء 15 كنى بنفسه الكربمة 
المقدسة عن المر يض تعطفا عليه بقوله : ” يآبن آدم مضت فلم تعلانى » الحديث ٠‏ وقد 
تقدّم هذا المعنى فى « البقرة » ٠.‏ وخص المين والكف |[ بالذكر ] إذ كل قابل لشىء إنما 
يأخذه بكفه و ينه أو يوضع له فيه ؛ فرج على ما يعرفونه + والله جل وعبن منزه عن 
الحارحة . وقد جاءت المين فى كلام العرب بغير معنى الحارحة ؛ م قال الشاعى : 

إذامارايهٌ رففت لد » تلقاها عرابة بالمين 

أى هو مؤهل للجد والشرف» ول يرد با يمين المارحة » لأن انمد معنى فالمين التى تتلق به 
رابته معنى . وكذلك المين فى حق الله تعالى ٠‏ وقد قيل : إن معنى ” تربو فى كف الرحمن “ 
عبارة عن كفة الميزان التى توزن فيها الأعمال» فيكون من باب حذف المضاف؛؟ كأنه قال : 
فتربو كفة ميزان الرحمن . وروى عن مالك والثورى وآبن المبارك نهم قالوا فى تأويل هذه 


(1) الفلو : ولد الفرص ٠‏ (؟): من جدوه ٠‏ 


م ؤ االمزء النامن اود 





5 هه ٠‏ 
الأحاديث وما شابهها : اموها بلا كيف ؛ قاله الترمذى وغيره . وهكذا قول أهل العلم من 
أهل السنة والمماعة . 


7 َ و ار سر ص الى سرس ال رار ص 
قوله تعالى : وقل عملا فسيرى ألله عملك ورسوله, ارو 


ل م ور ال و7 


وستردون إل عللم الْعَيبٍ والتهندة فيكم با كنتم تَعملونَ 
قوله تعالى :( ول آْمَلُوا )) خطاب للجميع تج نوقزرت 
أى بإطلاعه إياهم عل أعمالم ٠‏ وف اللخير : :”أو أرن دلا حمسل فى صفرة لاباب لما 


ولا كزة احرج عمله إلى الناس كاننا ما كان » . 


ّ ٍ 7 هر - .ى موس 6ه 2 ررم سرر. ساي لير بير 
7 تعالى وة| ترون هجون لام ألله اما ييعذبهم وإما يتوب 


ات 


وم واه يما كم جه 

ا ا البو ا ا 
وصرارة بن الربيع ؟ وقيل :آبن ربْعى الممْرى" ؛ ذكره المهدوى” . كانوا قد تخلفوا عن نواه 
وكانوا مياسر؛ على ما يأنى من ذ كرهم ٠‏ والتقدير: ومنهم ارون مسرن من أرجأنه 
أى أخرته ٠‏ ومنه قيل : صجئة ؛ لأنهم أنتروا العمل . وقرأ حمزة والكسائى « مُرْجَرْن » 
بغير همز ؛ فقيل : هو من أرجيته أى أخرته . وقال المبرد : لا يقال أرجيته بمعنى أخرته » 
ولكن يكون مرس" الرجاء ٠‏ ( يما بعذيهم وإما بوب طلم ) « إنا » فى العر سسة لأحد 
أصرين» والقه عن وجل عالم بمصير الأشياء » ولكن المخاطب للمباد على ما يعرفون » أى ليكن 
0 


ل 0 ص عرص ه 
الاي ا 1 من قبل وليحلفن 
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إن ١‏ 0 وآلله سهد نسم لكدذ بون 0 
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فيه عشر مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( وَالدِينَ أمحَدُوا مسجذا )) معطوف » أى ومنهم الذين اتخذوا 
مسجدا » عطف حملة على حملة . ويجحوز ارس يكون رفعا بالاسداء والحبر محذو ف كإنبم 
و يعذبون » أو نحوه ٠.‏ ومن قرأ « الذين » بغير واو وهى قراءة المانيين فهى عنده رفع 
بالابتداء » والخبر د لَا تق » التقدير : الذين اتخذوا مسجدا لا تقم فيه أبدا ؛ أى لا تقم 
فى مسجدم؛ قاله الكسائى . وقال التحاس : يكون خيرالابتداء دلا بزال بنيائهم اذى بنوا 
ري فى فُلُوسِمْ » . وقيل : الخبر د يعذبون »كا تقذم . ونزلت الآية فيا روى فى أى عام 
الراهب ؛ لأنه كان خرج إلى قبصر وتنصر ووعدهم قيصر أنه سيأتهم فوا شد الدزار 
برصدون محيثه فيه ) قاله اءن عباس ومجاهد وقتادة لدعم وقد تقدّمت قصبته فى الأعرراف 
[ وقال أهل التفسير : إن بى عمرو ين عوف امخذوا مسجد قُبآء وبعثوا لننى” صل الله عليه وسلم 
أن يأتههم فأتاهم فصلى فيه » لخسدهم إخوانهم بنو عنم بن عوف وقالوا : نببى مسجدا ونبعث 
إلى النى- صل الله عليه وس ياتينا فيصل لنالكا صلى فى مسجد إخوانناء و بصلى فيه أبو عام 
إذا قدم من الشام؛ فأنوا النبى” صل الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا : يارسول الله 
قد سينأ مسحدا لذى الحاجة ؛ والعلة والليلة المطيرة ) ونحب أن تصل لنا فيه وتدعو بالبركة؛ 
فقال النى" صلى الله عليه وسلم : ” إنى على سفر وحال شغل فلوقدمنا لأأنينا كم وصلينا لك فيه“ 
فلما آنصرف النبى” صل الله عليه وسلم من بوك أتوه وقد فرغوا منه وصلوا فيه المعة والسبت 
والأجد » فدعا بقتميصه ليلبسه و يأنتهم فنزل عايه القرآن جخبر مسجد الضرار ؛ فدما الننى” 
صل الله ليه وسل مالك بن خسم ومعن بن مُدى وعامس بن السك ووحشيًا قاتل حمرة) 
فقال : ” انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه “ مفرجوا مسرعينل. » 
وأنعرج مالك بن الدُخْهُ من منزله شسعلة نار » ونيضوا فاحرقوا المسجد وهدموه» وكان 
الذين بنوه آثنى عشر رجلا : خذام بن خالد من بثى عبد بن زريد أحد بنى مرو بن عوف 


)00( من ع وه ٠‏ 69 راجع بم /ا ص 0 
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ومن داره أخرج مسجد الضرار » ومعتب بن فشير » وأبو حبييسة بن الأزعى » وعَبّاد 
بن حنيف أخو سهل بن حنيف من بنى عمرو بن عوف ٠‏ وجارية بن عاص» وابناء مجم 
وزيد أبنا جارية» وتبتل بن الحارث» و بحزج؛ ويجاد بن عمال » ووديعة بن ثاست؟) وثعلبة 
أبن حاطب مذكور فيهم . قال أب عمرين عبد البر : وفيه نظر ؛ لأنه شهد بدرا . وقال 
عكرمة : سأل عمر بن الخطاب رجلا منهم بماذا أعنت فى هذا المسجد ؟ فقال : أعنت 
فيه إسارية ٠‏ فقال : أبشر بها ! سارية فى عنقك من نار جهنم . 

الثاننة - قوله تعالى : (ضرارا 4 مصدر مفعول من أجله ٠‏ و كفرا وتفريقا بين 
المؤُمنين وإ إرصادا ) عطف كله ٠‏ وقال أهل التأو بل : ضرارا بالمسجد» وليس للسجد ضرار» 
إما هو لأهله ٠‏ ودوى الدَارقطنى: عن أبى سعيد االمذرى- قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسم :“”لاضرر ولاضرار من ضار ضَارٌ الله به ومن شاق شَاقَ الله عليه“. قال بعض العاماء : 
الضرر : الذى لك به منفمة وعلى جارك فيه مضرة . والضررار : الذى لبس لك فيه منفعة 
وعلى جارك فيه المضرة ٠‏ وقذ قيل :هما بمعنى واحد» تكلم بهما ميعا على جهة التأكيد . 

الثالنة - قال عاماؤنا : لايحوز أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد » ويجب هدمه؛ 
دانع من يناله للا ينصرف أهل المسجد الأول فبيق شاغراء إلا أن تكون المحلة كيرة 
فلا يكفى أهلها مسجد واحد فيينى حينئذ . وكزلك قالوا . ٠لا‏ بلبغى أن ببنى فى المصر الواحد 
جامعان وثلاثة» و يحب منع الثانى ؛ ومن صل فيه المعة لم تمزه ٠‏ وقد أحرق النى: صل الله . 

اسه وسلم مسجد الضرار وهدمه . وأسند الطبرى عن شقيق أنه جاء ليصلّ فى مسجد 
بنى غاضرة فوجد الصلاة قد فالثه» فقيل له : إن مسجد بنى فلان لم يصل فيه بعد؛ فقال : 
لا أحب أن أصلل فيه؛ لأنه بنى على ضرار ٠‏ قال علماؤنا : وكل مسجد بنى على ضرار أو رياء 
وتمعة فهوفى حك مسجد الضرارلا تجوز الصلاة فيه ٠‏ وقال النقاش . : يلزم من هذا ألا بصلل 
فى كنيسة ونحوها ؛ لأنها بنيت عل شر" . 





6 كذافى ب ودر كه ٠وقه:‏ «ان عامرة » . والذى فى الطيرى : « بنى عام » ٠‏ 
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قلت : هذا لا يلزم؛ لأن الكنيسة لم بتقصد ببنائها الرر بالفير» وإن كان أصل بنائها.. 
مل شر» وإنما اتخذ النصارى الكنيسة واليهودٌ البيعة موضعا يتعيدون فيه بزعمهمكالمسجد لنا 
فافترقا . وقد مع العلساء على أن من صل فى كنيسة أو بيعة على موضع طاهى أن صلاته . 
ماضية جائزة . وقد ذ ”كر البخارى أن آين عباس كان يصلّ فى البيعة إذا ل يكن فيه تماثيل .وذ كر 
أبوداود عن عمان بن أبى العاص أن النى" صلى الله م أن لجا 
عرف كانت علو عترم + 

الزاإعة - قال العلماء : إن من كان إماما لظالم لا يصلٌ و راءه؛ إلا أن يظهر عذره 
أو توب ؛ فإن بنى عمرو ين عوف الذين بنوا مسجد قباء سألوا عمر بن االحطاب فى خلافته 
لياذن محممّع بن جارية أن يصلى بهم فى مسجدهم ؛ فقال : لا ولا نعمة مين ! أليس بإمام 
آ مسجد الضرار ! فقال له تمنّع : يا أميرالمؤمنين» لا تعجل عل”» فو القه قد صأيت فيه 
ل ل 
وكانوا شيونا قد ماشوا على جاهليتهم » وكانوا لا يقرءون من القرآن شيئا » فصليت 
ولا أحيب ما ضنعثٌ إنسا » ولا أع با أنفسهم م ذره مسر [ رشى أل نيا ] 
وصدّقه وأعسه بالصلاة فى مسجد قباء ٠‏ 

اللاسسة - قال علباؤنا رحمة الله علييم : وإذا كان المسجد الذى بنذ المادة 
وحض الشرع على بنائه فقال : : “من ب لله ممسجدا ول فحص قط بنى لف له يسا 
فى الحنة “يكم و يقرع إذا كان فيه ضر بغيره » فاظنك مبواه ! بل هو أخرى أن نال 
ومهدم حتى لا يدخل ضرر على الأقدم ٠‏ , وذلك كن بنى قب أو وى أو حفر ينا أو غير 
ذاك ما يدخل به الشرد عل الغيه . وضابط هذا الباب : أن من أدخل على أخيه ضررا 
ا . إن أدخل على أخيه ضررا بفعل ما كان له فعله فى ماله فاضر ذلك يجاره أو غير جاره 
تظر إلى ذلك القعل ؟ ؤإن كان كه كبر ضرا من الضرر الداخل عل الفامل قطع أكبر 


)1( فى ب وج : غشوا . وفىه : عدوا .وقع: نشوا ٠‏ )0( من ع ٠‏ 
(0) الموضع الذى عم فيه وببيض ٠‏ 
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الضررين وأعظمهما حرمة فى الأصول . مثال ذلك : رجل فتح كؤة فى متزله طلم منها عل 
دار أخيسه وفيها العيال والأهل؛ ومن شأن النساء فى بيوتهن إلفاء بعض ثيابهن والانقشار 
٠‏ فىحوانجين» ومعلوم أن الآطلاع على العورات محزم وقد ورد لنبى فيه فلحرمة الاطلاع 
مل العورات رأى العلماء أن يغلقوا على فاتح الباب والككؤة ما فتح ما له فيه منفعة وراحة 
وفى غلفه عليه ضر لأنهم قصدوا إلى قطع أعظم الضررين » إذ لم يكن بد من قطع أحدهيا 
وهكذا الح فى هذا الباب» خلافا للشافعى" ومن قال يقوله . قال أحاب الشافعى” : لو حفر 
رجل فى ملكه برا وحف رآخرف ملكه برا يسرق منب) ماء البئر الأولة جاز؛ أن كل واحد 
منهما حفر فى ملكه فلا يمنع من ذلك . ومثله عنده : لو حفر إل جنب بتر جاره كنيفا 
يفُسده عليه لم يكن له منعه؛ لأنه تصرف فى ملكه . والقرآرس والسنة بردّان هذا القول. 
وأفاتريق» ظ 

اومن هذا الباب وججه آخر مر الضرر منع العلماء منه» كدخان الفرن والمام وغبار 
الأندر والدود المتولد من الزبل المبسسوط ف الرّحاب » وما كان مثل هذا فإنه يقطع منه 
ما بان ضرره وخشثى تماديه . و سرس سر 
الأبواب؛ فإن هذا مما لا غى بالناس عنه» وليس مما يستحق به ثىء؛ فى َنُى الضرر فى منع 
مثل هذا أعظم وأكبر من الصبر على ذلك ساعة خفيفة . ولهار على جاره فى أدب السنة 
أن يصبر على أذاه على ما يقدر » م عليه آلا يؤذيه وأن يحسن إلبه . 

السادسة - ومما يدخل فى هذا الباب مسألة ذكرها إسماعيل بن أبى أو بس عن 
مالك أنه سئل عن آمرأة تمرض لما » يعنى مسا من الحن » فكانت إذا أصاها زوجها 
وأجنبت أودنا منها سد ذلك بها ٠.‏ فقال مالك : لا أرى أن يقرا » وأرى للسلطان أن 
يحول ينه وبيها . 


. الأندر: الببدر » وهوالموضع الذى يداس فيه الطعام » أى الحبوب‎ )١( قع:دعه.‎ )١( 
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الداسحة اح قزله تنناك:: ( دكفراً ) لما كان اعتقادهم أنه لاحرمة لمسجد قباء 
ولا لمسجد النى" صل الله عليه وسلم كفروا بهذا الاعثقاد ؛ قاله أبن . الترن درفل 
« وكفُوًا » أى بالنى: صل الله عليه وسلم و بما جاء به ؛ قاله القشيرى” وغيره .. 
الثانسة د قوله تعالى : ( وتفريقا بن الم منين ) أى يفرفون به راي اعدف 
[ افا عن النبو> صل الله عليه وسل . ٠‏ وهذا يدلك على أن المقصد الأ كير والغرضٌ الأظهر 
من وضع الماعة تأليف القلوب والكلمة على الطاعة » وعقد الذمام والحرمة دل الديانة 
حتى يقع الأنس بالخالطة ) وتصفو القلوب من وضر الأحقاد . 
التاسعة - تفطن مالك رحمه الله من هذه الآية فقال : لا تصق بماعتان فى مسسمد 
واعد[ناميروه: خلذنا لناء امراف وقد روي عن الشافعى المنع ؛ حيث كان تشتيتا للكامة 
وإبطالا لهذه الحكة وذريعة إلى أن نقول : من يريد الاتفراد عن الماعة كان له عذر فيقم 
جماعته ويقدم إمامته فيقع االحلاف ويبطل النظام » وخنى ذلك عليهم . قال آبن العربى : 
وهذا كان شأنه معهم » وهو أثبت قدما منهم فى الحكة وأعلم بمقاطع الشريعة . 
الساشرة - قوله تعالى : إ( وإِرْصادا لمن حارب الله ورسوله ) يعنى أبا عامس الراهب ؛ 
وتعى بذاك لأنه كان يتعبّد و يلنمس المسلم فات كافرا هَتسْرين بدعوة النى" صل الله عليه 
٠‏ وسلم؛ فإنه كان قال للنى” صلى الله عليه وسَلم : لا أجد قوما بقاتلونك إلا قاتلتك معهم ؛ فلم 
بزل يقاتله إلى يوم حنين ٠‏ فلما انزمت هوازن نخرج إلى الروم يستنصر» وأرسل إلى المنافقين 
وقال : استعدوا بما استطعتم من قوّة وسلاح» وآبنوا مسجدا فإنى ذاهب إلى قيصر قآت يجند 
من ألروم لأخرج مهدا من المدينة ؛ فبنوا مسجد الضرار : وأبو عام هذا هو والد حنظلت 
غسيل الملائكة ٠١‏ والإرصاد : الانتظار ؛ تقول : أرصدت كذا إذا أعددته هس تقيأ له به . 
قال أبو زيد: يقال رصدته وأرصدته فى الخير» وأرصدت له فى الششر. وقال آبن الأعررابى: 
لا يقال إلا أرصدت» ومعناه ارتقبت ٠‏ وقوله تعالى : (( من قبل ) أى من قبل بناء مسد 


)0( قنسر بن ( بكسر أوله وفتح ثانيه وتشديده و يكسر ) : كورة بالشام . 0( سى غسيل الملاتكة لأنه 
[صدبد 000 0 را عه فى حين حر وجه ا 0 
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الضرار ٠‏ (ولحلفن إِنْ ارد إلا الحسى ) أى ما أردنا ببنائه إلا الفعلة الحسنى» وهى الرفق 
بالمسلمين كا ذ كروا لذى العلة والحاجة ٠.‏ وهذا يدل على أن الأفمال تختلف بالمقصود 
والإرادات و ولذلك قال : « وليحلفن إِنْ أرذنا إلا الحستى » ١‏ ( والله يشبد هم لكاذبون ) 
أى ا 


ع سه 


قزاه بال ل ل بو ايه انيد اش بل افر يجن 
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أول يوم أحق أن لق بدد رع ار 1 0 
عرو خم ول ياس 


يجب المطهرين © 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : ( لآ تقم فبه أَبدَا ) يعنى مسجد الضرار ؛ أى لا تقم فبه 
للصلاة . وقد يعبرعن الصلاة بالقيام ؛ يقال : فلان يقوم الليل أى يصلى ؛ ومنه الحديث 
الصحيح : ” من قام رمضان إبانا وآحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه “ . أخرجه البخارى” 
عن أبى هريرة عن النبى صل اله عليه وسلم قال : ... ؛ فذكره . وقد روى أن رسول الله 
لاد يه نزلت هذه الآية كان لا عر بالطريق التى فيها المسجد» وأعس بموضعه 
أن يكذ كاسة تلق فيها اليف والأقذار والقآمات . 

الثاليِة ‏ قوله تعالى : وأذا» :ايداع كرت زان وظرق انان قل قسدين: 
ظرف مقدركاليوم » وظرف مُْهم كالحين والوقت ؛ والأبد من هذا القسم » وكذلك الدهس. 

وتنشأ هنا مسألة أصولية » وهى أن « أبدا » و إن كانت ظرفا ميهما لا عموم فيه ولكنه 
إذا اتصل بلا النافية أفاد العموم » فلوقال : لا تقم » لكنى فى الانكفاف المطلق . فإذا 
قال : « أبدا » فكأنه قال فى وقت من الأوقات ولا فى حين من الأحيان ٠.‏ فأما البكة 
فى الإثبات إذا كانت خبرا عن واقع لم تمر » وقد فهم ذلك أهل اللسان وقضى به فقهاء 
الإسلام فقالوا : لوقال رجل لام أنه أنت طالق أبدا طلفت طلقة واحدة ٠‏ 


6 فى ح : مزبلهة » وقىى : كاسة مربله ٠‏ 
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الثااتنة ‏ قوله حال ( نهد اسن عل الشرى ) آي لوكس زهو رفت 
قواعده . والأس أصل ابناء ب ركذلك الأساس . والأسس لصوو نه بوانت الاعن 
إساس ؟, مثل عس وعساس ٠‏ و جمع الأساس أسس ب مثل قذال وقدّل . ٠‏ وجمع الأسس 
آساس ؛ مشل سيب وأسباب ٠‏ وقد أسست ت البناء تأسيسا ٠‏ وقوهم : كان ذلك على !اس 
اهدر واس الدع ء و إس الدهس؛ ثلاث لفات؛ أى على قدم الذهى ووجه الده ٠‏ 
واللام فى قوله لماه 6 ٠‏ وقيل لام الآبشداء م تقول : لزيد أحسن الناس 
كن امس عل التقوي ولف نيجه : (٠‏ أَحَق ) خير الابتداء ‏ 
لذى هو م » ومن انقوى هن الخصال ا يق ب لقوبة» وعى قعل من وقيت » 


2012 
وقد تقدّم . 


الابعة - وآختلف العاماء فى المسجد الذى أسس عل التقوى؛ فقالت طائفة : هو 
مسجد قباء؛ يروى عن أبن عباس والضحاك والحسن ٠‏ وتعلقوا بقوله : « من وَل م 26 
ومسجد قباء كان أسس بالمديئة أؤل يوم فإنه بى قبل مسجد النتى> صل الله عليه وسلم؛ 
قاله آبن عمر وآبن المسيب » ومالك فيا وواء غنه أبن وهب وأشهب وأبن لدم ٠‏ وروى 
اللرمذى” عن أبى سعيد االحذرى- : قال الى رجلان فى المسجد ال سو على التقوى 

من أل يوم ؛ فقال رجل هو مسجد قباء» وقال أخر هو مسجد الننبى” صل الله عليه وسلم ٠‏ 
فقال رسول الله صل الله عليه وس :هو مسجدى هذا». [قألَ] حديث صمح . والقول الأول 
ليق بالقصة؛ لقوله : « فيه » وضمير الظرف يقتضى الرجال المتطهرين ؛ فهو مسجد قباء ٠‏ 
والذلل ل :ذلك انيت أ هريزة قال + تولك هذه الآ اهل فياه وافنه رجال يحون 
بتطهروا وله يحب المطهرِنَ » قال : كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية . 
قال الشعى” : هر أهل مسجد قباء» أنزل الله فيهم هذا ٠‏ وقال قتادة ؛ لى) نزلت هذه الآآية 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل لأهل قباء : ” إن الله سسبحانه قد أحسن عليك الثناء 


)00( راحم ١‏ ص .1١١6١‏ )0( انمارة : النمادله . )0( من دوه .وفىع : قال هو. 


ا الحزء الفامن [ | سورة 


فى التطهر ف) تصنعون “ ؟ قالوا : إنا نفسل أثر الغائط والبول بالماء ؛ رواه أبو داود . 
م الدَارقطْني> عن طلحة بن نافع قال طتق أن انوت وا رين عيذ لوانتن سالك 
لأنصاريون عن رسول القه صل لق عليه وسم فى هذه الآية « نه جا يبو أن يطهروا 
واه بحب المطهر ين » فقال. : ”يامعشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرا فى الطهور فا 
طهور5 هذا “ ؟ قالوا : يارسول الله» نتوضا للصلاة ونغتسل من الخنابة . فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” فهل مع ذلك من غيره “ ؟ فقالوا : لا غير » إن أحدنا إذا خرج من 
الفائط أحب أن تستنجى بالماء . قال : ” هو ذاك فعليكوه “ . وهذا الحديث يقتضى 
أن المسجد المذ كور فى الآية هو مسجد قباء» إلا أن حديث أبى سعيد اللمدرى” نص فبه 
الننى” صل الله عليه وس على أنه مسجده فلا نظر معه . وقد روى أب و كريب قال : حدثنا 
او إباء نال سانا ا نان ول بالعداه بن ريد قرثوة عزومل: 
ه ف بوت أذ اله أن مقع يدحو فيها آنصه » قال : إمام ى أدبعة مساجد ل ينون 
إلا ني" : الكعبة بناها إبراهي و إبماعيل عليهما السلام» وبيت ريا بيت المقدس بناه . 
داود وسليان عليهما السلام » ومسجد المدينة ومسجد قباء اللذين أسسا عل التقوى » بناهما 
رسول الله صل الله عليه وسلم . 0 

الماسسة - ( من أولٍ يوم ) « من » عند التحوبين مقابلة منذ؛ فنذ فى الزمان 
متزلة ين فى المكان ٠‏ فقيل : إن ممناها هنا معنى منذ ب والتقدير : منذ أو يوم بدىئ 
شنال ٠‏ وقيل : المعنى هر تأسيس أل الأيام » فدخلت على مصدر الفعل الذى هو 
أسس ؛ م قال : 

زفي التاق حنلة ا لسن 2 ل 


. فاعد‎ ١54 ص١١ راحع ب‎ )١( 

0( هذا البيت مطلع قصيدة لزعير بن أبى سلبى مدح بها هرم بن سنان ٠‏ والقنة ( بالضم ) ) : أعل الحبل » وأراد 
بها هنا ما أشرف من الأرض ٠‏ وا جر ( بكسر الحماء ) : منازل ثمود بناحية الشام عند وادى القسرى ٠‏ وأقوين : 
خلون وأقفرن . والجسج : السنون ٠‏ ( راجع هسذا البيت والكلام عليه فى الشاهد الرابع والسبعين بعد السبهائة 
من شزانة الأدب لبغدادى ) ٠‏ 


التويبة]ع 00 تفسي القرطبى 2 00 


أكا من مى مج ومن عي ده ٠‏ وإتمادعا إلى هذا أن من أصول النحويين أن م «من » 


لايجربها الأزمان » وإنما تمر الأزمان بمسذ : تقول ما رأبته منذ شهر أو سنة أو يوم » [ ظ 


ولا تقول : من شهر ولا من سنة ولا من يوم ٠‏ فإذا وقعت فى الكلام رهى ليها زمن فيقدّر 
مضمريليق أن يز من ؛ 5 ذ كنا فى تقدير الييت ٠‏ أبن عطية . ويحسن عندى أن متف 
فى هذه الآية عن تقدير» وأن تكون « من » تحر للفظة « أوّل » لأنبا ممعنى البداءة ؛كأنه 
قال : من مبتدأ الأيام . [ ظ 

السادسة - قوله تعالى : ( أحق أَنْ تقوم فيه) أى ى بأن تقوم ؟ فهو فى موضع 
تعبي ووو اح وهو فقا من الحق » وأفعل لا يدخل إلا يبن شيئين مشتركين » لأحدهها 
فى المعنى الذى اشتركا فيه مززية على الآخر ؛ ففسجد الضرار و إن كان باطلا لا حت فه » فقد 
اشتركا فى الحق من جهة اعتقاد بانيه » أو من جهة اعتقاد من كان يظن أن القيام فيه جائز 
إلسجدية ؛ لكن أحد الاعتقادين باطل باطنا عند الله » والأخرحق, باطنا وظاهرا! ؛ ومثل 
هذا قوله تعالى : « صاب المنة دض سر وان بعل وبر تائيه 
من النار مبعودة» ولكنه حرى على اعتقاد كل فرقة أ على خير وأن ل مصيرها إليه خير ؛ إذ كل 
حزب بم لديهم فرحون . وليس هذا من قبيل : العسل أحلى من اللخل ؛ فإن العسل ! وإن 
كان حلوا فكل شىء ملائم فهو حلو؛ ألا ترى اسن ال سمغ مال رن 
رد ومقانا إل ره ضاق : 

السابعهة وار : فيه ) من قال ؛ أذ السجد باد به مسجد الب سل ا 

عليه وسلم فالحاء فى « أحق أن تقُوم فبه » عائد إليه 0 » له أيضا . ومن قال : 
إنه مسجد قباء » فالضمير فى « فيه » عائد إليه على الحلاف المتقدّم ٠‏ 

الثامسة - أثق الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية على من أحبّ الطهارة وآثر النظافة» 
وى مردءة آدمية ووظيفة شرعية ؛ وف اذى" عن عاشة رضوان لله عليها أنما قالت + 
عن ازرافة أن يستطيبوا بالماء فإنى أستحييهم ٠‏ قال : حديث صصح 0 
(٠‏ راس يموي 67 ”انو اسل 


م الحزء الشامن | سورة 
لي 0 


الننى” صل الله عليه وسلم كان مل ألماء معه فى الاستنجاء ؛ فكان نستعمل المجارة نحفيفا 
والماء تظهيرا . آبن العربى : وقدكان عاماء القيروان تخذون فى متوضآتهم أججارا فى تراب 
بنقون بها ثم لستنجون بالماء . 

الاسعة - اللازم من نجاسة المخرج التخفيف » وفى نجاسة سائر البدن والتوب 
التطهير . وذاك رخصة من الله لعباده فى حالتى وجود الماء وعدمه؛ وبه قالعامة العاماء ٠‏ 
وشذ ان حبيب فقال: لا دستجمر بالأ حجار إلا عند عدم الماء. والأخبا رالثابتة فى الاستجار 
بالأجحجار مع وجود الماء ترذه ٠.‏ ظ 

العاشرة - واختلف العلماء من هذا الباب فى إزالت النجاسة من الأبدان والثئاب 2 
بد إجماعهم على انجاوز والعفو عن دم اراغيث مالم يتفاحش عل ثلاثة أقوال : الأول - 
أنه واجب فرض » ولا تجوز صلاة من صل شوب نجس مالم كان بذلك أو ساهيا ؛ روى 
عن أبن عباس والحسن وابن سيرين» وهو قول الشافعى: وأحمد وأبى ثور » ورواه آبن وهب 
عن مالك » وهو قول أبى الفرج المالى والطبرى ؛ إلا أن الطبرى قال : : إن كانت النجاسة 
قدرالدرهم أعاد الصلاة . وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف فى صراعأة قدر الدرهم قياسا عل 
حلقبة الدّبر ٠‏ وقالت طائفة : إزاله النجاسة وأجبة السنة من الثياب والأبدان» رةه 
وليس بفرض . قالوا : ومن صل بثوب نمس أماد الصصلاة فى الوقت فإن نعرج الوقت 
فلا شىء عليه ؛ هذا قول مالك وأصحابه إلا أبا الفرج » ورواية آبن وهب عنه ٠‏ وقال مالك 
فى نسيرالدم :لا تعاد منه الصلاة فى الوقت ولا بعده » وتعاد من سير البول والغائط ؛ ونحو 
هذا كله من مذهب مالك قولٌ الث ٠‏ وقال آبن القاسم عنه : تجب إزالتها فى حالة الذكر 
دون النسان ؛ وهى من مفرداته . ٠.‏ والقول الأول أعم إن شاء الله ؛ لأن النى” صلى الله عليه 
وس مس على قبرين فقال : ” إنهما ليعدّيان وما يعذبان فى كبير أتنا أحدهما فكان يمشثى باتميمة 
وأما الآخرفكان لا دستتر من بوله " ٠‏ الحديث » نحتجه البخارئّ ومسا » وحسيك لضان 
فى سورة ا . قالوا : ولا يعذّب الإنسان إلا على ترك واجب ؛ وهذا ظاهس ٠‏ 


(1) راحم ب ٠١‏ ص 118 ٠‏ 


٠‏ النوبة | ظ 0 ميري ةا لها 





وروى أبو بكرن أبى شيبة عن أبى هريرة عن الننى صل الله عليه وسلم قال : ” | كثر عذاب 
. القبرمن البولٌ» . احتج الآنخرون بخلع الننى صل الله عليه وسل نمليه فى الصلاة ل أعامه 
جبريل عليه السلام أن فيهما قذرا وأذى .. .. الحديث . ودود وغيره من حديث 
أو سة اتلتدريةة وماق وحور وطة » إن شاء الله تعالى «قالوا: ولا ل يعداما سل 
دل على أن إزاتها سنة وسلاته صحبيحة» ويميد ما دام فى الوقت طبا للكال ٠‏ واقه ألم ٠‏ ظ 

٠‏ الحادية عشرة - قال القاضى أبو بكر بن العربى : وأما الفرقٍ بين القليل والكثير 
بقدر الدره البغل يمن كار الدام الت هى على ددر استدارةالدنار ]قياس عل امسر [ 
ففاسد من وجهين ؛ أحدهما - أن اللقدرات لا تنبت قياسا فلا يقبل هذا التقدير . 
فاق ب أناهذا الذق فق عبد امسر به رخسي الغرورة»:واللابة والرخض لأ يقاين 
عليها؛ لأنها خارجة عن القياس فلا رق إليه ١‏ 

قوله تصألى 0 عل تقو 0 


2ه كس ص مم 27 رم 7 َ- وس اص 2 2 


عفر اس رف 


مه لا يبدى لق ل الطاِينَ ا 

فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى 3 قن الس ) إلى اصلء 507 التقرير . 
و« من » بمغنى الذى» وهى فى موضع رفع بالآبتداء؛ وخبره « حير ٠‏ وقرأ نافع وابن عاص 
و جماعة سس ياه » على بن ٠‏ أسس للفعول ورفع بنيان فيهما ٠‏ وق رأ آبن كثير وأ بو عمرو 
وحمزة والكسائي- اذ دان اله » على بناء الفعل للفاعل ونصب بنيانه فبيما» 
وهى آختيار ألى عبيد لكثرة من قرأ به وأن الفاعل سمى فيه ٠‏ وقرأ نصر بن عاضم بن على" 
6 رواه أجد واي ماجه والما ك. وق الأمول : فالبول ٠‏ وهوغطا الناتم٠ )١(‏ راجع ب اض 90١‏ 


فأ بعد . 6 دراهم ضر يها رأس البغل لسيدنا مر بن الخطاب رضى الله عنه ٠‏ )( زيادة عن ابن العر لى ٠‏ 
(ه) المسربة (بذتح الراء وضمها) : مجرى الحدث من الدبر» بون ان (1) من دوع ركوه. 


لف 002000 الحزء قاين ظ [سورة 
« أفن أسى » باقع ه يانه » بالحفض دوف ايها ودين يانه » وعنه أيضا 2 
07 بنانه » بالفض ٠‏ وامراد أصول البناء تقم ٠‏ وحكى أأبو حاتم قراعة مادسة وى 
« أن اماس يانه » قال النماس : وهذا بجع أس بج َال : خف وأخقاف» والكثير 
إساس » مثل خفاف ٠‏ قال الشاعى : 
أصبح املك نابت الآساس 9 الملل سن يك النيناس 
الثااضِة ‏ قوله تمالى : (عل تقسوى ين اله ) قراءة عيمى بن عم . فيا حكى 
سيبويه - بالتنوين» والألف ألف إلحاق كلف ان ري 1 نون » وقال الشاعس : 


توق لفن 


* سن فى عَلْقّ وى مكو * 

وأنك سيويه انوين» وقال : لا أدرى ماوجهه ٠‏ ( عَلَ َهَا) الشفا : الحرف والحد» 
دوق « آل عمران » مستوق . و« جرف ) قركا برفع الراء» وأبو بكر وحمزة بإسكاها؛ 
مثل الشقل والشّفْل ؛ والرسل والرسْل » يعنى بترا ليس له أصل . والحرف : ما تيزف 
بالسيول من الأودية » وهو جوانبه التى تتحفر بالماء» وأصله من احرف والآجتراف ؛ 
وهو آفتلاع الثىء من أصله ٠‏ ( هار ) ساقط؛ يقال : تهر البناء إذا سقط» وأصله هائي 
فهو من المقلوب يقلب وتؤبسر ياؤهاء فيقال : هار وهائره قاله الزبلج ٠‏ ومثله لآ الثىء 
به إذا دار؛ فهو لاث أى لانث . وم قالوا : شااى 5 وشائك [السلاح] ٠‏ قال السباج : 

ه لاث به الأشاء والعرى” » 

الأشاء النخل ( والعبرى- السدر الذى على شاطئ الأنهار ٠‏ ومعنى لاث به مطيف به . 
وزعم أبو حاتم أن الأصل فيه هاور » م يقال هائرمثل صائم» ثم يقلب فيقال هار ٠‏ وزعم 
الكسائى أنه من ذوات الواو ومن ذوات الياء» وأنه يقال : تهور وتهير . 

قلت : ولهذا بمأل ويفتح . 

)00( راجع هذا البيت وشرحه ف الأغانب ع ص» هطع دار الكتب . فوع : بالهاليل 0 (؟) هو السجاج . 


وصف ورا يرنعى فى ضروب من الشجر؟ والملق والمكور: : ضربات من الشجر. ٠‏ ومعى نسان : برعي »© وسنّ الماشية 
٠‏ رعبا ١‏ (عن شرح الشواهد) . (6) راحم بغ ص .1١6‏ (6) من جومه. 


التوبة ] تفسير القرطى ظ ؟” 


الثالاتة - قوله تعالى . ١‏ ار ف و )ام بار لبف ؛ انل . 
“كارا مرك البقان فى النانة لأن الحرق مذكر . ويجوز أن يكون الضمير فى به يعود 
على دمن» وهو البانى؛ والتقدير : فانهار مَنْ أسس بنيانه على غير تقوى ٠‏ وهذه الآية ضربٌ 
مئل لم » أى من أسس بنيانه على الإسلام خير أم من أسس بنيانه على الششرك والتفاق ٠‏ 
0 دين أن به الكافر كناء مل جرف جهم بتر بأهله فيه ٠‏ والشقا : الشفير يد 
كزا أى دنا منه . ظ 

. الررسة - فى هذه الآي دليل عل أن كل شىء ابتدعئٌ ب تقو الله تعاى واتفصد 
لوجهه الكزم فهو الذى ييق ويد به احبه و يصعد إلى لله رفع اسه » وير عه 
بقوله. : وه رَبك دو الال الام » على أحد الوجهين . ويمحخيرعنه أيضا 
بقوله ا ا 


0 


حقيقة أو مجاز مل قولين؛ الأول لا حقيقة وأ النى" 59 ل إذ أرسل 
[ إلبه فهدم رؤى الدّحان يحرج منه ؛ من زوالة سعنداين حين:: وقال بعضهم : كان الرجل 
يدخل فيه سعفة من سعف النخل فبخرجها سوداء محترقة . وذ كر أهل التفسير أنه كان يحفر 
ذلك الموضم الذى انار فبخرج منه دخان . وروى عاصم بن أبى النجود عن زر بن حبيش 
عن أن مهرد انةاقال: جهم فى الأرض» ثم تلا « فآ نهار به في نار جَهمْ » ٠‏ وقال جابر 
ابن عبد الله : أنا رأءت الدخان ع تر با ارات 
أن ذلك مجاز » والمعنى : صار الباء فى نار جه » فكأنه آنمار إليه وهوى فيه ؛ وهذا 
اليه تعالى : م« ا 6 ء. ين إذ لا إحالة فى ذلك ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


ا 0 ار وه ٠.‏ 2 #2 


امس وو ع به 


تلع في ولعي 7 


(١ )‏ راجع +لا١‏ ص ١164‏ فا بعل ٠‏ 69 راع ب ٠‏ ص #ماع. م( راحم > ٠١‏ ص 135. 


ووم ا ٠‏ 5 [سورة 

اقوله تعالى : ( لا َال يليام اذى ْنَا ) يعنى مسجد الضرار )امنا 
فى قلوبهم ونفاقا ؛ قاله آبن عباس وقتادة والضحاك . وقال التابغة : 

حلفت فل أترك لنفسك رِيبِة ٠‏ 2000 

وقال الكلى : حسرة وندامة ؛ لأنهم ندموا على بنيائه . وقال السدى وحبيب والمبرد : 
« ريبة » أى حزازة وغيظا ٠‏ ( إلا أن تتم فوم ) قال أبن ن عباس أى تتصدع 
قلويهم فيموتوا؛ كقوله : و لقطعنا مه ومين » لأن اللياة تنقطع باتقطاع الوتين؛ وقاله. 
قتادة والضحاك ومجاهد . وقال سسفيان : إلا أن يتوبوا . عكرمة : إلا أن تقطع قلويهم 
فى قبوره» وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يقرءونها : ريبة فى قلوبهم ولو تقطعت قلوبهم ٠‏ 
وقرأ الحسن و يعقوب وأبو حاتم « إلى أن تقطع » على الفاية » أى لا يزالون فى شك منه 
إلى أن بموتوا فيستيقنوا و يتبينوا ٠‏ واختلف القراء فى قوله « تقطع » فالمهور م تقطم » 6 بضم 
التاء وفتح القاف وشد الطاء على الفعل ا مجهول . وقرأ آبن عامس وحمزة وحخفص وسقوب 2 
كذلك إلا أنهم فتحوا الناء . وروى عن يعقوب وأبى عبد الرحمن « نقطع » على الفعل 
امههول عقف القاف . وروى عن شبل وآبن كر د تقطع » خفيفة القاف « فوم » 
نصبا» أى أنت تفعل ذلك بهم ٠‏ وقد ذكرنا قراءة أخاب عبد الله (٠ ٠‏ وله علم حكم ) 

فرق 
تقدم. 


ا رب ص وس - داه 1 

2 مده ا كه 2 م كو ورم 
م م ٠‏ 
5 له اليل ار ا وق بعهدهء من 


ابروا ك1 َلذَى بعتم ؛ به وذلك هو الْمَوْرْ العظم 20 


قوله 0 


م 


الوب ] تفسشير القر طلى م 
ل ل 0 


فبدئمان مسائل : 

الأول - قوله تعالى 5ق انق ين ؤي اديع 4 قبل : : هذا تمثيل؟ 
مثل قوله تعالى : : « أُولَيك الذي آشتروا الضلالة بالمدى » . ونزلت الآآية فى البيعة الثانية » 
وهى بيعة العقبة الكرى » وهى لتى أناف فيها رجال الأنصار على السبعين : ركان أصغرهم 
سنا مقبة بن عمروء وذلك أنهم اجتمعوا إلى رسول القه صلى الله عليه وسلم عند العقبة» فقال 
عبد الله بن رواحة للنى” صلى الله عليه وسلم : اشترط لربك ولنفسك ما شئت؟ فقال التي 
صل الله عليه وسلم : 8 اشترظ ارب أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأشترط لنفسى أن تمنعوىق 
0000 وأموال؟ “ . قالوا فإذا فملنا ذلك فا لنا ؟ قال : #الحنة » 

لوا : رح الببع » لا ثقيل ولا نستقيل ؛ فنزلت : ,إن لله أترى من امون أنْفسهم 
1 . ثم هى بعد ذلك عاقة فى كل بجاهد فى سبيل القه من أمة 
عد صل الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ٠‏ 

الثاية ‏ هذه الآية دليل على جواز معاملة اه عبده » وإنكان الكل للسيد 
لكك إذا كه عامكه فيا جعل إليه . وجائز بين السيد وعبده ما لا يوز بينه وبين غيره ؛ 
لأن ماله له وله آنتزاعه ٠‏ 

الثلافة - أصل الشراء بين الحلق أن يموؤضوا عازج من أيديهم ما كان أنفع 
مم أو مثل ما نعرج عنهم فى التفع » فاشترى الله سبحانه من العباد إتلاف أنفسهم وأمواهم 
ى طاعته» و إهلاكها فى مرضاته» وأعطاهم سبحانه الحنة عوضا عنها إذا فعلوا ذلك 58 
عوض عظمٍ لا يدانيه المعؤض ولا يقاس بهء فاحرى ذلك على مماز ما يتعارفونه فى البييع 
والشراء [ فسن العبد تسلم التفس والمال » ومن من الله الثواب والنوال فسمى هذا ا 
وروى الحسن قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم , ” إن فوق كل بر بر حتى مدل العبد 
دمه نإذا فمل ذلك فلا بت فوق ذلك » ٠‏ وقال الشاعى [ فى معى البب ] : 

الحود بالماء حود نيه بكرمة » والحود بالنفس أقصى غاية الحود 


2201 
)١(‏ راحم + ١‏ ص ٠ 5١‏ )0( من ب ود وزوعركرهرى٠‏ () منع. 


م الجزء الثامن | سسورة 


آذآ اا اي ا إسسسسورة 
وأنشد الأممعى لحعفر الصادق رضى الله عنه : 
ين بالنفس النفيسة ريا : ليس لما اماق كلهم تن 
بها نشترى المحناث» إن أنا يمتها » * شىء سواها إن ذل ع 
لأن ذهبت نفسى بدنيا أصبتها ه لقد ذهبث نفمى وقد ذهب اليْن 
قال الحسن : وم أعمرابهة على البى: صل الله عليه ومسلم وهو يقرأ هذه الآ : « إن ال 
أشترى من المؤْمِن نسم » فقال :كلام من هذا ؟ قال 70 كول م أ قال:: بيع وال 
مي لا ثقيله ولا نستقيله ٠‏ نفرج إلى الغزو وآسنشيد . 
الرأبعمسة - قال العلماء : ها آشترى من المؤمنين البالفين المكلفين كزلك آشترى من 
الأطفال قآلمهم وأسقمهم ؛ لما فى ذلك من من المصلحة وما فيسه من الاعتبار للبالفين » فائهم 
لا يكونون عند ثىء أكثر صلاحا وأقل فسادا منهم عند ألم الأطفال؛ وما يحصل للوالدين 
الكافلين من الثواب فيا ينالمم ٠‏ 800 ويتعلق بهم من التربية والكفالة . ثم هو عن وجل 
يعض هؤلاء الأطفال عوضا إذا صاروا إليه ٠‏ ونظير هذا فى الشاهد أنك تكترى الأجير 
لبي ويتقل التزاب وفى كل ذلك له ألم وأذّى » ولكن ذلك جائز لما فى عمله من المصلحة 
ولأ يصل إليه من الأحر . 
الماسسة - قوله تال : ( يِقَاتلونَ فى سيبل الله ) بيان لا يقاتل له وعليه؛ وقد 
تقدم. ٠‏ ( فبفتلون وَيقَْلُونَ ) قرأ التخمر- والأعمش وحمزة والكسائى وخلف بتقديم 
للفعول على الفاعل؛ ومنه قول آمرئ اليس : 
فإن تقتلونا تفلك ... 8 
ا يميق م .ا لو بع قال ب ال 
من اله تعالى أن هذا كان فى هذه الكتب» 5 المهاد 7 الأعداء اه من عهد 


موسى عليه السلام ٠‏ و « وعدا » وه حمًا » مصدران مؤكّدان , 


التويبة ]| تفسير القرطبى 01 





السابسة - قوله تعالى : (( ومن وق بعهنده من الله 6 أى لا أحد أوفى بعهده 
من ألله ٠‏ وهو سّصمن الوفاء بالوعد والوعيد» ولا ستضمن وفاء البارى الكل 4 فأما وعده 
ا شخصوص بعض ال مذئبين وسبعض الذنوب وق بعض الأحوال ٠‏ 


(01) 


ساعارر م 


الثامنة - قوله تعالى : ( فآستبشروا يدم الدى بيعم بد) | ى أظهروا السرور بذلك . 
والبشارة إظهار العرووق حرم وقد تقدّم . ٠‏ وقال الحسن : : ولله ها على الأرض مؤؤمن 
]لذ دعل فق هذه المة” ٠‏ ( وذّلكَ هو الْقوز المظم ) أى لطر نا راطو 


قوله تعالى : التَتيبونٌ الْعَلِدونٌ الحتمدونَ لبون كمون 


وس لحر اص 


لستجدودَ لمرو مروف وَآلنَا هون عن السك والحنفظون 


دود 1 وبر آلْموْ منينَ 2 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول عد قوله ادال :: ( الَامبونَ العابدونَ ) التائمبون هم الراجمون عن الخالة المذمومة 
فى معصية الله إلى الحالة امحمودة فى طاعة الله . والتائب هو الراجع ٠‏ والراجع إلى الطاعة 
هو أ فضل من الراجع عن المعصية ‏ لمعه بين الأعرين» ( الْمَا يدون ) أى المطيعون الذين قصدوا 
. بطاعتهم الله سبحانه . ( الحا مدونَ ) أى الزاضون بقضائه المصرفون نعمته فى طاعته» الذين 
يمدون الله على كل حال ٠‏ ( اساتحونَ ) الصائمون ؛ عن ابن مسعود وآبن ن عباس وغيرهما ٠‏ 
ومنه قوله تعالى : و عَابنَات الات 6+ وقال سفيان بن ضنة كم 
لأنه يترك اللذات كلها من المطعم والمشرب والمنكح . تقال أ بوتطالني ‏ 

و بالسانحين لا يذوقون قطرة » ربجم والذا كرات العوامل 


)١(‏ راجع مو ص ممم فاعد. () راجع داص م*١1.‏ () راجع جما ص]وا. 
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وفال آخر: 
ا شيل لح نينا ب ان كت الك قد ناته 

وروى عن عائّشة أنها قالت : سياحة هذه الأمة الصيام ؛ أسنده الطبرى . ورواه أبو هسرة 
مس فوعا عن النبى" صل الله عليه وسلِ أنه قال : ” سياحة أمتى الصيام “ ٠‏ قال الزجاج : 
ومذهب الحسن أنهم الذين يصومون الفرض . وقد قيل : انهم الذين يديمون الصيام . 
وقال عطاء : السائحون الجاهدون . وروى أبو أمامة أن رجلا آستاذن رسول الله صل الله 
عليه وسلٍ فى السياحة فقال : ” إن سياحة أمتى الحهاد فى سبيل الله “” ٠.‏ سححه أيوحمد 
عبد الحق ٠.‏ وقيل : الساحون المهاحرون ؛ قاله عبد الرحمن بن زيد ٠‏ وقيل : هم الذين 
دسافرون لطلب الحديث والعلم ؛ قاله عكرمة ٠‏ وقيل : هم الحائلون بأفكارهم فى توحيد ربهم 
وملكوته ) وماخاق من العير والعلامات الدالة على توحمده وتعظيمه ؛ حكاه النقاش . 
وح أن شمن العاد أخذ القدح ليتوضا لصلاة الليل فأدخل أصبعه فى أذن القدح وقمد 
يتفكرحتى طلع الفجر؛ فقيل له فى ذلك فقال ار وت 
قول الله تعالى : «إذ الْأَعَْلَ فى أعاقهم والسَلا سل » وذ كت كيف آتلق الغل ويقدت 
لبل فى ذلك أبجع . 

قلت : لفظ م سىح » يدل على صحة هذه الأقوال؛ فإن السياحة أصلها الذهاب على وجه 
الأرض م سيبح الماء ؛ فالصائم مستمر على الطاعة فى ترك ما يتركه من الطعام وغيره » فهو 
بمنزلة السائح ٠‏ والمتفكرون تجول قلومهم فيا ذ كروا . وفى الحديث : ”إن لله ملائكة سياحين 
شائين فى الآفاق سلغونق صلا فيسلاة أق ©؟ ويزوئ “ مساعين ا ال 
( ارا كمون سدور ) يعنى فى الصلاة المكتو به وغيرها ٠‏ ( الآمرون مروف ) 
أ بالسنة» وقيل : بالإيمان. ٠‏ ( والناهون عن المنكر ) قيل : عن البدعة. وقيل : عن الكفر. 
وقيل: هو حموم فى كل معروف ومنكر . ( الحا فظون لسدود لله ) أى القائمون بما أم به 
والمنتهون عما نهى عنه . 


)0( راحم ج١١‏ ص "01١‏ فا بعد . 
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الثانية ‏ واختلف أهل التأويل فى هذه الآيه» هل هى متصلة بما قبل أومنفصلة؛ 
فقال جماعة : الآية الأولى مستقلة بنفسها يقع تحت تلك المبايعة كل موحد قاتل فى سبيل 
الله اتكو نكمة الته هى العلياء وإن لم نتصف بهذه الصفات فى هذه الآية الثانية أو بأ كثرها . 
وقالت فرقة : هذه الأوصاف جاءت على جهة الشرط » والآيتان ممتبطتان ؛ فلا يدخل 
تحت المبايعة إلا 8 الذين هم على هذه الأوصاف ويبذلون أنفسهم فى سبيل الله؛ قاله 
الضحاك . قال ابن عطية : وهذا القول تحر يج وتضبيق » ومعنى الآية على ما تقتضيه أقوال 
العلماء والشرع أنها أوصاف الكل من المؤمنين» ذكها الله ليستيق إليها أهل التوحيد حى 
كرنواق أغل عركبية «.وقال الرساج : الذى عندى أن قوله : « الَامُونَ العابدون » رفم 
الاشيذاء وخره ل الوه العابدون ‏ إلى [خرالآية ‏ لم الحنة أيضا و إن 
ل يجاهدوا » إذا لم يكن منهم عناد وقصد إلى ترك الحهاد ؛ لأن بعض المسامين يحزى عن 
بعض فى الحهاد . واختار هذا القول القشيرى” وقال : وهذا حسن ؛ إذ لو كان صفة للؤمنين 
المذكورن فى قوله :« اشْيَرَى من المُؤْمئِينَ » لكان الوعد خاصا للجاهدين .-وفى مصحف 
عبد الله « التائبين العابدين * إلى آنحرهاءٍ ولذلك وجهان : أحدهما الصفة للؤمنين على 
الإتباع وواللا التعنيه هل المدح ٠‏ 

الثااافة - واختلف العلماء فى الواو فى قوله : ( والاهون عن الْنْكرِ 6 فقيل : دخات 
فى صفة الناهين دخلت فى قوله تعالى : « حسم . تَثْرِبلُ الْكَابٍ من الله العز يز العلم . 
5-00 » فذكر بعضها بالواو والبعض بغيرها . وهذا سائغ معتاد فى الكلام 
ولا بطل لثله حكة ولا عل ٠.‏ وقيل : دخات إصاحة الناهى عن المتكر الا مس با معروف 
اخ كان 51 واعد ييا سردا ركذلك [ قوله ]: : بات وأبكانا وم 
را : « وَالخآفظونَ » لقربه من المعطوف ٠‏ وقد قبل : إلما زائدة » وهذا ضعيف 
لا معنى له ٠.‏ وقيل : هى واو المانية لأن السبعة عند العرب عدد كامل يح . وكذلك 7 


.ا١9#ضص من دوهوز. (©) راجع 7م‎ )'0( ٠186 راجم ها ص‎ )١( 


(4)) من جمء 


قف كاه تع [ [سورة 
عق اا و ع1 
قوله : 2 تبات وأبكارًا » ٠‏ وقوله فى أبواب الحنة : ,»2 وفتحت ابوابأا « وقوله: 
00 
ا ا ورا ن خالويه فى مناظرته لأبى على الفارسى 
فى معنى قوله : « وفتحث أبواما » وأتكرها أبو عل ٠‏ قال ابن عطية : وحدثق أبى رضى الله 
عا ارد ري أوعد ادرعيت لحان ؛ وكان ثمن استوطن غناطة وأقرأ 
فهافى مذ أي عرقق أنه قال : هى لغة فصيحة لبعض العرب ؛ من شأنهم أن يقولوا 
إذا عدوا : وأحد أثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وممانية نسعة عشرة ؛ وهكذا هى لغتهم . 
ومى جاء فى كلامهم أمى أمانية أدخلوا الواو . قلت : هى لغفة قريش . وسياتى يانه 
٠.‏ 0 00 © 
ونقضه فى سورة « الكهف » إن شاء الله تعالى وفى الزصى [ أيضا بحول الله تعالى ] . 
ساس 2 اس راس اص فر ع مى ساى لير كه م 
قوله تمألى : ما كان الى وألذين #امنوا ان يستغفروا للمش كين 


مضه راسم وري ص لمي مل الى 722 فى 2 وس 


ارك فر من بعد ما تَبِينَ لهم أ نهم أضحدب المحم © 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - روى مسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب 
الوفاة نازيم وسبول لله صل الله عليه وس فوجد عنده أبا جهل وعيد الله بن أبن أمة 
ابن المغيرة» فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”ياعم » قل لا إله إلا الله كلمة أشهد اك 
بها عند الله“ فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية : يا أباطالب» أترغب عن مل عبدالمطاب.. 
فلم يزل رسول الله صل الله عليه وسلم يعرضها عليه و بعيد له تلك المقالة حتى قال أ بو طالب 
آخرما كامهم : هو عل ملد عبد المطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا الله ٠‏ فقال رسول الله 
لك ري كاد بف تار اق 7 ويك "نازلا صر وول 


« ها كان 0 ستخفرو اي نالل نبز 0ه 


سا٠‏ 3 ا هه 





)0( و 0 (0) راحع ج١٠‏ ص 0مم. 


(؟) من بو دوعو كوهووز. 


ااتوبة ] تفسوالقرطبى 003-22 ##رم 
لاي 


لتمدى من يلت ولكن لل ندى من باه وهو أعم بالمهتدين» ٠‏ فالآية على هذا ناف - 
لاستغفار النبى" صل الله عليه وس لعمه ب فإنه استغفرله بعد موته على ماروى فى غير الصحيح . 
وقال الحسين بن الفضل : وهذا بعيد ؛ لأن السورة من آخخر مائزل من القرآن » ومات 
أبو طالب فى عنفوان الإسلام والننى” صل الله عليه وسلم بمكة . ظ 
لثانية - هذه الآبة تضمنت قطع موالاة الكفار حتهم وميتهم ؛ فإن الله لم يحل 
للؤمنين أن ستغفروا للشركين ؛ فطلب الغفران للشرك مما لا يجوز . فإن قيل : فقد سم أن 
اننى: صل الله عليه وسلم قال يوم أحد حين كسسروا وَبَاعِيّه وتوا وجهه : ” اللهم أغفر لقوى 
فإنهم لا يعلمون “ فكيف يجتمع هذا مع منع الله تعالى رسوله والمؤمنين من طلب المغفرة 
للشركين ٠‏ قيل له : إن ذلك القول من النبى” صل الله عليه وسلم إنما كان على سبيل الحكاية 
عمن تقدّمه من الأنبياء ؛ والدليل عليه ما رواه مسلم عن عبد الله قال : كأنى أنظر إلى النتى" 
صلى الله عليه وسلم يحى نبا من الأنبياء ضريه قومه وهو بمسح ألدم عن وجهه ويقول : 
”رب آغفر لقوى فإنهم لا يعلمون “ . وف البخارى” أن الواجل اقاطيه وس 013 
لد اساي يسبسرب 5 : اللهم اغفر لقوى فإنهم 
لا يعلمون” . ظ ظ ظ 
قلت : وهذا صرع فى الحكاية عمن قبله » لا أنه قاله ابتداء عن نفسهما ظنه بعضهم . 
والله أعلم ٠‏ والنى” الذى كاد عو ترح طاية تلام عل :انا اله لبور بغر > 
إن شاء الله. وقيل : إن المراد بالاستغفار فى الآية الصلاة. قال بعضهم : ماكنت لأدع الصلاة 
على أحد من أهل القبلة ولوكانت حبشية حبلى من الزنى ؛ لأنى لم أسمع الله جب الصلاة 
إلا عن المشركين بقوله : « ما كان للنى وَالْذينَ آمنوا أنْ استغفروا للشيركين » الآية . 
قال ا . ةق النى عن المصلاة على المشركين » والاستغفار هنا يراد به ظ 
الملاة . جواب ثالث - وهو أن الاستغفار الأحياء جائز؛ لأنه مجو إمانهم » ويمكن 
60 0 (؟) راجع و ض م4 . 


(148سم) 
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تألفهم بالقول اميل وترغيبهم فى الذين ٠‏ وقد قال كثير من العاماء : لا بأس أن يدعو الرجل 
لأبويه الكافرين و نستغف لها ماداما حيين . فأما من مات فقد اتقطم عنه الرجاء فلا يدت ل . ؤ 
قال آبن عباس : كانوا يستغفرون لموتاهم فنزلت » فامسكوا عن الاستغفار ولم ينههم أن 
استغفروا للأحياء حتى يموتوا . 

العالفة - قال أهل المعانى : « ما كان » فى القرآن يأتى على وجهين : : على التقى شحو 
قوله : دما كان ل أنْ موا جره » 5 وما كان لي أن موت إل تناك 6 , 
والآخر معنى النهى كقوله : « وما كن لم أن تؤدُوا وسول ا » » وما كان للنى الذي 

00 


آمنوا أن استغفروا لش ركين » ٠‏ 
قوله تصالى : كن استقا رهم | ليه لاعن موعدة وعدها 


2 خر صاصات سرس يس مر تير سير 2 ص ردي | ٠»‏ سم ملاس 4 ل و 
ه فلماتبين ب أنه عدو د كوأ منة إن رهم لأر2 علج جه 
في هثلاث مسائل : 


الأولى - روى النسائى” عن عل بن أبى طالب رضى الله عنه قال : معت رجلا ستغفر 
لأبويه وهما مشركان» فقلت : : أنستغف لها وهما مشبركان ؟ فقال : ا م ار 1 
لأبيه ٠‏ فأتييت البى" صل اله عليه ومسل فذكت ذلك [له ] فلت : ( وما كان استغقار 
إراهم ‏ لأبيه إلا عن موعدة وعدها ياه ) ٠‏ والمعنى : لاجحجة لك أيها المؤمنون ىأستغفار إبراهي 
الخليل عليه السلام لأبيه؛ فإن ذلك لم يكن إلا عن عدة ٠‏ وقال أبن عباس : كان أبو إبراهم . 
وعد إبراهم الخليل أن يؤمن لله ويخلع الأنداد» فاما مات على الكفر عل أنه عدقالله » فترك 
الدماء له ؟ فالكاية فى قوله : « إياه » ترجع إلى إبراهم » والواعد أبوه ٠‏ وقبل : الواعد 
إبراهيم ؛ أى وعد إبراهم أباه أن يستغفر له » فلما مات مشركا تبرأ منه ٠‏ ودلّ على هذا الومد 


وسح را م 


قوله : « ساستغفر لك ربى » ٠‏ قال القاضى أبو بكربن الع رب : تعلق النبى” صل الله عليه 


)١(‏ راجم ١>‏ ص :5 0س( راجع > ع ص ١١؟‏ . (؟) راحم ب ١‏ ص 
(4) منع ٠‏ (ه) راجع اا ص ١٠١‏ فاسد. 


القوبة] تمفسيرالقرطهى 0 ١‏ 0 اهلكا 





وسل فى الاستغقار أبن طالب بقوله تعالى. : « ساستغفر لَك 30 فأخيره الله تعالى أن 
استغفار إراهي لأبيه كان وعدا قبل أن يتين الكفر منه» فاما تبين له الم تدأ منه 
فكيف تستغفر أنت لعمك يا مهد وقد شاهدت موته كافرا ٠‏ 0 ظ 
. الثانية ظاهس حالة المرء ء عند الموت يح عليه مها ؛ إن مات عل الإمان جم له 
به » وإن مات على الكفر حك له به ؛ ورك أعلم بباطن حاله بيد أن الننى" صل الله عليه 
وس قال له العباس : : يا رسول الله» هل نفعت عمك بشىء ؟ قال : :7 نعم أ . وهذه شفاعة 
فى تخفيف العذاب لا فى االحر وج ال بيناه فى كاب « التذكة » . 
لثالة - قوله تعالى : ( إن هم واه حلم ) اختلف العاماء فى الأؤاه على مسة 
عشرقولا : الأول - أنه الدّمَاء الذى يكثر الدعاء ؛ قاله أبن مسعود وعبيد بن تمير . 
م آنه الرحم بعياد الله ؛ قاله الحسن وقتادة » وروى عن أبن مسعود . والأول أعم 
إسنادا عن آبن مسعود؛ قاله النحاس . الثبالث ‏ أنه الموقن قاله عطاء وعكرمة» ورواه 
أبو لبيان عن آين عباس . الرابع ‏ أنه المؤمن بلغة الحبشة ؛ قاله ابن عباس أيضا . 
الحامس - أنه المسبح الذى يذكر الله فى الأرض القفر الموحشة ؛ قاله الكلى" وسعيد 
ابن المسيب . السادس أنه الكثير الذكر لله تعالى؛ قاله عقبة بن عامس » وذ كر عند النى” 
صل الله ليه وسلم رجلا 0 فقال : ” إنه لأؤاه “ . السابع ‏ أنه الذى 
يكثر نلاوة القرآن ٠‏ وهذا مس وى عن ابن عباس ٠‏ [ْ 
اقلت :«وهته لازال تناخلة قار قرا مها او اا قاله 57 
وكان براه عليه السلام يقول : : 1ه من النار قبل ألا تنفع آه “ . وقال أبو ذز : كان 
رجل يكثرالطواف بالبيت ويقول فى دعائه ‏ : أوه أوه ؛ فشكاه أب ذر إلى النى" صلى الله 
علية وسلٍ فقال : ” دعه فإنه أقاه “ تفرجت ذات ليلة فإذا النى" صل الله عليه وس يدفن 
ذلك الرجل ليلا ومعه المصباح . . التاع أنه الفقيه؛ قاله مجاهد والتخبى" ٠‏ العاشر. .أنه 
المتضرع الماشع ؛ رواه عبد الله بن شداد بن الماد عن الننى صل الله عليه وسلم ٠ ٠‏ وقال أفس: 
تكلمت آم أة عند النى" صل الله عليه وسلم بشّىء كرهه فنهاها مر فقال التي صلل الله ملي 
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وسل : #دوها فإنها أؤاهة “ قبل : يا رسول الله » وما الأؤاهة ؟ قال : ” اللماشعة ». 0 
الحادى عشر ‏ أنه الذى إذا ذ كر خطاياه آستغفر منها » قاله أبو أيوب . الثانى عشر ا '. 
أنه الكثير التأقه من الذنوب ؛ قاله الفرّاء ٠‏ الفالث عشر - أنه المع لخير؛ قاله سعيد 
ابن جبير ٠‏ الرابع عشر ‏ أنه الشفيق ؛ قاله عبد العزيزين يحبى ٠‏ وكان أبو بكر الصديق 
٠‏ رضى الله عنه يُسمى الأزاه لشفقته ورأفته . المامس عشر ‏ أنه الراجع عن كل ما يكره الله 
تعالى ؟ قاله عطاء . ٠‏ وأصله من التأؤه » وهو أنْ يسمع الصدر صوت من تنفس الصعداء . 
قال كعب : كان إبراهم عليه السلام إذاذ كر الثار تأوّه . قال الموهسرى : قوم عند الشكاية 
أو من كذا ( ساكنة الوا ) فا هو توجع ٠‏ قال الشاعى : 

[ فأوه لذكراها إذا ماذكرتبا) » ومن بعد أرض بيننا وسماء 
وربما قلبوا الواو ألفا فقالوا : آه من كزا ٠‏ وربما شدّدوا الواو وكسروها وسكنوا الماء 
فقالوا : أوْهُ من كذا . وربما حذفوا مع التشديد الماء ققالوا : أقّ من كذاء بلا مد . 
وبعضهم يقول : آوة» با مد والنشديد وفتح الواو سا كنة الحاء لنطويل الصوت بالشكاية. 
وربما أدخلوا فها التاء فقالوا : : أؤتاه ؛ يمد ولا يمد . وقد أؤه الرجل تأويها وتأزه تأّها إذا 
قال أوه.» والامم من الآعة بالمد ٠‏ قال المثتقب العبدى" : 

إذا ما قت أرعَلها يل ه انأو آهة الل الحزين - 

وا حلم : الكثي الم » وهو اذى يصفح عن الذنوب و يصير على الأذى . وقيل : الذى لم 
اقب أخدا قط إلا فى لله ول بقصرلأحد إلافه . ٠‏ وكات إبراه عليه السلام كذاك » 
وكان إذاقام يصل مع وجيب قلبه على ملين ٠‏ ظ 


قوهتصال : وما كن الله ليضل قوما بعد إِذْ هدنهم حون يبن 
هم مايقو إن الله َكل تىه علم 5ه إن أله له, مك السمنوات 


ل ٠.1‏ و و سس ص بير 


والارض بجيء و يميت بت وما لم من دون الله من ولي" وَلَا تصير © 
0-0 (؟) وجيب القلب : خفقانه واضطرابه ٠‏ [ 
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قو له تعالى : (( وما كانَ الله ليضل قومًا بعد إِذْ هداهم ) أى ماكان الله ليوقم الضلالة 
[ ف قلويهم بسد لد حتنى بين لم ما بتقون فلا يتقوه» فعند ذلك يستحقون الإضلال ٠‏ 

قلت : فى هذا أدِلٌ دليل على أن المعاصى إذا ارتكبت واتتهك حمابها كانت سهبا 
إلى الضلالة والردى» وسَأْما إلى ترك الرشاد والهدى ٠‏ نأل الله السداد والتوفيق والرشاد مته ٠‏ 2 


# ال سالة ل صر 


وقال أب مرو بن الملاء رحه الله فى قوله : (حى ينين م) : أى حتى يحت عليهم بأمره) 
كا قال : « وَإِذا رد أنْ يلك قرية أمرنا مثرفيها فََسقوا فها » وقال مجاهد ل 


0-0 


بين لم » أى أمى إبراهم؟ ألا يستغفروا للشركين خاصة و يبين لم الطاعة والمعصية عامة . 
وروى أنه لا نزل حرم اخمر وشدد ' ا ا ان 


علس الخرس اس لسارم سا سلكوئر سه 


دشرمهاء فأنزل الله تعالى “نوها كان ا ليضل قَوما بعد د هداهم حتى ين ما يتقون» 
وهذه الآية رد على المعتزلة 0 يقولون بحاق هداهم و إمانهم 17 تقذّم . 


قوله تمالى :إن اله بعل ىه علم . ٠‏ إنَ هله مك السموات وَالْأرض يي بيت 


ع ستل ره 


0 من دل نولاص )تفقم معاد فد مرة . 


سار صرسم 2 لس لص ل هراس س ا مرو ص 


قوله تعالى : لد تاب آله على ألني والمهنجرين والانصار 


سس سم 


٠ 


ل برا بعر بر اس 


نَ أتبعوه فى سام 2 من بعد ما كاد ير بغ قلوب فر 


3 


س ولاه م س عرص هه ه 
منهم ثم م نآب بهم إك بهِمْ روف رحج © 
روى الترمذى : حدّثنا عبد بن حميد حدّثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهسرى عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال : لم أتحلف عن الننى" صلى الله عليه وسلم 
فى غغزوة غرزاها حتّى كانت غزوة تبوك إلا برا » ول يعاتب النبى” صل الله عليه وسلم أحدا 
١‏ ْ 04 

7 : 5 الله ١‏ ِ- 
تخلف عن بدر»1[ى) تحرج يريد العير نفرجت قرش مغوثين لعيرهم» فالتقوأ عن فير موعد؛ 

1١ج باجع‎ )0( ٠١8566 ١49 ص‎ ١ راحم ج١٠ىر٠ص ؟8؟ . (0) راحم ب‎ )١( 
٠ وفى ك وى : من غيروعد‎ ٠ فى ب وع وه : عل غير وعد‎ (5) ٠.59 وجدلاص‎ 271١2١496 ص‎ 
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كلل اه قال وولسرى إة اغراف :دما ربرل اق غيل عله ويل و انان ايدو 
وما أحن ب أنى كنت شسهدتها مكان بيعتى ليلة العقبة حين نوائقنا على الإسلام ثم لم أتخلف 
بعد عن النى> صلى الله عليه وسلم حتى كانت غرزوة تبوك » وهى آخر غزوة غغزاها » وآذن 
النى" صل الله عليه وسلم بالرحيل ؛ فذ كر الحديث بطوله قال : فآ نطللقت إلى الننى" صل الله 
عليه وسل فإذا هو جالس ف المسجد وحوله المسامون » وهو يستنير كأستنارة القمر» وكان 
إذا سر بالأعس آستنار ؛ فئت بفلست بين يديه فقال : #أبشريا كمب بن مالك ميد يورم 
أنى عليك منذ ولدتك أمك “ فقلت : يا : ب اا داك ام برسي ايل # بل من 
عند الله ثم تلا هذه الآية ‏ ” لَقَدْ تاب لله على النى والمهاحر بن والأنصار الي | 7 
و ك0 - إن لله مو اتَوَابُ الح “ قال : وفينا أنزلت أيضا 
«انقواالله وكونواه والومارنيه ٠‏ وسيأتى بكاله من صميح مس فى قصة 
الثلاثة إن شاء الله تعالى . 


واختلف العلماء فى هذه التو به التى تابها الله على الننى" والمهاجرين والأنصار صل أقوال ‏ 
فقال ابن عباس : كانت التوبة عل الى لأجل إذنه الناققين فى القعود ؛ دليله قرله ٠‏ - 
اذ يك انك ى ء ول الإسهو مق مل قارب تيم إل العل من 
وقبل : توبة الله طيهم استنقاذهم من شذة المسرة ٠‏ وقيل : خلاصهم من نكاية المدق » 
ومبر عن ذلك بالنوبة و إن نرج عن عنرفها لوجود معنى التوبة فيه» وهو الرجوع إلى الحالة 
الأولى ٠‏ وقال أهل المعانى : نا كر الهو صل الله عليه سام فى التوبة لأنلىا كان 


ابرغرماير ل وبر 


سبدب توبتهم ذ كر معهم ؛ كقوله : : «فأن مسة ولول » . . 


قوله تعالى : ارقن ترق ان كته افق رقت اللسرو انراد نيه 
أوقات تلك الغزاة ولم برد ساعة بعينها ٠‏ وقيل : ساعة العسرة ة أشدّ الساعات النى مرت بهم 
فى تلك الغزاة ٠.‏ والعسرة صعوبة الأمس . قال جابر: اجتمع عليهم عسرة الظهر وعسرة الزاد 


. من هذا الحزه‎ ١ وص‎ ١04 (؟) راجع ص‎ ٠ فىع : , ليتى كنت شبدتها وكان الم‎ )١( 


وعسرة الماء . قال الحسن : كانت العسرة من لين يجوف ع تيو يم ع 
وكان زادهم المّرالمتسوس والشعير المتغير والإهالة المنتنة» وكان النقر يخرجون ما معهم ا 
إلا اتقرات ‏ بيتهم » فاذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ القرة ة فلاكها حتّى يحد طعمها » ثم يعطيها 
صاحبه حتى يشرب طيها بخرمة من ماء كذلك ححتى تأتى على آخرهم » فلا ميق من القسرة 
إلا النواة؛ فصوا مع النى* صل الله عليه وسلم على صدقهم ويقينهم رضى الله عنهم .وقالعمر - 
. رضى الله عنه وقد سئل عن ساعة العسرة :خرجنا فى قيظ شديد فتلنا متزلا أصابنا فيه عطش 
شديد حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع م النطلئن »وس أن الرجل تدر سرد ؤمشر نويه فبشربه 
ويجمل ما بق على كبده . قال آبو هك + ابارسول اق إنناش قد عّدك ف الدعاء خيرا فادع 
لنا . قال : ” أتحب ذلك “ ؟قال: نعم ؟ فرفع إدلديه فلم يرجعهما حتّى أظلت السهاء ثم سكبت 
فلثوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. وروى أبو هر برة وأبو سعيد قالا: 
كا مع النى- صل اله عليه وسلم فى ضزوة تبوك فأاصاب الناس مماعة وقالوا : يا رسول الله ع 
لو أذنت لنا فنحرنا نوانا فاكلا وآذهنا ([فقال ربل ميلف عل رسخ 
” افعلوا » غاء عمر وقال : ب رسول لله إن فلوا َل الظهر» ولكن أذعهم بفضل أزوادهم 
فادع الله عليها بالبركة لمل الله أن يجمل ذلك [ابركد] .قال : ””: مر “ثم دما بنطع فيسط ثم دعا 
بفضل الأزواد ؛ الفعل الرجل يجىء بكف ذرة » ويجىء الآخر يكف مر » ويجىء الآخر 
و حتى اجتمع عل النطع من ذلك شىء سير . قال أبو هريرة : فزرته فإذا هو قدر 
ريضة العتز فدما رسول الله صل الله عليه وسلم بالبركة . ثم قال : # خذوا فى أوعيتكم » 
فأخذوا فى أوعيتهم حتى ‏ والذى لا إله إلا هو ما بق ف العسكر وماء إلا ملثوه» وأ كل القوم 
حي الخواء رينت 15 قال الى مل جيه وم : * أشهد أن لا إله إلا الله وأنى 
رسول الله لا يلق الله هما عبد فير شالك فهما ُحجب عن ابلنة » . ٠‏ خرجه مسلم فى صحيحه 
(1) الإهالة : الشحم . (؟) الفرث : السرجين (الزبل) مادام فى الكش . (؟) الناتم : 


البعير نستق عليه ثم استعمل فى كل بعيرو إن ل مل الماء ٠‏ (4) زيادةعن صحيح مسلم ٠‏ (0) منه. 
(1) النطع : ساط من الأديم ١‏ 2 (7) ربظة المئز( بشم الراء وتكسر) : حثتها إذا بركت ٠‏ 
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بلفظه ومعناه» والمد لله . وقال ان عرفة : سمى جيش تبوك جيسش العسرة لأن رسول الله 
صل الله عليه وسل ندب الناس إلى الفزو فى حمارة القيظ » ففلظ عليهم وعسرء وكان إبان 
.بقياع الفرة ٠‏ قال : وإنما ضرب المثل بيش العسرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسمٍ لم بغز 
قبله فى عدد مثله ‏ لأن أصحابه يوم بدركانوا ثلعائة و بضعة عشرء لومخ سبعاثة » و يوم 
خيير ألفا ونمسمائة» و يوم الفتح عشرة آلاف» ويوم حنين اثنى عشر ألفاء وكان جيشه 
فى غمزوة تبوك ثلائين ألفا وزيادة » وهى آخحر مغازيه [ صل الله عليه وس ] ٠‏ ورج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى رجب وأقام ,تبوك شعبان وأياما من رمضان » وبث سراياه 
وصال أقواما على الحزية . وفى هذه الغزاة خَلف علا على المدينة فقال المنافقون : خلفه 
بغضا له ؛ تفرج خلف الى صل الله عليه وسلٍ وأخبره» فقال عليه السلام : ” أما ترضى 
أن تكون منى بمنزلة هارون من مومبى“ و بين أن قعوده بأمره عليه السلام يوازى فى الأحر 
حروجه معه ؛ لأن المدار على أمى الشارع ٠‏ و إنما قبل للها: غزوة تبوك لأن النى: صلى 
الله عليه وسلم رأى قوما من أصحابه يبوكون حى تبوك » أى يدخلون فيه القدح ويحركونه 
لبخرج الماء» فقال : ” مازلم تبوكونم! بوكا ” فسميت تلك الغزوة غرزوة تبوك . الحسى 
( بالكسر) ما تنشفه الأرض من الرمل» فإذا صار إلى صلابة أمسكنه » فتحفر عنه الرمل 
فتستخرجه ؛ وهو الآحتساء؛ قاله الموهرى ٠.‏ - ظ 
قله تعالى : لين بد ما تريخ فوب قتي نُ)) « قلوبُ » رفع بستزيغ» عند 
سيبويه ٠‏ و يضمر ف «كاد» الحديث تشببها بكان ؛ لأن احبر يلزمها ما يلزم كان . و إن شئنت 
رفعتها بكاد» ويكون التقدير : من بعد ماكاد قلوب فريق منهم تزيغ. وقرأ الأعمش وحمزة 
وحفص وبزغ بالاء» وري أبو حاتم أن من قرأ «يزيغ» بالياء فلايجوز له أن يرفع القلوب 
بكاد . قال النحاس : والذى ل يجزه جائزعند غيره على تذكير اللميع ٠.‏ حك الفرّاء : رحب 
البلاد وأرحبت » ورحبت لغة أهل الجاز . واختلف فى معنى تزيغ» فقيل : نتلف بالحهد 
والمشقة والشدة . وقال ابن عباس : تعدل ‏ أى تميل ‏ عن الحق فى المانعة والنصرة ٠‏ 


. من سدوعوه. (؟) قراءة نافع بالتاء‎ )١( 
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وقِل من يماما فزي سم لعلف واتصياف م لفو يه ٠‏ وقيل : هموا بالقفول 


فتاب الله عليهم وأمهم به . ظ 0 
اسان ( ثم تاب عليهم ) قيل عسو تر 
[ ركذاك سسّة الحق مع أوليائه إذا أشرفوا على العطب» ووطُنوا أنفسهم عل الملاك أمطر لهم 
سحائب الحود فأحيا قلومهم . و ينشد : 
حك اص ولس اعرت ]2 ب ار 
وإذا اشتدت الشدائد فى الآر « ض عل الحلق فاستغاثوا وعجنوا 
وآنّليت العباد با موف والحو ع وروا عل اذوب و لوا 
ل يكن لى سواك ربى ملاذ ه فقت أنى بك أنجوا 
وقالفى حق الثلاثة : وتم نأب عَلَيهِم ليتوبوا » فقيل : معنى « ثم نآب عَليهم » أى وفقهم 
للنوبة ليتوبوا ٠‏ وقيل : المعنى تاب عليهم ؛ أى فسح ل ولم يعجل عقابهم ليتوبوا ٠‏ وقيل : 
تاب طليهم ليثبتوا على التوبة ٠‏ وقيسل : المعنى تاب عليهم ليرجعوا إلى حال الرضأ عنهم ٠.‏ 
و بابملة فلولا ما سيق لم فى علمه أنه قضى م بالتوبة امابوا دليله قوله عليه السلام : 


2 ارس # 


” اعملوا فكل ميس رلم) خلق له “ . 
قوله تماألى : وعلّ التلشة الْذين خْلَمُوا م 2 اذا ضَافتْ عَلبِهم 


ه ]6ه بير رسو ه 2 برعجريرى ص صم سه مومع ص 
الارض عا رحبت رجانه اير ال وظئوا أن لا ملحا من 


عرصم رع 


َس ِلآ له ثم تاب علبيم ليتوبوا إن آله هو لتاب الرحم ين 

قوله تمالى : : ( وعل الثلاثة 5 الذي خلُوا ) قيل . :عن التووية) عن عافد وى سالك.. 
وقال قتادة : عن غرزوة تبوك لقنن عبقين ربد سو تراه كنا 4 لان ع 
خلفت فلانا تركته وفارقته قاعدا عما بضت فيه . وقرأ عكرمة بن خالد « خلفوا » أى أقاموا 


() فيب :هفلك ٠.‏ ()) يريد«أصريا». (0) فع : ابنجير ٠‏ 
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يعقب رسول الله صل الله لبه وسل ٠‏ وروى عن جعفر بن مد أنه قرأ د خالفوا » . 
وقيل : « حَلَقُوا » أى أرجثوا وأتحروا عن المنافقين فلم ينض فيهم بثىء ٠‏ وذلك أن المنافقين 
لم تقبل نو بتهم » وآعتذر أقوام فقبل عذره, » وأخر النبى" صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلائة 
حتى نزل فيهم القرآن . وهذا هو الصحبح لما رواه مسلم والبخارى” وغيرهما . واللفظ لمسلم 
قال كعب : كا خلفنا أيها الثلاثة عن أمس أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين حلفوا له فبايعهم وأستغفر لم » وأرجأ رسول الله صل الله عليه وسلم أمس نا حتى قضى الله [ 
فِه ؛ فبذلك قال الله عن وجل : « وعل التلَائَه الْذينَ ْلَفُوا » وليس الذى ذكر الله مما 
خلفنا لقنا عن الغزو» وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له وأعتذر إليه 
فقيل منه . وهذا الحددث فيه طؤل» ا . 

والشلاثة الذين خلفوا هم : كعب بن مالك » وصرارة بن ر بيعسة العامرى”؛ وهلال 
أبن أميسة الواقفى » وكلهم من الأنصار ٠‏ وقد خرّج البخارى” ومسل حديثهم ؛ فقأل مسلم 
عن كعب بن مالك قال : لم أتخاف عن رسول الله صل الله عليه وسلم فى غمزوة غزاها قط 
إلا فى غزوة تبوك» غير أنى قد تخلفت فى غنزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه» إما تحرج 
رسول الله صلى عليه وسلم والمسامون يريدون عير قريش ؛ حتى جمع الله ينهم وبين عدوم 
على ير ميعاد » واقد شهدت مع رسول الله صل الله عليه وسل ليلة العقبة حين توائقنا 
على الإسلام » وما أحب أنّ لى بها مشهد بدر» وإن كانت بدر أذ فى الناس منها» وكان 
من خبرى حين تخلفت عن رسول الله صل الله عليه وسلم فى غمزوة تبوك : أنىلم أ كن قط 
أقوى ولا أسر منى حين تخافت عنه فى تلك الغزوة » والله مأجمعت قبلها راحلتين قط حتى 
جمعتهما فى تلك الغزوة؛ فغزاها رسول الله صل الله عليه وسلم فى حر شديد» وأستقبل سفرا 
بعيدأ مفازا » وأستقبل عدوا كثيرا ؛ فلا للسامين أص هم يتأهيو |أهبة رع فأخبرهم 
بوجهه الذى يريد» والمسلمون مع رسول الله صل الله عليه وسلم كثير» ولا يمعهم كاب حافظ 


00 راجع ضيح مسل كاب النوية . )0 فى جوع وكوه: عدوه ٠.‏ 
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يريد بذلك الذيوان - قال كعب : فقَلّ رجل يريد أن تغيتب» بظن أن ذلك سخ - 
ل مالم يذل فيه وعئ من له تعالى 6 وضن! رول لل ميل لق عليه سم نلك الغزوة جيه طابت 
القار والظلال؛ فانا إليها أصعرء فتجهز إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسامون معه ». 

وطفقت أغدو لى أتجهز معهم فارجع ول أقض شيا وأقول فى نفمى : : أنا قادر على 
. ذلك إذا أردت ! فلم .يزل ذلك يقنادى بى حتى اسمر بالناس الحد » فأصبح رسبول لله 

صل الله عليه وسل غازيا والمسلمون معه ولم أقض من جهازى شيئا» ثم غدوت فرجعت .. 
ولم أقض شيئاء فلم يزل كذلك بادى بى حتى أسرعوا وتفارط الغزو؛ فهممت أن أرتحل 
أدركهم » فياليتى فعلت ! نم م يدر ذلك لى فطفقت إذا عرجت فى الناس بعد روج 
سول الله صل لقه لب وس يع أنى لا أرى لى أسرة إلا رجلا مفُْوصا ليف اناق » 
أو رجلا ممن عَذَّر الله من الضعفاء» ولم يذ كرنى رسول الله صل الله عليه وسلم حتى بلغ تنبوك 
فقال وهو جالس ف القوم ,بوك : # ما فعل كعب | بن مالك » ؟ فقال رجل من بنى سامة: 

ب رسول الله » حبسه برداه والنظر فى عطفيه ٠‏ فقال له معاذ بن جبل : ينس ما قلت ! 
والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا . ٠‏ فسكت رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فيننا هو 
على ذلك رأى رجلا ميا يزول به السراب » فقال رسول اله صل اله عليه وسلم د كن 
أبا خيئمة “ ؛ فإذا هو أبو خيثمة الأنصارى” » وهو الذى تصتكق بصاع القر حت لزه 
المنافقون . فقال كعب بن مالك : فلم بلغى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه 
قافلا من تيوك حضرف بق » فطفقت أتذك الكذب وأقول : بم أخرج من سغطه فدا » 
وأستعين على ذلك كل ذى رأى من أهل ؛ فلا قيل لى : إن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قد أظل قادما زاح عنى الباطل حتى عرفت أنى أن أنجو منه بثىء أبدا » فأجممت صذقه» 
وصبح رسول الله صل الله عليه وس قادماء وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه 
)١(‏ أى أميل )١( ٠‏ أى مطمونا طيه فى ديه » ممما ,التقاق ٠.‏ (؟) هذا كابةعن كولنه 


معجبا بنقسه » ذا زهووتكبر (4) المبيض ( بكسرالياء) : لاس البياض ٠‏ والسراب : ما يظهر فى المواجر 
فى البرارى كأنه الماء ٠.‏ و يزول أى رك . 
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ركعتين ثم جلس للناسء فاما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له » 
وكانوا بضعة وتمانين رجلا» فقيل منْهم رسول الله صل الله عليه وسل علانيتهم وبابعهم 
واستغفر لم ووكل سرائرهم إلى الله » حتى جثئت فلما سآمت تبسم تسم المعْضّب » ثم قال: 
” تمال » بفئت أمشثى حتى جلست بين يديه » فقال لى : ” ما خلفك ألم تكن قد آبتعت 
ظهرك “ ؟ قال : قلت يا رسول الله » إنى والله لوجلست عند غيرك من أهل الدنيا ارأنت 
آنى سأخوج من مخفطه بمذر ؟ ولقد أعطيت مدلا » ولكنى والله لقد ملست لثن ستثتك 
ليد كنب رص ب عخى ليوشكن الله أن يسخطلك عل" » ولئن حدثتك حديث صدق 
تجد عل" فيه إنى لأرجو فيه عقى الله » والله ما كاب ٍلى مذر» وال ما كنت قط أقوى 
ولا أيسرمى حين عدمد ٠‏ قال. رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أما هذا فقد 
صدق فقى حتى يقضى الله فيك “ . فقمت وثار رجال من بنى سامة فاتبعونى فقالوا لى : 
والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا ! لقد عجِزت فى ألا تكون اهذرت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به إليه المتخلفون» فقد كان كافبك ذنيك استغفار رسول الله 
٠‏ صل القه عليه وسلم لك ! قال : فواله ما ذالوا نبو حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فا كرب نفسى . قال : ثم قلت لم هل لق هذا معى من أحد ؟ قالوا : 
نم إِ لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت» فقيل لما مثل ما قيل لك . قال قات : من هي|؟ 
قالوا : صرارة بن ر بيعة العامرى- وهلال بن أمية الواقفى” . قال: فذكروا لى رجلين صا مين 
قد شهدا بدرا فهما أسوة؛ قال: فضيت حين ذ ىر وهما لى . قال : ونهى رسول الله صل الله 
عليه وس المسلمين عن كلامنا أنها الثلائة من بين من َف عنه . قال: فاجتنينا الناس » 
وقال : وتغيّر والناء حتى تنكوت لى فى نفمى الأرض » فا هى بالأرض التى أعمرف» فلبئنا عل 
ذلك شمسين ليلة؛ فأتنا صاحباى فاستكا! وقعدا فى بيرتهما ببكيان» وأما | فكنت أب 

القوم وأجلّدهم » فكنت أنخرج فاشهد الصلاة وأطوف فى الأسواق ولا يكامنى أحد » وآنى 
)١1(‏ أى فصاحة وقوةكلام بحيث أخرج من عهدة ما ينب إل" بما يقبل ولا يرد 0 (0) تجد : تفضب ء 
(0) أى وبراعل . 
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رسول إلله صل الله عليه فسا فأسلّ عليه وهو فى مجلسه بمد الصلاة » فأقول فى تفسى : هل 
حك شفتيه برد السلام أم لا ! ثم أصل قريبا منه وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتى 
نظر إلى وإذا النفت نحوه أعمرض عنى» حتى إذا طال ذلك عل من جفوة المسلمين ميت 
حتى سورت جدار خمائط أبى فتادة ) وهوان عمى وأحب الناس إلى" فسامت عليه » فوالله 
ما رةاهلة الاك قلت 1 اا كاده | مدق تاق ااهل على ان العب اورفو 
قال : فسكت» فعدت فناشدته فسكت» فعدت فناشدته فقال : الله ورسوله أعلم ! ففاضت ْ 
عيناى » وتوليت حتّى تسوّرت الحدار» فبينا أنا أمثى فى سوق المدينة إذا تبط من تبط أهلل 
. الشنام.ممن قدم بالطعام ,بيعه بالمدينة يقول : من يدلّ على كمب بن مالك ؟ قال : طفق 
اناس يرون له إلى حتى جاءنى فدفع إلى ككابا من ملك مان وكنت كاتبا فقرأته فإذا 
فيه : أما بعد ! فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك» ولم يحعلك الله بدار هوان ولا مضيعة 
الحق نا تواسك . قال فقلت حين قرأتها : وهذه أيضا من البلاء ! قيامت بها اللشور 
ف انس نابعت اشوة اع لبون زاتكتة ناا إذا سرك رعو قعل 
الله عليه وسلم يأنينى فقال : إن رسول الله صل الله عليه وس يأمك أن تعتزل آم أتك . قال 
نقلث : أطلقها أم ماذا أفمل؟ قال : لاء بل اعتزيها فلا تقر بنها ٠‏ قال : فأرسل إلى صاحبى" 
بمثل ذلك. قال فقلت لامسأتى : لق بأهلك » فكونى عندهم حتى يقضى الله فى هذا الأم . 
قال : بفاءت آم أة هلال بن أمية رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت له : يا رسول الله » 
إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم » فهل تكره أن أخدمُه ؟ قال : #لاولكن 
لا يقربتك “ فقالت : إنه والله ما به حركة إلى شىء ! ووالقه ما زال يبكى منذ كان من أمسه 
ما كان إلى يومه هذا . قال : فقال بض أهل لو استأذنتَ رسول الله صل الله عليه وس 
فى امسأتك » فقد أذن لامأ هلال بن أمية أن مخدمه . قال فقلت : لا أستاذن فبها 
وسول امد صل الله عليه وسلم » وما يدري ماذا يقول رسول الله صل الله عليه وسلم إذا 


٠ (؟) قال الواقدى : هذا الرسول هو خزية بن ثابت‎ ٠ أى أوقدنه بالصحيفة‎ )١( 
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استاذنته فيها وأئا رنجل شاب ! قال: فليثت بذلك عشرليال» فكل لنا مون ليلة.من حين: 
عن كلامنا . قال : ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتناء 
ا لاطا عل الماك لود راك حا تا ماقت عل نفسى وضاقت عل الأرض مأ 
رحيك خزمات طبوتت مارغ أرن عل حل قزل السو : ياكغب بن مالك أبشر . 
قال : تفررت ساجدا »© وعى فت أن قد جاء فرج ٠‏ قال : فاذن. رسو لفل الله عليه وسلم 
انان كوي أمر علا نون مر علة النعن. ودعي الذاتى لتتروننا ءا لذعري قزل اندر - 
مبشرون » وركض رجل إلى" فرساء وسعى ماع من أس قبلى وأوق الحبل : فكان الموت 
أسرع من الفرس ؟ فلما جاءنى الذى سمعت صوته يبشرى نزعت له نوبى> فكسوته إياهما 
ببشارته» والله ما أملك غيرهما بومئذ» واستعرت ثو بين فلبستهما» فآنطلقت أنأمم رسول الله 
صل الله عليه وس ؛ فتلقانى الناس فوجا فوجا » .بتئوتتى بالتوبة ويقولون : لنهتك توية 
لله عليك » حتى دخلتٌ المسجد فإذا رسول الله صل الله عليه وسلم جالس فى المسجد وحوله 
اباس ؛ فقام طلحة بن عبيد الله برول حبّى صافنى وهنانى» والله ما قام رجل من المهابجرين 
ادع قال نكن كت اناه للالطة فال كسانلا ملت 1 رصول امل ان 
عليه وسلم قال وهو يرق وجهه من السرور ويقول : فرعن بوم مس" عليك منذ ولدتك 
أمنك». قال : فقلت أمن عند الله يارسول الله أم من عندك ؟ قال : #لابل من عند الله“ . 
ورور أقعر درس 510 جار سردي نان وي ان ف راقن 
ويا نعرف ذلك . قال : فلما جلست بين يديه قلت : يارسول الله» إن من تو بة الله على> 
أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله و إلى رسوله وفقال رسول الله صل اله عليه وسلم :” أمسلك 
غلك سحن طالك انهو هي لك © > :قال القلنك قات ايتاك بيني الذي عير :قال 
وقلت : بارضول الله » إن الله إنما أنجانى.بالصدق» و إن من توق ألا أحدث إلا صدقا 
لبس قال اتزاه سملت [عكان المالين نان انل مدق اتبيه 21 


() أى أغرف عل جبل ملم ٠‏ قال الواقدى : هو أبو بكر الصديق رضى الله عنه . 
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ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم إلى يومى هذا أحسن مما أبلانى الله ه» والله ما تعمدت 


كذية منذ قلت ذلك يسول لقه صل الله عليه وس إلى يومى هذا و إنى لأرجو الله أن يحفظنى 


فيا بق ؛ فأنزل الله عم وجل ١‏ قب لقاع ماري َال ار 
الم سغير 8 2 
فى ساعة العسرة 00 ا م دوف وحم ٠‏ وعل الشلاثة الذي خلَفُوا حت إذَا 


حل جيل صملا رو 


صَاقتٌ عَلَيِهم الْأَرض مارحبت وضاقت عليم انفسيم - حى يخ أعقوا الله و كونوا 
مع الصادقين » ٠.‏ قال كعب : وألله ما أنم الله ملل" من نعمة قط بعد إذ هداتى الله للإسلام 
أعظم فى نفسى من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كَدَّبتَه فأملك ما هلك الذين ظ 
كذبوا » إن الله قال للذين كذبوا ح» لك وقال الله تمالى : 


وسخلفون 20000000 لتعرضوا ء' بم ضر ضوا عنم يجْس داوم ظ 
جهم بحرا بماكانوا دن ٠‏ يحَلفُونَ لم لترضوا عنم بم إن رضواعي فَإنَ أله لا برض 
عن ألقوم ألفاسقين » . قا لكعب : كا خلفنا ما اده عن أمس أولئك الذين قبل منهم 
رسول الله صل الله عليه وسلم حين حَلقُوا له فبايعهم وآستغفر للم » وأرجأ رسول الله صل الله 
عليه وسلم أمرنا حبّى قضى الله فيه » فبذاك قال الله عن وجل : « وعل الثلاثة » » وليس 
الى 3 شاعنا تلكا هنا عن لقو و6 وإفسا هو تين ايان وإرسازه أمرنا ين ٠‏ 
حلفك اله واحتد و زلنة فقبل منه . 

_قوله تصالى : ( ضاقت عليه الْأَرَضُ يما رَحَبَتْ ) أى بها ]فسعت؛ يقال : متزل _ 
رحب ورحيب رخات ٠‏ و« مأ» مصدرية ؛ أى عَافت علييم الأرض رحبا لأنهم 
از حوري لا دانلوة وذة. كوف دوق عزنا الل عل :شرن أهل اذا عه سس تون وا. 

قواه تسالى : ((وضاقت علوم الشسمم) ال ضاق صادورهم بام والوسقة نوف 
ل من الصحابة من الحفوة (٠‏ وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا ليه ) أى تسقنوا أن لا ملحأ 
ع لي فى الضفح عنهم وقبول التوية منهم إلا إليه ٠‏ قال أبو بكر الوراق : التوبة النصوح 
أن تضيق عل التائب الأرض بما رحبت» اتقو عله تلة كر كني ومااحيهة: 


ا 0 1 .. عمو 





ساس رس مج بير 


قوله تعالى (م ب طني ينوا رن ل مو قوب اي ) بدا بالتوبة منه . 
قال أبو زيد : غلطت فى أربعة أشسياء : فى الآبتداء مع الله تعالى» ظننت أنى أحبه فإذا 
هو أحبنى ‏ قال الله تعالى : « يهم يحون » . وظننت أنى أرضى عنه فإذا هو قد رضى 


عنى ؛ قال الله تعالى : ه رضى الله عنم ورضوا عنه » ٠‏ وظننت ألى أذ كه فإذا هو بذ ولى؟ 
قال الله 0 : ول كد ٠‏ وظننت ا فإذا هو قد تاب عل” قال 


2 


1 هه سم 


لعا ا بدي ياك ا 

قوله تعالى : يكأيها الْذينَ “امئوا آنّقَوا الله وكونوا مم آلصّدقِينَ يج 

فيه مسالتاس. : [ 

الأولى - قوله تعالى : (( و ككونوا مع الصادقين ) هذا الأمى بالكون مع أهل الصدق 
حسن بعد قصة الثلاثة حين نفعهم الصدق وذُهب بهم عن منازل المنافقين . قال مطرف : 
سمعت مالك بن أنس يقول : قلما كان رجل صادقا لا يكذب إلا مع بعقله ولم يصبه 
مايصيب غيره من الهرم والمرف . [ 

وأختلف ف المراد هنا بالمؤمنين والصادقين عل أقوال؛ فقيل : هو خطاب لمن آمن من 
أهل الكقاب . وقيل : هو خطاب مي المؤمنين؛ أى تفقوا مخالفة أم الله . ” و كونوا سم 
الصادقين “ أى مع الذين نخرجوا مع الننى" صل الله عليه وسلم لا مع المنافقين . أى كونوا على 
وي ا 
وقبل : عم المراد بقوله :« ليس البر أن تولوا وجوه؟ جاو ا اراد 


صقرا + ٠‏ وقيل 00 جل دوا اَمَو 
25 


م #7 
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فقال : «للفقراء اه الآيةءثم سما ك بالمفلحين فقال : «والَدّين تبوءوا الدار وَالإمانَ» 
الآيه . وقيل : هم الذين استوت ظواهسهم وبواطهم . قال ابن العربى : وهذا القول هو 
الحتقيقة والغاية التى إليها المنتبى ؛ فإن هذه الصفة يرتفع بها النفاق ف العقيدة ولمخالفة 
فى الفعل » وصاحبها يقال له الصديق كأبى بكر وعمر وعئهان ومن دونهم على مناز طم وأزمانهم 
وأمامن قال: إنهم المراد بآية البقرة فهو معظ, الصدق و يتبعه الأقل وهو معنى آية الأحزاب . 
وأما تفسير أبى بكر الصديق فهو الذى بعر الأقوال كلها فإن جمبع الصفات فيهم موجودة . 

الثانيية ‏ حق من فهم عن الله وعمل عنه أن يلازم الصدق ف الأقوال» والإخلاص 
فى الأعمال » والصفاء فى الأحوال» فن كان كذلك لمق بالأبرار و وصل إلى رضا الغفار ؛ 
قال صل الله عليه وس : #عليكم بالصدق فإن الصدق يجدى إلى البر و إن البرييدى إلى الحنة 
وما يزال الرجل يصدق و.تحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا“ . والكذب عل الضد 
من ذلك ؛ قال صل الله عليه وسلم : ايا م والكزذب فإن الكذب هدى إلى الفجور وإن 
الفجور يهدى إلى النار وما,يزال الرجل يكذب و جحرى الكذب حتى يكتب عند الله كزابا“ . 
نحزجه مسام ٠‏ فالكذب عار وأهله مسلوبو الشهادة» وقد رد صل الله عليه وسلم شبادة رجل 
فى كذية كذما . قال معمر : لا أدرى أ كزب عل الله أو كذب على رسوله أو كذب على أحد 

من الناس واومكل تريلة ين غنات شيل له 0 
أأصل خلفه ؟ قال لا ٠‏ وعن أبن مسعود قال : إن الكذب لا يصلح منه جد ولا عزل ع 
ولا أن يعد أحدم شيا ثم لا نجزه» آقرعوا إن شتم « بأميها الذي آمنوا الوا الله وكُونُوا مم 
الصادقين » هل ترون فى الكذب رخصة ؟ وقال مالك : لا يقبل خبر الكاذب فى حدث 

الناس و إن صدق فى حددث رسول الله صل الله عليه وسلم ٠.‏ وقال غيره : يقبل حديثه . 
والصحيح أن الكاذب لا تقبل شهادته ولا خبره لم ذكرناه ؛ فإن القبول مرتبة عظيمة 
وولاية شر بفة لا نكون إلا لمن كلت خصاله ولا خصلة هى أشر من الكذب فهى تمزل 

الولاايات وتبطل الشهادات ٠‏ 
سا د (9) منغ وفوالضوان .وق نأ لازاه :الصفاك 


وهو حطأ (9) ىع سمعنده. 


(و8أسم) 


6 [ الحجزء الفامن [ سورة 





عر ير كه ا م تله 


يتخلفوا عن رَسول الله ٍِ 14 با: 


ب سرحي ١‏ إل ١‏ ع سين ١‏ سرج ص سل ل س١‏ عرس شر سل 
لا يصييم ظَمَأ و بسب ولا سه ل مويل 01ر1 جاور . 
مُوْطكٌ) بخيظ الْكْفَار شاد من عدو 3-3 إلا كب م 
عرس ور عسل 2 ؤوس ,ءاره سس بير م ذا 
عمل ا ح إن 2 لا رج احر المحسنين 0 ولا فقون نمقة 


صغيرة 1 كبيرة ولا يَمطعُونَ واديا إلا كب م 0 لله ْ 
5و سس ساس . سار 


احسن ما كانوا يعملونٌ ججح 

واشت ساكل +: 

الأول - قوله تعالى : ( ما كان لأهل المدسنة ومن خوقهم من الأغرراب 1 3 َلُْا 
عن وسو الله م ظاهسره خبرومعناه أمى أ كقوله : « وما كان لم أن تودُوا رسول الله » 
وفد نَقدْم 0 أن يعلفوا «( فى موضع رفع اسم كان ٠‏ وهذه معاتبة للؤمنين من أهل : يقرب 
وقبائل العرب المجاورة ا اده وجهينة وأَحجَع وغفار وأسم على التخلف عن رسول الله 
صل الله عليه وسل فى غمزيوة : 1 ك . والمعنى : ما كان لمؤلاء المذ كور ين أن تخلفوا ؛ فإن النفير 
كان فهم » بحلاف غيرهم فإنهم لم استتفروا ؛ فى قول بعضهم . ويحتمل أن يكون الاستنفار 
فى كل مسم » وخص هؤلاء بالعتناب لقربهم وجوارهم » وأنهم أحق بذلك من غيرهم ٠‏ 

الثانية ‏ قوله تسالى : ( ولا برغبوا بانفسهم عن نفسه ) أى لا يرضوا الأنقسوم 
لفن موسرل الله صل القهعليه وسلم فالمشقة . يقال : رغبت عن كذا أى ترفعتعنه. 

الثالنة - قوله تعالى : ( ذلك باهم لا يصيمم طَمَا) أ اك علش ناميه 
)00 المد . وها ار : (ولا طن أى تعب » 
ظ ولا زائدة للتوكيد . وكذا (ولامصَة) أى مجاعة ٠‏ وأصله مور اليطن ؛ ومنه رجل ميص 


1( راحم > ء ١‏ ححص . 
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000) 


وأس أة ا ٠‏ وقد تقدم. ٠ف‏ سب لآل ) » أى فى طاعته ٠‏ (ولا بطئونَ موطنًا ) 
أى أرضا (٠‏ بغيظ الكقار) أى بوطتهم إياها » وهو ى موضع نصب لأنه نعت للوطئ : 
أى غائظا ( ولا ينائون من عدو نيلا ) أى قتلا وهزيمة ٠‏ وأصله من ننْت الثثىء أنال 
أى أصبت ٠.‏ قال الكسالى اعون نوم أ لكل كدف رالين عزون لقال إما) 
00 
التناول من نلته العطية قال قروب لق | رك من النطة ومن الزاودوالدل :فق : الياء» تقول : 
نلته فأنا نائل» أى أدركته . (ولا يقطعون واديا) العرب تقول : واد وأودية » على غيرقياس ٠‏ 
قال النحاس : ولا يعرف فيا علمت فاعل وأفعلة سواه » والقياس أن تمع ووادى؛ فآ ستثقاوا 
سه غر اب 

امع بين واو ين وهم قد دستثقلون واحدة» حى قالوا:اقتت فى وقتت ٠‏ وحك الخحليل وسيبويه 
فى تصغير واصل سم رجل أو بصل فلا يقولون غيره ٠‏ وحى الغراء قى جمع واد أوداء ٠.‏ 

قألت : قل ٠‏ أ أه ؟ قال - : 

1 26 َ 0 ار قن و 2 
عرفت ببرقة الأوداه رسما 5 محيلا طال عهدك من رسوم 
5 ع سراق 7 01 
(إلا كتب لهم به مل صَا) قال آبن عباس : بكل روعة تنالهم فى سبيل الله سبعون ألف 
حسنة ٠‏ وفى الصحيح سن .. وفيه ‏ وأما التى هى له أبحر فرجل ر بطها فى سبيل 
ا امل الإقاهم ىد اربروظة فا أكلت من ذلك المرج أو الروضة إلا كتب له عدد 
ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات » . الحديث . هذا وهى 
)6 

فى مواضعها فكيف إذا ارك م 

الزأبعمة عه امكل لاا مهذه الآنة عل أن الغشمة 5 ستحق بالإدراب والكون 
3ه الله ندا سعد الك قله حنم و وهو فول أكببيه وفيذ الاك 4 رانيد قول 
الشاففى . وقال مالك وآبن القاسم : لاثىء له ؛ لأن الله عن وجل إنما ذ كر فى هذه الآية 
الأحر ول يذ كر السهم ٠‏ 

)1( راجع د "١‏ ص + * 5 6 فى بوع و كوه : بالعطية . غما لغتان ٠‏ م( فى ديوانه ومعجم 
البلدان لياقوت : «بيرقة الودّاء» والوداء : واد أعلاه لبى العدو بة والتبم » وأسفله لبنى كليب وضبة ٠‏ (4) المرج: 
مرعى الدواب ٠د‏ (ه) أدرب القوم : دخلوا أرض المدوّ ٠.‏ (5) سقط بعض من ب وعوركوه. 
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قلت - الأول أعم لأن الله تسالى جعل وطء ديار الكفار بمشابة النيل من أموالهم 
و إخراجهم من ديارهم وهو الذى بغيظهم و بدخل الذل عليهم » فهو بمنزلة نيل الغنيمة 
والقسل والأسر ؛ و إذا كان كذلك فالغنيمة تستحق بالإدراب لا بالحيازة » ولذلك قال مل - 
رضى الله عنه : واه قرم فى عقر دارهم إلا ذَلَوا ٠‏ والله أعلم : 

اللا سييةات هده الآنة ميوكة قواه قا وه دما كان المؤ مون قروا كاقة م 
وأن حككها كان حين كان المسامون فى قَلَد » فلماكثروا أُسخت وأباح الله التخلف لمن شاء ؛ 
قاله آبن ز يد . وقال مجاهد : بعث النبى"صل الله عليه وسلم قوما إلى البوادى ليعاموا الئاس 
فلما نزات هذه الآية خافوا ورجعوا؛ فانزل الله : « وما كان المؤْمنونَ لينفروا كه » . وقال 
قنادة : كان هذا خاصا بالنى” صلى الله عليه وسلم » إذا غن! بنفسه فليس لأحد أن .تاف 
عنه إلا بعذر ؛ فأما غيره من الأئمة والولاة فلمن شاء أن تخلف خَلْفَه من المسلمين إذا لم يكن 
بالناس حاجة إليه ولا ضرورة . وقول ثالث - أنها محكة ؛ قال الوليد بن مسلم : سمعت ‏ 
الأوزاعى وابن المبارك والفزارى- والسبيعى وسعيد بن عبد العزيز يقولون فى هذه الآية إنها 
لأقل هذه الأمة وآحرها . 

قلت - قول قنادة حسن ‏ بدليل غَراة تبوك » والله أعلم . 

السادسة - روى أبو داود عن أفس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 
” لقد ترك بالمدينة أقواما مأ متم مسيرأ ولا أنفقم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم 
معم فيه “ قالوا : با رسول الله » وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة . ؟ قال : ” حبسهم 
العذر » . نحتجه مسلم من حديث جابرقال : كا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى غرراة 
فقال: ” إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلاكانوا معكم حبسهم المرض“» . 
فأعطى صل الله عليه وسلٍ للعذور من الأحر مثل ما أعطى للقوى” العامل ٠‏ وقد قال بعض 
الناس : إنما يكور:#. الأحر للعذور غبرمضاعف » ويضاعق للعامل المباشر . قال 
أبن العر بى” : وهذا تح عل الله تعالى وتضييق لسعة رحمته » وقد عاب بعض الئاس فقال : 


التوبة ] تفسير القرطى 0 لاوم 


إنجم يعطون الثواب مضاعفا قطعاء ونحن لا تقطع بالتضعيف فى موضع فإنه مبنى” على مقادار 
- وهذا أمس ميب» والذى يقطع به أن هناك تضعيفا وربك أعلم بمن يستحقه . 
قلت : الظاهى من الأحاد.ث والآى المساواً: أة فى الأحر؛ منها قوله عليه السلام : ” 
دل 0 حرق مثل أحر فاعله “ وقوله : كين توضأ وحرج إلى الصلاة فوجد الناس قد 
ماد اعلا أن مل أجرول صاليها كردا" ٠‏ وهو ظاهي قوله تصالى : « ومن يحرج 
من يمه مهاحرا إل اله ورسوله م ُ يدرك لوت فَقَد وقم أحره عل الله » ٠‏ وبدليل أن 
النية الصادقة هى أصل الأعمال» فإذا حت فى فعل طاعة فعجز عنها صاحما انع منع منها 
فلا بعد فى مساواة أحر ذلك العا!حز لأحر القادر الفاعل فرذي عقا لقوله عليه السلام : 


” نية المؤمن خير من عمله “ ٠‏ والله أعلم . 
قوله تعالى م و لحن 1[ 
وهو عر سلسم سر وير ساس صا لير - ومالر وى ص هت 


فرقة ة منهم طايفة ليتمقهوا فى ألدينٍ رن قومهم إِذَا رحعوا 


اه لهم درون جين 

فيه ست مسائل : ْ ظ 

الأولى - قوله تمالى : (( وما كان المْوْمنونَ ) وهى أن الحهاد ليس عل الأعيان وأنه 
فرض كفاية كا تقذم؛ إذ لو نفر الكل لضاع من وراءهم من العيال» فليخرج فر يق منهم 
لجهاد ولبقم فر يق يتفقهون ف الدين ونيحفظون الحري » حتى إذا عاد النافرون أعامهم المقيمون 
اموه س أحكنام الشرعء وما تجدّد تزوله على النى" صل الله عليه وسلم ٠‏ وهذه الآية نامنقة 
لقوله تعالى : « إلا تْفْروا » ولآية التى قبلهاء على قول مجاهد وآبن زيد . 
الأتية - هذه الآية أصل ف وجوب طلب العم ؛ لأن النى . بويا ان الومون 


الم 


الال الس و ْ ا 
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عليه وسلٍ ليتحملوا عنه الدين ويتفقهوا ؛ فإذا رجع النافرون إليم أخيروهم يما سمعوا 
وعلموه . وفى هذا إيجاب التفقه فى الكّاب والسنة» وأنه على الكفاية دون الأعيان ٠.‏ و يدل 
عليه أيضا قوله تعالى را أل الدّ و إن كن لاتعمون » : فدخل فى هذا من 
لا بعل اكاب والسنن . 
الثااشة - قوله تعالى : (( فلولا نفر ) قال الأخفش : أى فهلا نفر . و 
هم َب ) الطائفة فى اللغة ابماعة » وقد تقع عل أقل من ذلك حتى تغ جلي » 
والواجة كل عع ابر ايه ٠‏ وقد تقدّم أن المراد بقوله تعالى : 7 إِنْ نهف عَنْ طائقة 
بداب طَائفة مهل واه وز فك إن الرادها عاق (رعوى اجركنا عاك 
والآخر لغة . أما العقل فلأن العلم لا تحصل بواحد فى الغالب» وأما اللغة فقوله : « ليتفقهوا 
فى الدين ولينذروا قومهم » لخاء يضمير الماعة . قال أبن العربية : والقاضى أبو بكر والشيخ 
أبو الحسن قبله يرون أن الطائفة هاهنا واحد » و يعتضدون فيه بالدليل على وجوب العمل 
بخير الواحد » وهو صحبح لا من جهة أن الطائفة تنطلق على الواحد ولككن هن جهة أن خبر 
الشخص الواحد أو الأشخاص خير واحد» وأن مقابله وهو التواتر لا بنحصر . 
قلت : أنص مانستدل به على أن الواحد يقال له طائفة قوله تعالى : « و إِنْ طَائفيَان 
الس ارام يوق قبي وأ لله كول ا 7" غاء 
بلفظ التثذية » والضمير فى « آقتتلوا » وإن كان مير حماعة فأقل الماعة آثنان فى أحد 
القؤلى اللا 
ايأعمة نر ان ( ليتفقهوا ) الضمير فى ,» لستفقهواء ولينذروا » للقيمين 
مع الى" صلى الله عليه وس ؛ قاله قتادة ومجاهد . وقال الحسن : هما للفرقة النافرة؟ وآختاره 
الطبرى ٠‏ ومعنى ( ليتَفقَهُوا فى الدّين ) أى يتبصروا و ينوا بما يرهم الله من الظهور على 


6 رأحع + ٠١‏ صل م١٠ا.‏ )2( راجع ص 48 ١‏ من هذا الحزء . (+) فى الأصمول : 


« و يضون به على ورحوب العمل » انم . والنتصو يب عن ابن العرنى ٠‏ ( لق 





لمش ركين وْصرة الدين ٠‏ ( وَليذروا وهم ) من الكفار ٠‏ ( إذَارَجَموا لم من المهاد 
فيخي ونهم بنصرة الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسسلم والمؤمنين» وأنهم لا يدان للحم بقتاهم 
وقتال النى- صل الله عليه وسلم ؛ فيتزل بهم ما نزل بأصحابهم من الكفار . 

قلت : قول مجاهد وقتادة أبين» أى لتتفقه الطائفة المتاحرة مع رسول الله صل الله عليه 
وسلم عن التفور فى السرايا . وهذا يقتتضى الحث على طاب ب العلم والندب إليه دون الوجوب 
والإلزام؛ إذ ليس ذلك فى قوة الكلام» وما ن طلب العلم بأدلته؛ قاله أبو بكرين العربى 

المامسة- طلب العم ينقسم قسمين : : رض عل الأعيان؛ كالصلاة والزكاة والصيام . 

عدوي لاه ى” إن طلب العمل فريضة ©“ 7 وى 
عبد القدوس بن حبيب : أبو سعيد الوحاظى- عن حماد بن أبى سلوان عن إبراهم النخهى” 
قال سمعت أفس بن مالك يقول : : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” طلب العلم 
فريضة 1 علي كل مسلم ” ٠‏ قال إبراهم م أعع من أنس بن مالك إلا هذا الحديث ٠‏ 

وفرضٌ عل الكفاية تيل لقوق وإقامة الحدود والفصل بين االخصوم ونحوه؛ 
إذ لا سد الوستديم الناس فتضيع أحواهم وأحوال سر أياخر وتنقص أو تبطل 
معايشهم ؛ فتعين بين اللحالين أن يقوم به البعض من غير تعبين» وذلك بحسب ما يسره الله 
لعباده وقسمه ينهم من رحمته وحكته لسابق قدرنه وكامته ٠‏ 

السادسة- طلب العم فضيلة عظيمة ومرتبة شريفة لا يواز يها عمل روى الترمذى” 
من حديث ألبى الذرداء قال : سمععت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” من سلك 
طريقا يلتمس فيه عاما ساك الله به طريقا إلى الحنة و إن الملائمكة لنضع أجنحتها رضًا 
لطالب العلم و إن العام ليستغفرله من فى السموات ومن فى الأرض واللميتان فى جوف الماء 
وإن فضل العالم مل العابد كفضل القمر للد البدر عل سائر الكواكب و إن العلماء ورنه 
الأنساء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درها إما) ورنو العام فن أخذ به أخذ مط 


)0( يقال : مالى بفلان يدان » أى طاقة ٠‏ 0( عبد القدوس روى عن أنى سعيد كا فى الميزان : 
() كداق الأصول :يما . (4) فىه:يصح. (0) كذافىع.وفى بوهوك:سواهم ٠‏ 


ا ١.لمزء‏ الثامن [سورة 


ا سه 1 


وافر“. وروى الدّارى" أبو مد فى مسنده قال : حدثنا أ بوالمغيرة حدّثنا الأوزاعى” عن الحسن 
قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين كانا فى بنى إسرائيل» أحدههما كان والما 
يصل المكتو ب ثم يحلس فيعل الناس احير . والآخر يصوم النهار و يقوم الليل» أيهما أفضل ؟ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”فضل هذا العالم الذى ,يصل المكتو بة ثم يجلس فيعلم 
الناس الحير على العابد الذى يصوم النهار و يقوم الليل كفضفى على أدنا م ١.“‏ أسنده أبو حمر 
فى كاب ( بيان العلم ) عن أبى سعيد الحذرى” قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” فضل العالم على العابد كفضل عل أتتّى “ . وقال آبن عباس : أفضل الحهاد من بنى 
مسجدا بعلم فيه القرآن والفقه والسنة . رواه شريك عن ليث بن أبى سلم عن يحي بن أبى 
كثير عن عل الأزدى فال : أردت الحهاد فقال لى ابن عباس ألا أدلك على ما هو خير لك 
من الحهاد» تاتى مسجدا فتقرئ فيه القرآن وتعلر فيه الفقه. وقال الربيع سمعت الشافعى يقول : 
طلب العام أوجب من الصلاة النافلة . وقوله عليه السلام :” إن الملائكة لتضع أجنحتها “ 
الحديث يحتمل وجهين : "حدما - أنها تعطف عليه وترحمه عم قال الله تعالى فيا وصى به 


1 جل سي ل ل‎ 2 ٠ 
الاولاد منالااحسان إى الوالدين بقوله : « و خفص هما جناح الذل من الرحمة » أى تواضع‎ 
لما . والوجه الآخر  أن يكون المراد بوضع الأجنحة فرشها ؛ لأن فى بعض الروايات‎ 
وإن الملائكة تفرش أجنحتها “ أى إن الملائكة إذا رأت طالب الع بطلبه من وجهه‎ ” 
اتغاء مرضات الله وكانت ساثر أحواله مشا كلة لطلن العلم قوفت له اتا فى ناته‎ 
وحلته عليها ؟ فن هناك مَسْلْ فلا يحفى إنكان ماشيا ولا عا » وتقرب عليه الطر يق البعيدة‎ 
٠ ولا يصيبه ما يصيب المسافر من أنواع الضرركالمرض وذهاب المال وضلال الطريق‎ 

ٍ | _ ات خاو 4١‏ 
وقد مضى شُىء من هد المعنى ثى « أل عمران » عند قوله تعألى : « شهد الله » الآنة ٠‏ 
روى عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة “ . قال يزيد بن هارون : إن لم يكونوا أصححاب 
الحديث فلا أدرى من هم ؟ . 


(1) فىبدالة (؟) راحم ج١٠١1‏ ص65 فاسد. (؟) راحم بع ص ١‏ غ. 
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قلت : وهذا قول عبد الرزاق فى تأويل الآية» إنهم أصعاب الحديث ؛ ذ كره التعلى" . 
ممت شيخنا الأستاذ المقرئٌ النحوى امْحدّث أبا جعفر أحمد بن مد ن مد القيسى القرطى 
المعروف بآبن أبى حجة رحمه الله يقول فى تأو يل قوله عليه السلام : ”لا يزال أهل الغرب 
ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة» إنهم العلماء؛ قال : وذلك أن الغرب لفظ مشترك يطاق 
على اللو الكبيرة وعلى مغرب الشمس » و يطلق على قيْضة من الدمع ٠.‏ فعنى ”لا يزال 
أهل الغرب “ أى لا يزال أهل فيض الدمع من خشية الله عن علم به و بأحكامه ظاهرين ؛ 
الحديث . قال الله تعالى : وإ لت افون كد ااه : 

قلت : وهذا التأويل يعْضده قوله عليه السلام فى صصح مس : ”من يرد الله به خيرا 
يفقهه ف الدين ولا تزال عصابة من المسامين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم 
إلى يوم القيامة “ . وظاهى هذا المساق أن أوله متبط بآخخره . والله أعلم ٠‏ 

قزل تسال. .+ يتاها لين >امنوا كَتلوا لذبن لونم من الْكمَار 
يدوا فييك غلطَة ونوا أن لطس أنْمُتقِينَ © 

فيه مسألة واحدة ‏ وهو أنه سبحانه ع فهم كيفية المهاد وأن الابتداء بالأقرب 
فالأقرب من العدوّ ؟ ولهذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرب» فلما فرغ قصد الروم 
وكانوا بالشام . وقال امسن : نزلت قبل أن يؤهى النبى” صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين ؛ فهى 
من التدرييج الذى كان قبل الإسلام ٠‏ وقال]آبن زيد : المراد بهذه الآآية وقتّ نزوطا العرب» 
فلما فرغ منهم نزلت فى الروم وغيرهم »م الوا اين لا بو منون آل » ٠‏ وقد روى عن آبن عمر 
أن المراد بذلك الدَيم ٠‏ وروى عنه أنه سثل بمن يبدا بالروم أو بالديم ؟ فقال بالزوم ٠‏ 
وقال الحسن + هو قتال الديى والقرك والروم . وقال قتادة : الآية على العموم فى قتال الأغرب 
فالأقرب ٠‏ والأدتى فالأدنى . 


0 راجع :اص 020 . 0( راجع ص ٠١‏ من هذا الخزء ٠‏ 
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: قول قتادة هو ظاهي الاآية » واختار آ. بن العربى أن سبد | بالروم قبل الديم ؛ 
الثانى ‏ أنهم إلينا أقرب» أعنى أهل المدينة . الثالث - أن يلاد الأ نبياء فى بلادهم أ كثر 
فاستنقاذها منهم أوجب ٠‏ والله أعلم . 


سوه تر : رى اع س ع ّ 6 
( وليجدوا فِ؟ غلظة 4) أى شذة وقوّة وحمية . وروى الفضل عن الأحمش وعاصم 
و لظة « بفتح الغين و إسكان اللام . قال الغراء : لغة أهل الجاز وى أسد بكسر الغين ؟ 
- 5 4 
ولغة بنى ممم « غلظة » بضم الغين . 


ع ماروو سس وثر 2 3 ل“رى سس سور 


قوله تعالى ذا ما أترآث سودة نهم من يول يم ام 


3 
ل حر عر عر به ساح سرس 


هذه مدنا قَآمًا لذ ين ءَامَنوا قرادءت إعمننا وهم امت نارون 1 


٠‏ دما» صلة» والمراد المناققون ٠١‏ ( ايم اده ذه هنال ) قد تنم القول فى زبادة 
الإمان ونقصانه فى سورة ان ) ٠‏ وقد 0 فح البورة مقدمة -5 : 
فلا معنى للإعادة ٠‏ وكتب الحسن ا إن للإعان سننا وفرائض من 
استكلها فقد استكول الإمان ومن لم ستكلها لم ستكمل الإيمان » قال عمر بن عبد العزيز : 
«فان أعشٌ فسأ بينها لكم » و إن أمت فا أنا على صحبتكم بحر يص » . ذكره البخارى” . وقال 
آبن المبارك : لم أجد بدا من أن أقول بزيادة الإبمان »ء و إِلّا رددت القرآن . 


50 م 2 عد اف كه 0 
قوله تعالى : وأءا الدِينَ فى 52 مض فزادتهم رجسا 1 


9 جم عبر 


رجسهم ونا وهم كثفرونَ 1 


)١(‏ راجع حي ص ١م58‏ . 0( ا 
(؟) الدى ف البخارى : « وكتب عمرين العزير إلى عدى بن عدى ... » الى ؛ فراجعه فى كَابٍ الإيمان . 
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)ع2 


قوله تعالى : (وآما ارين فى لويم مَرَضٌ ) أى شك ورَيْب ونفاق ٠‏ وقد نقدّم . 
( فزادهم م رَجْسا إِلَ رسيم ) أى شك إلى شكهم وكفرا إلى كفرهم ٠‏ وقال مقاتل : 
[إما إلى هم ؛ والميى متقارب ٠‏ 


[ن ١‏ صرصابى صر 0 و سير اس 


و 
قوله تعالى أو لايروث أنهم يفتنون فى كل عا 


عير 


7 رع بر بر عاص ماي سر اس 

ثم ل يتوبون 0 0 

عراس لالش ونيا حمزة وبعقوب اتا عي لؤمنين 9 الأعمش 
» أوم بروا » . وقرأ طلحة مصرف « أولا ترى » وهى قراءة أبن مسعود» خطابا للرسول 
صل الله عليه وسلم ٠‏ و( بِقُْونَ ) قال الطبرى + يترون . قال مجاهد : بالنحط والشدّة . 
وقال عطية : بالأعراض والأوجاع وهى روائد الموت . وقال قتادة والحسن ومجاهد : 


اوري سا ساخرا لتر اعد 


بالغزو والحهاد مع النى" صلى الله عليه وسام» ويرون ما ومد الله من النصرر( ثم لا يتوبون ع 
رام 0 


لذلك ( ولا هم يذ كرون ) . 
قوله تعالى : وَإِذّا مآ أنزلت سورة نَطَرَ بعصم إل بَعْض هل 


-- نس ىا # سس الري 2-0-0-7 لاك ار جر سار 2 سر ورور سن عا سر سس 


دمن أحدم آنصركا سرك ال فليم ب قوم لا يفقهود 050 
قوله تعالى : ( وإذَا ما أْْلَتْ 0 بض ) « ما » صلة » والمراد 
المنافقون؛ أى إذا حضروا الرسول وهو نلو قرآنا أنزل فيه فضيحتهم أو فضيحة أحد منهم 
جعل ينظر بعضهم إلى بعض نظر الرعب على جهة التقرير؛ يقول : هل برا كم من أحد 
إذا تكامم بهذا فينقله إلى مد ؛ وذلك جهل منهم بنبوته عليه السلام » وأن الله يطلمه على 
ما نشاء من غيبه ٠.‏ وقيل : إن « نظر» فى هذه الآية بمعنى أنبأ . وحى الطبرى عن بعضهم 
أنه قال : « نظر» فى هذه الآية موضع قال ٠‏ 
قوله تعالى : ( ثم آنصَرَهُوا ) أى آنصرفوا عن طريق الاهتّداء . وذلك أنهم حينا بين 
لمم كشف أسرارهم والإعسلام بمغييات أمورهم يقع لم لاغالة تعجبٌ وتوقف ونظر » 


٠ ١910 راحم اص‎ )١( 


.م : المحجزء النامن / سورة 


1) 


فلو اهتدوا لكان ذلك الوقت مُظنة لإمانهم ؛ فهم إذ يصممون على الكفر و يرتيكون فيه 
كأنهم آنصرفوا عن تلك الحال التى كانت مذ مظنة النظل ر الصحيح والاهتداء. و لسمعوأ قراءة 
الننى" ل لابه وص ساع من عدر وتوف 1 » إن شمر الدواب عند اله العم 


ع 5أر 


لب لذ 0 » ٠‏ (”» قاد فك الْقَرَآنَ م عل قلوب أففاها 5 

قوله تعالى : ( صرف أله فلومهم ) فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ل( صرف الله لوبهم ) دعاء عليهم ؛ أى قولوا لمم هذا ٠‏ ويجوز 
أن يكون خبرا عن صرفها عن الخسيرمجازاة على فعلهم ٠‏ وهى كامة بدعى بها ؛ كقوله : 
« قاتلهم الله » والباء فى قوله داب اعتلة اعرف م 

الثانِة - قال آبن عياس : يكره أن يقال آنصرفنا من الصلاة لأن قوما انصرفوا 
فصرف الله قلوبهم » ولكن قولوا قضينا الصلاة؛ أسنده الطبرى” عنه . قال ابن العربى- 
ولاح حوري الحم مح ب رار اكد معني لحكل [عد الصرق من الصلاة؛ 

رةه 


فإن قوما قيل فيهم : « ثم انصرفوا صرف الله فلوسي © . أخبرنا مد بن عبد املك القيسى- 
الواعظ حدّثنا أبو الفضل الحوهرى سماعا منه يقول : كا فى جنازة فقال المنذر مها : أنصرفوا 





رحمك الله ! فقال : لا يقل أحد انصرفوا فإن الله تعالى قال فى قوم ذتتهم : « ثم انصرفوا 
صرف الله لوبهم » ولكن قولوا : انقليوا رحمكم القهم فإن الله تعالى قال فى قوم مدحهم : 


عير ع سار مج لهم و وليأأو 


د فأ تقلبوا بنعمة من الله وفضل ل بمسسهم سوء » . 

الذالقشية حت احير الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية أنه صارف القلوب ومصرفها وقالمما 
ومقلمبا ردا على القدرية فى اعتقادهم أن قلوب الحلق بأيديهم وجوارحهم حكهم : تصرفون 
عشيئتهم و يحكون ل مالك فيا رواه عنه أشمهب : ما أبين هذا فى الردّ 


على القدرية دلا رَال يننا جم اذى بتو سبةفى لويم إل أن تقطم أوبهم». وقوله عن وجل 
[ اح ٠‏ إن يسن من قل إلا من قد من» فهذا لايكرن أبدا ولا يرجع ولا يزول . 





00 لمعي 0 (4) راجم ع ص م؟ . (0) راجع موص وم . 
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رملة ‏ مستا بر اس تر ور ساس 1 “كه 1 م 
قوله تعالى : لقّد جاءَ كر رسول 0 8 
| صر ورم 
حريص علي ِألْمَؤْمنِينَ روف رحم وي فإن نولو[ فقل حسبى 
. روس سس 6 
أسَ لا إكنه إلا 5-0 ا ا الى التطر جه 
هاتان الآّان فى قول 3 أقرب القرآن بالسهاء عهدا . وفى قول سعيد بن جبير : آخر 
تير ساوسصي لتر سار اع - مه )1( 
مانزل من القرآن « وآ تقوا يوما ترجعون فيه إلى الله » على ماتقدّم . فيحتمل أن يكون قول 
أبى- ا عهدا بعد قوله : وا باسنت 0 
بلسانهم وما يفهمونه » وشرفوا به غابر الأيام ٠‏ وقال الزجاج : هى عغاطبة لجميع المالم ؛ 
العرب إلا ولدت النبى” صل الله عليه وسلم؛ فكأنه قال : يامعشر العرب» لقد جاء كم رسول 
من بق إسماعيل ٠‏ والقول الثانى أوكد لهجة؛ أى هو بشر مثلم لتفهموا عنه وتأتموا به . 
قوله تعالى : ( نيم ) بقتضى مدما لنسب الى صل لل عليه وس وأنه من صم 
العرب وخالصها ٠‏ وى صحيح مسلم عن واثلة , بن الأسّقع قال : سمعت رسول الله صلل الله 
عليه وسلم يقول : ” إن الله آصطفى كانة من ولد إسماعيل وأصطفى قر شما من كانة وأصطفى 
من قريش بى هاشم وأصطفانى من بى هام “ ٠‏ وروى عنه صل الله عليه وسلم أنه قال : 
” إنى من نكاح ولست من سفاح » . معناه أن فسبه صل الله عليه وس إلى آدم عليه السلام 
لم يكن الفسل فيه إلا من نكاح » ولم يكن فيه زُ . وقرأ عبد الله بن قسيط المكى من 
« أنفسك » بفتح الفاء من النفاسة؛ ورويت عن النى صل الله عليه وسلم وعن فاطمة 
رضى الله عنها ‏ أى جاء م رسول من أشرفم وأفضلج ؛ من قولك : شىء نفيس إذا كان 
صغوبا فيه . وقيل : من أنفسكم ؛ أى أ كثرك طاعة . 


٠. 85١0 راجع مع ص‎ )١( 


برس الحزء الثامن |[ سورة 


فوله تعالى : ( عرز بز عليه ما عنم ) أى بَعرٌعايه مشقتكم . والمنّت : المشقة؛ من 
قولم : أكّة عنوت إذاكانت شاقة مهلكة . وقال ابن الأنبارى” : أصل التعنت التشديد؛ 
فإذا قالت العرب ل اح ا تسيا باد 
أداؤه ٠‏ وقد تقدم فى « البقرة » : « وما» فى « ماعثم» عدر او ادوع 
خير مقدّم او ل ب ور ل ري 
ارت ٠‏ وكذا « حريص عَلَبَم » وكذا « رعوف رحم » رفع على الصفة و قال القرا.د 
ولوقرى عن يزا عليه ماعتتم حريصا رءوفا رحها» نصبا على الخال جاز . قال أبو جعفر النحاس : 
وأحسن ماقيل فى معناه ما يوافق كلام العرب ماحدّثنا أحمد بن محمد الأزدى” قال حدّثنا 
عبد لله بن ممد المزا” قال ممت عمره بن عل يقول : سمعت عيد الله بن داود اللحربي 
يقول فى قوله عمن وجل : « لذ جاه م سول من اعد مأ قال : أن تدخلوا 
انار هن عل وافال :»احيرا الك موقل هرطق 6 | قرا 
وقال الفراء نحي أن باغلا انار يارب يل انيه للج مي تيع رياف , 
( بالمؤمنين رعوف ع ( لزعوف : المبالغ فى الرأفة والشفقة . وقد تقد فى «البقرة» معنى 
٠ 000‏ وقال الحسين بن الفضل : لم يج الله لأحد من الأنبياء آسمين 
من أسماه إلا لل نهد صل الله عليه وسلم» فاه قال : ه بِلمُؤْمنِينَ روف رح » وقال : 
ف إناه لاضن روف رع ٠‏ وقال عبد العزيز بن بحجى : نظلم الآية لقد جاءكم رسول 
من أنفسكم عزيز حريص بالمؤمنين رءوف رحم » عن يزعليه ماعتتم لا همه إلا شأنكي » وهو 
القائم بالشفاعة لكم فلا تجتموا بما عتم ما أقتم على سنته؛ فإنه لا يرضيه إلا دخولك الحنة . 

قوله تعالى : ( فَإن نولوا فقل حس الله ) أى إن أعمرض الكفار يا مد بعد هذه 
لنعم التى منْ الله عليهم بها فقل حسبى الله ؛ أى كا الله تعالى ( لا له إلا هو عله يوَكَلتٌ ) 
أى اعتمدت » وإليه فؤضت بميع أمورى ١‏ ( وهو رَبَ الْمَرْش الْمَظيم ) خص العرش 


(1) راحم م ص 56» ٠.‏ (؟) راحع ص رص ١١‏ .وس وض 8ه موا 


البدوية | تفسير القرطى م 





لأنه أعظظم الخلوقات فيدخل فيه مادونه إذا ذكره . وقراءة العامة بخفض « العظي » نعتا 
للعرش ٠‏ وقرى بالرفم صفة للرب » رويت عن أبن كثير» وهى فراءة أبن يصن ٠‏ وق كاب 
أبى داود عن أبى الدرداء قال : من قال إذا أصبح وإذا أسبى حسبى الله لا إله إلاهو عليه . 
توكلت وهو رب العرش العظيم يسع مرات » كفاه الله ما أغمه صادقا كان ما أوكاذيا ٠‏ 
وق اوادوالا ضول عر رن قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ان قال عشر 
كلبات جن ورظل صلذه وسة أله عند كنا عر تمس للانيا وتم لزه يق 
الله لدي حسى الله لدئياى حسبى الله لى) أهمتى حسبى الله لم بغى على" حسبى الله لمن 
حسدنى حسبى الله لمن كادتى بسوء حسبى الله عند الموت حسبى الله عند المساعلة فى القبر 
حسى الله عند يزان حسبى الله عند الصراط حسى الله لا إله إلا هو عليه تركلت وإلله 
آنيب “ . وحك النقاش ضٍِ أبى".ن كعب أنه قال: أقرب القرآن عهدا بالله تعالى هانان 
الأعانج نقد حا سول من 1ه هم إل ]خر اللنورة 4 وقد يشام بوورى:بربنك 
ابن مهران عن ابن عباس أن آحرما زل من القرآن « لَقد جاءءٌ رسول من أَنفسم » وهذه 
الآبة؛ ذكره الماوردى . وقد ذ كرنا عن ابن عباس خلافه ؛ مل ما ذ كإناه فى البقرة » وهو 
أصم . وقال مقاتل : تقدّم ونا كد ..وهذا فه سدع الآن السورة مداية) والله أعلم . 
وقال يحى بن جعدة : كان عمر بن اللخطاب رضى الله عنه لا يشير اال الوحت ر 
شبد علمها رجلان؛ بفاءه رجل من الأنصار بالآبّين من آخر سورة | راءة د لقد جا سول 

من أَنْفْسكْ » فقال عمر : والله لا أسالك عليهما بينة »كذلك كان النبى" صل الله عليه وسلم؟. 
فأثبتهما ٠‏ قال علماؤنا : الرجل هو تحزمة بن نابت » وما أثبتهما عمر رضى الله عنه 
شهادته وحده لفيام الدليل على متها فى صفة إن ل 
طلب شاهد آرء بحلاف أنه الأحزاب « وجال صدقُوا ما عاهدوا الله عليه » فإن تلك شنت 
بشهادة زيد وخزية لسماعهما إياها من الننى صل الله عليه وسلم ٠‏ وقد تقدم هذا المعنى 
فى مقدّمة الاب . والمد لله ٠‏ 


٠ 3+ ص آي‎ ١ 4 + راجع‎ )١( 
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سورة بوس عليه السلام مكية فى قول الحسن وعكامة وعطاء وجابر . وقال آبن عباس : 
ْ ا ري )1١(‏ 
إلا ثلاث آيات من قوله تعالى : « فَإِن كُنتَ فى شَكُ » إلى آخرهن . وقال مقائل : إلا آبتين 
وهى قوله : ه فإ كنت فى شك » نزلت باللدينة ٠‏ وقال الكلى" : مكية إلا قوله : 
ا ا م زقىق 


« وهم من فين ب ينهم من لا ين به » نزلت بالمدينة فى ايهود ٠‏ وقالت فرقة : نزل 
من أؤلها نحو من أربعين آية بمكة وباقيها بالمدينة . 
خَّ ٠‏ 
م 00 بير ٠.‏ - 525 
قوله تعالى : ألر تلك #ايلت الكتني الحكى 2ن 
قوله تعالى : ( الر) قال النحاس : قرئ على أبى جعفر أحمد بن شعيب بن على 
ابن الحسين بن حريث قال : أخبرنا على بن الحسين عن أبيه عن يزيد أن عكرمة حدّثه عن 
آبن عباس : الرء وحم ء ونون [ حروف ] الرحمن مفرقة) خكدنت به الأعمش فقال : عندك 
أشباه هذا ولا تخبرنى به ؟ ٠.‏ وعن أبن عباس أيضا قال : معنى « الر» أنا الله أرى . قال 
النحاس : ورأيت أبا إحاق ميل إلى هذا القول؛لأن سيبو به قد حي مثله عن العرب وأنسّد: 
5008 زف 050 
اللميرخيرات وإن شرا قا ٠»‏ ولا أريد الشرّ إلا أنْنَا 
وقال الحسن وعكرمة : « الر» قسم ٠‏ وقال سعيد عن قتادة : «الر» أسم السورة © 
قال : وكذلك كل اء فى القرآن ٠‏ وقال مجاهد : هى فواتح السور . وقال مد بن بزيد : 
هى تنبيه » وكذا حروف التهجى ٠‏ وقرى « الر» من غير إمالة ٠‏ وقرئ بالإمالة لقلا تبه 
ما ولا من الحروف . 


. راجع ص ١م؟ وص هع من هذا الحزه . (؟) كذافى سخ الأصل وتفسيرابن عطية‎ )١( 
. (عن شرح الشواهد)‎ ٠ (؟) أحزيك بالخحير خيرات و إن كأن منك شر كان م مثله ولا أر يد الشر إلا أن نشاء‎ 
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قوله تعالى : ( تلك آياتٌ الاب الحسكي ) ابتداء وخبر ؛ أى ملك التى حرى ذ كرها 
آات الكتاب الحكي . قال مجاهد وقنادة : أراد التوراة والإنجيل والكتب المتقتمة ؟ فإن 
د تلك » إشارة إلى غائب مؤنث . وقيل : « تلك » بمعنى هذه ؛ أى هذه آيات الاب 
الحكم . ومنه قول الأعثى : ظ 
تلك خْبل منه وتلك ركابى * هن صَفْر أولادها كالزييب 


أى هذه خيل ٠‏ والمراد القرآن وهو أولى بالصواب ؛ لأنه لم يحر للكتب المتقدّمة ذ كر » 


0 


ولأن ه الحكم » من نمت القرآن ٠‏ لله قزه سان از عات ا شك ]م لووقا 
تقدّم هذا المعنى فى أل بهورة «البقرة» .والحكي لمحم بالحلال والحرام والخدود والأحكام ؛ 
قاله أبو عبيدة وغره ٠‏ وقيل : الحكي بمعنى الحا م أى إنه حا م بالحلال والحرام» واكم 
ين الناس بالحق ؛ فيل بممنى فاعل ٠‏ دايله قوله : « وأنزل ممهم الاب باحق لبح 
بن اس فا اتُوا فيه » . وقيل : الحكم بمعنى امحمكوم فيه ؟ أى حك الله فيه بالعدل 
والإحسان وإبتاء ذى القربى » وحكم فيه بالنبى عن الفحشاء والمنكر» و بالحنة لمن أطاعه 
وبالثار لمن عصاه؛ فهو فيل بمعنى المفعول ؛ قاله الحسن وغيره . وقال مقاتل : الحكم بمعنى 
الحم من الباطل لا كذب فيه ولا اختلاف ؛ فعيل بمعنى مفعل » كقول الأعشى يذ كر 
قصيدته الى قاللها : 
وغريبة تأتى الملولك حكيمة « ما 


0 وى سمه صسصمم اكع هي 


قوله تعالى ان 0 ميا 93 اوحينا 3 رحسل 2 


أنْ _ 50 ا سل لاو 


َال و 55 عن انر من نه 
)000( راحم وص #7 ٠‏ 0( راجع + ١‏ ص ١١7١‏ وما بعدها ٠‏ 


١م‏ راجع جم ص 6 
(١٠-م)‏ 


5.م الحزء العامن [ » ورة 
ذ#ك ‏ ل يي سئس 


قوله تعالى : (( أكَانَ للناس عِبًا ) استفهام معناه التقرير والتو بيخ ٠‏ ود با » خبر 
كان » وأسمها ( أن أوْحينا ) وهو فى موضع رفع ؛ أى كان إيحاؤنا عمبا للناس ٠‏ وفى قراءة 
عبد الله ه عمجب » على أنه أسم كان . والخبر « أل أوحينا » ٠‏ ( إل رجل مهم ) قر «رَجْل» 
بإسكان الحم ٠‏ وسبب النزول فها روى عن ابن عباس أن الكفار قالوا الما بسث مد : 
إن الله ا كر رشو دشرا . وقالوا : ما وجد الله من برسله إلا يلم أبى طالب ؛ 
زات : «أكان لاس » يعنى اهل مكة معنا » ٠‏ وقبل : إنما تعجبوا من ذ كر البععث . 
قوله تعالى : ( أن لأس ينأو ) فى موضع سبونام المافض؛ 
أى بأن أنذر الناس» وكذا ( أن لمم قَدم صدق ) . ٠‏ وقد نقدّم معبى ى النذارة والبشارة وغير ذلك 
من ألفاظ الآية ٠‏ واختلف فى معبنى « قدم صدق » فقال آبن عباس : قدم صدق منزل 
صدق ؛ دليله قوله تعالى : ودلل رت أنطلى تاخل صلق + ٠‏ وعنه أيضا : أحرا حسنا 
يما قتموا من أعمالحم . وعنه أيضا م قم صِدَقٍ » ميت اسعاد ف الذكر الأول » وق 
مجاهد . الزجاج : درجة عالية . قال ذوالرقة. : 
لم فم لا بسك اناس أنها : ع انان د كير ابعر 
قتادة : سلف صدق . الربيع : ثواب صدق . عطاء : مقام صدق . يمان : إمان 
مقا ,وقتل#تذظوة الملؤاتكة + برقال واد أصاطر فتاوه م المتارنرد فين :أن باق سدق 
الطاعة صدق الحزاء . رل لين كاده 1 : هو عد صلى الله عليه وسلم ؛ زإنه. شفيع 
مطاع يتقدّمهم يأ قال ”أنا فرطك عل الحوض » ٠‏ وقد سثل صل أله عليه وم فقا : 
#هى شفاعى توسلون بى إلى رم “ . وقال الترمذى” الحكم : ل 
فى المقام الحمود . وعر_ امسن أيضا : مصيبتهم فى النى' صل الله عليه وسلم ٠‏ و 


)00( راحم ب ١‏ ص ١86‏ رضل/م/ 78 . 0( راحم - ١٠ص #١8‏ . 
(؟) فى ديوانه وتفسيرالطيرى « العادى »> . (١‏ أى متقدمكم إليه : 
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عبد العزيزين ييح: «قادم صقي 6 قوله تعالى + إن الذِينَ سبقث لهم منا الحسى وليك 
نا مبمدونَ » . وقال مقاتل : أعمالا قتموها واختاره الطبرى” . قال الوضاح : 
صل لذى العرش وآنخذ دما ه جيك يوم المشار والزلل 
وفيل : هو تقديم الله هذه الأمة فى الحشر من القبرِ وفى إدخال الحنة . م قال : ” نحن 
الآخرون الس يقوذيوم القيامة المقضى” لهم قبل لخلائق»». وحقيقته أنه كثاية عن السعىفى العمل 
. الصالم ؛ فكنى عنه بِالقدمم يكبّى عن الإنعام باليد وعن الثناء باللسان . وأنشد حسان : 
لنا القدم العليا إليك وحَلفنا ٠‏ لأؤلنا فى طاعة الله تابع 
يريد السابقة بإخلاص الطاعة» والله أعلم ٠‏ وقال أبو عبيدة والكسانى : كل سابق من خير 
أوشر فهو عند العرب قدم ؛ يقال : لفلان قَدّم فى الإسلام» له عندى دم صدق وقدّم 
شر وقدم خير. وهو مؤنث وقد يذ كر ؛ يقال : قدم حسرن وقدم صالحة . وقال 
ابن الأعرابى : القدم التقدّم فى الشرف ؛ قال العجاج : 
زْلَ بنو العؤام عن آل الكو » وتركوا املك لمك ذى قدام 
وفى الصحاح عن النبى” صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” لى جمسة أمماء . أنا مهد وأحمد وأنا 
الماح الذى يموالله بى الكفر وأنا الحاشر الذى حشر الناس عل قدئى وأنا العاقفب » بريد 
آخحر الأ نيياء؛ ما قال تعالى : « وخاتم ع : 
قوله تعالى : ( قال الك فرون إن هدًا لساحر مبين ) قرأ ابن محيْصن وآبن كثير والكوفيون 
عاصم وحمزة والكسانى وخلف والأحمش د لساحر » نعتا لرسول الله صلى الله عليه وس 1 


هق 2 
وقرأ الباقون « لسحر » نعتا للقرآن وقد تقدّم معنى السحر فى « البقرة » هً 


- راج زر سار ىت رص اس لس سر وو س 
قوله تعالى : إرى ربكر الله الذى خلق السمنوات والارض 
: -" أ 0 ع 00 ل 2 1 2 
ق ستة ايام * ستوىق من يدر ل مر شعيج 
دن ّ( جِ على 1 ف قَع 00 َ 


2 ضرا ه - ار عد لاغ ره م ّ : 2 
ال من بعد إذنهء ذالج الله ربكر فأعبدوه افلا تك ترون ري 


(1) راحم اا صه40؟ . () راحم واص 20 . (؟) راجع ب اا ص مغ . 
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قوله تعالى :ل( إن وله اذى حَلق السموات وَالْأرض فى سن أبام ثم استوى عل 
العرش 4؟ تقدم فى الأعمراف ٠‏ ( يدير الام ) قال مجاهد إقضية و غدره وحدة: أن 
عباس : لانشركه فى تدبير خلقه أحد . وقيل : يبعث بالأمس . وقيل : ينزل به ٠‏ وقيل : 
يأم به و بمضيه؛ والمعنى متقارب . بفبريل للوحى » وميكائيل للقظرء وإسرافيل للصدورء 
وعزرائيل القبض ٠‏ وحقيقته ننزيل الأمور فى مراتيها على أحكام عواقيها » واشتقاقه 

بق ل + .٠‏ والأمس امم الحنس الأمور <رعاين تيع ) ومرض وم اوالتى اتاج 
( إلا من بعد إِذْنه 4 وقد تقدم فى « البقرة » معنى . الشفاعة فلا بتسفع أحد فا ولا غيره 
ادال نات وما راض الكتارق لوى وا تومن دود 1 : « هؤلاء شفعاوة 
عند الله « فأعلمهم الله أن أحدا لا شفع لأحد إلا بإذنه» فكيف سُفاعة أصنام لا تعقل . 


لحري اسار عاك رم ساس وتزرر 


قوله تمألى (٠‏ َم الله بم فأعبدوه ) أى ذلك الذى فمل هذه الأشياء من خلق 
السموات والأرض هو ربم لارب لك غيره ٠‏ ( فأعبدوه ) أى وحدوه وأخلصوا له 


العبادة ٠.‏ ( أ تذكرون ) أى أنما مخلوقاته فتستدلوا مها عليه . 


ع كرمىم ص -20 11 


قوله تعالى : إليه ل ا جدؤا تخلق 
م بعيده, ليجزى آلْدِنَ *امنوا وَعَمِلوا لصَللحات اط ودين 


ار 1 ع سم ىه وو ص 


كفروا لهم عراب من حميم م وَعَدَّاب ألم يا كانوا يكفرون لي 
قوله تعالى : ( إِلْبه مجع ) رفم بالابتداء ٠‏ ( بميعًا) نصب على الحال ٠.‏ ومعنى 
الرجوع إلى الله الرجوع إلى جزائه ٠‏ ( وعد الله حَقا )) مصدران ؛ أى وعد الله ذلك وعدا 
وحققه « حقا » صدقا لا خلف فيه . وقرأ إبراهم بن أبى عبلة « وعد الله حق » على 
الاستئناف . [ 


(1) راحم لاص ٠5١8‏ (؟) راحم بع ص 78م . 


() راجم ص 08١‏ من هذا الحز. . 
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قوله تعالى : (إنه يبدا للق )أىه من التراب (٠‏ ثم بعيده ) إليه ٠‏ مجاهد : بنشئه 
ثم بميته ثم يحببه للبعث ؛ أو ينشئه من الماء ثم يعينده من حال إلى حال ٠‏ وقرأ يزيد بن القعقاع 
و أله بيدا الاق تكون « أن » فى موضم جياه بدا الاق . ويحوزان 
يكون التقديرلأنه بدأ الحلق بي يقال : لبك أنّ ن امد والنعمة لك؛ والكسر أحوة. 
. وأجاز الفرّاء أن تكون « أن » في موضع رفم 520 .قال أحمد بن يحبى : يكون 
التقديرحقا إبداؤه الحلق . 

قوله تعالى ( ليجزى لين 1 منوا وعملوا الصالحات الششط ع اى بالعدل ا 
كفرواهم ثم راب ين تمي ) أى ماء حار فد اتهى حزه ] والحييمة مله قال : 
اأء اع تووعية أى رم اليل عن تتهول 0 
( وعَذَاب أَلِم ) أى موجع؛ يخلص وجمه إلى قلوبهم ٠‏ , ( يما كانوا يكفرون] أى بكفره؛ 
وكان معظ قريش يعترفون بأن الله خالقهم؛ فاحتج عليهم بهذا فقال : عن اوهل الانتداء 
قدر على الإعادة بعد الإفناء أو بعد تفريق الأحزاء . 
وال ان + 8 اذى جَعْل الشمس ضيآ ل ور دور 


س ل ور 


منازلَ لتعلموا عدد السنين الاب م حَلقَ الله ذَالكَ إلا 0 


رس سس بير سومير_ م 


بمصل الآينت لقو يعلمون دق 


واعاو اتا ا ما ا و 
لأنه مصدر ؛ أوذات ضياء ( وَالْقَمَر نوا )) عطف » أى منيرا » أو ذا نور » فالضياء 
ما يضىء الأشياء» والنور ما يبين فيخفى» لأنه من النار من أصل واحد . والضياء جمع ضوء؛ 
كالسياط والمياض جمع سوط وحوض ٠‏ وقرأ 0 عن ابن كثير د ضئاء » بهمز الياء 
ولا وجه له ؛ لأن ياءه كانت واوا مفتوحة وهى عين الفعل» أصلها ضواء فقلبت وجملت ياء 
كا جعلت ف الصيام والقيام . قال المهدوى” : ومن قرأ ضئاء با همز فهو نقلون: قدّمت 


٠م‏ االجزء النامن [ سصورة 


الممزة التى بعد الألف فصارت قبل الألف فصار ضكايا » ثم قلبت الياء همزة لوقوعها بعد 
ألف زائدة . وكذلك إن فذرت أن الياء حين تأخرت رجعت إلى الواو الى اتقلبت عنها 
فإنها تقلب همزة أيضا فوزنه فلاع مقلوب من فعال . ويقال : إن الشمس والقمر تضئ 
وجوههما لأهل السموات السبع وظهورهما لأهل الأرضين السبع . 

قوله تعالى : ( فده مَاِلَ ) أى ذا منازل» أو قدرله منازل . ثم قبل : المنى 
وقدرهاء فوحد إيجازا واختصارا؟ ؟! قال : « و إذا 5 تجارة ا هرا نقَضوا إلها» : 
وكا قال : 

نحن بما عندنا وألت ها 7 000 

وقيل : إن الإخبار عن القمر وحده ؛ إذ.به سي الكتبور اق لين العمل فى المعاملات 
وتحوهاء م تقدم فى « البقرة » ٠‏ وى سورة يس ٠ ٠‏ « والقمر قدرناه شارك اليوط هده 
الشهر» وهو مانية وعشرون منزلا ٠.‏ ويومان للنقصان وامحاق » وهناك يألى سانه . 

قوله تصالى : (( لتعلموا عدد السنين والحسَاب ) قال آبن عباس : لو جعل مسين» 
شمسا بالنهار وشمسا بالليل ليس فهما ظامة ولا ليل» لم يعلى عدد السنين وحسابٌ الشهور ٠‏ 
وواحد « السنين » مسنة» ومن العرب من يقول : سنوات فى المع ٠.‏ ومنهم من يقول : 
ينات تقار مله وسمة: 

قوله تعالى : ( ما اق الله ذَاكَ إلا بالحق ) أى ما أراد الله عن وجل باق ذلك 
إلا الحكة والصواب » و إظهارا لصنعته وحكته » ودلالاً على قدرته وعلمه » ولتجزى كل 
نفس عا كسبت ؛ فهذا هو الحق . 

قوله تعالى : ( فصل الآيات لقوم مون ) تفصيل الآيات أنبيينها اليستدل بها على 
قدرته تعاللى » لاختصاص الليل بظلامه والنهبار بضيائه من غير استحقاق للها ولا إيحاب ؛ 


. راحم مدص و١١. (؟) راجع ب ص ١4ب وما بعدها‎ )١( 
٠ ص ه؟ . (:) المحاق (مثلثة) : آخر الشهر إذا أ محق فل ير‎ ١١ + راجع‎ (0 
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فيكون هذا لم دليلا على أن ذلك بإرادة م يد . وقرأ آبن كثير وأب عمرو وحفص و يعقوب 
« يفصل » بالياء» وآختاره أبو عبيد وأ, و حاتم ؛ لقسوله من قبله : « ما خق الله ذَِك ظ 
إلا بالحق » ويغاة :ف وما خلق الله فى السمرات وَالرْض » نيكؤب متبعا له ٠‏ وقرأ 
ظ آبن السميقع د تفضل » يضم الناء وفتح الصاد على الفعل انجهول» و « الآبات » رفما ٠‏ 
الباقون د نفصل » بالنون على التعظم ٠‏ 

قوله تعالى : ركف فى ا ختلدف اليل اماق وم 000 
ى الشمََاتِ والأزض لأينت لقو يفو :8 

تقدّم فى « البقرة » وغيرها معنا» والمد لله . وقد قيل : إن سبب نزوها أن أهل مكة 
سألوا آية فردهم إلى تقل مصنوعاته والنظر فنها ب قاله آبن عباس . ( لقوم يفون ) 
أى الشرك؛ فأما من أشرك ولم نستدل فليست الآية له آية ٠‏ 


اوت اس ا | ه- 
قوله تعالى : . ا 0 لقاء: ناور ضوا المي لدنيا 
٠‏ 268 - ةوامة و4 0 0 1 كم 7 


قله تعالى : 0 لذبن يرون | لقاءنا 35 » برجول «( 00 ومنه قول الشاعى : 
موار مه 0غ( 


وقيل يرجون يطمعون؛ ومنه قول الآخر : 
١‏ 2 و : 
أبرجو بنومروان سمعى وطاعى * وقونى نمم والفلاة ورائيا 
)١(‏ راجع اءصض١وا.‏ ( البيت لأنى ذؤيب ٠‏ وقوله : « وخالفها » بالحاء المعجمة : 
جاء إلى عسلها وهى غا نبة ترعى ٠‏ ويروى «وحالفها» بالمهملة » أى لازمها ٠‏ والنوب : النحل : لأنها ترعى ثم تنوب 
إلى موضعها ٠‏ ويروى : «عوامل > بدل «عواسل »> وهى الى تعمل العسل والشمع ٠‏ (عن شرح ديوان أبى ذؤيب) . 
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والثواب لقاء لله تفخما لما . وقيل : يجرى اللقاء على ظاهيه» وهو الرؤؤية؛ أى لا بطمعون 
فى رؤيتنا . وقال , عض العلماء : لا يقع الرجاءيمعنى ا.لحوف إلا مع المحد؛ كقوله تعالى : 
ا ا ون كرا ٠‏ وقال بعضهم : بل يقع بمعناه فى كل موضع دل عليه المعنى . 
قوله تعالى : (( ورضوا بِالحياة اليا ) أى رَصُوا بها عوضا من الآخرة فعملوا لها . 
دوه - َه اس 0 
( وأطمانوا مها ) أى فرحوا بها وسكنوا إإمهاء وأصل أطمأن طأمن طم ندنة » فقدّمت معه 
وربدت نون وألف وصل ؛ ذ كه الغزنيوىة ( اين هم عن آباتنا ) أى عن أدلسا 
( افون ) لا يعتبرون ولا يتفؤون . ٠‏ وليك مأواهم ) أى متواهم ومقامهم (٠‏ ثاريم 
كانوا يكسبونَ ) أى من الكفر والتكذيب . 
ّ 1 : سر عر سم رو الى مابجير 
قوله تعالى : اتا دين #امنوا وعملوا الصالحلت بجدييم رهم 
5 هاده ده “ير ره #وس بير ّ دآ 2 
بإعانيم تجرى من نحتهم الانمدر فى جنلت ا 
قوله تصالى : (( ِنْ الذينَ آمنوا ) أى صتقوا (٠‏ وتملوا الصالحات يديهم ديهم 
م سا لزه كاين 
يساوم ) أى يزيد هداية ؛ كقوله : « والذين أهتدوا زادهم هدى » ٠‏ وقيل : 
وعلت ديا ا إلى مكان تجرى من تحتهم الأنهار ٠‏ وقال أبو روق : يهديهم ربهم 
بإيمانهم إلى الحنة ٠‏ وقال عطية : « يديهم » يشبيهم ويجزيهم . وقال مجاهد : « يديهم 
ره 
بهم » بالنور على الصراط إلى الحنة» يجعل لهم نورا يمشون به ٠‏ ويروى عن النى” صلى الله 
عليه وسلٍ مايقؤى هذا أنه قال : ” يتلق المؤمن عمله فى أحسن صورة فيؤنسه ويهديه 
و يتلق الكافر عمله فى أقبح صورة فبوحشه ويضله “ . هذا معنى الحديث . وقال أبن بعري : 
يجعل شملهم هاديا لى ٠ ٠‏ الحسن : « عجذيهم » برحمهم . 
قوله تعالى : ( تجرى من محتهم الأنجار ) ) فيل : فى الكلام واو محذوفة» أى وتجرى 
من نحتهم » أى من نحت لساتينهم . وقيل : من تحت أسرتهم ؛ وهذا أحسن ف النزهة والفرجة . 


. ١ راجع بو ص 8.؟. (0) فىب:رزتهم. (؟) راجع سداصضم؟‎ )١( 
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رشان : دَعْرَسهم فيا ١‏ محَمَكَ اله وكين يتا سَلح 


ع موس “ره 


و ار دعولهم , أن الحمد لله رب العَلمينَ ص 

قوله تعالى : ( دعواهم فيها محانك لهم 6 دعواهم ؛ أى دعاؤهم ؛ والدعوى مصدر 
دعا يدعو» كالشكوى مصدر شكا شكو ؛ أى دعاؤهم فى الحنة أن يقولوا سبحانك اللهم 
وقبل : إذا أرادوا أن سألوا شيئا أخحرجوا السؤال بلفظ التسبيح ويختمون بالحمد . وقيل : 
كر اك ارم واكاراه بكرا ٠‏ وقبل : إن الدعاء هنا بمعنى القتى قال القه تعالى 
ه ولس فيا ما تَدصُونَ » أى مالقنون ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

ود نصالى :وميا سكام ى تميلة لق هم أوغية للك أوتعية بمضوم 
لبعض : سلام موقك مق :3 النتناء تعطق القطنة ستترق تو انلك لقا 

قوله تصالى : (( وآخردَمُوَام أن امد لَه رَبٌالمآلينَ ) فيه أريع مسائل : 

الأولى ‏ قبل : إن أهل الحنة إذا مس" بهم الطير وآشتهوه قالوا: سبحانك الهم ؛ فيأتيهم 
الملك بما اشتهواء فإذا أكلوا حمدوا الله فسؤا هم بلفظ التسبيح وانكتم بافظ امد . ولم يمك 
أبو عبيد إلا تحخفيف « أن » ورفع ما بعدها ؛ قال : وإأما راهر آختاروا هذا وفرقوأ نيا 
وبين قوله عمن وجل : « أنَ لعنة الله » و« أن غضب الله » لأنهم أرادوا الحكاية حين يقال 
امد لله . قال النحاس : مذهب الخليل وسيبويه أن « أنْ » هذه مخففة من الثقيلة » 
والمعنى أنه المد لله . قال مد بن يزيد : ويجوزه أن المد لله » يعملها خفيفة عملها ثقيلة؛ 
والرفع أفيس . قال النحاس : وح أبو حاتم أن بلال بن أبى بردة قرأ « وآخر دعواهم 93 
الجد لله رب العالمين » . 

قلت : وهى قراءة ابن محيصن » حكاها الغزتوى” لأنه يحكى عنه . 


1( راحم ب ١١‏ ص 0غ ٠.‏ 0( راجع جه ص 5107 ٠‏ 
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لثالة - التسبيح والجسد والتهليل قد سمى دعاء ؛ روى مسلٍ والبخارى” عن ابن 
عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب :”لاله إلا الله العظيم الحلم ٠‏ 
لا إله إلا اله رب العرش العظم لازاه إلا اشرب البمرات :ورب الأرض ورب العرش 
الكويم “ . قال الطبرى” : كان السلف يدعون بهذا الدعاء و دسمونه دعاء الكيب . وقال اين 
عيبنة وقد سئل عن هذا فقال : أما عامت أن الله تعالى يقول ” إذا شَغْل عبدى ثناؤه عن 
مسئلتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين “ . والذى يضل التاع وأن هذا سمى دعاء وإن 
لم يكن فبه من معنى الدعاء ثىء و إنما هو تعظي لله تعالى ؤثناء طلندج1 وواة :الشاى ترق يع 
ابن أبى وقاص فال قال رسول الله صل الله عليه وس :”دعوة ذى النون إذ دعا بها فى بطن 
الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت مر الظالمين فانه لن يدعو بها مسل فى شثىء 
إلا أستجيب له “ . 

اللالفسنة مدين السثد أن بذا بالكل أن سي اله عدن | كله وقد ةوعدو علي 
فراغه اقتداء بأهل الحنة ؛ وفى يح مسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلٍ : ” إن الله ليرضى عن العبد لا رسي ركم الثمر بة 


فبحمده علما “ . 


الزارمة ‏ - ستحب للداعى أن يقول فى آحردمائه يا قال أهل الحنة : وآخردعواهم 
١١‏ 


أن المد لله رب العالمين ب وخدن أن بقرأ آخر «والصافات »فانها جمعت نز به البارى تعالى 
ما قبست أيه + والنسلم على المرسلين: والدم بالحمد لله رب العالمين : 
قوله تعالى : ولو يعجل آله للناس الشر ا ستَعجَالهم بآعديز لْقَضى 
و سوسم لير اسم 


ره اه لذن لا يرجونَ لقَآء نا فى طَعْمَلنهم بعمهون 72 


0( راجع ج ١5‏ ص .٠غا.‏ 
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قوله تعالى : ( وجل لهاس ال سياه احير لقْضى ليم أجلهم ) 

ففه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( ولو يعجل الله ناس الشّر) قبل : معناه ولو مجل الله 
للناس العقو بة 5 لستمجلون الثواب واتخير لماتوا ) لأنهم خلقوا فى الدنيا خلقا ضعيفاء 
وليس هركذا يوم القيامة ‏ لأنمسم يوم القيامة يخلقون للبقاء ٠‏ وقبل : المعنى لو فمل اله 
مع الناس فى إجابته إلى المكروه مثل ما بريدون فعله معهم فى إجابته إلى الخير لأهلكهم ع 
وهو معنى ‏ لقع إلَمْأَجلهمْ » . وقيل : إنه خاص بالكافر؛ أى ولو يسجل الله للكافر 
العذاب على كفره كه عخْل له خيرالدنيا من امال والولد لعجل له قضاء أجله ليتعجل عذاب 
الآعرة ب قاله ان إسحاق . مقاتل : هو قول التضربن الحارث : الهم إنكان هذا هوالحق 
من عندك فأمطر طلينا جمجارة من السماء ؛ فلو عمجل لى هذا لملكوا . وقال ماهد : نزلت 
فى الرجل يدعو على نفسه أو ماله أو ولده إذا غضب : اللهم أهلكه » اللهم لا تبارك له فيه 
وآلعنه» أونحو هذا فلواستجيب ذلك منه كا ستجاب اللخير لقضى إلمهم أجلهم . فالآية نزلات 
ذاقة تق ذم هو فى بعض الناس يدعون فى امير فير يدون تسجيل الإجابة ثم يملهم أحيانا 
سوء املق على الدماء فى الشر؛ فلو عجل لم لملكوا ٠‏ 

الثائية - وآخلف فى إجاية هذا الدماء ؛ فروى عن النى* صل الله عليه وسلم أنه 
قال : «”إنى الت الله عن وجل ألا لستجيب دعاء جبيب على حبييه “ د اوقا عبر 
ان حَوْمَبٍ : قرأت فى بعض الكتب أن الله تعالى يقول لللائكة الوكين بالمد : 
يوب ب ا سر 
ذلك الدماء ؛ واحتج بحديث جابرالذى رواه مسا فى صحميحه آخر الكتاب ؛ قال هابر بسنا 


مع رسول لله صل لقه ملي ومسلم ف رَوة بن بوط وهو يطلب اتَحَديَ بن عمرو اللهنى” 





(1) بواط (يضم أتله) : بحبل من بال ججمهينة بناحية رضوى ( جبل بالمديئة عند ينبع ) » غناه النى" صلى الله 
عليه وسل فى شهرر بيع الأتل فى السنة الثانية من الحجرة ير يد قريثا ٠‏ 
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وكان الناضم يقب منا الخدسة وااستة والسبعة » فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضم له 
: ناته ررك عق مله لقان طله شقان 4 قال : شأ ؛ لعنك الله ! فقال رسول الله 
ص الله عليه وسلم : ” من هذا اللاعن بميره “؟ فال : نايا رسول الله؛ قا : #آنزل عنه 
فلا تصحبنا بملعون لا تدعوا على أنفسك ولاتدعوا على أولاد؟ ولاتدعوا على أموالك لا توافقوا 
من الله ساعةٌ يسأل فها جطاء فيستجيب ل> » . 
فغي [ كاب ] مسلم أن النى صل الله عليه وسل كان فى سفر فلعن رجل ناقته فقال : 
”أين الذى لعن ناقته “ ؟ فقال الرجل : أنا هذا با رسول الله ؛ فقال : ” أخرها عنك فقد 
الى رس ل ا ال ور م 
للبعير بمعبى سمر . 
لثائفنة ‏ قوله تعالى : إ ولو يمل الله ) قال العلساء : التعجيل مرن, الله 

والاستعجال من العبد . وقال أبو علل-: هما من الله؛ وفى الكلام حذف ؛ أى ولو بعجل الله 
الئاس الشر تعجيلا مثل استعجاطم امير » ثم حذف تعجيلا وأقام صفته مقامه » ثم حذف 
صفته وأقام المضاف إليه مقامه ؛ هذا مذهب الحليل وسيبويه ٠‏ وعلى قول الأخفش والفراء 
كاستعجالمى » ثم حذف الكاف ونصب ٠‏ قال الفراء : كا تقول ضربت زيدا ضربك » 
أى كضر بك . وقرأ ابن عامس « لقضى إليهم أجلهم » ٠.‏ وهى قراءة حسنة ؛ لأنه متصل 
بقوله « ولو يعجل الله للنآس الشّر» . 

قوله تعالى : ل كدر ان اجون لقنا أى لا يسجل للم الشر فر با يتوب منهم 
تانب ع أو يخرج من أصلامهم مؤمن . ف طفيَانهم بعمهونَ ) أى تحيرون . والطغيان : 
القاووالا رقاو وقد نقة وق و الم وب ولك قله نالل دمر ةولق :أل مه قا ' 
زلت حين قالوا : « اللهِم إن كانَ هذا هو الَقٌ من عندكَ » الآية على ما تقدم والله أعلم . 

. أى يتعافبونه فى الركوب واحد بعد واحد . والعقبة :النوية .. (؟) تلدّن: نلكأ وتوقف ول يلبعث‎ )١( 


() منعوه. )0( راحع ج ا ص و١٠‏ . (ه) لاص موم. 


يواس ] تفسير القرطى يض 
ِ 9 لس اش 000 م الى ال بش ا عا سا سلا أ عه سم دض 
قوله تعالى : وإذا مس ألا سلن الضر دعانا لجنبه- او قاعدا 
هل ساسم وس اماولر عر تير ساس راسج 50 سن لاس ساس 


او فَآما فَلنَا كَتَفْنَا عنه ضرم م كن ل يد عنا إن ضر مسه, 


الرانى صل هر ى 


كدلك رين اشرنة ا كا عمارن م 
قوله تعالى 5 ذا م مس الإانسان الضر دنا لجيه) قبل الراد بالإفسان هنا الكافر» 
قيل : هو أبو حذيفة بن المغيرة المشمرك » ال وليه (٠‏ دعانا لجنبه ) 
أى على جنبه مضطجعا ٠‏ (( أو قَاعدًا أوقَائمًا ) و إنما أراد جميع حالاته ؛ لأن الإنسان لايعدو 
إحدى هذه الحالات الثلاثة ٠.‏ قال بعضهم : إنما) بدأ بالمضطجع لأنه بالضرأشد فى غالب 
الأس» فهو يدعو أ كثر» واجتهاده أشدّء ثم القاعد ثم القائم (٠‏ قاما كشفنا عنه ضر مي ) 
أى اسقز على كفره ولم شكرولم يتعظ . 
قلت : وهذه صفة كثير من الخلطين الموحدين » إذا أصانته العافية م" على ما كان 
عليه و المعاصى ؛ قالاية تعر الكافر وغيره (٠‏ كن 1 يَدْعا ) قال الم : هى « كأنّ » 
الثقيلة فت والمعنى كأنه ؛ وأنشد : 


دم 4 عه م ٠.‏ 1 
وى كأ من يكن له لشب يح و سب ومن إقتقو ست عيش عر 


( كذَاكَ زَيِنَ ) أى كا زين لهذا الدعاء عند البلاء والإعراض عند الرخاء.(( رين لمر فينَ ‏ 
أى للشركين أعمالهم من الكفر والمعاصى ٠.‏ وهذا اللتزبين يحوز أن يكون من الله » ويجوز 
أن يكون من الشيطان» و إضلاله دعاؤه إلى الكفر . 
فوله تعالى 000 ننه كنا كلما وجآ 26 3 
ار مال , وقد تن رن نفيك را . لام اناي مل 


أهل مكذ أهلكام . ( 1 ظَاموا ) أى كفروا وأشركوا ٠‏ (( وجاءتهبم 0 بالبينات ) 
(1) فىع : الضراء . (؟) البيت لزيد بن عمرين فيل ؛ فراجعه فى خزانة الأدب فى الشاهد الثامن 


والسبعين بعد الأر بمائة . 
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أى بالمعجزات الواضحات والبراهين التييات ٠‏ ( وما كانوا ليؤمنوام أى أهلكام ليامنا أنهم 
لا يؤمنون . يف كفار مكة عذاب الأنم الماضية ؛ أى نحن قادرون على إهلاك هؤلاء 
بتكذيبهم عدا صل الله عليه وسلم » ولكن تمهلهم لعلمنا بأن فيهم من يؤمن » أو يرج من 
أصلابهم من يؤمن . وهذه الآبة ترد على أهل الضلال القائلين بخلق المدى والإيمان . 
وقيل : معنى « ما كانوا ليؤمنوا » أى جازاه, عل ىكفره, بأن طبع على قلوبهم ؛ ويدلّ 
على هذا أنه قال : دوا : 


0 5 رس 


ىله كر ل 


كيف تعُملون © 

ود ال : ( ثم جعلنا م خلائف ) مفعولان . ٠‏ واللخلائف مع خليفة» وقد تقدّم 
آخر «الأنعام» أى جعلناكم سكانا فى الأرض٠‏ ( من بعدم ) أى من بعد القرون المهلكة . 
( لتنظر) نصب بلام ك3”» وقد تقدم نظائره وأمثاله ؛ أى ليقع متك ما نستحقون به النواب 
والعقاب» ول يزل يعلمه غيبا ٠‏ وقيل : يعاملجم معاملة امختبرإظهارا للعدل . وقيل : النظر 
راجع إلى الرسل ؛ أى لينظر رسلنا وأولياؤنا كيف أعمالكم . وه كيف » نصب بقوله : 
تعملون : لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله . 


)000( دأجم ح لاص مه|١ ٠.‏ 


يوس] 0 تفسسير القرطى 14م 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ( وَإذا نل عَم نا ) « ثثلى » تقرأ» و( نات ) نصب 
على الخال أى واضحات لا لبس فيها ولا إشكال ٠‏ ( قَالَ الْدْينَ لا يرجون لقاءنا )) يعسنى 
لايخافون يوم البععث والحساب ولا يرجون الثواب ٠‏ فال قتادة : يمنى مشرك أهل مك3 . 
( انت يقرآن عير هدًا أو بده ) والفرق بين تبديله والإتيان بغيره أن تبديله لايجوز أن 
يكون معه» والإتيان بغيره قد يجوز أن يكون معه؛ وفى قوللم ذلك ثلاثة أوجه : 
أحدها ‏ أنهم سألوه أن يحول الوعد وعيدا والوعيد وعدا » والخلال حراما والحرام 
حلالا ؛ قاله آبن حر ير الطيرى . 
الذانى - سألوه أن نسقط ما فى القرآر من عيب آلهتهم وتسفيه أحلامهم ؛ قاله 
أبن عيسى ٠‏ 0 ؤ 
الشالث - أنهم سألوه إسقاط مافيه من ذ كر البعث والنشورء قاله الزجاج . 
الثانية - قوله تعالى : ( قل ما يكونٌ لى ) أى قل يا مهد ما كان لى (٠٠‏ أن بده 
من تلقاء تفْسى ) ومن عندى» كا ليس لى أن ألقاه بالرد وااتكذب ٠‏ ( إن نسم إلا مابوحى 
ِل ) أى لا أتبع إلا ما أتلوه عليكم من وعد ووعيد » وتحريم ونحليل » وأمس ونمى . وقد 
٠‏ استدلٌ بهذا من بمدع نسخ الكتاب بالسنة ؛ لأنه تمالى قال : « قل ما يكون لى أن أبدله 
من تَْقَاء فى » وهذا فيه بعد؛ فإن الآية وردت فى طلب المشركين مثل القرآرن. نظظاء 
ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسل قادرا على ذلك » ولم نسألوه تبديل المحك دون اللفظ ؛ 
ولأن الذى يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان وحيًا لم يكن من تلقاء نفسه» بل كان 
من عند الله تعالى ٠.‏ 
لثافسة - قوله تعالى : ( إل أَحَافٌ إِنْ عَصَيْتُ ربى ) أى إن خالفت فى تبديله 
وتغبيره أو فى ترك العمل به .(إعَذَاب بورع عظم )) بعنى بوم القيامة . 
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قوله تعألى 4 عل لرشاء * اله ما تلوق علي ولا 57 


و. وروي 
قد نُك فيا مرا من قبلة أمَلا تَْقُوْدَ © 


سن زر سناع لكرج ناس الوم 


قوله تعالى : للب ار الى وناداة البق 

إل فتلوت علي القرآن» ولا أعلمم الله ولا أخبر م به؛ يقال درت الشىء وأدرانى الله 
به ودر بته ودريت به ٠‏ وف الدارية معنى االحتل ؛ ومنه دريت الرجل أى ختلته» ولهذا 
لا يطلق الدارى فى حق الله تعالى وأيضا عدم فيه التوقيف . وقرأ أبن كثير : « ولأدرا ك به » 
بغير ألف بين اللام والهمزة؛ والمعنى : لو شاء الله لأعلمكم به من غير أن أتلوه علي ؛ فهى 
لام التأ كيد دخلت على ألف أفعل . وقرأ آبن عباس والحسن « ولا أدراتكم به » بتحويل 
الياء ألمأ» على لغة بنى عقيل ؛ قال الشاعى : 

لعمرك ما أختى التصعلك ما بق » على الأرض قيسى” يسوق الأباعرا 
وقال أخر : 

ألا آذنت أهل العامة 0 ه بمحرب خاصات الأغر” المشهر 
قال أبو حاتم : سمعت الأسمعى” يقول سألت أبا عمسرو بن العلاء هل لقراءة الحسن 
« ولا أدراتج به » وجه؟ فقال لا . وقال أبو عبيد : لا وجه لقراءة الحسن « ولا أدراتم به » 
إلا الغلط . قال النحاس ؛ معنى قول أبى عبيد : لاوجه» إن شاء الله عل الغلط ؛ لأنه يقال : 
درت أى علمت» وأدريت غيرى» ويقال : درأت أى دفعت؟ فيقع الغلط بين دربت 
ودرأت ٠‏ قال أبو حاتم : بريد الحسن فها أحسب «ولا أدر يتك به» فأبدل من الياء ألفا على 
تانق ريع يز كنب 6رند لون من اناه أ [13 انق جا قبلها ومفل »ون مداق اران ++ 
قال المهدوى” : ومن قرأ « أدر أت » فوجهه أن أصل الهمزة ياء » فاصله « أدريتجم » 
فقلبت الياء ألفا و إن كانت ساكنة؛ كم قال : بايس فى ,بيس وطاىء فى طبى“*»ثم قلبت الألف 


' )00( أ أن الأصل : « أدريكم » . )0( راحم > ١١‏ ص 8١ ٠‏ فا بعد 


سن تفسير القرطين | 000 ”0 





همزة عل افة من قال ى العام الفا ! مم وق احاتم الليأتم ٠‏ قال النحاس : وهذا غلط ء والرواية 
عن الحسن « ولا أدرأتم » بالهمزة » وأبو حاتم وغيره تك أنه بغير همز ) ويجوز أن يكون 


من درأت أى ذفعت ؛ أى ولا أمرتك أن تدفعوا فتتركوا الكفر بالقرآن . 


59-7 ع ىقر رو لرلرى 


قوله تعا لى : 2 فقد لبت فيك عمرا : :: ظرف» أى مقدارا من الزمان وهو أربعون سنة ٠.‏ 
:: من قبله ) أى من قبل القرآن » تعرفوئق بالصدق والأمانة » لا أقرأ ولا | كتب» ثم جتم 
بالمعجزات ٠‏ ( افلا تمقلون ) أن هذا لا يكون إلا من عند الله لا من قبلى ٠٠‏ وقيل : معنى 
« أبنت فك عمرا » أى لبئت ة فيك مدّة شبابى لم أعص الله » أفتر يدون منى الآن وقد بلغت 
أر بعين سنة أن أغالت أهس لله » وأغير ما ينزله عل" ٠‏ قال قتأدة : لبث فمهم أربعين سنة » 
وأقام سنتين يرى رثريا الأنبياء » وتوق صلى الله عليه وسلم وهو أبن اثنتين ونث . 

3 

فر تصالى ٠‏ كن أل عن فر عَلَ اله كا أذ كب باجا 
إنه, لا يفل ح الْمجرِمود © 

بلسي سا ا 

وأضاف شيئا إليه ثما ل ينزله ٠‏ وكذلك لا أحد أظلم متم إذا أنكتم الفرآن وآفتريتم على الله 

الكذب» وقلم ليس هذا كلامه . وهذا مما أمس به الرسول صل الله عليه وسام أن يقول ل ٠‏ 

وقيل : هو من قول الله ابتداء. وقيل : الى المشرك» والمكذب بالآيات أهل اكاب . 


مم 


( نه لا يفلح انمحرمون ) . 


رح اخ ال 7 لساري 2# ار ى ساس دس ع 38ي,ر هى 


قرله تعالى : ويعبدون من دون لله ما لآ يضرهم ولا ينفعهم 


| ا .سير لص ال 
0100 نينا عند الل فل الكُونَ آنه بجا / لا يعلم 
كج 


2 سس اس افر صر عر مل 


فى السمنوؤت ولا فى آلا أَرْض سبحلته, وتسالن جما رون 0 


51 -م) 


فض الجر النامن [سورة 
لل ب بي لس 


قوله تعالى :ا( يدوت ين ون اله مالا يضرم ولا يهم ) يريد الأصنام . 
( ويفولون عؤْلاء ص عاو عند الله ) وهذه غاية المهالة منهم ؛ حيث يتنظرون الشفاءة 
فى المآل من لا يوجد منه نفع ولاضرفى الخال . وقيل : « سُفعاوناً » أ أى تشع لنا عند الله 
فى إصلاح معائشنا فى الدنيا ٠‏ ( فل أ مون لهجا لاي فى السَموَات ولا فى الْأرْض ) 
فراءة العامة « تنبشون » بالتشديد . وقرأ أبو سمال المتوى ل أنتثون لله » عنقفاء من أن 
ني" ٠‏ وقراءة العامة من نبا ين تنشة؛ وهما بعثى واحد» مهما قوله تعالى : اكه 
هذا قَالَ تمان الْعلم اي أى أتخيرون الله أن له شريكا فى ملكه أو شفيعا بغير إذنه » والله 
لابعم نفسه شريكا فى السموات ت ولافى الأرض ؛ لأنه لاشر يك له قاناك لا عليه . 5-5 
وله : « أم متدقوته يما لايل ف رض » ثم نزه نفسه وققنسها عن الشرك فقال : إ( سبحانه 
وتعال عما بون ) أى هو اعنم من أن يكون له شريك ٠‏ وقيل : المعنى أى يعبدون 
افع رلا يد ولا :الل رن كلاد خقة 1 عل الا اران تومل نيأ لم 
أن تنبئوه بما لا يلم » سبحانه وتعالى عما يششركون ! ٠‏ وقرا حمزة والكسابى « تشركون » 
بالناء » وهو اختيار أبى عبيد . الباقون بالياء . 
له نصالى : وما عاق قاس إلا أل وح فأ خملا و 


ع سر لور عاص صما اهم 2 ار س مرج در مم هى 


كامة سبقت من ربك لقضى ,ينهم فمَا فيه يِحْتَلِفُونَ © 
اذه :11 لكر ومجناء لذ مق فى الإعادة ٠.‏ وقال الزجاج مالعوب كنزاعل الرده 
وقيل : كل مولود وك عار احير مداين, ( ألا نه سيقت من د 
ظ أفضض يم فيا فيه يتَلفُونَ) إشارة إلى القضاء والقدر؛ أى اولاما سبق فى حكه أنه لايقطى 
ينهم فيا اختلفوا فيه بالثواب والعقاب دون القيامة لقضى بينهم فى الدنيا » فأدخل المؤمنين 
الحنة بأحماطهم والكافرين النار عكفره, » ولكنه سبق من الله الأجل مع عامه بصنيعهم بفمل 


)1( راجحع م ١‏ ص 85 ١‏ فا بعد . 69 راحم - هو ص 58" فا بعد . 
099 فى ب وع وه : ما لا يدفم ولا ينصر ء )4( راحم جم ص ."م . 


يوس ] تفسير القرطى م 
ا ةك 


موعده, القيامة ؛ قاله الحسن فال ؤاروق : : دلقض من لأقام علوم الساعة ٠‏ وقيل: 

لفرغ من هلا كهم . وقال الكابى : :د الكلمة » أن الله أخخر هذه الأمة فلا ميلكهم بالعذاب 
ف الدنما إلى اوم القيامة ) فلولا هذا التأخير لقذخى مم نزول العذاب أو بإقامة اأساعة ٠‏ 
والآية سلية أو نى” صلل ألله َأ 4 وس م فى تأخير العذاب عمن كفر به ٠‏ وقيل : الكمة السابقة 


0 5- - 


أنه للا بأخذ أحدا إلا ححة وهو إرسال الرسل ؛ يأ قال را ا سين حى بعك 
ء لأ) 
رسولا » وقيل : : الكلمة قوله : 2 مررقت رحمى غضى “ ولولا ذلك لل) أخحر العصاة إلى 


التوبة . وقرأ عيسى « لفغى » بالفتح ٠‏ 

ّ سعرهم ام 

. قوله تعالل : ويقُولُونَ للا أنزِلٌ عليه *اية من ريهء فقل | 
الى لَه قانتظروا إن مَعَمٌ من لمنتظرينَ © 

ربد أهل مكة) أى هلا أنزل عليه آية» أى معجزة غير هذه المعجزة» فيجعل لنا ابابال 
ذهيأ وكونله يت من ورف » ويم لناهن مات من آنا ٠‏ . وقال الضحاك: : عصا كمصأ 


مزه 


موسى ٠‏ ( قل إما الغيب َع اع قل اعد زف خررل الال فت (نانتظروا) 
دا( ةين )دنا ل :يانه ف ا 
الحق على المبطل ٠‏ 


ب 


ص٠6‏ ص ين عل ات وار © 


قوله تعالى : وَإِذًا دفن الناس ص بعد ضراة مسكهم 
0 ايه ه38 ى 6 7 7 ء ”# يج الت ار صر ص ا “وخر ص 
ذا م مَك ايبن 0 إن رسلنا يكتبون 
ا ار ار ص : 


ما محكرون 0 

بريد كفارمكة وَْمة من بد صا متهم ) فيل : رخاء بعد شدّة») وخصب بعد 
د (٠‏ إذا م مرفي آيان) أى استهزاء وتكذيب ٠‏ . وحواب قوله :دوإذًا اذقنا » : 
إذَام» على قول الخليل وسييو يه ٠‏ بقل اله سرع ) ابتداء وخبر . ( مكرًا ) على البيان» 

(1) رارع ها راضن ما: 
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أى أمجل عقو بة على جزاء مكرهم » أى أن ما يأنيهم من العذاب أسرع فى إهلاكهم مما أتوه من 

المكر. ( إن رسلنا يكتبونَ ما كرون ) يمنى بالرصل الحفظة ٠‏ وقراءة العامة ه تمكرون » 
بالتاء خطابا ٠‏ وقرأ يعقوب فى رواية رو كين وأبو عزو ف.رؤاية هارون السى « يمكؤون » 
بالياء؛ لقوله : « إذا كم مك فى ]يبنا » قيل : قال أبو سفيان قطنا بدعائك فإن سقيئنا 


صدقناك ؛ فسقوا بآستسقائه صل الله عليه وسلم فلم يؤمنوا » فهذا متم ٠‏ 


قوله تعالى هو الى سيرك فى لير انبر 15 كم 
فى الفلك وحرين م بر طيبة وفرحوا بها جاءثها 32 عأصف 
سم الموج من كل مَكان 9 اح احا 52 0 أَثَّ 
#لصِينَ أه لكين مين بن مده لكر سين 42 
000 ده 


ا سي غ6 0 م 0 7 ل 


رخ من لور ا الل 2 0 2 


ا 


مل( ل لل حل تق ف جر م 
أى ملم فى الب على الدواب وف البحر على الفلك . وقال الكللى : يحفظك فى السير . والآية 
لتضمن تعديد التمم فيا هى الحال بسبيله ٠‏ من ركوب الناس الدواب والبحر ٠‏ وقد مضى 
الكلام فى ركوب البحر فى « البقرة » ٠‏ د( يسيم|) قراة العامة ُن بن عامس « ينشرم » 
بالنون والشين» أى ييشكم ويفرقكم ٠‏ والفأك يقع على الواحد واللمع» ويذكر و يؤنث » وقد 
تقدّم القول فيه ٠‏ وقوله : ( وحرين م ) خروج من ن الطاب إلى الفيبة» وهو فى القرآن 
وأشعار العرب كثير ؛ قال النابغة : 

يا دار مية بالعلياء فالسند ٠‏ أقوت وطال علبها سالف الامد 





)١(‏ راجم ب اص 4واء. 
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قال ابن الأنبارى : وجائزفى اللغة أن يرجع من خطاب الغيبة إلى لفظ المواجهة الطاب 
قال الله تعالى : مم نيمقط انا كم :اس مترا. 
تأبدل الكاف من الهاء ٠‏ 

قوه تصالى : (( يريم يووا يه ) تدم الكلام فيا فى البقرة (٠٠١‏ جام بي 
عَاصِفٌ ) الضمير فى «جاءتها» للسفينة ٠‏ وقبل للري الطيبة ٠‏ والعاصف الشديدة؟ يقال: 
عصفت الريم وأعصفت» نين كاك رمك ومغصفة أى شديدة) قال الشاعى : 

حتى إذا أعصفت ري مرّعيزعة » فيها قطار ورعمد صوته زجل 

وقال «عاصف» بالتذكير لأن لفظ الريح مذكر» وهى القاصف أيضا . والطيبة غير عاصف 
ولا بطيئة ٠‏ ( وَجَمهم اي مِنْ كل مكاح والموج ما ارتفع من الماء (( وظلنوا) أى أيقنوا 
١‏ ا ل لو وقع فى بلية : قدأ حيط به» كأن البلاء قد أحاط 
به ؛ وأصل هذا أن العدق إذا أحاط بموضع تقد هلك أهله . ( دَعوا اله مخلصين له الدينَ ) 
أى دعوه وحده وتركوا ماكانوا يعبدون . وق هذا دليل على أن اماق يلوا على الرجوع 
إلى الله فى الشدائد» وأن المضطر يجاب دعاؤه و إن كان كافرا؛ لم الأسباب ورجوعه 
إلى الواحد رب الأر باب ؛ على ما يأتى بيانه فى د الفل » إن شاء الله لوقل عدن 
لمفسرين : إنهم قالوا فى دعائهم أهيا شراهيا ؛ أى ب حى يا قيوم ٠‏ وهى لغة العجم . 

مسالة - هذه الآية ندل مل ركوب البحر مطلقا » ومن السسنة حديث أبى هيرة 
وفِه : إنا ركب البحر وضمل معنا القليل من الماء ... الحديث ٠‏ وحديث أنس فى قصصة 
أ حرام يدل على جواز ركويه فى الفزو» وقد مضى هذا المعنى فى « البقرة » ل 
والممد لله . وقد تقدم فى آخره الأعراف » حكم راكب البخر فى حال ارتجاجه وغليانه » 

هل حكه حك الصحيح أو المريض الحجور عليه ؛ تأمله هناك . 


)00( راجع به ١‏ ص ١4١‏ فا بد . )20 راحم ب ] ص 190 روص ١١686‏ . 
(0) راحم 8 اص ٠517‏ (4) راحم ج لاص ٠ 94١‏ 
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قوله تعالى : ( ان ميا من هذه ) أى من هذه الشدائد والأهوال ٠‏ وقال الكلى : 
من هذه الريح (٠‏ دون من الاركرينَ ) أى من العامين بطاعتك على نسمة احلاص ٠‏ 


مسج عل جره نهر س 


( فاما نجام ) أى خلصهم وأنقذم (٠‏ إذا هم بشو فى الأرض ؛ ض . الحق ) أى يعملون 
فىالأرض بالفسادو بالمعاصى والبغى : الفسادوالشرك؛ من بثى مرح إذأفسد 0 ) وأصله الطلب» 
أى يطليون الاستعلاء بالمساد. ٠لا‏ بغير تن أللدى وأئ بالتكذيب ؛ ومنه بت المرأةطلبت غير زوحهاء 


مس موري عع ور 


قوله تعالى نأا اناس وما بي عل شيع ) لى وله عائد علي ؛ وتم الكلام ) 
ثم ابسدأ فقال ( ماع امب ليا ) أى هو متاع الميساة الدنيا ؛ ولا بقاء له ٠.‏ قال 
النحاس : يفيك » رفع بالابنداء وخبه « ماع المي لني » ٠و‏ دعلى أنفسكم » مفعول 
معنى فعل البغى . ٠‏ ويحوز أن يكون خبره « عل نسم » وتضمرميتسدا » أى ذلك متاع 
الحاة الدنياء أ أد هو متاح احياة اهنا ؛ وين انين حرف لطيف» إذا رفعت متا عل أن 


م 00 إما بغى , عضي على بعض ؟ مثل :د قسَأموا عل َنم » وكذا دلق 
جام رسولٌ من أ نسم » . وإذاكان الخبر دعل انفسكم» فالمعنى إنما فسادك راجم ميك ؛ 
دوس 


مثل د وإِنْ أساتم قله] : اروس سا را عياراة بال ته 
الدنيا» أى عقو بته تعجل لصاحبه ف الدنيا؛ كا يقال : البغى مضرعة . وق رأ آبن أبى إسحاق 
د متاع » بالنصب عل أنه مصدر؛ أى تمتعون متاع احياة الدنيا . أو بنزعانمافض» أى متاع» 
أو مصدر » بعنى المفعول على الحال» أى ممتعين . أوهو نصب على الظرف» أى فى متاع الحياة 
الدنيا» ومتعلق الظرف واحاروالحال معنى الفعل فى البغى ٠‏ و دعل أنه س؟» مفعول ذلك المعنى . 

0 | سس ساس تر سه مسد 0 #0 موس لير 2 معد 

فوله تعالل : إنما مثل الحيزة لي كماو ار له هن السماء 


2 ا و صل 


فَاختلط بده نبَات الأرض مما يأك النّاس وآلا 0 


مي مام وراص صما #ولرس | تر ه - 
إذآ أحَدَتَ الأ رَُْرَنََا وَازيْْ رَعَنَ ألا أن كَندرَونَ 


سيوم اسه ء. كر عن سل لس صل ٠‏ عي 
طَيا أله أمرنًا ليا أو تبارا جَعَلْننها خصيدًا كأن ل كَعْنَ 
مهءءآه ساس ار دس 


بالأمس كذ لك مص ]لا بدت لقوم يتفكرون © 
00 ) قراء 00 68 حرف : كذافى الأصولأى ميل فليل أو تغبير قليل ٠‏ 


يونس ] تفسير القرطى 0 0 





الم وصى 


قوله تعالى :(إتاكل الب نياج ٠‏ نزلتاه من السماء :) معنى الآية النشيه والقثيل» 
أى صفة الحاة الدنيا فى فنائها وزوالها وقلة خطرها والملاذ ها كياء ؛ أى مثل ماء» فالكاف 
فىموضع رفع - وسيأتى لهذا النشبيه ميد يان فى «الكهف» إن شماء الله تعالى . ه أ نرلتاه من 
السهاء » نعت ل «سماء » , فآ خط ]) روى عن انع أنه وقف مل « قا تلط » أى فاختلط . 
الماء بالأرض» ثم ابتدأ « به نات الارض » أى بالماء نبات الأرض؛ اريت ألوانا ظ 

من النبات © فنبات على هذا اتداء ) وعلى مذهب من لم شار حدمت 
باختلط ؛ أى اختلط النبات بالمطر » أى شرب منه فتندى وحسن سن وأخضر ٠‏ والاختلاط 
تداخل الثىء + عه فى بعض ٠‏ 

واه نال( مايا كل )نام الحبوب واثشار والبقول ٠‏ (وَالاْمَام ) 

من الكل والتبن والشعير . ( حم إذَا أَحَدَّت الْأرْضٌ زخرفها ) أى حسنها وزيتتها. 
والزحر ف كال حسن الثىء؛ ومنه قيل للذهب : زخرف ٠‏ ( وأذينث )أى بالحبوب والقار 
والأزهار ؛ والأصل تزينت أدغمت التاء فى الزاى وجىء بألف اأوصل ؛ لأن الحرف المدغم 
مقام حرفين الأول منهما ساكن والساكن لايمكن الابتداء به ٠.‏ وقرأ آبن مسعود وأبى” 
أبن كعب « وتزشت » ؛ مل الأصل ٠‏ وقرأ الحسن والأعرج وأبو العالية اخ 1 أى أتت 
بالزمنة علمبا » أى للد والزرع ؛ وجاء بالفعل على أصله ولو أعله لقال وآزانت . وقال عرف 
ابن أبى جميلة الأعرابى : قرأ أشياخنا « وآزيانت » وزنه آسوادّت ٠‏ وف روابة المقذى 
د وآزاينت » والأصل فيه تزاشتٍ» وزنه تقاعست ثم أدغم ٠‏ وقرأ الشعى” وقتادة د وأز ينت «( 
مثل أفعلت ٠‏ وقرأ أبوعئان اهدي « رينت » مثل آفعلت:؛ وعنه أيضا « وآزيانت » 
مثل آفعالت » وروى عنه « آز أ بالهمزة ؛ ثلاث قراءات ٠‏ ظ 


ولس ار م 


قوله تعالى : ( وظن ع أهلها ) أى أيقن ٠‏ ا نهم قادرون علمبا ) أى على حصادها 
والانتفاع بب) ؛ أخبر عن الأرض والمعبى” النبات إذ كان مفهوما وهو منها . وقيل : رد 





٠4١ ص‎ 1٠١ راحم ب‎ )١( 


سمال سس كل 


ا 


إلى الغلة » وقيل : إلى الزبنة ٠‏ ( تاها ينا ) أى عذابناء أو أمرنا مبلاكها . لد أَوتارا) 
ظرفان (٠‏ بفعلناها حصيدًا ) مفعولان» أى محصودة مقطوعة لا ثىء فها . وقال «حصيدًا» 
وم يؤنث لأنه فعيل بمعنى مفعول ٠‏ قال أأبوعبيد : الحصيد المستاصل (٠ ٠‏ كن ل تن الس ) 
أى لم نكن عامرة ؛ من عَنى إذا أقام فيه وعمره والمغانى فى اللغة : اننازل التى يعمرها 
الناس . وقال قتادة : كأن لم تنم . ٠‏ قال لبيد : 
وعدت سَبنا قبل ْرَى داحس * لوحكان للتفس الموج خاو 

قرا المنانة و د التاء لتأنيث الأرض ٠‏ وقرأ قنادة « يغن » بالياء» يذهب به 
ا ل ات ا 


53 حم حجن عونل 


قوله تمالى : وله يدعوا إِْ دار السللم و ومدى من يشا 
إل صراط » مستقيج 0 

لان (والله عونل دار السلام لما ذ كر وصف هذه الدار وهى دار الدنيا. 
وصف الاخرة فقال : إن الله لا يدعوم إلى جمع الدنيا بل يدعوك إلى الطاعة لتصيروا - 
إلى دار السلام» أى إلى الحنة ٠.‏ قال قتادة والحسن : السلام هو الله» وداره الحنة؛ وسميت 
الحنة دار السلام لأن من دخلها سلم من الآفات . ومن أسمائه سبحانه «السلام»؛ وقد بيناء 
فى ( الكتاب الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى ) ٠.‏ ويأتى فى سورة « الحتر» إن شاء الله . 
وقيل : المعنى والله يدعو إلى دار السلامة . والسلام والسلامة بمعنى كالرضاع والر ضاعة ؛ 
قاله الزجاج . قال الشاعس : 

بي بالسلامة آم بحكر » وهل لك بعد قومك من سلام 


)00( السبت : البرهة من الدهس . وداحس : امم الفرس . 0( راجع م١‏ ص 0غ . 


يداس ] قواقطى 000000 ويم 


. وقيل : أراد والله يدعو إلى دار التحية ؛ لأن أعلها ينالون من الله التحية والسلام» وكذلك 
من الملامكة قال الحسن : إن السسلام لا بطم عن أهل المنة» وهو تميتهم ا قال 
ذ ونحيهم فها لام » ٠‏ وقال يحى بن معاذ : يابن آدم » دعاك الله إلى دار السلام فانظر 
من أين مجيبه» فإن أجبته من دنياك دخلتها» و إن أجبته من قبرك منستّها ٠‏ وقال ابن عباس : 
الحنان سبع : دار الحلال» وذار السلام » وجنة عدن » وجنة المأوى » وجنة الحلد» وجنة 


الفردوس » وجنة النعم ٠‏ 


قوله تعالى : ( وَبيدى من با إِقَ صراط مسقم ) عم بالدعوة إظهارا مجته» وخص 
بالمداية استغناء عن خلقه ٠‏ والصراط المستقم » قبل : كاب الله ؛ رواه علء بن أبى طالب 
رض الله عنه قال : ” سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” الصراط المستقيم 
كاب الله تعالى». وقيل : الإسلام ؛ رواه النؤاس بن معان عن رسول اله صل الله عليه وس ٠‏ 
وقبل : الحق ؛ قاله قتادة ومجاهد . وقيل : رسول الله صل الله عليه وسلم وصاحباه 
من بعده أبو بكروعمر رضى الله عنهما ٠‏ وروى جابربن عبد الله قال : خرج رسول الله 
صل الله عليه وسلم يوما فقال ” رأيت فى المنام كأن جبريل عند رأمى وميكائيل عند رجى 
فقال أحدهما لصاحبه آضرب له مثلا فقال له آسمع سمعثٌ أذناك وآعقل عقل قلبك إما متك 
ول أمتك-كثل ملك اتخسذ دارا ثم بنى فها بيتا ثم جعل فيا مأدية ثم بعث رسولا يدعو 
الناس إلى طعامه فنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه فالله الملك والدار الإسلام والبيت 
الحنة وأنت يا مهد الرسول فن أجابك دخل فى الإسلام ومن دخل فى الإسلام دخل النة 
وين دخل اجخنة أكل مما فيها “م تلا يعنى رسول الله صل الله عليه وسلم « وممدى من 
ا » . ثم تلا قتادة ويجاهد : « والله يذعوا إِلَّ دار السلام » . 
وهذه الآية ,بينة الجة فى الرد على القدرية؛ لأنهم قالوا : هدى الله الحلق كلهم إلى صراط 
مستقم » والله قال : ويهدى من يشا إلى صراط مستقم » فردّوا على الله نصوص القرآن ٠‏ 


٠ هذه الآية واجملة فبلها ليست فى ب و ك وهوى‎ )١( 


١ 1‏ الحزء النامن [ سورة 
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يرس و سس مير 


يرا 
كذ ركب أب الم نما ور 1 


قوله تعالى : ( لِلِينَ أحسنوا الحستى وزبادة ]) روى من حديث أنس قال : سثل 
رسول الله صل الله عليه وسلم عرس قوله تعالى « وَزْبَادة » قال : ” للذين أحسنوا العمل 
فى الدنيا لم الحسنى وهى اللحنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم “ وهو قول أبى بكر الصديق 
وعل” بن أبى طالب فى رواية ٠‏ وحذيفة وعبادة بن الصامت وكعب بن خْرة وأبى موسى 
وضرب وابن عباس فى رواية ؛ وهو قول بجماعة من التابعين ؛ وهو الصحيح فى الباب ٠‏ 
وروى مسلم فى صحيحه عن صهيب عن النى: صل الله عليه ومسل قال : ” إذا دخل أهلّ 
الحنة الحنة قال الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أز يدم فيقولون ألم تبيّض وجوهنا ألم تدخلنا 
الحنة وتجنا من النار قال فيكثشف الاب فا أعَطُوا شيئا أحبٌّ الهم من النظر إلى ديهم 
عن وجل - وف رواية ثم تلا ” للذين أحسنوا الحسنى وز يادة “ وحرّجه النسانى أيضا 
عن جيب قال فيسل لرمول له صل اه عليه وس : هذه الآية « لين احسنوا الحستى 
وز زيادة » قال : ” إذا دغل أهل االحنة الحنة و ها النار النار نادى مناد يأهل الحنة إن لم 
موعدا عند الله يريد أن بجر كوه قالوا لم ببيض وجوهنا و يُثقل مواز يننا ويرْنا من النار 
قال فيكشف الجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاه الله شيئا أحب إلمهم من النظر ولا أقر 
لأعينهم” . ونحرّجه ابن المبارك فى دقائقه عن أبى هوسى الأشعرى موقوفا » وقد ذ كناه 
فى كاب التذكرة» وذ كرنا هناك معنى كشف الجاب» واللمد لله ٠‏ ونرج الترمذى الحكيم 
أبوعبد الله رحه الله : حدّثنا على بن حجر حدّئنا الوليد بن مسلم عن زهير عن أبى العالية عن 
قفن كب فال مار اود امور عن الزيادتين فى كاب الله ؛ فى قوله 
ِل أحسنوا الحستى وزياة » قال : ” النظر إلى وجه الرحمن “ وعن قوله : « وأرسلاه 
إلى مانة ألْف ا قال : 


)0( راجع ب ه ١‏ ص ١ ١7‏ فا بعد . 


يونس ] ؤ تفسير القرطى "١‏ 


01 

“عشرون ألفا “ . وقد قيل : : إن الزيادة أن تضاعف الحسنة عشر حسنات إلى أ كثر من 
ذلك؛ روى عن أبن عباس ررم نعل بن ألى طالب ] رض الله عنة : الزيادة غرفة 
من لؤلؤة واحدة لها أر بعة آلاف باب ٠‏ وقال مجاهد : الحسنى حسنة مثل حسنة» والزيادة 
مغفرة من الله ورضوان . وقال عبد الرحمن بن ز يد ين أسلم: الحسنى المنة» والزيادة ما أعطاهم 
الله فى الدنيا من فضله لا يحاسبهم به يوم القيامة ٠‏ . وقال عبد الرحن بن سابط واللبق البكرى » 
والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم ؛ قال الله تعالى : : « وجوه يومكذ تأضرة إلى ربها نآظرة » . 
وقال بزيد بن نجرة : الزيادة أن تمر السحاية أهل المنة فتمطرهم من كل النوادراى لم يروهاء 
وتقول : يأهل الحنة » ماتريدون أن أمطرك ؟ فلا يريدون شيئا إلا أمطرتهم إياه ٠‏ وقيل : 
لزيادة أنه ما يم علييم مقدار يوم من أيام الدنيا إلاحتى يطيف بمنزل أحدهم سبعون ألف 
مك ؛ مع كل ملك هدايا من عند الله ليست مع صاحبه » ما رأوا مثل تلك المدايا قط 
فسبحان [ الواسع العليم الغنى الميد العلى الكبيرالمز بر القدير اب الرحم المدبرالحكيم اللطيف 
الكو بم الذى ] لا نتناهى مقدوراته باو احيرا » أى معاملة اناس ع وداللمست» : 
شفاعتهم » والزيادة ٠‏ إذن الله تعالى فها وقبوله . 

قوله تعألى : ( ولا يرهق ) قبل : معنأه يلحق ؛ ومنه قبل ا 
بالرجال ٠‏ وقيل : : بعلو . وقيل : يغثى ؛ والمعنى متقارب ٠‏ ( قر غبار . (وَلاذلة) 
أى مذلة؛يا يلحق أهل النار؛ أى لا يلحقهم غبار فى محشره إلى الله ولا تغشاهم ذلة ٠‏ 
وأنشد أبرعبيدة للفرزدق : ؤ 

وج برداء الملك يتبعمه » مو ترى فوقه الرايات والقآنا 

وقرأ الحسن « كبر » بإسكان التاء ٠‏ والقت والفيرة افير معنى واحد؛ قاله النماس . وواحد 
القتر قترة ؛ ومنه قوله تعالى : 0 » أى تعلوها 2 غيرة ٠‏ وقيل : ركاب وكسوف ٠‏ 
آبن عباس : القترسواد الوجوه . آبن بحر : دخان النار؛ ومنه قتار القدر. وقالآبن أب ليل : 
هو بعد نظره, إلى بهم عن وجل ٠‏ 


٠ فا بعد‎ 11١ 6وص‎ ١١١ من ع وهرى٠ 0( راجع ب وا ص‎ )١( 


بضان الجزء الشامن [سورة 
مي ع م يا يي ا 0 
قلت : هذا فيه نظر؛ فإن الله عن وجل يقول :هذ لين سيقت لم منا المي 
أوليئك عنها مبعدون : - إلى قوله صلا عر لفن الا كبر وقال فى غير أيه : 


صل عل الى “-80 ثم م 1« بير 81 


: ارك عي لاز قال : د إن اين الوا ريا الل ثم استقاموا لََتْزل 
لبهم امالك ألا حَافوا اتا » [-1ب]. وهذا عام فلا غير بفضل الله فى موطن من 
المواطن لا قبل النظر ولا 2007 خسن دواد من كابة ولا حزن» ولا يعلوه شىء من 


ونس هابر ررثرى سه - مر (١‏ 


دخان جه ولا غيره ٠‏ و الذي أسِضت وجوههم ففى رحمة ة لله هم فيها خالدون “0ه 


مر ىح عرص صس رثى 
قوله تعالى اين 0 2 0 
و ارم > ءاب 4ه ى الرتئير بررهى 2 كل 2 


اليل مان كيك أب ارم با عيئرة © " 


عل عد لاير شام 


قوله تعالى : ( والْذين كسبوا السيئات ) أى عملوا الملعاصى . وقيل : الشرك . 
11111 1ط 
الباء زائدة؛ والمعنى جزاء سيئة مثلها ٠.‏ وقيل : الباء مع ما بعدها الخبر» وهى متعلقة تحذوف 
قامت مقامه» والمعنى : حزاء سيئة كائن بمثلها ب كقولك : إنما أنا بك؛ أى إنما أنا كائن بك . 
ويجوز أن لتعلق يجزاء » التقدير : حزاء سيئة بمثلها كائن ؛ خذف خبر المبتدأ ٠‏ ويجوز أن 
اع صرفوعا على تقدير فلهم جزاء سيئة؛ فيكون مثل قوله : « قمدة من | يم ا 
أى فعليه عدّة » وشبهه ؛ والباء على هذا التقدير لتعاق عحذوف ف » كأنه قال لهم جحزاء سيئة ثابت 
بثلهاء أو تكون مؤكدة أو زائدة . 

سن هذ الة أن ذاك المزاء ما يع مسالل لذنوهم» أى هر فيد مظلوين » وقل 
ارب [جلت فدرته وتسالى شانه] غير ممل بسلة ٠‏ ( وَتَرْهقهم ذلَة) أى ينشاهم هوان 
وخزى ٠‏ ماهم من الله ) أى من عذاب الله ٠ل(‏ من عاصم ) أى مانع يمنعهم منه . 


)١(‏ راجعب راص ه»"م . (؟) راجم ب ١‏ ص" صم فا بعد ٠.‏ (م) راجمءه١‏ صباوم. 
)5( و )6( راحم بغ ص ١١١‏ * )3( رأجع + ؟ ص 70١‏ فا بعد 1 
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(طآ نما أغشيث 5500 ٠‏ ( وجوههم قطما ) جمع قطعة» وعلى هذا يكون ( منظاماً ) 
حال من « الْلَيِلٍ » » أى أغشيت وجوههم قطعا من الليل فى حال ظامته ٠‏ وقرأ الكساتى 
وآبن كثير د قطعا » بإسكان الطاء؛ ف « مايا » على هذا نمت» ويجوز أن يكون حالا من 
اللبل ٠‏ والقطع اسم ما قطع فسقط ٠ ٠‏ وقال آبن السكيت كج 
قف هود + إن اكاء اق الى :: 


لس نس سن رار لرى 0 7 ار 2 حم اوت 0 

قوله تعالى .: ويوم نحشرهم :م جميعا ثم تقول لذي أشركوا مكاتكز 
ان 20 ا وكَال شركاؤم ما كنم يا تعبدود ‏ 
قوله تعالى : ( يوم تحشرهم ) أى تجمهم» والحشر بع ٠ ٠‏ ( جميعا ) حال ٠‏ ((ثم تقول 
للذينَ أشركوا ) أى اتحذوا مع الله شريكا . (٠‏ مكنم ) لى لز وآثبتوا مكانكم» وقفوا 


رن عارم 


مواضع؟ ٠(أَنم‏ شكلم ) وهذا وعيد (٠‏ فزيلا ْم ) أى فزقنا وقطعنا ماكان بينهم 

من التواصل فى الدنيا ؟ يقال : زيلنه فتزيل » أى فزقته فتفّق » وهو فعلت ؛ لأنك تقول 
فى مصدره تزبيلا» ولوكان فيعلت لقلت ريلد ٠‏ والمزايلة المفارقه ؛ يقال : زايله الله مزايلة 
وزيالا إذا فارقه . والتزايل التباين ٠‏ قال الفراء : وقرأ بعضهم « فزايلنا بينهم » ؛ يقال : 
لاأزايل فلانا » أى لا أفارقه ؟ فإن قلت : لا أزاوله فهو معنى آخحرء معناه لا أخائله . 
( وَل شرَكَاوُم ) عنى بالشركاء الملالكة ٠‏ وقيل : الشياطين » وقيل : الأصنام ؛ فينطقها 
الله تعالى فتكون بينهم هذه الحاورة . وذلك أنهم آدعوا على الشياطين الذين أطاعوهم 
والأصنام التىعبدوها أ: نهم أمى وهم بعبادتهم و يقولون ما عبدنا م حتى أستمونا .قال محاهد : 
ينطق الله الأوئان فتقول ما كا تسعر بأنم إيانا تعبدون » وما أهرنا م بعبادتنا إن ل 
الشركاء على الشياطين فالمعنى أنهم يقولون ذلك دهشاء أو يقولون كزبا واحتبالا خلاص » 
وقد يحرى مثل هذا غدا ؛ و إن صارت المعارف ضرورية ٠‏ 


_- جح اصمم 0 موس الى 


الا ٠‏ فك بأل له يدا ب يننا يدك إن كا عن عباديك 


. راجع جو ص مم فا بمد‎ )١( 


ممم الجر الشافة | 1 سورة 


. قوله تعالى : ( فكفى بالله شهيدا سنا و بيتك ) «شِْيدًا» مفعول» أى كنى الله شهيدا». 
أوتمبيز» أى اكتف به شهيدا بيننا و بيككم إن نا امنا كم بهذا أو رضيناه متم . ( إن كمأ ) 
طارص ترز اااي الس رن بعرلا سل بلأنا كا مادا 


لاروح فينا . 
وه تعال نالك تيلو على تفيى مآ ست ورد 1 لله 
10 6 صا 


موللهم الحق وضل ع ما كانوا يشترون ّ 

قوله تعالى : ( هتالك ) فى موضع نصب على الظرف ٠‏ ( تَبلو) أى فى ذلك الوقت ٠‏ 
د تبلو» أى تذوق ٠‏ وقال الكلى” : تعم . مجاهد : تختير ٠‏ ( كل نفس ما أَملَقْتَ ) أى جزاء 
ماعحمات وقدّمت ٠‏ وقيل : تسم » أى افسلم ما عليها من الحقوق إلى أر بامها بغيراختيارها . 
وقرأ حمزة والكسائى" « نتلو» أى : قرأ كل نفس تابه الذى كتب طلا ٠‏ وقبل : « لتلو» 
نتبع ؛ أى 'نتبع كل نفس ما قدّمت فى الدنيا ؛ قاله اذى دوسة اقول القاعر » 

إن المريبَ يتبع المْرسَا » ك رأيت الذيب يتلو الذَّيبا 

قوله تعالى : ( وردواإك الله مولاهم الحق) بالفض على البدل أو الصفة ٠‏ و يحوز 
نصب الحق من ثلاث جهات ؛ يكون التقدير : وردوا حقاء ثم حىء بالألف واللام ٠‏ ويحوز 
أن يكون التقدير : مولام حقا لاما يعبدون من دونه ٠‏ والوجه الثالث أن يكون مدحا ؛ 
أى أعنى الحق . و يجوز أن يرفع « الحق »» و يكون المعنى مولاهم الحق ‏ على الابتداء والخير» 
والقطع نما قبل - لاما بشركون من دونه ٠.‏ ووصف نفسه سبحانه بالحق لأن الحق منه 
كا وصف نفسه بالعدل لأن العدذل منه ؟ أى كل عدل وحق فن قبله ؛ وقال ان عباس : 
دمولاهم بالحق» أى الذى يجازيهم باحق ٠‏ روصل عنم م أى بطل ١‏ ( ما كانوا يترون 
دديفتر ونْ» فى موضع رفع وهو معنى المصدر » أى افراؤهم ٠‏ فإن قبل : كيف قال «وردوا 
إلى الله مولاهم الحق» وقد أخبر بأن الكافرين لا مولى لمم ٠‏ قبل : ليس بمولاهم فى النصرة 
والمعوية ») وهو مولى لم فى الرزق و إدرار النعم 1 


ونس ١‏ تفسير القرطى م 





2 سو ىر 


قوله 'تعالى قل من يرز فك م ن السماء 0 يملك 


واصم 0 2 سي حي مي عع ووه ١‏ م عراب كر ير فت 


السمع وألا بصار ومن حرج ن المي وَيحرج لميت 9 


عر 


همات ع سير 00 0 ل سر سر رو ساثر م حر مر 2 - 


لحي ومن الام سرون 3 فقّل افلا نتقون 0©) 
المراد ا هذا الكلام الرد على المشركين وتقر ير احجة عليهم ؛ فن اعترف منهم فاحجة ‏ 
ظاهرة علهم » ومن لم يعترف فيقرر عليه أن هذه السموات والأرض لابدّ لما من خالق ؛ 
ولكتقارى لتهوذا ال به وهذا تسن عرقة العرورة ١‏ بن الك )أ لطن 

)و الأرض) بالنبات (٠١‏ رفت بلك السمع والأبصار ) أى من جعلهما وخلقهما 0 
( ومن يحرج الح من المت ) أى النبنات من لكر والانسآن من النظافة» واسبلة . 
13 43 والطرمق النيشية والمزين ردق الكاون: ( وين يدوالا ) أى يقدره و يقضيه. 
( سبمُولونَ اللهُ ) لأنهم كانوا يمتقدون أن الحالق هو الله ؛ أو فسيقولون هو الله إن فكروا 
وأنصفوا لفقل ) لم ياد (٠‏ ألا نتّقَونَ ) أى ند تخافون عقابه ونقّمته فى الدنيا والآخرة . 
رو سس ع ار 7 


قوله تعالى : فَلّ'لكر أله ربكر 0 نَاذَا بَعدَ لحن إلا مدن 


1 وى سر اس 


ان تصرفون ١‏ 0 

وله تعالى : ذل لله بي الح قاذ بَمْدَ الحقٌ وا الضَلالُ) فيه ثمانء مسائل : 

اخوان يس لوه اله َم ريم الحق وعدا لذ نتن همده لاخ اء 
هو رب الحق» لا مأ أشركم نعلا وقاذا هد الى ود ةاعوضلة أ ها حجنن غيادة 
الإله الحق إذا تركت عبادته إلا الضلال . وقال بعض التقدّمين : ظاهى هذه الآية يدل 
ف أن ما بعد الله هو الضلال ؛ لأن أوها « فَذَل؟ الله ربك لمق » وآخعرها د قَاذا بعد 
الحق إل الصلال » فهذا فى الإيمان وأا كفر سي فى الأعمال . وقال عضوم : إن الكفر 
تغطية الحق» وكل ماكان غير الحق حرى هذا انخرى ؛ رم ضلال والمياح 1 فإن الله 


ده سس وزرزثر ير 


هو الم 0 والخسزم ٠ ٠‏ والصحيح الأول ؛ لأن قبسل م كلم من د من السعاء والأرْض » 


ا الحزء القامن [ سورة 
تمقال: «فذَلَع الله ربع ال » أى هذا الذى رزقكم» وهذا كله فعله هو . درب الحق » 
أى الذى تحق له الألوهية ويستوجب العبادة » و إذا كان ذلك فنشربك غيره ضلال 
وغير حق . 

لثنية - قال عاماؤنا : حكت هذه الآية بأنه ليس بين الحق والباطل منزلة ثالئة 
فى هذه المسألة التى هى توحيد الله تعالى» وكزلك هو الأعس فى نظائرها » وهى مسائل اللأضول 
الى الحق فيها فى طرف واحد ؛ لأن الكلام فها إنما هو فى تعديد وجود ذات كيف هى ١‏ 
وذلك مخلاف مسائل الفروع التى قال الله تعالى فيها ل ا امه 
وقوله عليه السلام : ” الخلال بين والحسرام بين وبيينهما أمور متشابهات “ . والكلام 
فى الفروع إنما هو فى أحكام طارئة على وجود ذات متقررة لا يتك فها وإنما يختلف 
فى الأحكام المتعلقة بها ٠‏ 

النالنسة ‏ ثبت عن عاشة رضى الله عنها أن النى" صلى الله عليه وسلم كان إذا قام 
إلى الصلاة فى جوف الليل قال : ” اللهم لك المد “ الحديتٌ . وفيه ” أنت المق ووَمداه 
الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والحنة حق والنارحق والساعة حق والنبيون حق ويهد حق” 
الحديث ٠‏ فقوله : ” أنت الحق “ أى الواجب الوجود ؛ وأصله من حَقّ الثىء أى ثبت 
ووجب . وهذا الوصف لله تعالى بالحقيقة إذ 55 لنفسه لم سبقه عدم ولا يلحقه عدم ؛ 
وما عداه ما يقال عليه هذا الاسم مسبوق بعدم » ويجوز عليه لحاق العدم » ووجوده من 
موجده لا من نفسه ٠‏ و باعتبار هذا المعنى كان أصدق كمة الها الشاعى » كامة لببد : 

8 ألا كل شثىء ما خلا اله باطل 8 

و إليه الإشارة بقوله تعالى : « كل شئء هالك إلا وَجَهَه ل[ امك وال يس ش 

اإعة - مقابلة الحق بالضلال عرف لغة وشرعاء كا فى هذه الآية . وكذلك أيضا 


عادثٌ ميج 


مقابلة الحق بالباطل عرف لغة وشرعا؛ قال الله تعالى : « ذلك بن لَه هوالح ون 


)0( راحع 17 ص وه؟ . )0 راجع ١١‏ ص؟1م. 


را 


ما يدعو من دونه هو الباطل » ٠‏ والضلال حقيقته الذهاب عن الحق ؛ ؛ أخذ من ضلال 
الطريق » وهو العدول عن سمته . قال أبن عر فة : الضلالة عند العرب سلوك غير سبيل 
القصد؛ يقال : ضل عر الطريق وأضل الثىء إذا أضاعه . ٠‏ وخْص ف الشرع العبارة ظ 
[ فى العدول ] عن السداد فى الأعتقاد دون الأعمال؛ ومن غريب أمره أنه يعبر به عن عدم 
المعرفة بالحق سبحانه إذا ابه 1 ولم يقترن بعدمه جهل أوشك » وعليه حمل العاماء 
قوله تعالى : « 5 َلَاتهدى » أى فافلا» فى أحد التأوبلات» يحققه قوله 0 


6 سا ده 


كت تذرى ما الاب وَلَا لمان » ٠‏ 


اللاأنشسيةة انك وق عن لايك عي 0ه وشيب من الاك فى قوله تعالى : 
. م كَانَابَمْد الحَقَ إلا الصَلَالُ » قال : للب بالسْطْريٌِ والبدِ من الضلال ٠‏ وروى يونس 
عن أبن وهب أنه سئل عن امل يلعب فى بيه مع آمرأته باريع عشرة ؛ فقسال مالك . 
ما يعجبنى ! وليس من شأن المؤمنين» يقول الله تعالى : م« قَاذَا بعد الحق إلا الصُلال » . 
وروى يونس عن أشمبب قال : سئل ‏ يعنى مالك عن اللعب بالشطرت فقال : لا خيرفيه» 
وليس ببثئىء وهو من الباطل» واللعب كله من الباطل» و إنه لينبغى لذى العقل أن تنهه الحية 
والشيب عن الباطل ٠‏ وقال الزهرى لما سئل عن الشطرتم : هى من الباطل ولا أحبها . 
السادسة - اختلف العاماء فى جواز اللعب بالشطريج وغيره إذا لم يكن على وجه 
التهار ؛ فتحصيل مذهب مالك وحمهور الفقهاء فى الشطريج دمن عاص يسيع 
أهله فى بيته مسستما به مرة فى الشهر أوالعام » لا يلم عليه ولا يلم ب أله مفو عنده 
غير محرم عار مجدولة و لع وان ]ان عل بداواقتور توراه نقطات روه وغذالئه ورذق 
شهادته . وأما الشافيى> فلا تسقط فى مذهب أصحاءه شهادة للاعب بالتزد والشطرتج » إذا 
كان عدلا فى جميع أصحابه». ولم يظهر منه سفه ولا ربة ولا كبيرة إلا أن يلعب به قساراء 





)1( راجع + ١١‏ ص ١ه (١‏ في ب وع وهوى : بالعادة . 9و من ب وع وهوى ٠‏ 
(١‏ راجع + ٠٠١‏ ص .و )2( راحم ١‏ ص 4ه )١(‏ تخلع فى الشراب : أنهمك فيه 
ولازمه ايلا وارا . 
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فإن لعب مها قارا وكان بذلك معروفا سقطت عدالته وسفه نفسه لأ كله المال بالباطل . 
وقال أبو حنيفة : يكره اللعب بالشطري والنزرد والأر بعة عشر وكل اللهو ؛ فإن لم تظهر من 
اللاعب بها كبيرة وكانت محاسنه أ كثر من مساو يه قبلت شبادته عندهم ٠‏ قال أبن العربى : 
قالت الشافعية إن الشطريج يالف النرد لأن فيه !كداد الفهم واستعال القريحة . والنرد قار 
غرر لا بعلم ما يخرج له فيه كالآستقسام بالأزلام ٠‏ 
الساكة ب قال غليات! : نزد قطع ثملوءة من خشب البقس ومن عظر الفيل» وكذا 
هوالشطربحإذ هوأخوه عُذَّى بأبانه . والنرد هو الذى يعرف بالباطل و يعرف بالكعاب و يعرف 
فى الحاهليه أيضا لون ويعرف أيضا بالترد شير. وفى صميح مسم عن سلوان بن بريدة عن أبيه 
عن النبى" صل الله عليه وسلٍ قال :”من لعب بالنردشير فكأنما غمس بده فى لم خنزير ودمه». 
قال عامائنا : ومعنى هذا أى هوكن غمس يده فى لم الحتزيرمبيئه لأن يا كله» وهذا الفعل 
فى الحنز ير حرام لايحوز ؛ سبنه قوله صلى الله عليه وسلٍ : ” من لعب بالترد فقد عصى الله 
ورسوله “ رواه مالك وغيره من حديث أبى مومى الأشعرى وهو حديث صصح » وهو يحرّم 
اللعب بالغرد حملة واحدة » وكذلك الشط ريح »ل نستثن وقتا من وقت ولا حالا من حال وأخير 
أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله ؛ إلا أنه يحتمل أن يكون المراد باللعب بالترد المبى” عنه 
أن يكون على وجه القبار ؛ لما روى من إجازة اللعب بالشطريج عن التابعين على غير تقار . 
وحمل ذاك على العموم قارا وغير قار أولى وأحوط إن شاء الله ٠‏ قال أبو عبد الله الحايمى” 
فى كاب منهاج الدين : وما جاء فى الشطريح حديث يروى فيهكما يروى ف النرد أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : ”من لعب بِالشُطرئج فقد عصى الله ورسوله” . وعن على" رضى الله 
عنه أنه م على مجلس من [مجالس] بىتمم وهم يلعبون بالشطريج فوقف عليهم فقال : ” أما والله 
لغير هذا خلقتم ! أما والله لولا أن تكون سنة لضربت به وجوهكم” . وعنه رضى الله عنه أنه 
م بقوم يلعبون بالشطريج فقال : ما هذه القاثيل الى أتم لها عا كفون؛ لأن يمس أحدم 
(1) فى ب وعوهمى : الطبل ٠‏ (؟) هكذافىع رىوه . وف ب : الأرز : لم نجد فى كتب الشطرجج 
ولا المعاججم ما يكشف الغمة ٠‏ (0) منع . 
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جمرا حتى يطفأ خير من أن يمسها . وسثل ابن عمر عن الشطرئج فقال : هى شر من الزد ٠.‏ 
وقال أبو مومى الأشعرى : لا يلعب بالشطرمج إلا خاطئ ٠‏ وسئل أبو جعفر عن الشطريج 
فقال : دعونا من هذه الموسية . وف حديث طويل عن الننى صل الله عليه وسلم : ” وآن 
من لعب بالنرد والشطرمج وا.لحوز والكعاب ته الله ومن جاس إلى من يلعب بالنرد والشطرتج 
لينظر إليهم ميت عنه حسناته كلها وصار ممن مقته الله “ . وهذه الآناركلها ندل على تحريم 
ظ اللعب بها بلا قار » والله أعلم 5 وقد ذ كنا فى د المائدة » بيان تحر ممه وأنها كاتمر فى التحريم 
لاقترانها به والله أعلم ٠‏ قال ابن العربى فى قبسه : وقد جوزه الشافعى » وانتهى حال بعضهم 
إلى أن يقول : هو مندوب إليه» حتى اتخذوه فى المدرسة ؛ فإذا أعيا الطالب من القراءة لعب 
به فى المسجد . وأسندوا إلى قوم من الصحابة والتابعين أنهم لعبوا بها وماكان ذلك قط ! 
وتالله ما مستها يد تق-. ويقولون : إنا تَشحَذ الذهن » والعيان يكذيهم » ما تحر فيها قط رجل 
له ذهن . سمعت الإمام أبا الفضل عطاء المقدمى يقول بالمسجد الأقصى ف المناظرة : إنها 
تعلم الحرب ٠‏ فقال له الطرطوثى” : بل تفسد تدبير الحرب؛ لأن الحرب المتقصود منها الملك 
واغتياله » وفى الشطرجج تقول : شاه إياك : الملك ته عن طريق؛ فاستضحك الحاضرين . 
وتارة شدّد فبها مالك وحرمها وقال فبها : « فَاذًا بعد الحق إلا الضَلدْلُ » . وتارة استهان 
بالقليل منها والأهون ؛ والقول الأول أمع والله أعلم . فإن قال قائل : روى عر عمر 
ابن الحطاب رضى الله عنه أنه سثل عن الشطرمج فقال : وما الشطريج © فقيل له : إن امسأة 
كان لا ابن وكان ملكا فاصيب فى حرب دون أصحابه ؛ فقالت : كيف يكون هذا أرونيه 
عبان ؛ ّمل لما الشطريج» فلما رأنه تسلت بذلك . ووصفوا الشطري لعمر رضى الله عنه 
فقال : لا بأس ما كان من آله الحرب؛ قبل له : هذا لا حجة فيه لأنه لم يقل لا بأس 
بالشطري و 1نم قال لا باس بما كان من آله الحزب . و إنما قال هذا لأنه شه عليه أن اللعب 
بالشطريج ما نستعان به على معرفة أسباب الحرب » فلما قبل له ذلك ولم يحط به علمه قال : 


)00( راجحع ‏ + ص ا١أكللا.‏ 
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لارأس بما كان من آله الحرب» إن كان > تقولون فلا بأس به » وكذلك من روى عنه من 
الصحابة أنه لم ينه عنه» فإن ذلك مول منه على أنه ظَنْ أن ذلك ليس بتلّهى به و إنما يراد 
به النسبب إلى عل القتال والمضاربة فيه» أو على أن اكير المسند لم يبلفهم . قال الحليمى" : 
وإذا صم امبر فلا حجة لأحد معه» و إنما انجة فيه على الكافة ٠‏ 

اثانسة - ذكراين وهب بإسناده أن عبد الله بن عمرمَسَّ بغلمان يلعبون بالكحمة» 
وهى حفر فيها حصى يلمبون بهاء قال : فسدّها ابن عمر ونهاهم عنها ٠.‏ وذ كر الحروى" فى باب 
(الكاف مع الح ) فى حلديث ان عباس : فى كل ثبىء قار حتى فى لعب الصبيان بالكجة ‏ 
قال اءن الأعرابى : هو أن يأخذ الصبى نعرقة فيدؤرها كأنهاكرة» ثم يتقا ون بها ٠‏ 0 


لعي بالكجة . 
قوله تمالى ‏ + مروت ) ى يف تصرفون عقول؟ إلى عسادة الا برزق 
ولا يحى ولا يميت ٠‏ 
سس سر صاصم 2 الع الس ربا 6تجار ‏ 
قوله تعالى : كاك حَقّثْ كامت ربك عل الذين فسقوا انهم 
م قر رم 
لا يؤمنون © 


قله فاق : (كذلك حفت كلمة ربك ) أى حكه وقضاقه وعامه السابق ٠ ٠‏ ( عل الذين 


فسقوا أى نحرجوا عن الطاعة وكفروا و وكزبوا حرا لا بَؤْمنونَ ) أى لا يصدقون ٠‏ 


وفى هدا أوفى دليل على القدرية ٠ ٠‏ وقرأ نافع وابن عامس هنا وفى 1 خرها « كذلك حقت كلمات 
ربك » وى سورة غافر با مع فى الثلاثة ؛ الياقون بالإفراد و « أن » فى موضع نصب ؛ 
[ أى بأ دود ٠‏ قال الزجاج : 0 وي رفع على البدل من كلمات ٠‏ 


تح 
وسوس اللي بي تررم 


قوله تعالى ٠‏ فل عل بن ب يا اق 6 ني 0 
ار الى سر ور وسوس الري ير 2 ع2 الروص تر اس 


قل الله يبدوًا الحلق ثم يعيدم, فا نؤة ن وج 


يوسن ]| 0 تفسسير القرطى »0 





وساو د لتر بر 


فوله تعالى (فل عل ين مَ) ىت ومعبوداتم ٠‏ لمن نيم الوم يدهم 
أى قل للم يا مد ذلك على جهة تو بيخ والتقرير؛ فإن أجابوك و إلا وَ0 قل يدا الاق . 
ثم بعيده ) وليس غيره يفعل يفعل ذلك . ٠(فأف‏ ُوفَكُنَ) أى فكيف تنقلبون وتنصرفون عن ظ 
الحق إلى الباطل . ؤ ( 0000١‏ 
0 : قل هل من شركا بم من يبدى إلى لحن قل آل 
ببسدى أن يبدى إلى الحق أحىّ أن بع أمن لا يدع 


رو ص 


إل أد يْدَئ كا كنز عق تيون به 


قوله تعالى : : ( فل هل من ش ركام " من يبد إل الْمَق) يقال 000 
الطورق مد رانيد وقد" تقدم . أى هل من شرل عن عد الوقن اوح ا 
لوا لاولا من و مخ ) هم اله بيبدى )م ل لم ويا ومقررا. (أتنينى) 
أى يرشد ٠‏ ( إلى الحق) وهو الله سبحانه وتعالى. (( أحق أن يبع أمن لا يبدى إلا أن مبْدى) 
باح و0 توك إلا أن 
تتقل . قال الشاعي : - 

[ ال اجا د د * حيث تهدى ساقه قدمة ‏ 
وقيل : الراد الرؤساء والمضلون الذين ا إلى هدّى إلا أن ره 
وفى « ببدى » قراءات ست : 


الأول قرأ أهل المدينة إلا ورشا «مدّى» بفتح الياء وإسكان الماء وسديد الدال؛ 


3 


لفمعوا فى قراءتهم بين سا كنين كا فعلوا فى قوله ول دوا موق قرلد: 10 ٠‏ قال 
لاو ورين لد كن رفاو دزا وري م كار وله ايان 
رام مثل هذا أن حرك حركة خفيفة خفيفة إلى الكسر» وسيبويه يسمى هذا اختلاس الحركة . 


() نابج جاص نح () عرطة كاق هات 0 ( باع سدسض 
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الثانية - قرأ أبوعمرو وقالون فى رواية بين الفتح والإسكان» على مذهبه فى الإخفاء 
[ والاختلاس ٠ [ 02 ٠.‏ 

الثاائة - قرأ ان 05 واللماء 
وتشديد الدال ٠‏ قال النحاس : هذه القراءة بدنة فى العر بية» والأصل فما عتدي أدغمت التاء 
فى الدال وقلبت حركتها على الهاء ٠‏ 

الابمة - قرأ حفص وو يعقوب والأعمش عن أبى 0 قراءة ابن كثير» إلا نب 
اكنروا الحاءء فالوا : أن المزم إذا آضْسطز إلى حركته حرَك إلى الكسر ٠‏ قال أب حاتم : 
هى لغة سل مضر . 

الماسة - قرأ أبو بكر عن عاصم « هذى بكسسرالياء والهاء وتسديد الدال» كل ذلك 
ون لكر لكر تقدم فى البغرة فى «يْطفٌ» ٠ ٠‏ وقيل : هى لغة من قرأ «ُستعِين » 
وه أن تمسنا النثار » ونحوه ٠‏ وسببويه لا مجيز« يِدّى » ويجيز «سبذى» و م مبدى » 
اا » قال : لأن الكسرة ف الياء تثقل . 

السادسة - قرأ حمزة والكسائى وخلف ويحى بن وثاب والأعمش «يهدى» بفتح 
الياء و إسكان الماء وتخفيف الدال؛ من هدى يبدى . قال النحاس : وهذه القراءة لها وجهان 
ف العر سية و إن كانت بعيدة» وأحد الوجهين أن الكسائى والفراء قالا : «هدى» معنى يهتدى . 
قال أبو العباس : لا يعرف هذاء ولكن التقدير أمن لا يهدى غيره» تم الكلام» ثم قال : 
و إلا أن مبدى » استأنف من الأؤل» أى لكنه محتاج أن هدى؛ فهو استثناء منقطع ) 
يا تقول : فلان لا تسمع غيره إلا أن تسمع» أى لكنه يحتاج أن يسع . وقال أبو إسماق : 
53 )كلام تام » والمعنى : فأى شىء لك فى عبادة الأوثان . ثم قبل لم : ( كيف 
تَحَجمُونَ ) أى لأنفسم وتفضون بهذا الباطل الصراح» تعبدون آلمة لا تغنى عن أنفسهاشيئا 

إلا أن يفعل بهاء والله يفعل ما بشاء فتتركون عبادته ‏ فوضع «اكيف» نصب دم ستحكون». 


٠ ١456 راجع اص‎ (0 . 85١ راحم > ا ص‎ )١( 


داس سرع صمائر اص 
لق 4 ال يريت بره ١‏ 
لاوج رو قت ا لتر ل لو با معيو وبا عمرفر تنم 
وتحريصافى أنما آلحة وأنها تشفع » ولا حجة معهم . وأما أتباعهم فيتبعونهم تقليدا ٠‏ ف( إِنَ الظن 
لا يمن من الحق شيا ) أى هن عذاب الله؛ فالمق هو الله ٠‏ وقيل « الحق » هنا البقين ؛ 
أى ليس الظن كاليقين . وفى هذه الآ ية دايل على أنه لا يكْتى بالظن فى العقائد ٠‏ ( إن لَه 
8 | سدس سلكل م 


عل ما شعلون 4 الكفر والتكذ.ب» خحرحت 0 


م 


0م صر صر » 


وللكن تصديق 00 


هو م مص -_ 


من رب ب العدامين 27 52 ظ 

قوله تعالى : ( وما كانَ هذا قرا أَنْ فتَرَى منْ دون لَه ) « أن » مع « يفترى » 
در واليق ه وذا كان هذا الترآن مادج عا ندول »اللاو عب أن رن أ هب 
الركوب ؛ قاله الكسائى . وقال الفراء : المعنى وما يلبغى لهذا القرآن أن يفترى ؛ كقوله :. 

« وما كأن لنى أَن ل » د وماكان ايوق يفوا ةم ٠‏ وقبل : « أن» بمعنى اللام» 
09 تقديره : وما كان هذا القرأن ليفترى . وقيل : ممعنى لا أى لا .يفبرى . وقيل : المعنى 
ماكان يتهيأ لأحد أن يأتى بمثل هذا القرآن من عند غير الله ثم ينسبه إلى الله تعالى لإعجازه ‏ 
د ومعانيه وتأليفه : ( ولكن تصديق اذى بين بدبه ) قال الكسائى" والغراء وحمد 
ابن سعدان : التقديرولكن كان تصديق ؛ ويجوز عندهم الرفع معنى : ولكن هو تصدبق ٠‏ 

( الذى بين نه أى من النوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب» فإنها قد دشرت به بفاء 


)1( رأاحع ج ؛ ص 0ه ؟ . (١‏ راجع ص مه من هذا الخزه 3 )م( فع : رصفه ٠‏ 
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مصِدقا لها فى تلك البشارة: وفى الدءاء إلى التوحيد والإبمان بالقيامة ٠‏ وقيل قيل : المعنىولكن [ 
نصديق الننى" الذى بين بدى القرآن وهو مهد صل الله ءليه وس ؛ لأنهم شاهدوه قبل أن سمعوأ 
منه أفران + ووتها والنضب والرفع على الوجهين مذ كورين فى تصديق . والتفصيل 
التبين» أى سين ما فى كتب الله المتقدمة . والكتاب آسم الحنس . وقيل : أراد بتفصيل 
الاب ما بن فى القرآن من الأحكام . ( لَآرَيْبَ فيه ) الماء عائدة للقرآن» أى لاشك فيه 
أغى فى نزوله من قبل اله تعالى . ظ 


عيى مر 


قوله تعالى آم ا فونه قُل كَأموا إسورة مثلهء وَآدعوا 


وسا ص ولكر ا ننه 


من أسْتَطْعُم من دون الله إن كنت صَدقِينَ © ؤ 
قوله تعالى : ( أم يِقَولُونَ آفتراه ) أم هاهنا فى موضع ألف الاستفهام لأنها انصلت 
بما قبلها ٠.‏ وقيل : هى أم المنقطعة التى تقدّر بمعنى بل والهمزة؛ كقوله تال ال ريل 
تكن و سد رن لقان التكرفة اناه الى بل وله افراء دوفن 
أبوعبيدة : أم بمعنى الواو» مجازه : ويقولون افتراه . وقيل : امب صلة» والتقدير : أيقولون 
افقراه » أى اختلق عد القرآن من قبل نفسه» فهو استفهام معناه التقريع (١‏ قل فَأنوا 
ا مله ) ومعنى الكلام الاحتجاج»فإن الآية الأول دلت على كون القرآن من عند الله ؛ 
لأنه مصدّق الذى بين يديه من الكتب وموافق لها من غير أن يتعلم هد عليه السلام عن أحد ٠‏ [ 
وهذه الآية إإزام بأن يأتوا دسورة مثله إن كان مفترى . وقد مغى القول فى إعجاز القرآن » 


[ 0 
وأنه معجز فى مقدّمة الكاب» والمد لله . 


ا 


.ا عاة 


نويه 
كاك كدب لين من قَبْلهم فأنظر كَيفٌ كن ء عاقب آلطَدليِينَ ي 


ظ قوله تسالى : بل كذبوا َال ييطوا بعلبهء ولّما يا 


() باجم سورض () كانافىعرهركو].- (م) راجع جاص 56م 
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قوله تسالى : بل كبوا ا ليوا بعليه ) أ ى كذبوا بالقرآن وهم جاهلون بمعانيه. 
وتفيره» وهم أن يعاموا ذلك بالسؤال؛ فهسذا يدل عل انديب أن بنظرى انأويل ٠‏ 
وقوله : (دلَابأيم م نويه ) أى ولم ينهم حقيقة عاقبة التكذيب من نزول العذاب بهم . 

او كذنوا يعن نالقزاة بيذ > النعك والئنة والنازة ول بان تأويله أى حقيقة ماوعدوا 
فى الككاب ؛ قاله الضحاك . وقيل للهسين بن الفضل : هل تحد فى القرآن ( من جهل شينا 
0 : « بل كدبوا ما ل يحيطوا بعأمه » وقوله : « و إذ لم يهتدوا به 
ا »ع ٠‏ ( ذلك كب اين من قبلهم ) بريذ الأم اخايبة » 
أى كذا كانت سبيلهم تادر ”0 وال 
أى أخذم بالملاك والعذاب . 


00 
وار 2 عو هر 2 ىه م مل 


قوله تعالى : وَمنْهم من ومن يده مهم من لا يؤْمن يوه وربكَ 
آعم بِآلْمُفْسِنَ 2ه ْ 

قوله تعالى : ( وَمهمْ من يمن به 6 قبل : المراد أهل مكة» أى ومنهم من يمن 
به فى المستقبل و إن طال تكذييه؛ لملمه تسالى السابق فيهم أنهم من السعادة ٠‏ وه من » 
رفع الأخناء وكين فق الحرور ٠‏ وكذا. ( ومنهم من لا يمن به 4 والمعبى ومتهم من صر 
على كفره حتى بموت ؛ كأبى طالب وأبى لهب ونحوهما . وقيل : المراد أهل لكاب ٠‏ 
وقيل : هو عام فى جميع الكفار ؛ وهو الصحبح . وقيل : إن الضمير فى « به » يرجع 
[ لحر اك حور لاا تجو لاسا لتر الاير بوي 
( وربك أعم بالمفُسدين ) أى من بيصي على كفره؛ وهذا تبديد لمم ٠‏ 

و 


ره تساك : وت كدوك َل ل تمل ولك ملك نم 


ر يعون كا أحمل وآنا برى ى2 عا تعملونَ 20 


م 


)1( راحم ب ١5‏ ص وىم١‏ فابعد . )0( فىع : فى الخار والجرور ٠‏ 
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. قوله تعالى : ( وَإِنْ كدَبوَك فقل لى حملي ) رفع بالابتداء » والمعنى : لى ثواب عمل 
ا 3 ساس لتر مسال ثرى 1س تر اس 
ف اتبليغ واإنذار والطاع ل تعالى . (٠‏ وَلَظ عملم ) أى جزاؤه من الشمرك ٠‏ ( ادم بربكون 


ما مم 


مما اتمل وأ ريم تعملون ) مشله م أى لا يؤاخذ أحد يذب الاخ.ى ٠‏ وهذه الآية 
منسوخة بآية السيف؟ لل 0 وأبن زيد . 
م مغ سس اده 


قوله تعالى ٠:‏ ومنهم من ستمعونٌ إليك أفَانتٌ اد 
وَلَوْ كانوا لا ل يمون © رمم من بنط نيك أكأنتَ يندى )لشنى 
ولو كانوا لَا يبِصرودٌ © 


وثرهة مه سه ير 


قوله تعالى ( َب سن دك ) بريد بظواه م » وقلويم لانّى شين 
ما يقوله من الحق ويتلوه من القرآن؛ وهذا قال : ( أَمانت سيمع الصم ولو كانوا لا مون 
أى لا تسمع؛ فظاهيه الاستفهام ومعناه النفى» وجعلهم كالصم مهتم عل قلوبهم والطبع عليهاء 
أى لا تقدر على هداية من أنه اله عن سماع المدى ذا الى فق : ( ومثهم من منظر 
لبك أفأنت تبذى العمى ولوكانوا لا سسصرونَ ) أخبر تعالى أن أحدا لا يؤمن إلا بتوفيقه 
وهدابته . وهذا وما كان مثله برد على القدرية قوط م ؛ كا تقسدّم فى غير موضع ٠‏ وقال : 
د يستمعون » على معنى « من » ود ينظر» عل النفظ وامراد قسلية الى صلى الله مليه وسل» 
أى كا لا تقدر أن تسمع من سلب السمع ولا تقدر أن تلق للأحمى بصرا يهتدى به فكذلك 


اس ماري لاه سم 


لاتقدر أن ل يؤمنوا . ٠‏ ومعرى : : « منظر إليك » 


)0غ 
أى يديم النظر إليك ؛ م قال : ه بنظرون وليك تدور اعيهم كلْدذى يعتى عليه من اموت »> ه 
ظ قيل : إنها نزلت ف المستهزئين » 1-6 


عرص مر 


قوله تحال ات أل لا 
بخ افر سا ثرى عون 


أنفسهم ١‏ بظلمود 62 


)00( راجم ب غ١‏ ص 
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لى) ذكر أهل الشقاء ذكر أنه لم يظلمهم » وأن تقدير الشقاء علييم وسلب سمع القاب 
وبصره ليس ظلما منه ؛ لأنه تصرف فى ملكه بما) شاء» وهو فى جميع أفماله عادل . 
( ولكنْ الناس أَنسهم يَظمِونَ ) بالكفر والمعصية وعخالفة أمى خالقهم قرا خززة 
والكسائى « ولكن » » مخفا « الناس » رفسا . قال النحاس : زع جماعة من النحويين 
منهم الفراء أن العرب إذا قالت « ولكن » بالواو آثرت التشديد » وإذا حذفوا الواو 
آثرت التخفيف ؛ واعتل فى ذلك فقال : لأنما إذا كانت بغير واو أشببت بل تخففوها 
ليكون ما بعدها م| بعد بل» وإذا جاءوا بالواو خالفت بل فشدّدوها ونصبوا بها» لأنها « إنّ » 
زيدت عليها لام وكاف وصيرت حرفا واحدا وألشد : 

ه ولكتى من حبها لعميد م 

بفاء باللام لأنها « «إن ا » . 


سوم مروبرزلر كرو رسع م موسر ص 


قوه تصالى : ووم يتحشرهم كأن لم يليثوا ِلَّا َع يبَر 


ورم م تر اس ووطل 0 و 


يتعار فون بيهم قل تخسر آلْذِينَ كذّبوأ بلقآء الله وما كا نوا مدن ) 


وله تعالى + ( بوم يحشرهم كأن ليبا ) معن كأنهم نفففت» أى كأنهم ل لبشوا 

فى قبورهم 9 لا ساعة من النهار) أى قدر ساعة ؛ يعنى أ: نهم استقصروا طول مقامهم 
فى القبورلمول مايرون من البعث ؛ دايله قولهم : اه 2527 

إنما قصرت مذة لَبثهم فى الدنيا من هول ما استقبلوا لا مدة كونهم فى القير . أبن عباس : 
رأوا أن طول أعمارهم فى مقابلة املو د كساعة ٠‏ ( رفون يهم سوضع نصب عل امال 
من الاء والم فى ه يحشرهم » ٠‏ ويجوز أن يكون منقطعاء فكأنه قال فهم يتعارفون . قال 
الك" : يعرف بعضهم بعضا كعرقتهم فى الدنيا إذا خرجوا من قبورهم ؛ وهذا التعارف تعارف 
تبيخ وافتضاح؟ يقول بعضهم لبعض : أنت أضللتى وأغو يتتى وحملتنى على الكفر؛ وليس 


)00( راحم > ٠٠ح‏ 074" . 
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تعارف شفقة ورآفة وعطف . ثم تنقطع المعرفة إذا عايئوا أهوال يوم القسامة سا قال ؛ 
مس ا لوتير ل ف (0١‏ 
0 حميا» . وقيل : بق تعارف و كا 0 : « ولوترى 


ص مرموي | ولوس 


إد الظالمون ٠‏ موقوفونَ 3 03 - وحعلنا الاغلال 3 أعناق الْذِينَ كقرها » وقوله : 


, آلا ا 00 . 


كلما دخات 2 لس أخاء الأب وقول :ا 2 ريا إن أطعنا سادئنا وسكراء 0 الآية ٠‏ 


فأما قوله : ول سال جم حمما » وقوله : « فإذا تح في الصور قلا ساب ينهم » فعناه 
لا بسأله سؤال رحمة وشفقة» والله أعلم . وقيل : القيامة مواطن ٠‏ وقيل . : من «يتمأرفون» 
بنسالونء أى 0-7 0 كا قال : عيدو ص ايض ين الوه 0-0 


د قلا أَنسَاب م2 ٠‏ والأزل أظهر » واه أمل > 


قوله تعالى : ( قد خسم الي كَدبوا يلقَاء اله ) أى بالعرض عل الله . ١‏ بل : 

يجوز أن يكون هذا إخبارا من الله عمن وجل بعد أن دل على البعث والنشور» أى خسروا 
ثواب ابلمنة ٠‏ وقيل : خسسروا فى حال لقساء الله؛ لأن الحسران نما هوفى نلك الخالة الى 
ب بم ره ٠‏ قال النماس : ويجحوز أن يكون المعنى يتعارفون ينهم » 
يقولون هذا . (٠‏ وماكنوا مهتين ) يريد فى عل اله . 


ري م صو ص ل رار فى ىعس ل صرت ع لس صوص 
قوله تمالى : وإما ينك بَعْضَ اذى نعدهم أو نتوفينك فإلينا 
مرى ‏ الرالرهى 22 م سى رائر ا سر 


حص جتعهم شم 9 شه عل ما يفعلون 50 
قوله تعالى : ( وإما سنك ) شعرط ٠‏ ( بض الذّى عدم ) أى من إظهار دبنك 
فى حياتك . وقال المفسرون كا البعض الذى وعدهم قل من قل وأشر من أسرببدر . 


2 مذ ع سد[ عد 6 صل 


( أو نتوقبتك ) عطف عل « تر بيك » أى نتوفينك قبل ذلك . (٠‏ فالينا مجعهم ) جواب 


)0( راجع م١‏ ص86م5 . 0 . ْ )0( راجحع ب لاص .٠١4‏ 
(4) راجع ب واصض 2020 . (5) راجم ب ؟ا ص ١ها1.٠ )١(‏ رأجعجهاصض”لا. 


ونس ١‏ تفسير القرطى كم 





د إثا» . والقصود إن لم تقر منهي عاجلا انتقمنا منهم أجلا ٠‏ ب(لإقانية )بابد ْ 


لايحتاج إلى شاهد. ٠‏ ( على ما بمُعلُونَ ) ٠‏ من محار َك وتكذببك ولو قيل ' يد 
بمعنى هناك » جاز ٠‏ 


٠‏ اال الى وام عمس 
قوله الى : وَلِكل م 0 فَإِذًا حا 0 فضى بيهم 


سا كر هو د ص 


بالقسط وهم لا طون « 


قوله تعالى : ((ولكل أمة ول اذا جاء روف فقن ينهم بالقسط ) يكون ال 
ولكل أمة رسول شاهد عامهم » نإذا جاء رسوكم وم القيامة قضى بدنهم ؛ مثل «٠٠ ٠‏ فكيف إذآ 
(0١‏ 


رد 1 


. ل‎ ١ 
وقال أبن عباس تشكر الكفارغدا مجىء الرسل إلهم» فيؤى‎ ٠ » جنا من كل أمة بشّبيد‎ 3 
5 9 ارسول فيقول : : قد أبلغتم الرسالة؛. نقد يتقضى عليهم بالعذاب . دليله قوله‎ 


سول 0" ٠‏ ويجوز أن يكون المعنى أنهم لا يعذبون فى الدنيا حتى يرسل إليهم؟ 
فن أمن ٠‏ فاز وجا » ومن لم يؤهن هلك وعذب ٠‏ دليله قوله تعالى ]ا معذبِينَ حت 
0 


سن له جلت سن ل 


نعث رسولا » . والقسط ٠‏ العدل ٠:‏ «د وهم لا يظلمون » أى لا يعذبون. بفيرذنب 


ولا يؤاخذون بغر حجة ٠.‏ 


بريد كفار مكة لفرط | ايد واستعجالحم يل متى العقاب ل القيامة الى 
5 يعدنا مهد ٠‏ وقيل : هو عام فى كل أمة كزيت رسوها ٠‏ 


قوله تعالى كل ل أنيكُ يتفبى مرا وات إلا مضأ كله 


َّ 


2 5 1 ص 7 رذ اخ لعإعريرنى مس ا عاودةو ير اص 0 سا وساى خىى اص 


لكل امة مة أجَل إِدَا جآء لهم فا يترون ساعة وا يستقدمون 8 





(1) راجع وص ٠ ١5‏ (؟) راجع ج ؟ ص ٠ ١6‏ 
(م) راجع + ٠١‏ ص ١5.‏ فا بعد ٠‏ 


دوم لجز الثامن ْ [سورة 





قوله تعالى : ( قل لا املك لتقمى ضرا ول َم لا استعسجلوا النهى: صلى الله عليه وسلل 
بالعذاب قال الله له : قل لم ياعد لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعاء أى ليس ذلك لى ولا لغيرى . 
(إلا ما شاء لله) أن أملكر وأقدر عليه» فكيف أقدرأ أن أملك اإستععام فلا همستعجلوا . 


( لكل أمة أجل ) أى للاكهم وعذابهم وقت معلوم فى عامه سبحائه . ٠‏ (إذا جاء اجلهم ) 
أى وقت انقضاء أجلهم ٠‏ ( فلا تستاحرون ساعة ولا مَستقدمُونَ ) أى لابمكنهم أن دستأعروا 
ساعة باقين فى الدنيا ولا ستقدّمون فيؤخرون . 

قوله تصالى : قل يم إن اشكر عذَابهر يبنا أو مبَارًا ما ذا 


سى موي قير 


ستعجل منه لْمجرمون جم ص( 

قوله تعالى : (( فل أدايم إن نا ل عدَابه ين أ هارا ع ظرفان» وهو جواب لقولم : 
« مت هذا اوعد » وتسفيه لآرائهم فى استعجالم المذاب ؛ أى إن أنام العذاب فا تمك 
فيه » ولا ينفعكم الإيمان حينئذ (٠‏ ماذًا يستعجل منه منه انحرِمُونَ ) استفهام معناه التبويل 
واتعظم أى ما أعظم ما يستعجلون به » كا يقال من يطلب أمرا يستوحم عاقبته : ماذا 
يجنى على نفسك ! والضمير ف « منه » قبل : يعود على العذاب » وقيل : يعود عل الله سبحانه 
وتعالى . قال النحاس : إن جعلت اطاء فى « منه » تعود على العذاب كان لك فى « ماذا » 
تقديران : أحدهما أن يكون « ما » فى موضع رفع بالابتداء» و« ذا » بعنى الذى » وهو خير 
«ما» والعائد محذوف . والتقديرالآخرأن يكون « ماذا» اما واحدا فى موضع رفع بالابتداء» 
اا 0 الله تعالى جعت 
دماوء و «ذا» وخا راعدا واركاك نومع اقب وب لتيل شل 4 والمى ةشوه 


استعجل منه اتحرمون من الله عمن وجل ٠‏ 


يونس ]| تفسير القرطبى أو" . ظ 





قوله تعالى : ( ثم ذا ما وقع آمدمُ به آلَآن) فى الكلام حذف» والتقدير : أتأمنون أن 
يتزل بكم العذاب ثم يقال لكم إذا حل : آلآن آمنتم به ؟ قيل : هو من قول الملائكة استهزاء 
٠‏ وقيل : هومن قول الله تعالى» ودخلت ألف الاستفهام على د ثم » والمعنى : التقرير 
ظ 5 ؛ وليدلٌ عل أن معنى ابلماة الثائية بعد الأولى اوقل : إن ه ثم » هاهنا بمعنى : 
« ثم » بفتح الثاء» فتكون ظرفاء والمعنى : أهنالك ‏ وهو مذهب الطبرى » وحينئذ لايكون فيه 
معنى الاستفهام . و « الآن » قيل : أصله فعل مبنى” مثل حان» والألف واللام لتحو يله 
إلى الاسم . الخليل : نيت لآلتقاء السا كنين » والألف واللام للعهد والإشارة ة إلى الوقت» 
وهو حذ الزمانين : 0 ) أى العذاب (( تعن ) 


مه حون 


قوله تعالى 0 ل للّذينَ لوا وكا عاب لاد هل مجر 
ااا 
اا 


مل 


ا 2 


م 27 
قوله تعالى ١‏ وتَنجُوتَك حك مك إى ورى إنه, لحن 


وما انتم بمعجزبن (2) 

قوله تعالى : ( سيوك ) أى يستخيرونك ,ا مهد عن كون العذاب وقيام الساعة ٠‏ 
( أحق ) ابتداء . ( هو) سدّ مسد الخبر؛ وهذا فول سيبويه ٠‏ ويجوز أن يكون « هو» 
مبتدأ » و« أحق » خيره ( فل إى ) د إى » كمة تحقيق و ليحاب ون كبد معن نم ٠‏ 
اندي 7 د ا ٠‏ ( وما انم بمعجزِين ) 


؟وم الحجزء 0 ظ [سورة 


صذ 
مره ع ور سس ٠‏ ماه 0 سى وم ه 


وا وماس 2 وس ره اص ا م 


سنو قاف نالعاب وين يت الف و 9 ةي 
قوله تعالى : ( ولو أنَّ لكل نفس ظَلمَتْ ) أى أشركت و فرت ٠‏ و ماف الأرض) 
اونعاء ‏ لانست ين ) أباين عاب أذ مريت ولا يشبز عا الله[ الي 


لير قرو وى إن ع ما ع “روس مم 1 


كقروا ومانوا وهم كفار فان قبل من أحدهم ملء الأرض ذَعبَا ول وافتدى به ٠‏ وقد تقدم ٠‏ 


قرله قال : (أسرما الندامة” أى أخفوها ؛ يعنى رؤساءه » أى أخفوا ندامتهم عن 
أتباعهم رايا ألَمَدَاب ) وهذا قبل الإحراة اق بالنار » فإذا وقعوا فى النا ديه النار 
عن التصنع ؛ لل توم ١»‏ ريا عَلثْ علينا شفُويًاً » ٠‏ فبين أنهم لا يكتمون ماهم ٠‏ 
وقيل : « أسروا د( أظهروا » والكامة من الأضداد» ويل عليه أن الآاخرة لست ذاو عاك 
وتصير. وقيل : وجدوا ألم الحسرة فى قلوبهم ؛ لأن الندامة لا بمكن إظهارها . قال كثير : 
تاتروت الندامة يوم نادى »* برد حمال غاضرة المنادى 
وذكر المبرّد فيه وجها ثالنا ‏ أنه بدت بالندامة أسرة وجوههم » وهى تكاسير الحبهة ؛ 
واحدها سرار ٠‏ والندامة : الحسرة لوقوع شىء أو فوت 00 
أنه بلازم احالس . وفلان نادم سادم . ٠‏ والسدم الهج بالثىء . وندم وتندم باله أى اهم" 
٠١‏ *. قل الحوهرى ش :لدم (بالتحريك) الندم والحزن؛ وقد مم 5 00007 
ورجل نادم ادم وان كسان وقيل : هو إتباع ٠‏ وماله هم ولاسَدَم إلاذلك . وقل: 
الندم مقلوب الدمن ) والدمن اللزوم؛ ومنه فلان مدمن المر ٠‏ والدمن :مأ اجتمع فى الدار 
البد من الأ بوال والأ بعار؛ معمى به لازومه . والدمنة ١:‏ الحقد الملازم للصدرء والمع دمن. 
تدرو كر يقال : دمنت على فلان أى ضغنت ٠‏ وز وقضى ينهم بالقسط) 


لاثكره 2 الرو مار هه 


أى بين الرؤساء والسفل بالعدل ٠‏ نز وهم لا يظامون ) . 


)0( راحم بغ ص (١) . ١١‏ رأحم - 11ص م5١‏ . )0 فى عروع: سدمء 


ف . ٠‏ تفسير القرطى 1 سمس 
ع [ 
مه 


لفان ألآ إن له مافى لسوت والأض لا إن وعد الله 


عر 


ده صب عبر 


حق ولْكن أ كرَهم ا يَعْلنُونَ م ص( 

ألا كلة تبي للسامع تزادفى أؤل الكلام ‏ أى انتهوا لم أقول لك م 
ظ ماني السموات والأرض ألا إن وعد الله حق»» ذل ملك السموات والآرّض » فلا ماع 
ظ معد من إنظاذ ماوعدء ‏ ( لين خم )ذلك . 


ر. وي اس امهم وى ماثئير ‏ د ص 


قوله تعالى : هو يجي وَيِيت وَإلَيْه تجَعوناً © 
بين المعنى » وقد تقدّم . 


قوله تعالى : يتأيها آليّاس قل ج] ل موعظة من 7 وشفآء 
اس عر سام هس وو س2 ه 


ما فى الصدور وهدى ورحمة مو منين 00 
قوله تعالى 55 للس) يعنىقريشا . (١‏ قسانتم مومطة) أ شط (٠‏ من ربة) 
بعنى القرآن» فيه مواعظ وح؟ . ٠‏ ( وشقاء : لما الصدو ( أى من الشك والنفاق واالحلاف 
والشقاق . ( وهدى ) أى ورشدا لمن أتبعه . (دَرَة)] أى نعمة . ( للمؤْمنين ) خصبم 
لأنهم المنتفعون بالإيمان ؛ والكل صفات القرآن» والعطف لتأ كيد المدح . قال الشاعى : 
إلى املك القرم وابن الهمام » وليث الكتيبة فى المزدحم 


وس واس ار وس سل ونور 


قوله تعالى قلْ بعَطْلٍ آله رح فاك روا هو حي 


7 ره سر كر م 
ما يجمعون «7) 
قوله تعالى : ( فل بِفَضْلٍ اللو ممه ) قال أ بو سغيد اخُدرى- وابن عباس رضى الله 

عنهما : فضل الله القرآن » ورحمته الإسلام ٠‏ وعنهما أيضا : فضل الله القرآن » ورحمته 
أن جعلكم من أهله ٠‏ وعن الحسن والضحاك ومجاهد وقتادة : فضل الله الإيمان » ورحمته 
القرآن؛ على العكس من القول الأول ٠‏ وقيل : غير هذا ٠.‏ ( فَبِذَاكَ فَلْيفْرحُوا ) إشارة إلى 

الفضل والرحمة . والعرب تأفى م بذلك » للواحد والاثنين والمع ٠‏ وروى عن النى” صلل 
00 


(7-م) 


غم ابلشزرء الثشامن [سورة 





ألله عليه وسلم أنه قرأ ه فِذَِكَ فلتفرحوا » بالتاء ؛ وهى قراءة يزيد بن القعقاع و سقوب 
وغيرهما؛ وى الحديث ن ‏ لتأهدوا مصاف؟ » ٠‏ والفرح لد يلعل بإدراك الحبوب ٠‏ وقد 


موعدم #8 
لص لفرت الو 0 2 اق ره : د إنه لفرح 
ع 522 


قور » ولكنه مطلق 0 لو 
هارون : وى حرف 35 د فبذلك فوا » . قال النحاس : :تقل الام أن 8 باللام 
ليكون معه حرف جازم م أن مع النهى حرفا ؛ إلا أنهم يحذفون من الأعس للخاطب استغناء 
تخاطبته » ور بما جاءوا به على الأصل ؛ منه ه فبذلك فلتفرحوا » (٠‏ هو خب ما عون ) 
يعبى فى الدنيا ٠‏ وقراءة العامة بالياء فى الفعلين ؛ وروى عن أبن عاعى أنه قرأ «فليفرحوأ» بالياء 
وتممون» بالناء خطابا للكافرين . وروى عن الحسن أنه قرأ بالتاء فى الأول؛ و «يمعون» 
بلياء على المكس . وروى أبان عن أنس أن النتى” صل الله عليه وسلم قال : ” من هداه الله 
للإسلام وعامه القرآن ثم شكا الفاقة كتب الله الفقر بين عينيه إلى يوم يلقاه ‏ ثم لا 


وى مده امساح وس لر ول لو4 مض 


ه قل بهل الله ويرحمته فَيدَاكَ قليفرحوا هو حير ما معو » “ 


2س © صاصم اس مور اس و . 
قوله تعالى : قل ريم مآ أنرلَ لله نَم من ررق فجعلتم منه 


انا ل اال نا ا به | عمس 


عر االعال 0 ارة لا ال اودر و 


فيه مسألتان : [ 
الأول - قوله تعالى : ( قل أَرَأَبم ) يخاطب كفار مكة (٠‏ ما أزل لله َم من 
3 )ما زيرت سيره ارام 6 وال الح ا 0 
وال بمعبى خلق ؟ ما قال : : دوا تل ل من الأنمام مَآنية أزواج ».د ونا الحديد فبه 


٠.594 راجع ها ص‎ )/( ٠.1٠١ راجم ا ص١8 . (0) راحم جو صض‎ )١( 
ص ع#؟؟.‎ ١٠١ راجع‎ )4( 


يونس ] تفسير القرطى ووم 





غم ل (1)م 
باس شسديد » . فيجوز أن يعبرعن اللدلق 00 لأن الذى فى الأرض ٠ن‏ الرزق اما ظ 


هو مأ إنزلء ن السماء من المطر . مم . من ءا وحلالا ) قال محاهد : هو ما حكوأ به 


اس حار 


من تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة الام ٠‏ وقال الضحاك : هو قول الله تعالى : « وجعلوا . 
َه ما درا ص الحرث والأنمام تصيا ). (فل آله أذْنَ لك ) أى فى التحليل والتحريم ٠‏ 
( آم عل الله ) «أم » بمعنى بل ١‏ ( تََْرونَ ) هو قوطم إن الله أمرنا بها . 

الثانفِة ‏ استدل مهذه الآية من نفى القياس » وهذا بعيد ؛ فإن القياس دليل له ظ 
تعالى » فيكون التحليل والتحريم من الله تعاللى عند وجود دلالة نصبها الله تعالى على الحم 
فإن خالف فى كون القياس دليلا لله تعاللى فهو روج عن هذا الغرض و رجوع إلى غيره . 


هر له لع لكر سر لعل حرا ١١‏ عي راج سي 


قوله تعالى : وما طن لين َْرُونَ عل لَه آلْكذبَ 0 


عن قرفن در 0 ار 7 


إن له لذو مَضْلٍ عل النّس وَلكِنَ ارم لا كرون جه 

قوله تسالى : ( وما طن اين يَُونَ مل اله اذب يوم القيامة) «يوم» منصوب 
على الظرف » أو بالظن ؟ نحو ماظنك زيدا ؛ والمعنى : أيحسبون أن الله لا يؤاخذهم 
( إِنَ الله دو فَضْلٍ على الناس ) أى فى التأخير والإمهال ٠‏ وقبل : أراد أهل مكة حين 
جعلهم فى حرم آممن. ٠‏ ( ولّكنْ أ كترم ) يمنى الكفار ٠‏ ( لا يرون ) الله على نعمه 
ولا فى تأخير العذاب عنهم ٠‏ وقيل : « لاا سشكون » لا يوحدون . 


به 


قوله تعالى : وما نَكون ف من و لوا منه من ره إن رن 


وه سل سوار بير عر 


منْ عمل إلا كنا عليكر شهوداً إِذْ تُفيضونَ فيه وما يزب عن ر: 


بت ىن 


صلم ع ن ساس 


بك 
من مُتْقَالٍ ذَرة فى الْأرْض ولا فى السَمَاء وَل أُضْكَرَ من ذَالكَ 


ما د 4 


لكر إلا فى كتب مرينٍ © 





)0( راحع ب /ااا ص 7.0. )0( راحع 1 ص "8٠‏ . م( راجع + لاص 6م . 


١‏ لمم 


كنم الحزء العامن |[ سورة 


قوله تعالى : ( وما نَكُونٌ فى شن ) « ما» معد ؛ أى لست فى شآن» ين مرك 
عبادة أو غيرها إلا والرب مطلع عليك . والشآن االخطب » والأمس » وجمعه شؤون . قال 
الأخفش : تقول العرب ما شانت شأنه » أى ماعمات عمله ٠‏ ( وما تتلومنة من قرآن 6 
قال الفرراء والزجاج : الحاء فى « منه » تعود على الشأن» أى نحدث شأنا فيتل من أجله القرآن 
فبءلى كيف حكه » أو ينزل فيه قرآن فيتلى ٠‏ وقال الطيرى : « منه » أى من كاب الله 

وام ب ار لس ساس تر سا ‏ ل# صاسا 
تعالى ٠.‏ « من قرآن » أعاد تفخماء كقوله : « إنى انا الله » ٠.‏ ( ولا تعملون من عمل ) 
يخاطب النى> صل الله عليه وس والأمة . وقوله : « وما َكُونٌ في شَأَنِ » خطاب له والمراد 
هو وأمته ؛ وقد يخاطب الرسول والمراد هو وأتباعه . وقيل : المرادكفار قرش ٠‏ ( إلا كا 
ل ا 
(إذ تفيضونٌ فيه ) أى تأخذون فيه » والهاء عائدة على العمل ؛ بقال : أفاض فلان 
فى الحديث والعمل إذا 8 فيه . قال الراعى 
فَأفْضن بعد كظومهنْ بحزة ٠.‏ ا 

ابن عباس : « تَفِيضونٌ فيه» تفعلونه . الأخفش : لتكدون . ابن زيد : محوضون ٠.‏ 
ابن كيسان : تنشرون القول ٠‏ وقال الضحاك : الطاء عائدة على القرآن؛ المعنى : إذ تشيعون 
فى القرآن الكذب ٠‏ ( وما يزب عن رَبك ) قال ابن عباس : يغيب ٠‏ وقال أبو روق : 
بعد . وقال ابن كيسان : يذهب . وقرأ الكسائى" « يمزب » بكسر الزاى حيث وقع ؛ 
وضم الباقون؟ و*ما لغتان فصيحتان؛ نحو يعرش و يعرش ١‏ ( من مثقال ) ه من » صلة ‏ 
أى وما يعزب عن ربك مثقال ( ذرّة ) ؛ أى وزن ذرة» أى عيله" حمرأء صغيرة » وقد تقدم 
٠ 7‏ (ف الْأَرض ولا فى السماء ولا ضكر مر ذَلِكَ ولا 1 كبر ) عطف مل 
لفظ مثقال » وإن شئت على ذرة ٠‏ وقرأ يعقوب وحمزة برفسع الراء فيهما عطفا على موضع 


مثقال أن من زائدة للتأ كد ٠‏ وقال الزجاج : ويجور الرفع على الاشداء ٠‏ وحيره 


. راحم ج١١ ص بمم؟. (؟) راجع با ص م7‎ )١( 
ه١5986 م( فى اللسان : من ذى الأبارق . 4( راجحع + ه ص‎ 
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( الَف َابٍ مُبين ) يعنى اللوح امحفوظ مع عل الله تسالى به . قال ابلترُجائى : م إلا » 
بمنى واو النسق » أى وهو فى كاب مبين ؛ كقوله تعالى : « إلى لامماف أدى الرساون 1 


1ل4 مه 6 رةه رومع4 8 © ع لمعيل 


إلامن ظلم » » أى ومن ظلم ٠‏ وقوله َايكُرن بس عب إل لين موا بهم » 
أى والذين ظلموا منهم؛ ف« إلا 0( 0 وأضمر هو بعده» كقوله #:وقواوا 


يو 


حل .الكش له وق ٠‏ « ولا ورا تلان » لى هر ثلاثة ٠‏ ونظير ما نحن فيه : 
م عر وس ارس صاصم 
الاير ل 00 
ا كات ند مودق كان من 
م مره #6 سمه نو صلم الى سر سر اس 


قوله تعالى : الآ إن 0 ياء آله لا خوف علييم ولا هم يحزنون © 


م 


قوله تعالى : ( ألا إنَّ ويا الهلا حوف ليم ) أى فى الآخعرة ٠‏ (دلاهم يحزنونَ ) 
هه لعدووى سه ترم موسر سم 


لفقد الدنيا ٠‏ وقيل : « لاخوف علمهِم ولا هم يحزنونَ » أى من تولاه الله تعالى وتول 
حفظه وحياطته ورضى عنه فلا يخاف يوم القيامة ولايحزن؛ قال الله تعالى : « إِنَ الْذين 


ست م ينا الحسى ولك عن - أى عن جهنم مبعَدُونَ ‏ إلى قوله -لاحزهم الفرّع 
الا كير» » ٠‏ وروى سعيد بن جبيد أن رسول الله صلل الله عليه وسلم سكل : من أولاء الله ؟ 
فقال :” الذين بيذ كر الله برؤيته» ٠‏ وقال عمر بن اللخطاب فى هذه الآ : سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول : ” إن من عياد الله عبادا ما هم بأنبياء ولا شهداء تغبطهم الأنبياء 
والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله تعالى “ . قيل : يارسول الله خبرنا من هم وما أعمالهم 
فلعلنا نحبهم . قال : ”هم قوم تحابوا فى الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطون بها 
فوالله إن وجوههم لنور و ]نهم على منابرمن نور لا يحخافون إذا خاف الناص ولا يحزنون 


, به وه كرى وسار سا 


إذا حزن الناس ‏ ثم قرأ ألا إن أولياء لله لا حَوف طم ولا هم حَرنُونَ # . وقال 


() راحم بع اص.5إافاييد. )١(‏ راجمعب؟ صضصم156. () راجع ا ضو.+م. 
(4) راجع ب د ص ٠١‏ فابمد. (ه) راجمعج لاص ١فاسمد.‏ (5) راجع ج١١‏ ص 40م 





مزةيق أن :ظالت وفتى االتاعنة + أولاءة اق قزم عفر الوجتوة من السيرة عنمن الفيون من 
العبر » مص البطون من الموع » ينس الشفاه من الذوىء ل ب 
فى ذريتهم » لأن الله يتولاهم ٠‏ « ولاه يرْنُونَ « وباي 
وأخراهم لأنه وليهم ومولاهم ٠‏ 


م - 


قوله تعالى : الذِينَ #منوا را يتقون 52) 
هذه صفة ة أولاء ألله تعا لى؟ فيكون: ( الْذينَ ) فى موضع نصب عل اليدل من أسم «إث» 
لاع هروس َ 0 
وهو د« أولياء » ٠.‏ وإن شئت عل أعنى ٠‏ وقيل . هو انّداء» وذبره ٠‏ دهم البشرى ى الحياة 
الدنيا وفى 35 وا عرق تقكاوعا عا قله أى عقون ارك بوالمتاضى + 
ل ظ 

لكلمنث 3 ييا 0 

قوله تعالى : ( مط م البشرى :فى الحيأة الدييا )عن أنى الذرداء قال : سألت رسول الله 
صل الله عليه وس عنها فقال : ” ما سأانى أحد عنها غيرك منذ أنزات هى الرثيا الصالحة 
يراها المسل أو ثُرَى له © نحتجه الترمذى فى جامعه . وقال الزهرى” وعطاء وقتادة : هى 
البشارة التى تبشر ما الملائئكة المؤمن فى الدنيا عند الموت ٠‏ وعن #ل بن كعب ب الفرظى- 
قال : إذا 1 نفس العيد المؤمن جاءه ملك الموت فقال : ” السلام عل عليك ولى ألله الله 


0 
لس يه 


يقرئك السلام». ثم تزع بهذه الآية : « اين نتوفاهم الملدل5ه طَين يقولون سلام عليج» 
ذكره ابن المبارك ٠‏ وقال قنادة والضحاك : هى أن يم أين هو. من قبل أن يموت . وقال 


ارات ير قرم غره 


الحسن : هى ما ببشرم الله تعالى فى كاه من جتته ؤكريم ثوأيه ؟ لقوله 2 بلشرهم دهم 


)١1(‏ ذوى العود والعقل يذوى ذيا وذو يا » كلاهما ذبل » فهو ذاو ؛ وهو ألا يصيبه ريه أو يضربه ار فيذيل 
راضعف (١ ٠.‏ أى إذأ اجتمعت فيه ثر يد الحروج كا ستنقع الماء فى قراره ؛ وأراد بالنقس الروح ٠.‏ 


8 | السخم 
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)١1(‏ 2 سو 
برحمة منه ورضوان 6 وقوله : »2 دبي لذن آشُوا وعملوا الصالحات دان عاك ٠.‏ 


وفوله : « وشا امن لبي كثمتُوعدُونَ » وهذا قال : م لايل لكات اله » 
أى لاخلف لمواعيده» وذلك لأن مواعيده بكاماته ( وف الآخرة) قيل: بالحنة إذا خرجوا 
من قبورهم ٠‏ وقيل : إذا عوجت الروح بشّرت ,رضوان لله . وذكر بو إصماق التعى : 
سمعت أبا بكر مد بن عبد الله الحوزق- يقول : رأنت أبا عبد الله الحافظ فى المنام را كا 
بردو عليه طيلسان وعمامة» فسآمت عليه وقلت له : أهلا بك» إنا لا نزال نذكرك ونذ ىر 
محاستك ؛ فقال : ونحن لا نزال نذكرك ونذكر معاسنك » قال الله تعالى : « لمم الِشْرَى 
فى الْمياة الدنيا وفي الآخرَةٍ » الثناء الحسن : وأشار بيده ٠‏ ( لآ تبْدِيلَ لكآت لله ) أى 
لاخلف لوعده . وقيل : لا تبديل لأخباره» أى لا بشسخها بثىء» ولا تكون إلا م فال . 


وسوكر همسا 


( ذَاكَ هو الفوز العم ) أى مايصير يه أولاذه فهو الفوز العظم ٠‏ 


صراى لترلرى 


سك : ولا محزنك قوم إن لير كر عيضا هو اليم 


العم 
قوله تمالى : ( ولا يحنت قَوشُم) تم الكلام» أى لايحزنك آفتراؤهم وتكذيبهم لك 
ثم آبّدأ فقال : (( إِنَّ العزة لَه ) أى القّة الكاملة والغلبة الشاملة والقدرة التامة لله وسده؛ 
فهو ناصرك ومعينك ومانمك . ( جميعًا ) نصب على الحال » ولا يعارض هذا قوله : 
ا ل 0 50 
« وله المزة ولرسوله ومين » فإن كل عرزة بلله فهى كلها فه ؛ قال الله سيحانه . 


لساري ريك رب لقره عا فون + ٠‏ ( هو السميع اللي ) السميع لأقوالمم 
وأصوا” نهم » العلم بأعمالهم وأفعالمم و جميع حركاتهم . 
)١(‏ راحم ص مه من هذا الحزء . 6 راجع ب ١‏ ص 8007© فا بعد . م راحم 


ب وراص 700 . (4) هذه النسبة إلى حوزق ( كمفر ) بلدة بنيسابور . (0) راجع م١‏ 
ص 10969 . (5) راحم جه اص 1١4٠0‏ . 


م الحزء الشامن ع 


دين ع من دون لله ع 9 يعون 1 د : 0 


إلا يحرصونَ © 

قوله تعالى دسف تهات ون الأ ) أيهم فم جا ريد 
ويفعل فيهم ما شاء سبحانه ! . ؤ 

قوله تعالى : ( وما نِم الْذينَ يدعوت مر دون الله شركاء ) « ما » للنفى » 
أى لا يقبعون شركاء على اللقيقة» بل يظنون أنها تشفع أوتنفع . وقيل : «ما» استفهام» 
أى أى” ثىء حاار در اا سس » ثم أجاب فقال : 


)غ00 
(31. عون | إلا الظن وان م إلا يحرصونٌ ) أئ يحدسون ويكذبون» وقد تقدّم . 


سك ل 


ل : مر الى جَمَلَ لكر اليل لِتَسكُتُوا فيه والببار 
مبْصرًا إن فى الك لكآت ت لَقوم سْمَعونَ © 


قله تغال (مله بلٌلدل يك )يتأن الوابب امن 
يقدر على خلق الليل والنهار لا عبادة من لا يقدر على ثىء. «لتسكنوا فيه» أى مع أزواجم 
وأولادك ليزول التعب والكلال بم . والسكون : الحدوء عن الاضطراب ٠‏ 
قوله تعالى : ( والتهار مبصرا ) أى مضيئا إتهتدوا به فى حوائجكم . والمبصر : الذى 
ببصر» والنهار نيصر فيه . وقال : « ميصمًا » يموّزا وتوسعا على عادة العرب فى قوم : 
د ليل قائم» ونهار صاثم » ٠.‏ وقال حرير : ظ 
قد كينا يا أمْعَيْلان ف السرّى ونمت وماليلٌ الى" بنائم 


وال ساري: يقال أظل الليل أى صار ذا ظامة؛ وأضاء النهار وأبصرأى صار ذا ضباء و بصر. ش 


)0( راجم + لا ص ١لا ٠‏ 
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م م ا 





- ص احم ص - ومر - 


قوله تعالى : ( إن فى ذلك لآآيات ) أى علامات ودلالات (٠‏ إنسوم يسمعون ) 
أى ماع اعتبار ٠‏ 


بلط 
اوم 00 


8 
قوله تعالى كوا تمد الله وكا به هو ال 4 5 
حّ 


فى الات وى الأض وذ عدم من سلطني كذ مر 


عل لله ما لا تعلسون 2 
يس سا ماكر ساس له ولد شكر س# 


قوله تعآلى : ( قالوا] محَدَ اله ولا ) يعنى الكفار ٠‏ وقد ّم . ل( سبعان )نه قمه 
عن الصاحبة والأولاد وعن الشركاء والأنداد . 5 الى / 4 ما فى السموات ومافى ف الأريض ) 
ال ا وأن له مافى التموات والأرض ملكا وخلقا وعبدا ؛ إن كل 
َنْ فى السموات وَالْأوْض إلاآتى اران عدا » ٠‏ (إنعندك مِنْ سَلْطَان بهذا ) 
أى ماعندم من حجة بهذا . ( أَتَفولونَ عل الله ما لا تَمْلَمُونَ ) من إثبات الولد له والولد 
.| يقتضى الممانسة والمشابهة والله تعالى لايجانس شيئا ولا سابه شيئا - ظ 
قوله تمالى : ف إن لين يرون عل مالكب لا بملحونَ جج 


حرس لله 


متلع فى لديا ١‏ 4 إلينا مر عه ُ تذيقهم الْعذْات الشد يد 
ما كانوا يَكْفْرونَ جم [ ظ 
قوله تعالى : ( قُلْ إن الذينَ يمثرُونَ ) أى يختلقون . ( عل الله الكذب لا يفلحُونَ ) 
أى لا يفوزون ولا يأمنون ؛ وتم الكلام . ( ماع فى الدنيا ) أى ذلك متاع » أو هو متاع 
فى الدنيا ؛ قاله الكسائى . وقال الأخفش : لم متاع فى الدنيا . قال أبو إسماق : ويجوز 
النتصب ف غير القرآرن عل معنى تمون مناءا (٠‏ إلبنا مرجعهم ) أى رجوعهم . 


2 0-7 ري للم 


)م ذيقهم العذاب الشديد ) أى الغلرظ (٠‏ ماكانوا يكفرون ) أى بكفرم . 


)01( راجع ب 1 ص وم ٠.‏ 69 راحم ب ١١‏ ص ٠و6١١1.‏ )0( مك 1 عر 


م الحزء النامن [| سورة 





قوله 'تعالى : وآثل 6 | اذ قَالَ لقومهء يلقوم إن كان 


ل صر مره ساس يرى ثكر ‏ ماخ 


كبر علي مَقَاى وَتَذْكيرى بيات ت ألله فعل الله توطت فأجمعوا 
أ كر وشركاءز ثم لآ حكن انلز متبكز 13 3 أقْضِوًا 
إِلَّ ولا تنظرون ©© 


قوله تعالى : ( وآئل طبهم نبا نوج ) أمسه عليه السلام أن يذكرهم أقاصيصن 
المتقدّمين » ويخوّفهم العذاب الألي على كفرهم ٠‏ وحذفت الواو من «آتل» لأنه أمس؟؛ أى قرأ 
علمهم خبر نوح (٠‏ إِدْ َال لقومه ) « إذ » فى موضع نصب ٠(يا‏ قوم إن كان كبر علي ) 

أى عظم وثقل عليكم . ( مقابى ) المقام ( بفتح المي ) : الموضع الذى يقوم فيه ٠‏ وَالمقَام 
(بالضم ) الإقامة . ولم يقرأ به فيا علمت؛ أى إن طال على لبثى فيكم ٠‏ ( وَبذْكيرى ) 
أياكم » وتخويفى لكر (٠١‏ بيت اله ) وعزمتم على فتلى وطردى (٠١‏ قعل اله توكلت ) 
أى اعتمدت . وهذا هو جواب الشرط» ول يزل عليه السلام متوكلا على الله فى كل حال» 
ولكن بين أنه متوكل فى هذا على الخصوص ليعرف قومه أن الله يكفيه أمهم ؛ أى إن لم 
تنصروق فإنى أتوكل على هن بنصرنى ٠‏ 

قوله تعالى : ( فأبمعوا أ فك وشركاء 1 ) قراءة العامة فَأَبمْعُوا » بقطم الأئف 
« شركاء م » بالنصب ٠‏ وقرأ عاص ابتمدرى” ه فَآجمْعوا » يوصل الألف وفتح امم ؛ 
من جمع جمنع . « شركاء 8 » بالنصب . وقرأ الحسن وآبن أبى إنحاق و يعقوب 
د فأجمعوا » بقطع الألف « شركاؤك » بالرفع ٠‏ فاما القراءة الأولى من أجمع على الثنىء 
إذا عنم عليه ٠‏ وقال الفراء : أجمع الثىء أعدّه . وقال المورّج : أجمعت الأعس أفصح 
من أجمعت عليه ٠‏ وألشّد : 


ل جور ه روس تر 
بالبت شعرى والمنى لا تنفع »* هل أغدون يوما وأصرى ممع 


. فىع وك وه: الأمة‎ )١( 
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قال النحاس : وفى نصب الشركاء على هذه القراءة ثلائة أوجه ؛ قال الكسائى والفراء : هو 
معنى وآدعوا شركاءك لنصرتك؛ وهو منصوب عندهما على [ضمار هذا الفعل . وقال مد بن 
يزيد : هو معطوف على المعنى؛ م قال : 
ياليبت زوجك فى الوغى انا سينا ورعا... 
والرع لا بتقلذ» إلا أنه مول كالسيف . وقال أبو إسحاق الزجاج : المعنى مع شركاكم على 
تناصرك ل يقال : : التق الماء واالحشبة . والقراءة الثانية من المع » اعتبارا بقوله تعالى : 
« بشمم كيده ثم أت » ٠‏ قال أبو معاذ : ويحوز أن يكون جمع وأحمع بمعتّى واحد » 
« وشركاء؟ » على هذه القراءة عطف على « أمر؟ » » أو على معتى فأجمعوا أمسك وأجمعوا 
7 » وإن شت بمعنى مع ٠‏ قال أبو جعفر النماس : وسمعت أيا إسحاق يجيز قام زيد 
٠‏ والقراءة الثالثة على أن بعطف الشركاء على المضمر المرفوع فى أجمعواء وحسن ذلك 
لأن عاتم طال . قال النحاس وفيره : وهذه القراءة تبعد؛ لأنه لوكا مرفوعا لوجب 
أن تكتب بالواو » ول يرن المصاحف واو فى قوله د وشركام » » وأيضا فإن شركاءهم 
الأصنام » والأصنام لاتصنع شيئا ولا فعل لما حتى نجع ٠‏ قال المهدوى" : و يجوز أن يرتفع 
الشركاء بالابتداء والمير محذوف » أى وشيركاءم ليجمعوا أمره.ء ونسب ذلك إلى الشركاء 
وهى لا تسمع ولا تبصر ولا ميز على جهة التوبيخ لمن عبدها . 


رس - دسي م 5ه كره سده ره ترس اس 


قوله تعالى لا يكن ممم مله ) امم يكن وخ ٠‏ وشمة و سواء» 
ومعناه التغطية ؛ من قوم : : غ الهلال إذا استتر؛ أى ليكن أمىم ظاهى|! متكشفا تمكنون 
فيه مما شئْم ؛ لاكن فى أمره فلا يقدر عل ما يريد ٠‏ قال طرفة : 

لعمرك ما أصصرى عل" شمة هه تمارى ولا ليل عل" سرمد 


)0( راجع ١١‏ ص 5١١‏ فا بعدها . 
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وجب الغم فلا يقبين صاحيسة لأهسه مصدرا لينفرج عنه ما يغمة ٠‏ وفى الصحاح : والغمة 
الكربة ٠‏ قال العجاج : 
بل لو شهدت الناس إذ 0 8 .يشمة لول ترج عدوا 


كرس نا شار ى وير اكرى مس لرم 


قال : أمى مة » أى ميج ملنبس ‏ قال تعالى : «ثم لا بخن أم م علب تم » . قال 
٠ 0 57‏ وألغمة أيضا : قمر البيحى وغيره ٠‏ قال غيره : وأصل هذا 


27 اسل 


قوله تعالى : ( ثم أفضوا إل ولا تنظرون ) ألف « أقضوا » ألف أوصل» من قنى 
يقضى ٠‏ قال و3 : وهو مثل ٠‏ « وقضينا لبه ذَلكَ م » أى أهيناه إليه 
وأباغناه إياه . ٠‏ وزفف عن ابن عباس « ثم أفضوا إلى ول تنظرون » قال : آمضوا إلى 
ولا تؤنحرون . قال النحاس : هذا قول صحيح فى اللغة؛ ومنه : قَضَى اميت أى مضى ٠‏ 
وأعلمهم بهذا أنهم لا يصلون إليه» وهذا من دلائل النبوات . وحى الفراء عن بعض القراء 
« ثم أفضوا إلى" » بالفاء وقطع الألف » أى توجهوا ؛ يقال : أفضت اللخحلافة إلى فلان» 
وأفضى إلى" الوجع . وهذا إخبار من الله تعالى عن نبيه نوح عليه السلام أنه كان بنصرالله 
واثقا» ومن كيده غير خائ ف ؛ عاما منه بأنهم والمتهم لاينفعون ولا يضرون . وهو تمي نبيه 
لاا 


0 | 2_7 سه 2 
3 007 . ري #هى © بير سس ءاره 7 
آله وامرث أن اكون من المسلين و 


(1) كنوا : غطوا بالثم - 2 )١(‏ النحى ( بالكسر) : زقلاسمن ٠‏ 
0( راحم > ٠١‏ ص 78 ٠‏ 


يونس ]| تفسسير القرطى ملفل 


د ع ساس # وله لس د عور كره ام وه 
قوله تعالى : (( فإن نولم فها سألتحم من آجر ) أى فإن أعرضم عما جنتكم به فليس 
ذلك لأنى سألتم أبحرا فيثقل عليكم مكافاتى . ( إن أحرى إلا عل الله ) فى تبليغ رسالته . 
دع فق عه عر عد عد اول “2 ' 
( وامرت أن أ كون من المسلمين ) أى الموحدين لله تعالى . فتح أهل المدينة وأبو جمرو 
وابن عامس وحفص ياء « أبحرى » حيث وقع » وأسكن الباقون ٠‏ ظ 
ال ار لص ليل سس ار عر صل هر سا صر وص بحاي 


قوله تعاألى : فكذبوه فلجيئله ومر. معثر فى الماك وجعالنلهم 


صر 
و م سر ل 2 


خلتيف وغ فَنَا لذن كارا بعاينتنا ار كيف كان علقبة 
الْمئدٌ لمنذّرين ©) 


قوله تعالى : ( فكدبوه ) يعنى نوحا. 5 
( ف الْفلّك ) أى السفينة» وسيأنى ذ كزها (٠‏ وجعلناه خَلائف ) أى سكان الأرض وخلفا 
من خررق. انريف كن مي نوين ) منى آخرأم لذن أنذرع للضم يؤمنوا. 


0 | بآ ونم بألبيندت 
- 


2 دين © 


قله تصالى : ومين بده ) أى من بد نوح (٠ ١‏ سل إل ْم ) كهود 
وصال و إبراهي ولوط وشعيب وفيرهم ٠‏ ( بقَاموهم بالببنآت ) أى بالممجزات ١‏ ( قا كانوا 
ليؤمنوا يما كذبوا به من قَبْلُ ) التقدير : بما كذب به قوم نوح من قبل . وقيل : « يما 
كدبوا به منْ قبل » أى من قبل يوم الذَّرء فإنه كان فيهم من كدب بقابه 010 
ىُُ :لآل اجات : ومن أحسن.ما قبل فى هذا أنه لقوم بأعياهم ؛ مثل : «اأنذرعم آم 4 
رم لا يبون » ٠‏ ( كناك بع ) أى خم ٠‏ ( عل قلوب المنْدِينَ ) أى الجاوزين 
الحدفى الكفر والتكذب فلا يؤمنوا . ٠‏ وهذا يرد على القدرية قوطهى م تقدّم ٠‏ 


٠184 راجع ب اص‎ )١( 
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يي سه صا سر م صق صاصر ير اسم را مر عر ل 


و4 با 2 بعثنا من 00 و وهلرون إِلْ فرعون وملويهء 


0 .وس 


١‏ م 5 ل ع م و اله . َ 6 سا شاش عا 
قوله تعاألى : ( ثم بعشنا من 0000 : ( موسى وهارون 
2000 


ى فرعون وملئه ) أى قرفي 0 الآمات 5“ وقد تقدّم ذ كرها . 


0-0 5-6 


عي سس ا حر ار 


قوله تعالى اا اقل يعي قن 5 


7 4 ور اس ساس سا رم * آذه ره 
انيت هه 


قوله تسالى : ( قلمَا جَاءهم المَق مِنْ عند ) يريد فرعون وقومه . ( قالوا إن هَذَا 
الخ مين ع ازا اسراف على السحر . قال لهم موسى : ( أَقولُونَ لق كا جاء عر [ 
هذًا ) قيل : فى الكلام حذف» المعنى : أتقولون لمق هذا حر . ف « .أتقولون » إنكار 
وقولم محذوف أى هذا سحر» ثم آستانف إنكارا آخرمن قبله فقال: أسحرهذا! . لخذف 
قوم الأؤل ١‏ كتفاء بالشانى من قوطم » متكرا على فرعون وملئه ٠‏ وقال الأخفش : هومن 
فوم » ودخلت الألف حكاية لقولىم ؛ لأنهم قالوا أسمر هذا ٠‏ فقيل لم : أتقولون للق ل ) 
جام أبحر هذ ء وروى عن الحسن ٠‏ ( وا بلح ارون ) أى لا يفلح من أتى به . 


0 ص 


فال : قَالوا أ جِفْدًَا مَأفتَنَا عن وَجَدَْا عَيْه 021714 نا ونكون 


ا ل سر لسري رس ارس الى 


لكا الكبرياء فى الأزض وما نحن لكا بمؤمنين 0 


. 850 راحم ج م ص .م» وج لاض‎ )١( 


بواس ] تفسير القرطى سم 





قوله تعالى : ( قَالوا ْنَا ْنَا ) أى تصرفنا وتلوبنا» يقال : لفته يلفته لا إذا لواه 

وصرفه . قال الشاعى : 
قت نمحوالى 000 7 وجعت من الإصغاء لينا ليت وأخدعاً 

وعن هدقفت ماهم لغن :ا بلهة أل بين ندية ( ناذآ من ) يبد 
من عبادة الأصنام ٠‏ (ونكون لجا الكبر: بأء) أى العظمة والملك والسلطان ٠‏ ف لأرض) 
يريد أرض مصر ٠‏ ويقال بلاك : الكبرياء لأنه أعظ. ما يطلب فى الدنيا (٠‏ وما تحن ل 
مؤمنين ) وقرأ آبن مسعود والحسن وغيرهما « ويكون » بالياء لأنه تأنيث غير حقيق وقد 
فصل بينهما . وحى سيبويه : حضر القاضى ااا : 


اس اص 


0000 وقرا عزة والكسائى وابن . 
فرق 
وتاب والأعمش ل حار » ٠‏ وقد تقدم فى الأعراف القول فهما ٠‏ 


م ير 


قوله تعالى اه ادر قَالَ هم موموع ألقُوا مآ نم 


اك ميج 

أى أطرحوا على الأرض ما مم من ماله 58 ٠‏ وقد تقدم فى الأعراف 2 
لعا رن 

قوله تعالى : فنَا القَوا 0 ا حنم ب لخر إن ل 
و قو 


سيبطلهر إن الله لا يصلح عمل المفسدين © 


)0( ابيت الصمة القشيرى ٠‏ والإصغاء اميل - والليت (بالكمر ) . صففحة العتق . والأخدع : عرق فى صفحة العنق ٠‏ 
0( فىع : أى عدل ٠‏ 0( راجع به لا ص 8ه ؟ فاعد. 
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قوله تعالى : ( فسا أَلقوا َال مومى ما جم ب السسخر) تكون دما » فى موضع 
رفع بالابتداء» والخبر « جم به » والتقدير: أى شىء جَثتم به » على النو بيخ والتصغير ىا 
جاءوا به من السحر . وقراءة أبى عمرو «آ لسحر» على الاستفهام على إضمار مبتدأ والتقدير 
أهو السحر ٠‏ ويحوز أن يكون مبتدأ والخبر حذوف » التقدير : السحر جم به . ولا تكون 
« ما » على قراءة من استفهم بمعنى الذى » إذ لا خيرلما . وقرأ الباقون «السحر» على المر» 
ودليل هذه القراءة قراءة ابن مسعود: ما ثم ابه حرم ٠‏ وقراءة :دما أنتم به محر » ؟ 
ف « مما » بمعنى الذى» و « جثتم به » الصلة » وموضع « ما » رفم بالابتداء» والسحر خبر 
الابتداء . ولا تكون «.ما » إذا جعلتها بمعنى الذى نصبا لأن الصلة لا تعمل فى الموصول . 
وأجاز الفراء نصب السحر يحئتم » وتكون ما للشرط » وجثتم فى موضع حزم با والفاء حذوفةع . 
التقدير : فإن الله سيبطله ٠‏ ويجوز أن سنصب السحر عل المصدر» أى ما جثتم به حرا ) 
ثم دخلت الألف واللام زائدتين» فلا يحتاج على هذا التقدير إلى حذف الفاء . واختار هذا 
القول النحاس » وقال : حذف الفاء فى المحازاة لا يحيزه كثير من النحويين إلا فى ضرورة 
الشعر ؟ ؟ا قال : 
»* من يفعل الحسنات الله شكرها » 
بل ربا قال بعضهم : إنه لا يحوز ألبتة . وسمعت على بن سلوان يقول : حدثفى محمد 
ا يك قال حدثى الما زبى” فالسمعت الأسمعى” يقول : غير النحويون هذا الببت »و ]مما الرواية : 
ه من يفعل احير فالرحمن لشكره » 
وسمعت على” بن سلهان يقول : حذف الفاء فى الحازاة جائز . قال : والدليل على ذلك 
ا رذ امنا كت ونا سان من تسم ها كيك ده 
قراءتان مشهورتان معروفتان ٠‏ (ِنَ الله لابصلح عمل الْمَفْسدِينَ) يعنى السحر. قال ابن عباس : 
من أخذ مضجعه من الليل ثم تلا هذه الآية . « ما جثم به السحر إن الله سيبطله إن الله 
لا يصلح عمل الْمفْسدينَ» لم يضرهكيد ساحر. ولا تكتب على مسحور إلا دفع الله عنه السحر. 


(؟) فىع: ورعا. (؟) راحم جاص .م . 





ودس ] الصا ير القرطى اأضن 


وري ور 


قوله تصألى : وحن آل الحق بكاماتدء ولو 0 ا 0( 

قوله تعالى : ( ويحق الله الحق ) أى ببينه ويوضحه . ( يكلماته ) أى بكلامه وحجبه 
وبراهينه . وقيل : بعداته بالنصر ٠‏ ( ولو كَره لمحرمِونَ ) من آل فرعون . 

نوه تعالى : قا ءامن لموسى إلا لا ذرية من قومهء عل 6 


وى سا صا ساس مه و 


من فرعون وَمُلَائِيمُ أن بفتنهم وَإِنّ فرعون لعال ف الأزض ا 
من اشر فين © 

قوله تعالى : ( قا آمن لموسى إلا دري منْ قَوْمه ) الحاء مائدة عل موسى . قال مجاهد : 
أى لم يؤمن منهم أحد » و إنما آمن أولاد من أرسل مومى إلهم من بنى إسرائيل » لطول 
الزمان هلك الاباء وبق الأبناء فآمنوا ؛ وهذا اختيار الطبرى . والذرية أعقاب الإفسان » 
وقد تكثر. وقيل : أراد بالذرية مؤمنى بى إسرائيل . قال ابن عباس : كانوا سمّائة ألن» 
وذلك أن يعقوب عليه السلام دخل مصر فى آثنين وسبعين إنسانا فتوالدوا بمصر حيّ بلغوا 
سئائة ألف . وقال ابن عباس أيضا : « من قومه » ييعنى مم#1. قوم فرعون ؟ منهم مؤمن 
آل فرعون وخازنٌ فرعون وآعس أنه وماشطة آبنته وام أة خازنه ٠‏ وقيل هم أقوام اقم 
من القبط » وأمهاتهم من بى إسرائيل فسموا ذرية كا دسمى أولاد الفُسرس الذين توالدوا 
بايمن و بلاد العرب الأبناء؛ لأن أمهاتهم من غي رجنس آبائهم ؛ قاله الفراء : وعلى هذا فالكخاية 
فى « قومه » ترجع إلى موسى للقرابة من جهة الأمهات» و إلى فرعون إذا كانوا من القبط . 

قوله تعالى : ل( على خوف يمن فرعونَ ) لأنه كان مسلط عليهم ماتيا ٠‏ ( ومَلَْْ ) 
ول يقل وملثه ؛ وعنه سئة أجوبة : أحدها ‏ أن فرعون لم) كان جبارا أخير عنه بفعل 
اجميع ٠‏ الثانى ‏ أن فرعون لما ذ كر علم أن معه غيره » فعاد الضمير عليه وعليهم ؛ وهذا 
أحد قولى الفرّاء . الثالث - أن تكون الماعة سميت بفرعون مثل ثمود . الرأ؛ عاد يكون 
التقدير: على خوف من آل فرعون؟ فيكون من باب حذف المضاف مثل : :امل قري »» 


)0( راجع ب بو ص 40 7 فا بعد . 


(غ؟1-م) 
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وهو القول الثانى للفرّاء ٠.‏ وهذا االحواب على مذهب سيبو به والحليل خطأء لايجوز عندهما 
قامت هند » وأنت “ريد غلامها . االخامس - مذهب الأخفش سعيد أن يكون الضمير ‏ 
يعود عل الذرية » أى ملا الذرية ؛ وهو اختيار الطبرى . السادس ‏ أن يكون الضمير 
بعود على قومه ٠‏ .قال النحاس : وهذا الحواب كأنه أبلغها (٠‏ أن يتمهم ) وحد « يفتهم » 
على الإخبار عن فرعون » أى يصرفهم عن دينهم بالعقو بات » وهو فى موضع خفض على 
أنه بدل اشال ٠‏ و يحو ز أن يكون فى موضع نصب ب « .خوف » ٠‏ ولم ينصرف فرعون ‏ 
لأنه اسم أمجمى وهو معسرفة ٠‏ ( وَإبَ فرْعونَ لَعَالٍ في الْأَض ) أى عات متكبر . 


7 سن ع 


( وإنه للن رفت الحاوزين الحد فى كي عبدا فَدّعى الربوبية . 


2 مسسة دس رقت 


يط © تالواطلا 

قوله تعالى ير يا قوم إن كنم آمنتم ) أى صدّقم (٠‏ الله فعليه توكلوا) 
أى اعتمدوا ( إن كنم لين ) كرد الشرط تأ كبداء وبين أن كال الإمان سفويض 
الأس إلى الله ٠‏ ( فقالوا عل الله توكلنا ) أى أسامنا أمورنا إليه » ورضينا بقضائه وقدره » 
وآنتهينا إلى أمره . (رَبنا لَاتجْعنا قن لْقَوْم الظالمين ) أى لا تنصرهم عليناء فيكون ذلك 
فتنة لنا عن الدين) أولا متحنا بأن تعذينا عل يديهم . وقال مجاهد : المعنى لا تبلكا بأيدى 
أعدائنا » ولا تعذدنا بعذاب من عندك » فيقول أعداؤنا لو كانوا على حق لم نسلط طبهم ؛ 
فيفتنوا ٠‏ وقال 0 روا أنهم خير منا فيزدادوا طغيانا. 

قوه تعالى : وَكجنَا بِرَحْمَتكَ من أالْقَوم الكثفرين © 

فوله تصالى 4 5707 ٠(من‏ القوم الكافريين ) أى من فرعون 
وقومه © لأنهم كانوا يأخذونهم بالأعمال الشاقة ٠.‏ 


بوس ] ئ تفسير القرطى ظ 04 


و س م.م 


فوله تعالى : واوحينا إل مومئ 0 وأخيه أن تبوء وا لِقَومك ببحصر 
بيونًا وأجعاوا بيوئك قبلة وأقيموا الصَلرةٌ وبر الْمؤْمنينَ 2 

قوله تعالى: ( واوحينا إلى مومى وأخيه أن تبوءا لقومجا بمصر بيوباً ) فيه مس مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( وأوحينا إلى مومى وأخيه أنْ تبِوْءا ) أى آتهذا . 
( لقومما بمصر بوتا ) يقال : بؤأت زيدا مكاناء وبؤأت ازيد مكانا . والمبوأ المنزل 
الممزوم ؛ ومنه بوَأه الله منزلا » أى ألزمه إياه وأسكنه ؛ ومنه الحديث : ” من كذب عل" 
متعمدا فَلِنَبوَأْ مقعده من النار “ قال الراحز ٠‏ 

نحن بنو عدنان ليس شك » ِوَأ المحد نا والملك 

ومصر فى هذه الآية هى الإسكندرية ؛ فى قول مجاهد . وقال الضحاك : إنه البلد المسعى 
مصر» ومصرمابين البحر إلى أُسوان» والإسكندرية من أرض مصر . 

لثانية - قوله تعالى : ( وأجَعَلُوا يوت قبلَة) قال أكثر المفسرين : 
كدق إترائيل ل يسلوت إلا فى مساجدم وكانسهم وكانت ظاهرة » فلما أأرسل موون 
أمى فرعو عساجد ب إسرائيل نفرّ بت كلها ومنعوا من الصلاة ؛ فأوسى الله إلى موسى 
وهارون أن آتخذا وتجميرا لببى إسرائيل بيوتا بمصر» أى مساجد» ول يرد المنازل المسكونة . 
هذا قول إبراهي وآبن زيد والز بيع وأبى مالك وآبن عباس وغيرهم ٠‏ وروى عن أبن عباس 
وسعيد بن جبير أن المعنى : وآجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضا . والقول الأقل أصم ؛ أى 
آجعلوا مساجدى إلى القبلة ؛ قبل : بيت المقدس» وهى قبلة ايهود إلى اليوم؛ قاله ابن بحر ه 
وقيل الكعبة . عن ابن عباس قال : وكانت الكعبة قبلة موسى ومن معهء وهذا يدلّ على 
أن القبله فى الصلاة كانت شرعا لمومى عليه السلام » ول تل الصلاة عن شرط الطهارة 
وستر العورة واستقبال القبلة؛ فإن ذلك أبلغ فى التكليف وأوفر للعبادة ٠‏ وقيل : المراد صلّوا 
فى سيوتك سا لتأمنوا؛ وذلك حين أخافهم فرعون فأمروا بالصبر واتحَاذ المساجد فى البيوت » [ 


ريام الحزء الشامن 1 سورة 


والإقدام على الصلاة» والدعاء إلى أن ييز الله وعده» وهو المراد بقوله : « قَالَ موسى لقومه 
اشر ان زا براه ااكنة رانس وق اق لابجاوة ااال الم رانس 
ماداموا على أمن » فإذا افوا فقد أذن لم أن يصاوا فى بيوتهم ٠‏ قال آبن العربى : والأوقل 
أظهر القولين؛ لأن الثالى دعوى . 
قأت : قوله : « دعوى » يح ؛ فإن فى الصحيح قوله عليه السلام :”جعلت لى الأرض 
مسجدا وظهورا “ وهذا مما خُص به دون الأنبياء؛ فنحن جمد الله نصل ف المساجد والييوت» 
وحيث أدركتنا الصلاة ؛ إلا أن النافلة فى المنازل أفضل منها فى المساجد » حتى الركوع قبل 
الجعة وبعدها ٠.‏ وقبل الصلوات المفروضات و بعدها ؛ إذ النوافل يحصل فا الرياء » 
والفرائض لا يحصل فها ذلك » وكاما خلص العمل من الرياء كان أوزن وأزلف عند الله 
سبحانه وتعالى ٠.‏ روى مس عن عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن تطوعه قالت: ”كان يصل فى بيتى قبل الظهر أر بعاء ثم يخرج فيصلى 
بالناس » ثم .بدخل فيصل ركعتين » وكان يصل بالناس المغرب» ثم بدخل فيصل ركعتين» 
ثم يصل بالناس العشاء » وبدخل بيتى فيصل ركعتين ... “ الحديث . وعن آبن عمر قال : 
صايت مع النى" صل الله عليه وسلم قبل الظهر جدتين و بعدها حجدتين و بعد المغرب جد تين ؛ 
فأما المغرب والعشاء والمعة فصليت هع النى" صل الله عليه وس فى بيته ٠.‏ وروى أبو داود 
عن كعب بن حجسرة أن النبى: صلى الله عليه وسل أتى مسجد بى الأشهل فصل فيه المغرب ؛ 
فاما قضوا صلاتهم رآهم إسبحون بعدها فقال : ” هذه صلاة البيوت “ . 
لثاافة - وآختلف العاماء من هذا الباب فى قيام رمضان » هل إيقاعه فى الببت 
أفضل أو ف المسجد؟ فذهب مالك إلى أنه ف الببت أفضل لمن قوىعليه » وبه قال أبو بوسف 
وبعض أحماب الشافى . وذهب أبن عبد الحم وأحمد وبعض أحاب الشاففى إلى أن 
حضورها فى الماعة أفضل . وقال اللسمث : لو قام الناس فى بيوتهم ولم يقم أحد فى المسجد 


)0( راجع ب لا ص 5581١‏ فابمد ٠.‏ (0) فىه: فىهذا . 


يونس ا[ نفسير القرطى 0/١‏ 
لا ينبغى أن يخرجوا إليه . وانخجة لمالك ومن قال بقوله قوله صل الله عليه وسلم فى حديث 
زيد بن ثاء ت : #فعليك بالصلاة فى بيوتم فإن خير صلاة المرء ء فى به إلا المكتوية “ خرجه 
لبخارى.. احتج الال أن الننى” صل الله عليه وسلم قد صلاها فى الماعة فى المسجد ؛ثم أخير 
المانع الذى منع منه على الدوام على ذلك » وهو خشية أن تفرض عليهم فإذلك قال لم : 
” نعلي بالملاة فى بوت “ اول ا ماران الم اوري 
إلى أن بممهم مر عل قارئ واحد فاستقر الأمى عل ذاك وثبت سنة . 

الرابعة- و إذا تنزلنا على أنه كان أببح له أن يصلوا فى بيوتهم إذا خافوا على أنفسهم 
فيستدل به على أن المعذور بالموف وغيره يجوز له ترك الماعة والممعة . والعذر الذى ,يح له 
ذلك كالمرض الحابس » أو خوف زيادته» أو خوف جور ااسلطان فى مال أو بدن دون القضاء 

1 1 ش 

عليه نحق ٠‏ والمطر الوابل مع الوحل عذر إن لم منقطع » ومن له ولى" حنم قد حضرثه الوفاة 
ولم يكن عنده من بمزضه ؛ وقد فمل ذلك ابن عمره 0 

الحامسة - قوله تعالى : (( و بشير المَؤْمئِينَ ) قيل : الحطاب محمد صل الله عليه 
وسلم ٠‏ وقبل لموسى عليه السلام » وهو أظهر» أى بشر بنى إسرائيل بأن الله سيظهرهم على 
عسد وهم . 

قوله تعالل : وقَالَ ا ا نك ائَيْتَ فرعو وملام زه 


آل 


مول ف الحيزة الدئيًا رينا ليضلوا عن بيلك 7 مس ع 


بر هم صم 


مالم وأشدد عل فقاوم قلا يو منوا حي روا أ نْعَذَّابَ الأيم هج 

فوله تعالى : (وقال مومى ر بنا نك آنبيت فرعون وملاه) « آنَيتَ » أى أعطبت ٠‏ 
( زيمّة وأمُوالا في الحباة الْدنيا) أى مال الدنيا » وكان لمم من ُُسطاط مصر إلى أرض 
الحبشة جبال فيها معادن الذهب والفضة وال رجد والزمد والياقوت . 


ا" المزء القامن | وده 


قوله تعالى : ( ر ينا ليضلُوا عن سبيلكَ ) اختلف فى هذه اللام» وأصم ما قيل فيها 
- وهو قول الخليل وسيبويه - أنها لام العاقبة“والصيرورة؛ وفى الخبر” إن لله تعالى ملكا 
ينادى كل يوم لدوا إلوت وابنوا لخراب » . أى لمأ كان عاقبة أمرهم إلى الضلال صار 
كأنه أعطاهم ليضلوا ٠‏ وقيل : هى لام 25 أى أعطيتهم لى يضلوا ويبطروا و يتكيروا . 
وقيل : هى لام أجل» أى أعطيتهم لأجل إعراضهم عنك فل يغافوا أن تعرض عنم وعم 
قوم أن المعنى : أعطيتهم ذلك لثلا يضاواء» -هذفت لام قال عن وجل : «سين الله لي أن 
تضلوا » .والمعنى : لأن لا تضلوا ٠‏ قال النحاس : ظاهى هذا الحواب حسن» إلا أن العرب 
لا تحذف « لا » إلا مع أن؛ فْوّه صاحب هذا الحواب بقوله عن وجل : د أن صلا 6. 
وقيل : اللام للدعاء» أى آبتلهم بالضلال عن سبيلك؟؛ لأن بعده : «أطمس عل أموا لم 
وآشند» . وقيل : الفعل معنى المصدر أى إضلالم ؛ كقوله عن وجل : «لْتعْرضُوا عم ٠‏ 
قرأ الكوفيون : « لِِضْلُوا » بضم الياء من الإضلال» وفتحها الباقون ٠‏ 
قوله تعالى : ( رين طم عل أَمُوا لم ) أى عاقبهم على كفرهم بإهلاك أموالم ٠‏ 
قال الزجاج : طَمْس الثىء إذهابه عن صورته . قال ابن عباس وخمد بن كعب : صارت 
أمواللم ودراهمهم ججارة منقوشة كهيئتها صحاحا وأثلاثا وأنصافا» وم سبق لم معدن إلا طمس 
الله عليه فل ينتفع به أحد بعد ٠‏ وقال قتادة : بلغنا أن أموالم وزر وعهم صارت حجارة ٠‏ 
وقال مجاهد وعطية : أهلكها 011 يقال : عين مطموسةء 7 الموضع إذا 
عفا ودرس ٠‏ وقال ابن زيد: صارت دنا نيرهم ودراهمهم وفرشهم وكل شىء لم مجارة ٠‏ مد 
آب نكعب : وكان الرجل منهم يكون مع أهله فى فراشه وقد صارا حجرين؛ قال: وسألنى مر بن 
عبد العز يزفذ كرت ذلك له فدعا بخر بطة أصيبت بمصر فأنحرج ١نبها‏ الفوا كه والدراهم والدنانير 
وأنبا مجارة . وقال السذى : وكانت إحدى الآبات التسع . ( وأشدد عل قلوبهم ) ٠‏ قال 
آبن عباس : أى امنعهم الإعان . وقيل : قسها وآطبع عليها حتى لا تنشرح الإيمان؛ والمعنى 


(1) راحع ب + ص م ؟ فا بعد . )( الخريطة : هنة مثل الكيس تكون من الخرق والأدم تشرج 
على ما فها ٠‏ اللسان ٠ ٠‏ 


اطي ل عق ااا 006 


واحد. ل( فلا ونوا ) قبل : <و عطف عل قوله: لِيضلواء أى آنيتهم العم ليضلوا ولا يؤمنوا؛ 
قاله الزجاج والمرد . ٠‏ وعلى <دا لا يكون فيه من معنى الدعاء ثىء . وقوله : « ربنا اطمس» - 
وأشدد » كلام معترض . ٠‏ وقال الفراء والكسانى وأبو عبيدة : هو دعاء») فهو ى موضع حزم 
عندهم ؛ أى اللهم فلا يؤمنوا أى فلا آمنوا ٠.‏ ومنه قول الأعثى : 

فلا ينبسظ من بين عيذك ما آنزّوى + ولا تلقنى إلا وأنفك راغم 
أى لا آنبسط . ومن قال « لِِصْلُوا » دماء ‏ أى ابتلهم بالضلال - قال : عطف عليه 
« فلا يؤْمنوا » ٠‏ فقيل : هو فى موضع نصب لأنه جواب الأمس ؛ أى واشدد عل قلوبهم 
فلا يؤمنوا . وهذا قول الأخمش والفراء أيضاء وأنشد الفراء : 

ياناق سيرى عنقا فسيما » إلى سليان فنستريحا 

فصلى هذا حذفت النون لأنه منصوب . ( حت روا الْمَذَابَ الألم ) قال ان شاع نهو 
الفرق . وقد أستشكل عض الناس هذه الآية فقال : كيف دعا عليهم وحكم الرسل استدعاء 
إعان قومهم ؛ فالحواب أنه لا يوز أن يدعو نى” على قومه إلا بإذن من الله 0 - 
ليس فيهم من يإؤمن ولا يرج من أصلابهم من يؤمن؛ دليله قوله لنوح عليه السلام : « 
آن يمن من قومك إل مر ع لان 0 
الكاقرن نار ل | ٠‏ والله أعلم . 


قوله تعالى : قال قد أجييت دونج تَأسقَا ولا بان َيل 


قوه تاك : ( قال ق. 58 دعوتي ) قال أبوالعالية : دعا مومى وأمّن هارون ؛ 
[تتبمى هارون] وقد أمّن تمل الدعاء داعبا ٠.‏ والتأمين عل الدعاء أ ل بقول أمين ؛ نقولك أمين 


0( راحم جح وص 89 . 0( راحع > ماص ؟١”‏ . 
(0) مزع ٠‏ (:) منع وك وه . 
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اوه وين وت العم برقل ورققا تارود يمع موقي ١‏ با قله أجل إلناق»: 
ربما خاطبت العرب الواحد بخطا الاثنين؛ قال الشاعى : 
فقلت لصاحى لا تمجلانا » بتزع أصوله فآجتز شيحا 

وهذا على أن آمين ليس بدعاء » وأن هارون لم يدع . قال النحاس : معت على" بن سلهان 
يقول : الدليل على أن الدعاء لما تقول موسى عليه السلام « ربنا » ولم يقل رب ٠‏ وقرأ على" 
121111111011111 
دعوة بعده ٠.‏ وتقدم 2 قْ را مستوق . وهو ما خص به نبينا مهد 
صل الله عليه وسل وهارون وموشى عليهما السلام ٠‏ روى أنس بن مالك قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” إن الله قد أعظى أتتى ثلاثا لم تغط أحدا قبلهم السلام وهى تحية أهل 
الحنة وصفوف الملائكة وآمين إلا ما كان من مومى وهارونذ كره الترمذى الحكي فى نوادر 


قوله تعالى : ( فآسَتقما ) قال الفراء وغيره : أعس بالاستقامة على أعرهما والثبات عليه 
من دعاء فرعون وقومه إلى الإمان» إلى أن يأتمهما تأو يل الإجابة . قال مد بعل" وابن حرييم : 
مكث فرعون وقومه بعد هذه الإجابة أربعين سنة ثم أهلكوا ٠‏ وقيل : «استقها » أى على 
الدعاء ؛ والاستقاءة فى الدعاء ترك الاستعجال فى حصول المقصود » ولا سقط الاستعجال 
من القلب إلا باستقامة السكينة فيه» ولا تكون تلك السكينة إلا بالرضا الحسن ميع هأ بدو 
من الغيب ٠‏ ( ولا تيان سبيل الدْينَ لا يملمُونَ ) بتشديد النون فى موضع حزم على النهى » 
والنون للتوكيد وحركت لالتقاء الساكنين واختير لها الكسسر لأنها أشيهت نون الآثنين ٠.‏ وقرأ 
آبن ذَكْوَان تخفيف النون على النغى . وقيل : هو حال من استقيما؟ أى استقما غير متبعين » 


والمعى : لا نسلكا طر يق من لا يعلم حقيقة وعدى ووعيدى َ 


٠ ١87 راجع داص‎ )١( 


يوس ] تفسير القرطى مانا 


14 ابي ١‏ لكي ل وله .أ 1 


و لير لل ام سا سار 5 راع عيبر سما 


بشاوع وا ذا 5-5 ا ل #امنت انه لآ إل 5-5 ل 
عَامَنَتْ يدع ار من لخر 6 

اول تعاألى : ( وجاوزنا سبى | إسرائيل البحر ) تَقدّم القول فيه فى «البقرة» فى قوله : 

دو إذ قرقنا رن | الحسن «وجوزنا» وهنا لغتان . ( فابعهم فرعون وجنوده) 
يقال : تبع وأببع عد انمد إذا لحقه وأدركه . وآتبع ( بالتشديد ) إذا سار خلفه ٠‏ وقال 
الأصى : أتبعه ( بقطع الألف ) إذا لحقه وأدركه » وآتيمه ( بوصل الألف ) إذا أتيع رف 
أدركه أولم يدركه . وكذلك قال أبو زيد . وقرأ قنادة د فآتبعهم » بوصل الألف ٠‏ وقيل : 
٠‏ آتبعه » (بوصل الألف) فى الأمى اقتدى به ٠‏ وأ: تبعه (بقطع الألف) خيرا أوشرا؛ هذا قول 
أبىعمرو. وقد قبل همابممئى واحد . نفرج مومى ببنى إسرائيل وهم ستقانة ألف وعشرون الفاء 
وتبعه فرعون مصيحًا فى ألفى ألف وسعائة ألف . وقد تقدّم (٠‏ بغيا ) نصب مل الحال ٠‏ 

(وعدوا معطوف عليه ؛ أى فى حال شى واعتداء وظل ؛ يقال : عدا يعدو عدوا ؛ مثلغن! يغزو 
عَرْوًا ٠‏ وقرأ الحسن « ومُدوا» بضم العين والدال وتشديد الواو ؛ كل عا سار ارا ميزقال 
المفسرون : « بغيا» طلبا للاستعلاء بغيرحق ف القول» « وعدوا » فى الفءل؛ فهما نصب على 
المفعول له (٠‏ حت إِذَا أدركه الغرق ) أى ووه (قَالَ آمنت )أى افك )آل 
أى بأنه ٠ ٠‏ لاله إلا الذى آمنث به نو إسَرائيل ) فلما حذف الخافض تعدى الفعل فنصب ٠.‏ 
وقرئ بالكسر» أى صرت مؤمنا ثم استأنف . وزع, أبوحاتم أن القول محذوف» أى آمنت 
فقلت إنه » والإبمان لا ينفع حينئذ ؛ والتوبة مقبولة قبل رؤية البأس » وأما بعدها وبعد 
امخالطة فلا تقبل » حسب ما تقدّم فى و النساء » سيا نه . ويقال : إن فرعون هاب دخول 
البحروكان على حصان أدهم ول يكن فى خيل فرعون فرس أنق ؛ بفاء جبر يل على فرص ودبق 


)0( راجع > ١‏ ص 10م" ٠‏ )0( راحع ج ١‏ ص 6م88 ٠‏ 69 راحع ده ص ١و ٠.‏ 
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0١‏ ظ 
حت أ سهى" فى صورة هامان وقال له : تقذم) ثم خاض البحر فتبعها حصان فرعون» 


وميكائيل نسوقهم لا نشد منهم أحد » فلما صار آخرهم فى البحر وهم ألم أن يحرج آنطبق آ 
عليهم البحر » وأبمم فرعونٌ الغرق فقال : آمنت بالذى آمنت به بنو إسرائيل ؛ فدس جبر يل 
فى فهه حال البحر . وروى الترمذى عن ابن عباس أن النى" صلى الله عليه وسلم قال : ” لما 
أغرق الله فرعون قال آمنت أنه لا إِلْهِ إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل قال جبريل يا مهد فلو 
رأيتنى وأنا آخذ من حال البحر نأدسه فى فيه مخافة أن تدركه الرحمة “ . قال أبو عيمى : 
هذا حددث حسن ٠.‏ حال البحر : الطين الأسود الذى يكون فى أرضه ؛ قاله أهل اللغة . 
وعن ابن عباس عن النى” صل الله عليه وس أنه ذكر: ” أن جبرريل جعل يدس ف فى فرعون 
الطين خشية أن يقول لا إله إلا الله فبرحمه الله أو خشية أن يرحمه “ . قال : هذا حديث حسن 
غريب صحيح . وقال عون بن عبد الله : بلغنى أن جبريل قال للنبى” صلى الله عليه وسلم : ما ولد 
|بليس أبفض إلى من فرعون» فإنه لى) أدركه الغرق فال : « آمنت » الآية » نفشيت أن 
يقوطها فيرحم » فأخذت تربة به أو طينة لخشوتها فى فيه ٠‏ وقيل : إها مل هذا به عقوبة له عل 
عظي ماكان يأنى . وقالكمب الأحبار : أمسك الله نيل مصر عن الحرى فى زمانه» فقالت 
له القبط : إنكنت رينا فاحر لنا الماء؛ فركب وأم يجنوده قائدا قائدا وجعلوا يقفون على 
درجاتهم 53 لايرونه ونزل عن دابته ولبس ثيابا له أخرى وتجد وتضرع لله تعالى 
فأحرى الله له الماء » آنا جبريل وهو وحده فى هيكة مُستفْتِ وقال : ما يقول الأمسير 
فى رجل له ذفنق نكا اق لبوق لاد لقره فكفر نعمه وجحد حقه وآدّعى السيادة 
دونه فكتب فرعون : يقول أبو العباس الوليد بن مصعب بن الريان حزاؤه أن يرق 
فى البحر؛ فأخذه جيريل ومر” فلما أدركه الغرق ناوله جبريل عليه السلام خطه . وقد مضى 
هذا فى « البقرَةٌ » عن عبد الله بن عمروين العاص وابن عباس مسندا ‏ وكان هذا فى يوم 
ماشوراء على ما تقدّم بيانه فى « البقرة » أيضا فلا معنى للإعادة ٠‏ 
(١‏ كته ى الفضل:ه (0) فىعوكوه:تمد. () فىع : لاسيدله . 
(:) راجع ب ١‏ ص 6١‏ فابعد . 


بونس ] تفسير القرطبى باس 


لماه 0 ب الي أن الموحدين المستسينبالاقاد لاع 


مام عر ده 0 


له مربوكر الوا عرو سا اا 
عليهما » أو غيرهما من الملائكة [ له ] صلوات الله عليهم ٠‏ وقيل : هو من قسول فرعون 
فى نفسه ‏ ول يكن تم" قول اللسان بل وقع ذلك عد ل 
لم تنفعه الندامة؛ ونظيره ٠‏ « تال تلن رازب جالشيد 
لا أنهم قالوا ذلك بلفظهم» والكلام الحقيق كلام القاب . 


ع 
وس سج بس هه صن مر سيل كل 
يه 
- 


فود نمال : كَاليَوْمٌ جَبِكَ بِبَدَنِكَ لمَكُونَلِمَنْ خَلْمَكَ +1 
وإِنَ كثيرا » مَنَّ آلناس عَنْ ا يبنا لَعَدفلونَ ©© / 


قوله تعالى : ( فأليوم مَ تبك بَدَكَ ) أى نلقيك على نجوة من الأرض . وذلك أن 

بى إسرائيل لم يصِدّقوا أن فرعون غ.ق» وقالوا : هو أعظ, شأنا من ذلك ) فاه اله عل َجُوة 
من الأرض» أى مكان مرتقع من البحر حى شاهدوه . قال أوس بن حجر موسر 

فن. بعقوته كن حجوته » والْمستْكنَ كن بسن بقرواج 

وقرأ اليزيدى” وابن السميقع نيك » بالخاء من الننحية» وحكاها علقمة عن أبن مسعود 

أى تكون على ناحية من البحر. قال ابن جر يح : فرئى به على ساحل البحر حتى رآه بنو إسرائيل ) 

وكان قصيرا أحم ركأنه ثور . وحى علقمة عن عبد الله أنه قرأ « بندائك » من النداء . قال 

أبو ب الأنيارى>: ولس تالف لمجاء مصحفناء إذ سبيله أن يكتب بياء وكاف بعد الدال؛ 

لأن الألف سقط من ندائك فى تريب خط المصحف ما سققط :من الظامات والسموات» 

فإذا وقع بها الحذف آستوى اء بدنك وندائك» على أن هذه القراءة مرغوب عنها لشذوذها 

وخلافها ماعليه عاقة المسامين ‏ والقراءة سنة يأخذها آخرعن أؤّل» وق معناها نقص عن 


)١(‏ منبعوه. (0) داجع ب و١‏ ص ه؟١‏ فابعد. 
)0( العقوة والعقاة : الساحة وما حول الدار واحلة و حمعها عقاء ٠‏ والقرواح : الأرض البارزة الشمس . 
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تأويل قراءتنا » إذ ليس فيها للدرع ذكر» الذى نتابعت الآثار بأن بنى إسرائيل أختلفوا 
فى غمرق فرعون» وسألوا الله تعالى أن يرمهم إياه غريقا فألقوه على تجوة من الأرض ببدنه 
وهو درعه الى يلبسها فى الحروب . قال أبن بن عباس و#د بن كءب القرظى : وكانت درعه . 
من لول منظوم ٠‏ وقول : من الذهب وكان يعرف بها ٠‏ وقيل : من حديد؛ قاله أبو ضفر : 
والبدن الدرع القصيرة ٠.‏ وأنشد أبو عبيدة الأعثى : 

وبيضاء كالتهَى ووشيونة: ب لذن 0 فوق جيب ا 
وأنسد أيضا لعمرو بن معديكوب : 

ومضى نساؤهم بكل مفاضة » جَذْلاء سابغة زالابدات 
وقال كعب بن مالك : 

ترى الأبدان فها مسبّنات » عل الأبطال اليب الحصينا 
أراد بالأيدان الدروع » واليلب الدروع المانية » كانت اذ من الحلود يمخرز بعضما 
إلى بعض؛ وهو آسم جنس» الواحد يلبة ٠‏ قال عمرو 00 

ظ 517 الددن :والات المالىت » زأفات يقن وميا > 

وقيل : « سبدنك » بجسد لا روح فيه؛ قاله ماهد : قال الأخفش : وأما قول من قال 
بدرعك فليس بشىء ٠‏ قال أبو بكر : لأنهم لما ضرعوا إلى الله سألونه مشاهدة فرعون غريقا 
أبرزه للم فرأوا جسدا لاروح فيه؛ فلما رأته بنو إسرائيل قالوا نعم ! ياموسى هذا فرعون وقد 
غررق ؛ تفرج الشك من قلوبهم وآبتلع البحر فرعون ؟ كان ٠‏ فمل هذا « ضحيك ببدنك » 
آحتمل معنيين : أحدههما ‏ نلقيك على نجوة من الأرض . والثانى - نظهر جسدك الذى . 
لاروح فيه . والقراءة الشاذة « بندائك » يرجع معناها إلى معنى قراءة الماعة» لأن الندداء 
يفسر تفسيرين» أحدهما -- تلقيك بصياحك بكاة التوبة» وقولك بعد أن أغاق بابها ومضى 
)الا سرع راققي اشم واصدرة اند وكز يت مسد يه كاده بوالزطريه قار 


المنسوجة . والقونى : أعلى بضة فى الحديد . (؟) فىع وه : مشى» والمفاضة ( بم أوله ) : الدرع 
الواسعة ٠.‏ والحدلاء 5 الدرع المحكة النسيج . 
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وقت قبوها : « آمننث أنه لا إله إلا اذى امت سوا ال وان من المسلمين »على موضع 
رفيع ٠‏ والآخر ‏ فاليوم نمزاك عن غامض البحر بندائك لم قلت أنا ريم الأعلى ؛ 
فكانت تحيته بالبدن معاقبة من رب العالمين له على مافرط من كفره الذى منه نداؤه الذى 
آفترى فيه وسبت» وآدّعى القدرة واللأص الذى يعلم أنه كاذب فيه وعاحز عنه وغير مستحق له . 
قال أبو بكر الأنبارى” : فقراءتنا نتضمن ما فى القراءة الشاذة من المعانى وتزيد علها . 

قوله تصالى : ( لتَكونَ لمن حَلفَكَ آيةَ ) أى بنى إسرائيل ولن بق من قوم فرعون 
نمن لم يدركه الغرق ولم به إليه هذا لخر . وإن كثيرا . من الناس عن آياتنا لنافلون ) 
ىرط ون عن لأقل آأننا والنتكوافيا + وقزقة ولاق ادم .و بنع الام 6 ل نان 
بق بعدك يخافك فى أرضك ٠‏ وقرأ عل بن أبى طالب « لمن خلقك » بالقاف ؛ أى تكون 
آي تلمالقك . 


٠‏ م ا رصماي خم م وس ثير 


قوله تمالى : ولد بوانا ,: كر ليميو دق ورزفنلهم 
أطت قا اختقرا حى جم اللارة ره اتح ع 


يوم الْقَيلمة فيما كانوا فيه يُتَلِفونَ تق 


قوله تصالى : ( ولد بوأنا ببى إسرائيل موا صدْق ) أى منزل صدق مود مختار» 
ف فسن + وقل#الاردة وفلسطين ٠‏ وقال الضحاك : هى مصر والشام ٠‏ ف( وررزقاهم من 


اك 


الطيبات )) أى من الثمار وغيرها ٠‏ وقال أبن نغ عباس : يعنى فريظة والنضير وأهل عصر النى- 
0 ود ابر 0 
( ىجي أى لان وعد سل عليه وس 7 ا 
بعلمونه قبل نحروجه بقاله آبن حرير الطبرى . ١‏ ( إن ربك يقضى ينهم ) أى يحم بينهم ويفصل . 


اس حم #١‏ حم عسل 


( يوم القيامة فم كانوا فيه يتَلفُونَ ع فى الدنياء حب لطاع ويعاقب العأصى . 


ا المزء النامن [ سورة 


قوله تعالى : إن كنت فى شَكَ مما أَنزْلنَا ليك فسعل لين 
.و ٠‏ و ساس 
رون الْكتبٌ من قَبْلكَ لَقَد جاه لحن من رَبك قلا لاون 


عر اص 


من الْممترِينَ وق ولا نكوئن من الْدينَ كَذَبوا بعايت آله ف ل 


من ني 2 
قوله تعالى : ( فَإِنْ كنت في شك مسا أَنْرَلنا ليك ) الحطاب للنبى” صل الله عليه وسلم 
ل ا ٠‏ قال أبو عمر مد بن عبد الواحمد الزاهد : 
سمعت الإمامين : تعلبا والمرد يقولان : معنى « فَنْ كنْتَ فى شك » أى قل يا مهد للكافر 
فإ ن كنت فى شك مما أنزلنا إليك . فا سال آل الْدْينَ يقرءون الْكتَابَ من قبلك) أى ياءا بد الوثن 
إن كنت فى شك من الفرآت فآسأل من أسلم من المهود» يعنى عبد الله بن سلام وأمثاله ؛ 
لأن عبدة الأوثان كانوا يقرون لليبود أنهم أعلم منهم من أجل أنهم أصعاب كاب فدعاهم 
البسول صل اله عليه وسلم إلى أن لسألوا من يقزون بأنهم أعلم منهم» هل يبعث الله برسول 
من بعد موسى . وقال القَّى> : هذا خطاب لمن كان لا يقطع بتكذيب عد ولا بتصديقه 
صل الله عليه وس » كان فى شك ٠‏ وقيل : المراد بالحطاب النبى” صلى الله عليه وسلم لاغيره» 
والمعنى : لوكنت يلحقك الشك فا أخبرناك به فسألت أهل الككّاب لأزالوا عنك الشك . 
وقبل : الشك ضيق الصدر ؛ أى إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء فاصبر » وآسأل الذين 
يقرءون الكقاب من قبلك يخبروك صبْر الأنبياء من قبلك على أذى قومهم وكيف عاقبة 
أمره . والشك فى 0 الضيق؟ يقال :. شك الثوب أى ضمه لمخلال حتى يصير 
#الوقاء ء وكذلك السفزة مد علائقها حتى تنقبض ؛ فالشك يقبض الصدر و يضمه حتى 
يضيق . وقال الحسين بن الفضل : الفاء مع حروف الشرط لا توجب الفعل ولا تنبنه » 
والدليل عليه ما روى عن الى صل الله عليه وس أنه قال لى) نزلت هذه الآية : ” والله 


)1( كذا فى الأسول ٠‏ والظاهى أنها « نشك » . 
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لا أشنك ا 0 ا 1 
ظ بابي 0 


ل 


2 


اللا 
1 1 2 " 2 اك بي 
قوله تعالى : إِنَّ لدِينَ حة حَنْتْ عَم كنت رَبك لا يؤْمُِونَ 5 


اال 


ولو جاءهم كل عايه حت برَوَا الْعَدَابَ الألم © 

وتان ( إن أن حت علوم كَمة يكلا يمون ) تققم القول فيه فى هذه 
ليور - فال قتنادة : أى الذيرن حق عليهم غضب الله وتغطه بمعصبتهم لا يؤمنون . 
( ولو جام كل آي ) أنث « كلا» عل المعسنىء أى ولو جامتم لآبات (٠١‏ حى بدا 
اه ) لخينئذ يؤمنون ولا ينفعهم ٠‏ 


لساك : كََوْلَا كانت كرية #َامنْتْ فتمْعها إملنها إلا قَوم 
يونس لَمَآ #امنّوا كَتَفْنَا عْصُمْ عَدَابٌ لزي فى الحيْوة الانيا 


قوله تعالى : ( فَلوْلَا كانَتْ ويه آمنَتْ ) قال الأخفش والكسائى : أى فهلا . 
وفى مصحف أبى" وان مسعود « فهلا » وأصل ولا فى الكلام التحضيض أو الدلالة على 
89 1211 أهل القرى ثم استثى قوم بونس؟ - 
فهو بحسب اللفظ استثناء منقطع » وهو بحسب المعنى متصل؛ لأن تقديره ما آمن أهل قرية 
إلا قوم يونس . والنصب ف « قوم » هو الوجه» وكذلك أدخله سيبويه فى( باب ما لايكون . 
إلا منصوءا) . ٠‏ قال النحاس : د إلا قوم بوفس » نصب لأنه استثناء ليس من الأول » 

أى لكن قوم يونس ؛ هدا قول الكسائى والأخفش والفرّاء ٠.‏ ويحوز . « إلا قوم ودس » 


)0( رابع ص "٠‏ من هذا الحزء ٠‏ 


ع الحزء الشامن [سورة 


الرفع » ومن أحسن ما قبل فى الرفع ما قاله أبو إصاق الزجاج قال : يكون المعنى غير قوم 
يونس » فلما جاء بإلا أعرب الاسم الذى بعدها بإعراب غبرعكا قال + 
وكل أخ مفارقه أخوه » تَعَمْرَ أبيك إلا الفرقدان 

وروى فى قصة قوم يونس عن جماعة من المفسسرين : أن قوم يونس كانوا بنينوى من أرض 
الموصل وكانوا يعبدون الأصنام » فآر سل الله إليهم يونس عليه السلام يدعوهم إلى الإسلام 
وترك ما هم عليه فأيوا؛ فقيل : إنه أقام يدعوه, فسع سنين فيئس من إيمانهم ؛ فقيل له : 
أخبرهم أن العذاب مصبحهم إلى ثلاث ففعل » وقالوا : هو رجل لا يكذب فارقبوه فإن 
أقام معم و بين أظهرك فلا عليكم » وإن أرتحل عنم فهو نزول العذاب لاشك؛ فلس كان 
اليل تزود يونس ونحرج عنهم فأصبحوا فلم يحدوه فتأبوا ودعوا الله ولبسوا المسوح وفزقوأ 
بين الأمهات والأولاد من الناس والبهائم» وروا المظالم فى تلك الخالة . وقال أبن مسعود : 
وكان الرجل ,أنى اجر قد وضع عليه أساس بنيانه فيقتلعه فيرده؛ والعذاب منهم فها روى عن 
ابن عباس على ثانى ميل ٠‏ وروى على ميل ٠‏ وعن ابن عباس أنهم غشيتهم ظَلَة وفيا جرة 
فلم تزل تدنو حتّى وجدوا حرها بين أ كَانهم ٠‏ وقال ابن جبير : غشيهم العذاب كم يغئى 
النوب القبر» فلما سحت :و بتهم رفع الله عنهم العذاب ٠‏ وقال الطبرى : خص قوم .وس 
من بين سائر الأمم بأن تيب عليهم بعد معابنة العذاب ؛ وذ كر ذلك عن جماعة من المفسرين . 
وقال الزجاج : 0 بقع بهم العذاب » وإنما رأوا العلامة التى تدلّ على المذاب » 
ولو رأوا عين العذاب لما نفعهم الإيمان . 

قلت : قول الزجاج حسن ؟ فإن المعاينة التى لا تنفع التوبة معها هى التلبس بالعذاب 
كقصة فرعون» وهذا جاء بقصة قوم يونس عل أثر قصة فرعون لأنه آمن حين رأى العذاب 
فم ينفعه ذلك» وقوم يونس تابوا قبل ذلك . و يَعضّد هذا قوله عليه السلام :” إن الله يقل توبة 
العبد مالم يغرغس” ٠‏ والغرغرة الحشرجة » وذلك هوحال التلبس بالموت »وأما قبل ذلك فلا. 


والله أعلم ٠‏ وقد روى معنى ما قلناه عن أبن مسعود» أنويونس لمأ ومدهم العذاب إلى ثلاثة 
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أيام تحرج علهم فأصبحوا فلم يجدوه فتابوا وفرقوابن الأمهات والأولاد؛ وهذا ندل عل أن : و بهم 
قبل رؤية علامةالعذاب وس أفى تسند| سنا عوزة «والصافات» إنشاء الله تعالى .٠و‏ يكون 


حا سل قسن م هاره خسن عن 


معنى ( كشفنا عنهم عذاب الحمزي) أى العذاب الذى وعدهم , به يونس أنه ينزل همء 
لا أنهم رأوه عيانا ولا محايله ؛ وعلى هذا لا إشكال ولا تعارض ولا خصوص » وألله أعلم . 
و بالملة فكان أهل نينوى فى سابق العلم من السعداء . وروى عن عل رضى الله عنه أنه قال : 
إن الحذر لا يرد القدر » و إن الدماء ليرد القدر . وذلك أن الله تعالى يقول : « إِلَا وم 
يونس لم آمئوا كُمَفْنا عم مَذَّابَ اللي فى المياة الدنْيًا » ٠.‏ قال عل رضى الله عنه : 
وذلك يوم عاشوراء ٠‏ ! 

قوله تعالى : ( وممتاهم إل حين ) قيل إك أجلمم؛ فاله السدّى . وقيل : إلى أن 
يصيروا إلى الحنة 2 إلى النار؛ قاله 7 عباس . 


00 4# ور - ًّ 
25 مد بير ساس بير بير 4 ' 


افانت ته ه الئاس حت و موّمنين اه 


قوله تعالى 31 لله لقن لل والانس كلم ين ) ان لاسرم إن 
دهم » تأكيد لمن » . « بَميمًا » عند سيبويه نصب على الخال ٠‏ وقال الأخفش : 
جاء بقوله جميعا بعد كل تأ كيدا ؛ كقوله : « لا كوا إفي انين 6. 

قوله تعالى : ( أقانت تكره ه الناس حتى يكونوا مَوْمنينَ م قال أبن ن عباس : كان البو 
صل اله عليه وسلم حريصا عل إمان جميع الناس ب فاخيره اله تالى أنه لايؤمن إلا من صبقت 
له السعادة فى الْذّ كر الأول » ولا يضل إلا من سبقت له الشقاوة فى الذ كر الأؤل ٠‏ وقبل : 


الراد الناتييها !طالب وهو عن ابن عباس أيضا . 

قوله تعالى : ماعن لي أن مؤي لابين ارس 
عل الدِينَ لا يعقلونَ 2 
)١(‏ راجع د هرص ١1١‏ . (؟) راجع ب ٠٠١‏ صم١١.‏ 


(176-م) 
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قوله تعالى : ( تاكن لََْس أن توْمنَ إَا بهذن الله ) « ما » تقى ؛ أى ما ينبغى أن 
تؤمن نفس إلا بقضابه وقدره ومشيكته و إرادته (٠‏ ويجعل الرجس ) وقرأ الحسسن وأبوكر 
والمفضل « ونجمل » بالنون على التعظي ٠‏ وارجس : العذاب ؛ بضم الراء وكسرها لغتان . 
(عل الذِينَلا يمون ) أمى الله عن وجل ونبيه ٠‏ 

قوله تعالى ع عن 


0 4 م 2-6 ص ل و لي 


قوله تعالى : ( 5 ما ذا فى السموات وَالْأَرْضِ ) أمى للكفار بالآعتبار والنظر 
فى المصنوعات الدالة على الصانع والقادر على الكال . وقد تقدّم القول فى هذا المعنى فى غير 
١‏ 2 غزة ْ 
موضع مستوف ٠‏ (( وما تغتى ) « ما » نفى ؛ أى ولن تغنى ٠‏ وقيل : استفهامية؛ التقديرأى” 
توه تق (٠‏ الآيات ) أى الدّلالات (٠‏ والندّر ) أى الرسل » جمع ندير» وهو الرسول 
صل الله عليه وسلم (٠ ٠‏ عن قوم لا يؤْمنونَ ) أى عمن سبق له فى عل لله أنه لا يؤعن ٠‏ _ 
قوله تسالى : فهل ل ينتظروٌ إلا مثل ايام لين ارا ل 


سرض ير صوص 


َل كَآسَظروا إفى معم من المنتظرينَ © 

قوله تعالى : ( فهل بنَظرُونَ إلا مئْل أَيأم الدينَ خلا من لهم ) الأيام هنا بمعنى 
الوقائع ؛ يقال : فلان عالم بأيام العرب أى بوقائعهم . ٠‏ قال قتادة : عنى وقاح الله فى قوم 
ل والعرب تسمى العذاب أياما الثم أياماء كقوة تعالى : « وذ وهم 
ام الله 3 وكل ما مضى لك مم خير أو شر فهو أيام ٠‏ ( فانتظروا ) أى تريصوا ؟ 


مس الرج اس ولروس 


وهذا تهديد ووعيد (٠‏ إن معم من المنتظرين ) أى المتربصين لموعد ربى ٠‏ 


)00( راجع ؟ لاص ©99٠١‏ . 0( راجع بو ص ٠ 94١‏ 
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ل 2 مر 2 


قوله تمالى ا والذ ين نموا كك حا عن 
ننج الْمَؤْمنِينَ 2© 


قوله تعالى 0 5-7 وَالِْينَ آمنوا ) أى من ستننا إذا أنزلنا يقوم عذابا أتعرجنا . 
من ببينهم الرسل والمؤمنين » و «اثم » معناه ثم اعلموا أنا نضجى رسلنا ٠‏ ( كدَلكَ حقا علا ) 
أى واجبا علينا ؛ لأنه أخبر ولا خلف فى خبره . وقرأ يعقوب . « ثم تنحى » عخففا ٠‏ وقرأ 
الكسانى وحفص ويعقوب . « نجى المؤمنين » مخففا؟ وشتّد الياقون ؛ وهما لغتارنفب. 2 


فصيحتان : أنجى بع إنجاء » ونجى يتجى تنجية مت واحد . 


قوله تعالى : قل يما اناس إنت كنم فى َلك من دبنى 


أي كي دون من دون أ لله وللكن أعبد آله لد ا 


ص 


يي 
وَأمرْتٌ أ نَ أكون م لْمْمنِينَ ف 

قوله تعالى : ( قل يأسها التاس ) يريد كفار مكة ٠ف‏ عاك ين دبنى) 
أى فى ريب من دين الإسلام الذى أدعوك إليه ٠‏ ( قلا أعبد الذي تعبدونَ من دون الله ) 
من الأوثان ابى لا تعقل ٠‏ ( ولكن اعبد الله اذى ينوا ل ) أى عينم ويقبض أرواحم . 
( وأرث أن أكون من ومين ) أى المصتفين بآيات دبهم . 


قوه تعالى : ورك قم وجهك دين حَنيقا و عون من 
.2ه - سا ع سر 6 
لمث ركينَ وي ولا تذع من دون الله ما لا ينمَعكَ ولا يم ِضْرلٌ فَإِن 


ال رن بر 


فعلْتَ فَإِنكَ إذا من الظلِينَ © . 
قوله تسا : ( أذ َه ) ه أن » عطف مل وأ سن » أى قبل ىك 
من المؤمنين وأقم وجهك . قال ابن عباس : جحملك» وقيل : نفسك؟ أى استقم ببإقبالك عل 


0 اىزء النبامن [سورة 





م أمرث به مره ابيا 
حمدت أئله 0 فؤادى « اهر. الإشراك للذين الحنيف 


ثي مس ص 


وقد مضى فى « الأنمام'» اشتقاقه والمد ف 0 كن بن الم كين ) أى وقيل لى 
ولا تشرك؛ واللحطاب له والمراد غيره؛ وكذلك قوله : ( ولا مدع ) أى لا تعبد ٠‏ ( من دون 


عن اع م 


آلله مالا بنفعك ) إن عيدته ٠‏ ٠(ولا‏ صل ) إن عصيته . ( ون فت ) أى عبدت فير اله. 
( فنك إذا من ن الظالمينَ ) أى الواضعين العبادة فى غير موضعها . 


قوله تمالى ته يسنك أ ير قلا شق ل إلا هو 
٠ 3‏ 


وإن برِدك عير فلا رآد لمَضْلِهء يصيب يده من من عبد 


سروم .را ومابر بير 0 
وهو العُفُور الرحم 52 

قوله تعالى بر م ال يصبك به ٠‏ ا كاشق ) ى لادافم 
ل إلا هون برذك حير ) أى يصبك برخاء وتعسة ةا وراد يس يصيب به ) 


أى بكل ما أراد من امير والشر. (من َاء ين + عباده ده وهو الْتُور) لذنوب عباده وخطاباهم 
( الرّحم ) بأوليائه فى الآخرة 4 
قوله تعالى قل كايا النّس قد جا ااي ا 


ون ساصيب اسه صإصن بر 


للشب انا انض ناد ومن صَلّ َنم ييضل ليا وما أن علي 


بو كيل 0 
قوله تعالى (قل ييا الاش قد جاسم الحق) لى قر ٠‏ وقيل : الرسول صلل 
الله عليه وس (٠ ٠‏ من بم فَنٍ آمْتَدَى ) أى صتق عدا وآمن . ماجاء به ٠‏ فا مهتدى لنفسه ) 


(0 منغ٠‏ () رابع بده ص 84 * وقد تنكام عه المؤلف فى البقرة ستو رأبمع به ٠ص‏ 184 ظ 
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ٌْ أى تحلاص نفشه ٠‏ ( ومن صل 1 أى ترك الرسول والقرآن وآت تبع :الأصنام والأوثان . 
( فإما يضل عليا ) أى وبال ذلك على نفسه ٠‏ ( وما أنا عليم يوكل ) أى محفيظ 
أحفظ أعمالم إن أنا رسول ٠‏ قال ابن عباس : نسختها آية السيف . 


م أعاةس رج كر ص 


قوله تعالى 0 بوحع إِلَيكَ اضر ع يراه 
وهر حير اطْلكينَ © ١‏ 
قوله تصالى : ( واتيم ما بو إَليِكَ وأضير ) قبل : فسخ بآية القثال ٠‏ وقيل : 
لبس منسوحخا ؛ ومعناه اصبر على الطاعة وعن المعصية . وقال ابن عباس : لأ نزلت جمع 
النى" صلى ألله عليه وسلم الأنصار ولم مع معهم غيرهم فقال . ” إن ستجدون بعدى أ 
فاصبروا حتى تلقونى على الموض “ . وعن أنس بمثل ذلك ؛ ثم قال أنس : فلم يصبروا 
فأمسهم بالصيركا أمسه الله تعاللى م وفى ذلك يقول عبد الرحمن بن حسان : 
ألا أبلغ معاوية بن حرب » ١‏ أمير المؤمنين شا كلاى 
ظ بأنا صاارون. ومنظروم »* إلى يوم التغاين والحصام 
وى يحم الله وهو حير الما كين ) أبتداء وغير؛ أنه عن وجل لايح إلا بالحق ٠.‏ 
تمت سورة يولس » والحمد لله وحده 
(1) أى سنائر طم فيفضل غركفى نصيه من النىء. ١‏ (م) الناق الكلام بطق عل ابي والحسن ٠‏ 
عفقفه 
أبو إسحاق إبراهم أطفيش 


5 
+ ي» 


ظ تم الحزء الشامن من تفسير القرطبى 
لوه إن شاء الله تعالى الحزء الناسع 6 وأوَله : 


« صسصورة هون » 


رقم الإيداع بدار الكتب 5١9ه//ا9/4١‏ 
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